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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. والصلاة والسّلام على عبده 
ورسوله محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

امنا ن 

فان الشيخ نصرًا المقدسي رأة من أجمع أهل التراجم على أنه كان 
من العاملين بعلمه» الزاهدين في الدنياء المعتزلين الناس إلا في خير. 

وق خت كنات '(انتكة عل تارك ا للذ كر لالا 
وهو كتابٌ نفيسٌ للغاية» اقتصر فيه مؤَلَّفُهُ على الآثار الموضحة للمحجة 
البيضاء؛ التى تركنا رسول الله عه في أدناهاء وطرفها الآخر في الجنة. 
فأتى بالآثان الآمرة بالأمسناءبيالقرآن و الل فيه وعل زو ال 
والجماعة» وترك الرأي والأهواء المخزية والأحزاب المردية. 

وأتى بالآثار التي توضح علاء السوء ودعاة الضلالة وعلاماتهم 
وصفاتهم. وحشد فيه أحاديث كثيرة- منها الصحيح ومنها الضعيف 
ومنها الموضوع- وإن کان قليلا- لكنه نقله ک| وجده» وذكره بإسناده 
ليبرأ من عهدته» وليس كل أحد يتقن التمييز بين الأخبار. 

ثم إن هذا الكتاب الأثري قد فقد أصله. لكن أراد الله أن يختصره 
أحد ساخ حَلّب ني القرن العاشرء ول يي في الكتاب شيئًا سوى حذف 
الأسانيد» وقد بقي هذا المختصّرء وطبع مرةً واحدةٌ طبعةٌ فيها تصحيفتٌ 
كثيرٌ وأثققلت بحواش لا داعي اء ثم هي قد انقرضت منڏ زمن. 
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فر أى القائمون على «دارالأمر الأول» إحياء هذه الموءودة واستخراج 
هذه الدرة. وقد تلخص عملنا في الآتي: 

١‏ - اجتهدنا في ضبط التص؛ وذلك بمقابلته بالأصول التي تقل 

فيه اخ لفك ماذة هذا الكقاب. ٠‏ 

؟- ذيلنا الكتاب بحواش مليئة بالآثار؛ إما مكملة للأصل أو 

خادمة له. َ 

فا لحواشی إنما تطلب لبيان مجملء أو تقييد مطلق» أو تفصيل مبهم. 
أو جمع طرق الرواية لتتضح» أو جمع الآثار المشابهة لمادة الكتاب؛ لثلا 
يرتاب المؤمنون وليزدادوا إيماتًا مع إيمانهم. 

وبهذا ازداد الكتابُ حستًا وجمالاء وأصبح إمامًا لأهل التوحيد 
ا 

وكان المؤلّف رجاه قد قطع حبل الآثار في متتصف الكتاب بذكر 
عقيدته وعقائد بعض أئمة السّلف وغيرهم» ثم عاد للآثار مرة أخرى؛ 
فرأينا أن تنل تلك العقائد إلى آخر الكتاب بعد الفراغ من الآثار - كما 
صنع الحميدي في مسنده -. 

وإنا نحمد الله إليكم- معاشر القراء- حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» 
ونثني عليه بها هو آهله» ونرجو منه سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب 
نفعًا عظيًاء وأن يود قارئه لأحسن الأعال» فإن العلم يُراد للعمل» لا 
لزيادة المعارف والمباهاة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


تنليه: 

الطريفة الكل الفزاءة اا ك 
إلى آخره قراءة تدبر واستثارة للإشكالات» ثم يعود القارئ مرة أخرى 
فيقرؤه بحواشيه. وبهذا يكون قد تصور الباب تصورًا جيدًاء وعرف 
مراد المؤلف منه. 


7 سن ] ميد م جه وى لمر ييف نز عر و د کور 


وكتب نيابة عن القائمين على «دار الأمر الأول) 
عبدال رحمن بن صالح بن سليمان الحجي 
المدرس بكلية الشريعة بالرياض سابقا 


والمشرف العام على موقع الأمر الأول 
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حثاف الکتاں 


-١‏ كشاف الفوائد 


؟- كشاف المتكلم فيهم 


تنبيه: 
اقتصرنا في هذا الكشاف على ذكر أرقام الآثار أو الأحاديث المذكورة في المتن» ولم نذكر أرقام الفوائد 


المذكورة في الحواشى إثارة وتشويقًا وبحثًا عنها. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ قطوف من قوائد الكتاتب: 


رقم الأثر 
-١‏ قصص ومِحن 

قصة ابن عباس وَوَزَتَدعَنْهَا مع الأنصاري ٤‏ 
قصة ابن عباس عتا مع طاو س 4 
قصة ابن مسعود يعن مع آم يعقوب ۳ 
قصة أبي جعفر الهمداني مع الجويني 24 
قصة أب عمر المالكي مع أهل الكلام ۳ 
قصة إخراج الكتب اليونانية إلى أرض الإسلام AY‏ 
قصة جابر بن عبدالله مع عبدالله بن أنيس يعت a‏ 
قصة عمر بن الخطاب وَدَيَهعَدَهُ مع صبيغ بن عسل 266 
قصة عمرو بن العاص وَعَزَيَدعَنْهُ مع عظيم الإسكندرية 4۸ 
قصة عمر بن عبدالعزيز مع غيلان القدري Vo‏ 
قصة لطيفة فيمن أنكر القدر 
قصة محمد بن عبدالله الأنصاري مع هلال بن مسلم 
قصة مسلم بن الحجّاج مع أبي زرعة في وضع الكتب 1۷V‏ 
قصة هشام بن عبدا ملك مع غيلان القدري ۲۷٦‏ 
قصة هلال بن أمية مع زوجته V۸‏ 
محنة أصحاب عيسى والس 1و2 
محنة العباس ابن مشكويه رال ۳1۸ 


0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۲- رؤى ومئامات 


رؤيا أبي عمرو الخفاف ا 
رؤيا إسماعيل بن أحمد ۱۱۰ 
رؤيا محمد بن وزير ۳۹ 
رؤيا محمد بن عكاشة الكرماني ص5 9ه 
۳- قراجم وطبقات وما قيل 2 تعلم الكلام 
أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد ۳0۹ 
إبراهيم بن الأشعث 6 
إبراهيم بن خالد المروزي الجر ميهني ص ١6١‏ 
أبو عمر أحمد بن سعدي المالكي AY‏ 
أبو عمر الضرير خف 
أبو عمرو سعيد بن القاسم البرذعي ۸ 
أبو محمد بن أبي زيد القيرواني الك 
EAE‏ ص ١04‏ 
محمد بن حاتم ۲ 
محمد بن على الصوري ۲۸۱ 
محمد بن عكاشة الكرماني ۳10 
محمد بن مسعود النيسابوري 1۲ 
محمد بن وزير ۳۹ 
عامر بن شّراحيل الشعبي 0 


عبدال رمن بن جبير بن نفير /1 
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حبيب ابن أبي فضالة 
أكثر من ينتسبون للشافعي رةه زورًا وبهتانًا صاروا أئمة لأهل الكلام 
ا ج الى عل اکا 
حت النووي على الكلام 
ذم أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله للكلام 
ذم أبي عبيد القاسم بن سلام رأة للكلام 
ذم أحمد بن حنبل يََدآَنَهُ للكلام 
ذم الأوزاعي راه للكلام 
ذم الشافعي رجانه للكلام 
ذم الليث بن سعد رجاه للكلام 
ذم سفيان الثوري رجات لأهل الأهواء والكلام 
ذم عبدال رحمن بن مهدي رمَا للكلام 
ذم مالك آله للكلام 
ذم هشام بن عبدالملك للكلام 
-٤‏ أوصاف وعلامات 
الأوصاف الحقيقية لأهل العلم والفقه 
الأوصاف الحقيقية للمشر كين والمبتدعة 
القدرية زنادقة هذه الأمة 
القدرية يقولون: الخير من الله والشر من إبليس 
القدرية يقولون: قدر الله كل شيء خلا الأعمال 
إن الضلالة حق الضلالة؛ أن تعرف ما كنت تنكر» وتنكر ما كنت تعرف 


۸٤ص‎ 
1۳ 


۳۸ 
10 
AAA 


Y7 


toy YAT شخ ۆۆ‎ ۲ 


۲۸ 
NASAL 
۳۹ 

١ 


۲۳١ 


25 
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آية المتكلف ثلاث ۳4۲ 
صفات أبغض الخلق إلى الله ا۸ 
ظهور شياطين في صور علماء 1۸ 
علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر 
علامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة 
علامة الزنادقة: تسميتهم أهل السّنة حَشُوية 
علامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر رة 
غلامة مقث الله للعبد أن يراه مشتغلا با لا يعنيه من أمر نفسه 4r‏ 
ما أوصاف الزمن الذي إذا عمل فيه الرجل بالسنة قيل له: عملت بالبدعة؟! 1 
ما هي علامات المبتدع الذي جعله الشيطان مصيدة له؟ 00۱ 
من علامات الخوارج: التحليق و o‏ 
ما القمقم؟! 5 
علامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناصبة 
علامة الصوفية: تسميتهم آهل السنة محجوبين. 
علامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة وثقصانية 

ه- فضائل وخصائص 
أصحاب الحديث حراس الأرض ٩۸‏ 
أصحاب الحديث هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ۹۹ 
أصحاب الحديث هم الأبدال وتفسير ذلك 06 
أصحاب الحديث هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة og t۳‏ 
أصحاب الحديث هم حفظة الدين ۹۷ 
أفضل الصبر: الصبر عن الهوى ۰ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


اليقين والعاقبة المحمودة في عافية أفضل ما يعطاه العبد 0 


فضل التمسك بالسنة في آخر الزمن 
فضل التمسك بالكتاب والسنة 
فضل العقل 

فضل النبي عله على هذه الآمة 

فضل من أحيا السنن 

فضل من ترك المراء وإن كان عقا 
فضل من تمسك بالسنة وأحبها وأحياها وأخذ بها 


فضل من قرأ القرآن وعمل بما فيه وذم من خالفه 


نا 


0 


فضيلة المتعلمين على الذاكرين 
فضيلة من تعلم وعمل ثم علّم ونصح 


فضيلة من تكلم بكلمة يحق بها حقا أو يبطل بها باطلًا 


۷۵و۷1 
۲ و 

۸ 

مقدمة الكتاب 

1۷ 

org yTEANTEVT ET 
yr 
A0 

o٤ 

۹وو 

Vr 

۲ 

Agog 

11۸ 


ر 


فضيلة مخ حفظ غل الآمة أريعين حديا وتغلمها ونر ها 


فضيلة من غدا أو راح في طلب سنة مخافة أن تُدْرَسَ 


كتابة آثار السلف نجاح وفلاح والإعراض عنها خسارة وضياع 


ETTI 
"1١و‎ 


وام 
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5- كتب ورسائل 
رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد 
رسالة أحمد بن حنبل لمن سأله عن مناظرة أهل الكلام 
رسالة عمر بن عبدالعزيز إلى يزيد بن حصين 
كتاب سلم بن منصور إلى بشر المريسي 
كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري تة 
كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى يمتها بشأن صبيغ بن عسل 
كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات 
ا- أبحاث ومسائل 
البدعة لا يقبل معها عبادة 
التفريق بين زلة العالم وبدعة المبتدع 
التوسل بجاه النبي يه 
السمع والطاعة لمن تأمّر علينا 
الشهادة للعشرة بالجنة 
الصلاة خلف السّلطان 
المنع من اتباع جنائز المبتدعة 
المنع من الصلاة خلف المبتدعة وسائر المعاملات الآخرى 
بحث عن الكلام 
بحث عن استطاعة العبد 
بحث عن إنزال أصحاب الأهواء منزلة اليهود والنصارى 


بحث عن توبة المبتدع 


T€ 


oV 


٤١ 

VT 

٦٤۷ص‎ 

0° 

٥۸۳ ص‎ 
٥۸٥ص‎ 

الباب رقم: (05) 
۳0۹ 

الباب رقم: )۳١(‏ 
ص۱۱٦‏ 

۲ 


۳1۹ 
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بحث عن غيبة المبتدع 
بحث عن فناء النار 
فرح أهل السنة بموت المبتدعة 
وضع الكتب بالرأي من غير آثار 
الإجماع على كفر تارك الصلاة مطلقًا 
۸- خطب ومواعظ ووصايا وحکم وأمثال 
اتق الله» لا تكن مرائيًا وأنت لا تشعر 
اخزن لسانك كما تخزن دراهمك 
أشن الناسن من لا بقل ع دولا ينجل مرولا يخفر ذا 
أصحاب الأموال لا يحبون رؤية الزاهد العابد العالم 
أقل الناس من كانت أبدانهم دنيوية وقلوبهم ساوية 
الخاس رمن عمر دنياه بخراب آخرته 
الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان 
العافية في أربعة أشياء 
العالم السوء مثل الحجر الذي يقع في الساقية 
المبتدع مثل البعير الأجرب 
المجالس بالأمانة 
المرائي مثل الدرهم السوء لا يعرفه كل أحدء فإذا قشروا قشروا عن نحاس 
المغبون: من رضي بالدنيا من الآخرة نصيبًا 
المنافق كالحمل اختنق في ربقه لا يضر إلا نفسه 
أمران خفيفان في المؤنة عظيان في الأجر: طول الصمت وحسن الخلق 


0/ 


اك 


A٠ 
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حب الدنيا هو الدافع للتزين للناس ONA‏ 
خطبة أبي بكر الصديق نة ۸ 
خطبة النبي عله التي رواها زيد بن خالد الجهني EAA‏ 
خطبة عبدالله بن مسعود رنه VV0‏ 
خطبة علي بن أبي طالب ينه العظيمة التي نقلها ابن قتيبة في غريب الحديث 2/9 
خمس هن أحسن من الدهم الموقفة ۱ 
خير وصية في زمن الفتن: أن تتقي الله وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوام الأمور 9۷و۸ 
دعاء إبراهيم بن أدهم الذي كان يقوله إذا أصبح وأمسى VY‏ 
دعاء علي بن أبي طالب ووَعَليَُعَنَُ الذي يقوله إذا أصبح ۳۹۳ 
شر الناس من لا يرجى خیره» ولا يؤمن شره TAY‏ 
شر الناس من يبغض الناس» ويبغضونه AY‏ 
عشرون خصلة ما أشرفها وأزكاها وأعظم ثوابها ا 
كلام طيب- عليه نور- لعطاء بن مسلم ۸۹ 
كلام طيب لأبي عمرو سعيد بن القاسم البرذعي ۸ 
كلام طيب لفتح الموصلي ۲۱ 
كلام طيب للأصمعي ”3 
كلمات جوامع علمها النبي بيه لابن مسعود ڪن ۳ 
كلمتان کان لا يتركههم| معاذ بن جبل رن في كل مجلس ۸۱ 
لا ترائي الناس فيحبط عملك ۳۸٦‏ 
لا تعط الحكمة غير أهلها فتظلمها ۳۸٦‏ 
لا تمنع الموجود فيقل الخير ۳۸٦‏ 


ما أوصاه الله لأرميا بن حلقيا ۹ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة ۲۸ 
من سره أن يكون أغنى الناس؛ فليكن با في يد الله أوثق منه بها في يديه AV‏ 
من سره أن يكون أقوى الناس؛ فليتوكل على الله AY‏ 
من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله TAV‏ 
موعظة عمر بن عبدالعزيز ۸۷ 
نصيحة سفيان الثوري ليوسف بن أسباط 528 
وصايا علي بن أبي طالب هَن ا لخمس o‏ 
وصية ابن عباس ووِوَيََعَكَا لر جل ۳٤١‏ 
وصية ابن عباس تة للأزدي 00 
وصية ابن عباس وَدَلَيََعَنْعَا لمجاهد ۳٦1‏ 
وصية ابن عباس يته لميمون بن مهران rr‏ 
وصية ابن مسعود ركن o٤‏ 
وصية أبي قلابة لأيوب ۳۰٦‏ 
وصية النبي به بكتاب الله وسنته VI‏ 
وصية النبي + يَلَهُ لعبدالله بن عمرو عتا في زمن الفتن 0۹٩‏ 
وصية حذيفة وابن مسعود رأفعتهًا عند الموت 0۹۷ 
وصية سليمان بن داود هماسا لابنه YEY‏ 
وصية علي بن أبي طالب نة لكميل بن زياد 0۸ 
وصية عمر بن الخطاب رَََلَنَدْعَنَهُ للخليفة من بعده ۹۲ 
وصية يعقوب كلأسا لأبناءه 4۷ 


000 
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عقائد المخالفين والمتكلم فيهم 
عبدالله بن الكواء 
ابن حجر العسقلاني 
ابن حجر الهيتمي 
أبو الحسن الأشعري 
أبو بكر الإسماعيلٍ 
أبو ثور 
ابو حنيفة 
أبو قتيلة 
أحمد ابن أبي دؤاد 
الألبان 
الجهم بن صفوان 
الحسن بن صالح 
الذهبي 
الشعراوي 
الشوكاني 
العز بن عبدالسلام 
ا 
الوليد بن أبان الكرابيسي 
بشر المريسي 
بشر بن السَّرِي 
حسين الكرابيسي 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


حفص الفرد 

ذر بن عبدالله الهمداني 
ربيعة الرأي 

سعيد ابن أبي عروبة 
سعيد بن سالم القداح 
شبابة بن سوار 
عبدالعزيز بن أبي رواد 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز ابن أبي رواد 
عثمان البتي 

علي بن بذيمة 

عجرو بن عند 

قتادة بن دعامة 

قيس الماصر 
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كميل بن زياد 

محمد بن إسحاق 
واصل بن عطاء 


يحيى بن خالد بن برمك 


: 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
ترجمة المؤلف والكتاب 


© أولا: امؤلف: 

الاسم : 

نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود بن أحمد الفقيه؛ نزيل 
دمشق أصلة فخ انلس وسكن بيت المقدس» ودرس هنالك بب 
إله. 


الكنية : 
أبو الفتح. 
اللقب: 
ابن أبي حافظ. وقيل: ابن ابي حائط. 
المذهب : 


المولك: 
قيل: ولد قبل سنة عشر وأربع مئة» وقيل: سبع وأربع مئة. 
رتبته في الحديث : 


صدوق» حسن الحديث. 
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الشيوخ: 

سمع من أبي علي الأهوازي المقرئ- الذي صنّف كتابًا في مثالب أبي 
الحسن الأشعري- وسمع من عبدال رحمن بن الطبيز» وأبي الحسن محمد 
ابن عوف المزني» وابن سلوان المازني وطبقتهم» وسمع من هبة الله بن 
u‏ 

وب (صور) من الفقيه سليم الرازي» وعبدالوهاب بن الحسن بن 
و 

وب (غزة) من محمد بن جعفر الميمابي؛ سمع منه «الموطأ»» وسمع 
صحيح البخاري» من أبي الحسن بن السمسار. 

وب (القدس) من أبي القاسم عمر بن أحمد الواسطيء وأبي العزائم 
محمد بن محمد بن الغراء البصري» وأبي الفرج عبيدالله بن محمد المراغي 
النحوي, وأبي بكر محمد بن الحسن البشنوي وغيرهم. 

وب (مَيّافارقِين- مدينة بديار بكر -) من أبي الطيب سلامة بن 
إسحاق الآمدي. 

التلاميد : 

روى عنه الخطيب البغدادي» ومكي الرميل» ومحمد بن طاهر» وأبو 
القاسم النسيب» وأبو الحسن علي بن المسلم» والقاضي المنتجب يحبى بن 
علي القرشي» وأبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي» وعلي بن أحمد بن 
مقاتل» وحسان بن تميم» ومعالي بن ا حبوبيء وأبو يعلى حمزة بن الحبوبي» 
وحمزة بن أحمد بن كروسء ولق كثير. 
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المصنفات : 

١‏ - التهذيب في الفقه. 

؟- الانتخاب الدمشقي في الفقه» في بضعة عشر مجلدًا. 

- الكافي في الفروع. 

5 - شرح الإشارة. 

6ت المفضيود. 

5- التقريب. 

۷- الفصول. 

۸- تحريم نكاح المتعة. 

4- الحث على قضاء الحوائج. 

٠-الحجة‏ على تارك المحجة- وهو كتابنا هذا. 

-١‏ مناقب الشافعي. 

-١‏ جزء في فضائل مالك. 

- الأربعين في الحديث. 

-١ 5‏ المصباح الداعي إلى الفلاح. 

06- نسب النبي بيه وقرابته. 

هذا غير الأجزاء الحديثية والأمالي. 

الاعتماد: 

من يقرأ مقدمة المؤلف رجآ يعلم أنه كان على طريقة أهل السنة 
المتقدمين. وقد ذَّكر عقيدة له موافقة لما كان عليه سلف الأمة. 
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وفي كتاب الوافي بالوفيات للصفدي (5/ 715) عند ترجمته لابن 
كرام - الضال المجسم» شيخ الكرامية- قال: «لما توفي كان أصحابه في 
القدمن أكثر من عشرينة ألغا غل الشف والتعيد): 

ثم قال: «وكان نصر بن إبراهيم المقدسي ينكر عليهم» ويقول: ظاهر 
خسن وباطن قبيح». وقال ابن الجوزي: كان بالقدس رجل يقال له: 
هجام» يحب الكرامية ويحسن الظن بهم فنهاه الفقيه نصر بن إبراهيم 
المقدسي عنهم. فقال: إن| لي ما ظهر منهم. فقال له: ظاهر حسن وباطن 
قبيح. فلا كان بعد ليال رأى هجام في المنام كآنه اجتاز برباطهم» وقد 
نبت النرجس في حيطانه» فمدٌ يده ليأخذ طاقة منه» فوجد أصوله في 
العذرة» فقص رؤياه على الفقيه نصرء فقال له: هذا تصديق ما قلت لك: 
ظاهرهم حسن وباطنهم خبيث». اه 

ما قيل عنه : 

عكف على العلم والعمل متصمًا بالزهد والتّراهة» لم يقبل من أحد 
ضلةة ولا نعم بلين عيشة؛ إن كان يققات من غلة تحمل إليه من أرض 
كانت له بنابلس» تُخبز له منها كل ليلة قرص في جانب الكانون. وكان 
تجا للسلطان» و كن من اقتاعته وتقلله:وتركه تتاول الشهوات أشباء 
عجيبة. وذكره ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين؛ فقال: ١عَظُّمَ‏ شأنه 
مع العبادة والزهد الصادق والورع والعلم والعمل». 
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الوفاة: 
و اتا یر نشو عافن تدان ان 


0 ثانيًا: الكتاب: 

اسم الكتاب: 

الحجة على تارك المحجة؛ وهذا هو المشهور من اسم الكتاب. وقيل: 
الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة؛ ذكر هذا الاسم ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۸۷). 

موضوعه : 

قال ابن رجب رذآ في جامع العلوم والحكم 0/1 كنات 
الحجة للشيخ أب الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد 
نزيل دمشق هو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل 
ا 

توثيق الكتاب: 

نَسَبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء »)١15/4(‏ فقال: «صدّف 
كتاب الحجة على تارك المحجة». 

وقال عنه في (العلو): «كتاب الحجة له» وهو مجلد في السّنة). اه 
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وكذا تَسّبه إليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم» وغيرهما كثير» 
منهم: صاحب كتاب شذرات الذهب» ودرء التعارض» وهدية 
الغا 

وهو كتاب كبير فقد أصله ووّجد ختصره وهو كتابنا هذا. 

وقد اختصر هذا الكتاب- بحذف أسانيده فقط- محمد بن محمد 


الحريري الحلبي”". 
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20 :هو عمد ین غ افريري الى لكاب الشاضرة رل دي 
- قال المحبى في خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر (6/ :)٠١‏ (هو وإن كانت حلب 
حلط ران فدمشق مدرج أنفاسه» قَدِم إليها واختلط بأبنائهاء وغذي طبعه برقة مائها 
وهوائهاء وكان ممتع المجالسة حلو المناسبة والمجانسة» وكتب الكثير بخطه وضبطه بضبطه 
لكن خطه صدا النواظر وقسوة الخواطر وله شعر يُنسب إليه» أكثره مغصوب» ضانه عليه 
وعندي أن شعره لو قيل له: ارجع إلى أهلك؛ لم يبق منه شيء. وكانت وفاته في سنة سبع 
وثلاثين وألف). اه 


0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


مقدمة الكتاب 


والأبواب المؤسسة لما بعدها 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7 5 


الحمد لله على نوائب الدهورء وشدائد يوم النشور؛ الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وبتوفيقه تنال الدرجات» أحمده بجميع محامده؛ عدد ما حمده 
الحامدون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» عدد ما عبده العابدون» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه ونبيه. 

أرسله وظلمات الكفر مدلهمة» وضحى الباطل مستتمة» وأعوان 
الشيطان له مظاهرون, وإلى أوامره من الكفر والباطل صائرون» 

يعبدون ما ينحتون» ويتأهون ما يستحسنون» ويأتون من المنكر ما 
e EE‏ 

لا يعتقدون لله ديناء ولا يعرفونه يقيناء اعتمادهم على استقسام 
الأزلام» وجل عبادتهم السجود للأصنام» ما رضوه من ذلك عبدوه. 
ومالم يرضوه رفضوه» ليس لهم حال يرجع إليه» ولا دين يعول عليه. 
ينكرون البعث والنشور» مرتكبون لكل قبيح ومحذور". 


)١(‏ بدأ المصتف وِيِمَهُلنَهُ مقدمة كتابه بذكر أوصاف المشركين؛ من كونهم يعبدون ما ينحتون» 
ويتألهون ما يستحسنون... مع أن موضوع الكتاب في الشَّنة والحث عليهاء وني البدعة والتنفير 
نها! ومعنى هذا أن الممتدعة هم أكثر الناس شبهًا بالمش كين» ى) أن البدعة يد الكة 

ومعنى بتدعة هم اكثر الناس شبها بالمشرك بدعة هي بر 
والشرك؛ وكل ما ذكره المصنف رَِمَهاَنَهُ من أوصاف المشركين هي بذاتها أوصاف لأهل البدع 
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فجلا الله تعالى بنبيه عه ظلاء الكفر وطخياه"» وسعى ودعا إلى الله 


كا آمر» وجاهد فيه حق جهاده ما فتر» وبلغ رسالات ربه» وفسر مجمل 
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آياته» وشرح الدين بأمر الله ووحيه» وأبان عن حقيقة أمره وخبيه. 


والأهواء. وقد قال الله تعلى: ( إِنَّ يي ادوا لجل سيتام صب ين رَيْهِمَ ذل في 
لوو لديا وَكَدَِكَ ترى الْمَفْئريَ ). 

- قال أبو قلابة وَِمَْكمَه: (هما جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة). 

- وقال الفضيل بن عياض رَيِمَهُآانَهُ: (وكذلك نجزي المبتدعين). 

- وقال النبي يله : (لتتَبعْنَ سئّن مَن كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا 


جر صب لل : خلتموه). 
- وقال ابن سيرين رَمَهانَهُ: (لا أعلم التقحم في الكفر أو الردة إلا سواء» وإن الردة تكون في 
أصحاب الأهواء). 


- وروي عن ابن عباس يفعت أنه قال: (اتقوا الإرجاء؛ فإنها شعبة من النصرانية). 
- وقال سعيد بن جبير رَجِمَهُأانَهٌُ: (المرجئة بود القبلة)؛ وذلك لأن الله قال عن اليهود: ( فَحَلَفَ 


مم یر سيق و ب روو ےو مہ 


ا من بعدهم لف ورتوا أ الكت ادون عر هدا الان وشوو س 1013 
Cu‏ (المرجئة يقولون: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة). 

- وقال السّلف: (القدرية مجوس هذه الأمة)؛ وذلك لأن المجوس يؤمنون بالأصلين وهما: 
النور والظلمة» ويزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة» فصاروا ثانوية» 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله» والشر إلى غيره. 

- وقال سفيان بن عيينة رأة (من فسد من علائنا ففيه شَّبَهٌ من اليهود. ومن فسد من عبّادنا 
ففيه شَبَةٌ من النصارى). 

- وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رأة كا في الدرر السنية (۲/ ۸۳): (من دعا إلى غير 
الله فقد أشر ك ومن دعا الله بغير إذنه فقد ابتدع» والشرك بدعةء والمبتدع يؤول إلى الشرك).. 
طخياه: ظلاته» والطخية: الظلمة» وطاخيات: ظلمات تلبس القلب» طخا الليل طخوًا 
وطُّخْوًا: إذا أظلم. والطخاء: الغشاء يغطى غيره. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (787/0). 
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لم يختزل عن أمته شيئًا من أمر دینهم» ولا استآثر به دونهم» ولم يترك 
جملا يحتاج إلى غيره في تبيينه» أو يرجع إليه في تفسيره؛ لأن الله تعالى 
أكمل الشريعة على لسانه» وتم الح ببيانه» وأخبر بذلك في كتاب أنزله 
إليه» وأعظم به المنة عليه؛ فقال عرَّ من قائل: الوم َكلت کم ديت 


عرو م 


وَأَمََتُ عك نعمت ورط 1 لم آلإسکم دين ) [المائدة: ؟]؟ فلم يبق بعل كاله 
غاية تطلب» ولا فريضة توجب. 


وقد قال عكر : «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة؛ واحدة ناجية» 
والباقى فى النار)"؛ فذكر أن الناجية ما كان هو عه وأصحابه عليه. 


ا ا 

- وحديث الافتراق متواتر؛ جاء في السنن والمسانيد وأجمع أهل العلم عليه؛ فقد جاء عن 
جماعة من الصحابة» منهم معاوية تة أخرجه أحمد, وأبو داود وغيرهماء ولفظه عندهما: 
(إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمّة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملّة يعني الأهواء» كلّها في النار إلا واحدة. وهي الجاعة). 

- وهو صحيح لشواهده التي جاءت عن أنس» وعبدالله بن عمرو- رواه عنه الترمذي في 
سننه- وعوف بن مالك وأبي أمامة رَوِوَلَيَمْعَنْ قال الحاكم في المستدرك )5/١1(‏ عن حديث 
افتراق الأمة: (هذا حديثٌ كبيرٌ في الأصول)» وقال :)١7//١(‏ (هذه أسانيد تام بها الحجة 
في تصحيح هذا الحديث). 

- وأمر الافتراق والاختلاف ليس مقتصرًا على هذه الرواية فقط» بل جاء ذكر الافتراق 
والاختلاف في القرآن؛ قال تعالى: (وَأَنَّ هدا رى مُسَنَقِيمًا قاتبعو ولا تبثا ES‏ 


> ل 


عن سَبِيلِق ). 
<رقال الى Ea ERR E‏ لمكن نط وه 
0 0 ..). الحديث. 
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فواجب على كل مسلم احتاط لدينه» وأراد المحافظة على إتمامه 
وتعيينه» وأحب أن يكون متبعًا لملته وشريعته» أن يقتفي آثاره» وما أجمع 
عليه أصحابه» لا يخالف ذلك إلى سواه» فقد أخبر أن التكلف في| عداه. 

وقد كان الناس على ذلك زمانًا بعده» إذ كان فيهم العلماء وأهل 
المعرفة بالله من الفقهاء؛ فمن أراد تغيير الحق منعوه» ومن ابتدع بدعة 
زجروه» وإن زاغ عن الواجب قوّموه» وبيّنوا له رشده وفهّموه". 


- وقال حفص بن حميد: (قلت لعبدالله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل 
أربع فرق: هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجئة؛ فافترقت الشيعة على ثنتين وعشرين 
فرقة» وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة» وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة» 
وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة؛ قلت: يا أبا عبدالرحمن! لم أسمعك تذكر الجهمية؛ 
قال: إن| سألتني عن فِرّق المسلمين). 
- وجاء عن يوسف بن أسباط أن كل أصل من هذه الأصول الأربعة انقسم إلى ثاني عشرة فرقة. 
)١(‏ وني كتاب المحن لأبي العرب التميمي /١(‏ 575) قال أبو العرب: (حدثني عبدالله بن محمد 
الفارسي» عن محمد بن عبدال رحمن بن أبي المصعب» قال: قدم عبدال رحمن بن مهدي» فصلى 
ووضع رداءه بين الصفوفء فلا أن سلم الإمام؛ رمقه أهل المسجد بأبصارهم» وجعلوا 
يرمقون مالك بن آنس» وكان قد صلى خلف الإمام؛ فلم| أن سلم الإمام» قال مالك: مّن ههنا 
من الحرس؟ فجاءه نفسان» فقال: خذا صاحب الثوب فاحبساه» فأخذ فخبس» فقيل له بعد 
أن خبس: إنه عبدالر من بن مهدي» فوجّه إليه فدعاه» وقال: أما خفت الله واتقيته أن وضعت 
ثوبك بين يديك في الصف» وأشغلت المصلين بالنظر إليه» وأحدثت في مسجدنا شيئًا ما كنا 
نعرفه» وقد قال النبي له : (من أحدث في مسجدنا حدنًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين). فبكى عبدال رحمن وآلى على نفسه ألا يضع ثوبه بين يدي الصف أبدًا في مسجد رسول 
الله يله ولا غيره). اه 
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فلما ذهبت العلماء ا لحكاء» ركب كل واحد هواه؛ فابتدع ما أحبه 
وارنضاه وتاك لعن الى مايه ودع م E‏ تراس سيم 
القول بالباطل» وزينه لهم حتى صار ذلك عندهم دينَاء يكر من خالفه. 
ویلعن من باينه» وساعده على ذلك من لا علم له من العوام» وتوقع به 
الظنة والاتبام» ووجد على ذلك من الجهال أعوانًاء ومن أعداء العلم 
أخدانًا؛ أتباع كل ناعق» ومجيبو كل زاعق» لا يرجعون فيه إلى دين» ولا 
يعتمدون على يقين» قد تمثلت لهم به الرياسة» فزادهم ذلك في الباطل 
نفاسة» تزينوا به للعامة» ونسوا شدائد يوم الطامة» وقد أخبر رسول الله 
َه بذلك في غير حديث؛ فقال عه : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» فإذا لم يق عَا!؛ 
اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»". 

فلم ريت ذلك قد كثرء وزاد الآمر فيه واشتهر» حتى قل من يتكلم 
بعلم, أو دين بفهم؛ إلا بقايا لا يرجع الجهال إليهم» ولا يعولون في 


- وفي رواية عن ابن مهدي؛ قال: (فقال مالك: يا عبدالرحمن! تصلى مستلبًا؟ فقلت: يا أبا 
عبدالله! إنه كان يما حارًا کا رآيت» فقل رداق عل فقال: اه ما أرذت بذلك الطعن غل 
من مضى والخلاف عليه؟ قلت الله فقال للحرس: ختلياه). اف 

- فإذا كان هذا التشديد منهم في وضع الثوب في الصلاة» فكيف لو رأوا حالنا اليوم؟! وقد 
انفتحت البدع على الناس انفتاحًا عظيًاء والله المستعان! 

- والإمام مالك ماله كان مأذونًا له من قبل ولي الأمر باستدعاء الشُّرَط والتغيير والحبس» 
فليس في الأثر حجة للخوارج بالافتيات على ولي الأمر. 

)١(‏ متفق عليه. 
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أمورهم عليهم؛ لما أوغره رؤساؤهم الجهال في صدورهم» وقرروه في 
نفوسهم؛ رغبة في اجتماع العوام عليهم» ورجوعهم إليهم» لغلا يَشِفتَ” 
عنهم ما ألفوه من برهم ورفقهم» واعتادوه من تعظيمهم و 
فهلكوا في نفوسهم» وأهلكوا أتباعهم» وتركوا ما وجب عليهم, واتبعوا 
أهوائهم؛ سألت الله العظيم التوفيق في جمع هذا الكتاب وسميته: «الحجة 
على تارك المحجة)”". 

وقصدت به بيان ما يجب اتباعه على المسلمين» وما يلزم أهل التعبد 
والدين» من الرجوع إلى كتاب الله» وسنة رسوله َيه وإجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, والأئمة من العلماء المتقدمين» ومن عرف بالورع 


)١(‏ أي: ينقص. حوق تاع العرووس بن ور ا E‏ : (الشَّت: ال 
ويكسر: الربح والفضل. وقالٍ اا أيضًا: النقصان» فهو ضدٌ- نقله 
الجوهري- يقال : هذا درهم يَشِفتَ قليلاء أي : : ينقص. ا : زاد ونقص). اه 

(؟) يشبه هذا ما قاله البغوي في بيان سبب تأليفه لكتابه شرح السنة؛ فقال: (إني رأيت أعلام الدين 
عادت إلى الدروس» وغلب على آهل الزمان هوى النفوسء فلم يبق من الدين إلا الرسمء ولا 
من العلم إلا الاسم» حتى تصور الباطل عند أكثر آهل الزمان بصورة الحق» والجهل بصورة 
العلم» وظهر فيهم تحقيق قول الرسول عله : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عاكًا اتخذ الناس رُؤوسًا جهالاء فسئلواء 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا). ولا كان الأمر على ما وصفته لك» أردت أن أجدد لأمر 
العلم ذكراء لعله ينشط فيه راغب متنبه» أو ينبعث له واقف متثبط» فأكون کمن يسعى لإيقاد 
سراج في ظلمة مطبقة» فيهتدي به متحير» أو يقع على الطريق مسترشدء فلا يخيب من الساعي 
سعيه» ولا يضيع حظه» والله المستعان وعليه التكلان» وهو حسبي ونعم الوكيل). انظر: 
مقدمة شرح الشّنة .07/١(‏ 
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والدين"» وما يجب تجنبه واطراحه من البدع المحدثة» والأهواء المضلة. 
وترك الجدل والخصومة في الدين» والكلام وغير ذلك» ما حذرنا من 
مواقعته» وأمرنا بمجانبته ومخالفته» ورسمته أبوابًا؛ ليتتفع به المبتدي» 
وليتذكر به المنتهي؛ معتمدًا فيه على الروايات والأسانيد” طالبًا من الله 
تعالى به المنفعة في| لديه» والقربة إليه» إنه جواد كريم. 


OO Û 


)١(‏ في طبقات المحدثين (۲/ )۲٤١‏ قال أبو سفيان صالح بن مهران: (إذا رأيت العام لا يتورع في 
علمه» فليس لك أن تأخذ عنه). 

(؟) قام مختصر الكتاب: (محمد بن محمد الحريري الحلبي- مُترجم له في مقدمة الكتاب) بحذف 
تلك الأسانيد. وأبقى المتون؛ طلبًا للاختصارء ولا يزال أصل الكتاب مفقودّاء ولكن حفظ الله 
للمسلمين ختصره» فله تعالى الحمد على كل حال. 
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-١‏ بأب: ما أوجب الله عَرَبَبَلَّ على جميع الأمة من قبول أوامر 


الرسول عَم ونواهيه!"' 


5ك ود بير TE‏ جو ره 


قال الله تباركوتعال: «وما ءائنک الرسول دوه لم عن أنهو ) [الحشر :۷]. 

وقال تعالى: « ديبعو E‏ اَی الأ » [الأعراف:۷٠٠].‏ 

فی آيات كثيرة. 

-١‏ قال إساعيل بن عبيدالله المخزومي: 

ينبغى لنا أن نتحفظ ما جاءنا عن رسول الله عي فإن الله عَيَيَجَلَ قال: 

وما اتك الرسول ف دوه وَمَسَكْدعَنْهََُنتَهُوأ) [الحثر:0]» فهو بمنزلة القرآن. 

۲- عن أبي شريح الكعبي؛ قال: قال رسول الله بيه - عام الفتح-: 
2 9 4 021 3 ۶ ¢ هم 

«من قتل له قتيل فهو بخر النظرين. إن أحب اخذ العقل» وإن احب 


ع 


فله القَرّد» . فقال اف حنيفة لا آي ڌٿ ES‏ انا شل مبذا الحديث؟! 


)۱( 7ج فى كا كيار لأتوات الي او كاده أذ لوم عراز راخبو لاله بك 
وأنه يُوحى إليه» فاسترسلوا معه» و يعارضوا سنته برآي أو فكر أو عاطفةٍ أو حماس» بل 
كانت السنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها: نا فقي أو بحنًا جدلًاء أو خيالًا 
صوفياء أو تناقضًا كلامياء أو قياسًا فلسفياء أو حك سياسيًا). 
- وهذا عين ما قاله أبو بكر الصديق لعمر الفاروق يوم الحديبية» قال: (أها الرجل! إنه رسول 
لله» ولن يعصي ربه عز وجل» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه- وقال يحيى بن سعيد: تَطَوّف 
بغرزه- حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق). رواه أحمد. 
وني رواية قال: (يا عمر! الزم غرزه؛ فإني أشهد أنه رسول الله يله ). 
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قال: فضرب صدري وصاح عل صياحًا كثيراء ونال مني» وقال: 
أحدثك عن رسول الله ينه وتقول: أتأخذ به؟! نعم آخذ به؛ وذلك 
الفرض علي وعلى من سمعه» إن الله تعالى اختار محمدًا يه من الناس 
وهداهم به وعلى يديه واختار هم ما اختار له على لسانه» فعلى الخلق أن 
يتبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك. 

قال وما سكن عد عق فزي أن سكت 

- وقال الحميدي: 

سأل رجل الشافعي رجاه عن مسألة؛ فأفتاه فيهاء وقا 00 

الله يه كذا وكذاء قال: أتقول بمذا؟! قال الشافعي رَه 


»2 8 5 اد 
وسطي نار '؟! أرأيتني خرجت من كنيسة؟! أروي عن ا وت 
شيم ولا أقول بدا"! 


)١(‏ الحديث رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ بألفاظ متقاربة» وأصله في الصحيحين. 
وأبو حنيفة هذا: هو أبو حنيفة بن ساك د بن الفضل الشهابي الماني شيخ الشافعي» وليس أبا حنيفة 
النعمان صاحب الرأي» والقصة ذكرها الشافعي في مسنده» وعنه البيهقي في معرفة السنن. 

(0) الرُنّار: هو ما يلبسه المجوسي والنصراني» ويشده على وسطه. لسان العرب (© / 770). 
- والشافعي هنا لا يتصور مسلا يشهد أن لا إله إلا الله ثم يُقرأ عليه حديث رسول الله يل 
ولا يأخذ به! فهذا الظن بالكافر. 

(۳) وقال الربيع: وسمعته- أي الشافعي- يقول- 0 تأخذ بهذا الحديث يا أبا 
عبدالله؟! فقال-: (متى رويت عن رسول الله عل يَهُ حديئًا صحيحًا ولم آخذ به؛ فأشهدكم أنَّ 
عقلى قد ذهب). 
- وقال ابن هانئ في مسائله للإمام أحمد (010): (قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا 
زكاة أموال هم هل يجزئ عنهم؟ قال: پروی فيه عن ابن عمر عتا أنه قال: تجزئ عنهم. 
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فقلت له: تذهب إليه؟ قال: أقول لك: فيه عن ابن عمر» وتقول لي: تذهب إليه؟!). اه 

- وني طبقات الحنابلة (۲/ )١5‏ قال الفضل بن زياد: (سمعت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل- 
يقول: من رَد حديث رسول الله عه فهو على شفا هلكة). 

- والملكة التي يقصدها الإمام أحمد هي الكفر: 

- قال تعالی: (مَلسَحْدَرِ اَن مالف عَنْ أسرِوء أن مهم فة وشيب داب َي ). 

- وقال تعالى: ( فلا ورك 0 بحمو ضِمَا مجر بر ثم لا يج دوف اهم 
م تنو يما 

- وقال us‏ لا لذ جا الس فى سَهِنَّمَ مَتّوى فر ). 

- وقال محمد بن نصر المروزي: كان إسحاق بن راهويه» يقول : (من بلغه عن رسول الله ع 
خب يقر بصحته» ثم رده بغير تقية؛ فهو كافر). 

- وروى الخلال في السنة )176٠(‏ عن الحسن بن البزار» قال: (جاء رجل إلى ب بشر اللريسي؛ 
فقال: يا أبا عبدال رحمن! أذاكر أصحاب الحديث» فكلا ذكروا الحديث عن النبى ع 1 َه رددته. 
قال: يقولون: أنت كافر! قال: صدقوا؛ إذا ذكروا الحديث عن النبي يه فرددّته يقولون: 
أنت كافر. قال : فكيف أصنع؟ قال: إذا ذكروا حديث النبي يله قل: : صدقتم» ثم اضربه 
بعلت فقل: له عِلّهًا). 

- وهذا كالإجماع من أصحاب الحديث على گفر من رد الحديث. 

- وروى الخلال في السنة )170١(‏ عن الشافعي» قال “اذاكرت هذا الحديث المريدق- يعني: 
حديث: القرعة بين الستة الأَعْبّد- فقال: هذا قهار! فأتيت أبا البختري» فقال: يا أبا عبدالله! 
شَاهِدٌ آخر وأرفعه عل اللنشية وأطلبه). 

- وروی يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ )۱۸١‏ عن محمد بن خازم» قال: (كنت 
أقرأ حديث الأعمش» عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد» فكلا قلت: قال رسول 
الله يه قال: يه على سيدي ومولاي. حتى ذکرت التقى آدم وموسى- أي: حديث: احتجّ 
آدم وموسى- فقال عم هارون: يا حمد! أين التقيا؟ قال: فغضب هارون» وقال: من طرح 
إليك هذا؟! وأمر به فحبس» ووكل بي من حشمه من أدخلني عليه في محبسه. فقال: يا حمد! 
وهاهو إلا ف والخطريباق»:وبعلف ل الي ارف ااال ور ذلك سن تخلظنات 
الأبهان» ما سمعت من أحد ولا جرى بيني وبين أحد في هذا كلام؛ وما هو إلا شيء خطر على 
بالي. قال: فلما رجعت إلى أمير المؤمنين» كلمته» قال: ليدلني على من طرح إليه هذا الكلام. 


A 
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٤‏ - وقال ابن وهب: 

قال ل مالك بن أنس يمه مَدُلَنَهُد سمعت ابن شهاب يَدُآَنَهُ يقول: 
لاو ا يو سي ا 

SS Os وقال حنبل:‎ -٥ 


وم وو دعر 3A 3> EE‏ 


قال الله تعالى: فا السا فخذوه وما تک عه اھا [الحشر:۷]؟ 


نسأل الله التوفيق لنا ولكم برحمته. إياكم والكلام وأصحاب 


الأهواء. وهذه المسائل الردية؛ فإنه أسلم لكم إن شاء الله. 


010 


(۲) 


NEE 


فقلت: يا أمير المؤمنين! قد حلف بالعتق وبمغلظات الأيان إنه إنها شيء خطر على بالي» ولم يجر 
بيني وبين أحد فيه كلام. قال: فأمر به فأطلق من الحبس. وقال لي: يا محمد! ويحك! إنم| 
توهمت إنه طرح إليه بعض الملحدين هذا الكلام الذي خرج منه» فيدلني عليهم؛ فأستبيحهم). اه 
وني مسائل صالح ابن الإمام أحمد (18/7) عن عبدالله الدَّاناج» قال: (شهدت أبا سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف زمن خالد بن عبدالله بن أسيد في هذا المسجد- يعني: الجامع بالبصرة- 
فال وجاء ان فجلس إلية قال فحذك»-فقال: حدقا أبو هرر ة عن ومول الله عله أنه 
قال: (إن الشمس والقمر ثوران مُكوّران في النار يوم القيامة). قال: فقال الحسن: وما ذنبه|؟! 
فقال: أحدثك عن رسول الله يله ! قال: فسكت). اه 

وفي الإبانة الكبرى لابن بطة )47/١1(‏ سئل سهل بن عبدالله التستري عن شرائع الإسلام. 
فال (قال العلياء في ذلك وأكثرواء:ولكن تجمعه كله بكلمتين :(و1 اک الول دوه 
وات ورا . ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: (مَن يع الول همد أطَاعَ الله فمرة 
يطع الرسول , يله في سنته؛ فقد أطاع الله عَرَصَجَلّ في فريضته) .اه 
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مد وو 


١‏ - لألك: بیان قول الله عَرَمَجَلٌَ: « وماینطی عِنِأَطُوَك - إن هو إلا وى 


بو وأن كل ما أمر به النبي ب أونهى عنه ؛ فبوحي من الله عمل 


7- عن الأوزاعي رثا عن حسّان بن عطية؛ قال: 

كان جبريل يلتام ينزل على النبي عله بالسّنة كما ينزل عليه 
بالقرآن؛ يعلمه إياها کا يعلمه القرآن. 

دوعن ازبخ نّضيلة و قال: قال وسول الله ل 

دلا يسألني الله َيل عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله عجر مبا)”". 

/- وعن عبدالله بن عمرو وَيَبتعَكَ؟ قال: 

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله يله أريد حفظه؛ فنهتني 
قريشء وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله عه ورسول الله 
يه بشر يتكلم في الغضب والرضا؛ فأمسكت عن الكتابة» فذكرت 
ذلك لرسول الله عه فأومأ بإصبعه إلى فِيو» وقال: «اكتب» فوالذي 
نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق)”7. 

9 - وعن أبي هريرة نة عن النبي بيه أنه قال: 

ول أقول لأ قا قال ا رل رك تدا 


(۱) رواه الطبراني في الكبير. 


(۲( رواه أحمد. وأبو داود» والدارمى. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


هه 
3 


قال: «إني لا أقول إلا حقا»". 

٠١‏ - وعن ابن عمر ع قال: 

جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله! أي البقاع خير؟ فقال: 
ولا أدري»: أو سکف ثم قال: أي البقاع شر؟ فقال: دلا أدري». أو 
سكتء قال: فأتى جبريل يالل فسأله يَلَه؛ِ فقال: لا أدري» قال: 
«سل ربك عَيَتَجَنَّه؛ فقال: ما أسأله عن شىء» وانتفض انتفاضة كاد أن 
يصعق منها محمد يله فلا صعد جبريل تواتك قال الله عَيَبَنَ: «سألك 
محمد بيه عن أي البقاع خيرء قلت: لا أدري؟ قال: نعم؛ قال: فخبره أن 
خير البقاع: المساجد. وشر البقاع: الأسواق)”". 

-١‏ وعن ابن عباس عته؛ قال: 

قرأ النبي عر ا وسكت فيا أمر: «وما کن ريک صا ) [مريم:14]» 


يوس ے سد .رو 01 کر رق ر رود 75 
« لعَد ن کم ف رسول الله أسوة حَسَكة » [الأحزاب:١77]7.‏ 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذي. 

(؟) رواه البيهقى» وابن حبان. 

(۳) هذا الكلام قاله ابن عباس متكا احتجاجًا لمذهبه- ول يوافقه باقي الصحابة عليه- في 
عدم القراءة خلف الإمام مطلقا- حتى في السَّريّة-. 
- وروى الطبراني في الكبير» عن ابن عباس رئ عتهًاء قال: (قرأ رسول الله عه في صلوات» 
وسكت في صلوات» فنحن نقرأ فيا قرأ فيه نبي الله يك ونسكت فيما سكت فيه فقيل له: 
فلعلّ نبي الله به قرأ في نفسه فخضبء وقال: أيهم رسول الله يه ! ينهم رسول الله يله |). 
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7- وعن المطلب بن حنطب» أن رسول الله ع قال: 

«ما تركت شيئًا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا تركت شيئًا 
ناراك لسع را ا 
رُوعي أنه لن تمهوت نفس حتى تستوفي رزقها؛ فَأَجْلُوا في الطلب»". 

للم ل م قال: 
الح ا د سي 
حديثي؛ فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عَرَنَ فما وجدنا حلالًا؛ حللنا 
وما وجدنا حرامًا؛ حرمناه» ألا وإنَّ ما حرم رسول الله يه مثل ما حرم 
الله عَرَصجَزَّ)". 

NE 


)١(‏ رواه الشافعي في الرسالة بسنده إلى المطلب بن حنطب» وآخر الحديث رواه ابن ماجه» وابن 
حبان» والحاكم. 

(۲) رواه أحمدء والدارمي في المقدمة. وقال الشافعي كما في كتابه الرسالة (ص5؟77): (فقد ضيّق 
رسول الله ينه على الناس أن يردوا أمره؛ بفرض الله عَرَكَجَلَ عليهم اتباع أمره). 
- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۳/ :)٦۳‏ (فعلى كل مؤمن أن لا يتكلّم في شيء من 
لين إلا نكا اا اسوك 1 يتلم ون بايد بل يننا قال ر و 
لقوله» وعمله تبعًا لأمره» فهكذا كان الصحابة روكت ومن سلك سبيلهم من التابعين هم 
بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا يؤسّس 
ديتا غير ما جاء به الرسول عب وإذا أراد معرفة شيء من الدين؛ نظر في قاله الله والرسول 


يله فمنه يتعلم» وبه يتكلمء وفيه ينظر» وبه يستدل» فهذا أصل أهل السنة). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


صلل , 


۳- باله: ثواب من وافق رسول الله عرد في أمره ونهيه ولم 
يخالفه في سنته“ 


4- عن عبدالعزيز بن أبي رواد"» عن ابي جعفر رفعه”؛ قال: قال 
رسول الله ع : «من تمسّك بسنتى عند فساد أمتى؛ فله أجر مئة شهيد)©. 


)١(‏ روى ابن عبدالير» عن عمر بن عبدالعزيز ريََدُألَة؛ أنه قال: (سن رسول الله ب وولاة الأمر 
من بعده سننًا؛ الأخذ مها تصديق بكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله ليس 
لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها؛ من عمل بها فهو مهتد» ومن استنصر بها 
فهو منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
مصيرًا). اه 
- وكان هذا الكلام يعجب مالكًا جدًا ويكثر ترديده. وهذا بلا شك كلام جامع مانع في السَّنة 
من خبير بالسّنة؛ لأن فيه مدحًا لمن اتبع السنة وذمًا لمن خالفها. 

(۲) رمي بالإرجاء؛ قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: (كان غاليًا في الإرجاء). 
وقال أبو جعفر العقيلي: (مرجى). 
وقال مؤمل بن إسماعيل: (مات عبدالعزيز فجيء بجنازته» فوضعت عند باب الصفاء وجاء 
سفيان الثوري؛ فقال الناس: جاء الثوري! جاء الثوري! فجاء حتى خرق الصفوفء والناس 
ينظرون إليه؛ فجاوز الجنازة ولم يصل عليهاء وذلك أنه كان يرى الإرجاء؛ فقيل لسفيان؛ 
فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي» ولكن أردت أن أري الناس أنه مات 
على بدعة). 
وقال أبو عاصم: (جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق بابه؛ وقال: أين الصَّال). 
وقال أحمد بن حنبل: (رجل صالح الحديث وكان مرجنّاء وليس هو في التثبت مثل غيره). 
وقال هشام بن حسان: (بيّن الإرجاء). وقال البخاري: (يرى الإرجاء). 

(9) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالبء أبو جعفر الباقر. 

€3 رواه الطبراني في الأوسط. واب بن بطة في الإبانة؛ وفي رفعه نظرء وإسناده ملفق من طريقين: 
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: وعن الحسن (ابن علي)؛ قال: قال رسول الله عه‎ -٥ 

«رحمة الله على خلفائي». قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟! قال: 
«الذين يون سنتي» ويعلمونها عباد الله عل 

7- وعن كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن جده؛ قال: 

قال رسول الله يَي: «الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريًا؛ فطوبى 
للغرباء» قالوا: يا رسول الله! من الغرباء؟ قال: «الذين يحيون سنتي 
ويعلمونها عباد الله عربَن)". 


- فأما عبدالعزبز بن أبي رواد؛ فقد رواه عن عطاء عن أبي هريرة» ولفظه: المتمسك بسنتي عند 
فساد أمتي له أجر شهيد. رواه الطبراني في الأوسطء وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا 
عبدالعزيز بن أبي رواد» وتفرد به ابنه عبدالمجيد). 

- وأما طريق أبي جعفرء فقد رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى» عن محمد بن جعفر الطالبي» عن 
ين عن جد عن هل بن أى طالب 2 قال قال رسول الله :لمك مق 
ذف ارج لهاأجر سا شهيد): ٠‏ 
ويغني عنه ما رواه أبو داود والترمذي» عن أب ثعلبة الخشني» عن النبي عه قال: (إن من 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا). 

)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة» وا هروي في ذم الكلام. وهو مرويٌّ أيضًا عن الحسن البصري مرسلًا. 
(0) رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» وابن عبدالبر في الجامع» وقال بعدها: (وكان يُقال: 
العلماء غرباء لكثرة الجُهّال). وأصل الحديث محفوظ: رواه أحمدء ومسلم» والترمذي. 
وهذه الزيادة من نسخة كثير بن عبدالله؛ وقد ضعفها أحمد رأة قال عبدالله بن أحمد بن 

حنبل: (ضرب أب على حديثه في ا مسند ولم يحدث بها). 

وقال الحاكم: (حدَّث عن أبيه» عن جده نسخة فيها مناكير). 

وقال ابن حبان: (منكر الحديث جدًا يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. لا يحل ذكرها 
في الكتب ولا الرواية عنه» إلا على سبيل التعجب). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


: وعن الأسود. عن عبدالله وَدَزْتَدَعَتة؛ قال: قال رسول الله ع‎ - ١١ 
«يأتي على الناس زمان» المتمسّك فيه بسنتي عند اختلاف آمتي؛‎ 


کالقابض على الجمر)". 


- وقال الأوزاعى: 
حدثني 3 الزهري؛ يقول: كان من مضى درطا يقولون: 
7 ا نجاة» والعلم يقبض قىشا سريعًاء ة 9 فنعش العلم 


ثبات الدين والدنياء وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك کله“ . 


010 


(۲) 


رواه أبو طاهر السَّلَفِيّ في الخامس والعشرين من المشيخة البغدادية» وله شاهد رواه أحمده 
والترمذي» وابن وضاح في البدع. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (المتبع للسنة كالقابض على 
الجمر» وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله). 

وزاد ابن عيينة: (والعلم خزائن» وإنا تَفتَحْهُ المسألة). وفي لفظ آخر: (فنشر العلم ثبات الدين 
والدنيا). ولذلك فنعش الآثار اليوم ونشرها وبثها في الناس بكافة الطرق؛ هو أعظم الجهاد 
وأفضل القربات» كا تقدَّم في كلام أبي عبيد في المتبع للسنة. 

- وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الشَّنة (1/ )۳١‏ عن عبيد بن عبدالملك؛ أن عمر بن 
عبدالعزيز كان يقول : (والله لولا أن أنعش سن وأمِيتَ بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا قُواقاء 
ولوكدت أن كلها نعشت هة وأمت بدعة أن عضوًا من أعضائي سقط معها). وقال عمر بن 
عبدالعزيز مله (لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي» وکل سن ينعشها الله على يدي» 
بضعة من لحم حتى يأتي آخرٌ ذلك على نفسي؛ لكان في الله يسيرًا). 

والدكن: عو قارو الار قا رقو الأصيل: لايك حمر لاك العامة ل 
الإنسان: تداركه من هَلکټ وتش الشجرة: إذا كانت مائلةً فَأَقَمْتّهاه وفي حديث جابر: 
(فانطلقنا به َنْعَشّه) أي : ُنهضه نموي جأسّه انان لعزي 


وبمثل هذه ال همة والثبات على الحق تنعش السنن وتنتشر» وتموت البدع وينطفئ ذكرها. 
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4- وعن أنس بن مالك ڪنه؛ قال: قال رسول الله عب : 

«من أحيا سنتي فقد أحبني» ومن أحبني فهو معي في الجنة)'". 

: وعن أنس بن مالك ڪنة؛ قال: قال رسول الله ع‎ -٠ 

«من حب سنتي فقد أحبني. ومن أخبني فهو معي في ا 

5 ا ر : 

«الآخذ بسنتی؛ في حظيرة القدسن: وحظيرة اي متنزه آهل الجنة)”". 

ا 

في قوله تعالى: ١‏ ولف قار لس تاب وَدَامَنَ وَل يسا محا ثم أمْتَدَى ) [طه:۸۲]. 

قال: اتبع السَنَة. 

1- وعن كثير بن عبدالله بن عمرو» عن أبيه» عن جده: 

أن رسول الله ي قال لبلال بن الحارث المزني وَعَنَة: 

ديا بلال! اعلم- يرددها عليه- قال: أما إنه من أحيا سنة من سنتي 
قد أميتت من بعدي؛ فان له مثل أجر من عَمِل بها من الناس» لا ينقص 
ذلك من أجور الناس شيئًا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله 


)١(‏ رواه الترمذي» واللالكائي في السنةء والهروي في ذم الكلام. 
(۲) رواه ال حروي في ذم الكلام» وجاء بألفاظ متقاربة: (من أحيا سنتي...) و(من عمل بسنتي...). 
(۳) رواه أبو طاهر السَّلَفِيَ في الخامس والعشرين من المشيخة البغدادية عن علي يكن وأورده 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


يه ؛ فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس» لا ينقص ذلك (من آثام 
الناس) و 
303 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن» ورواه ابن ماجه؛ وهذا المعنى محفوظ في أحاديث كثيرة» 
ورواية كثير بن عبدالله» تقدّم التنبيه عليها في حاشية الحديث رقم: .)١١(‏ 
وقوله َه : (ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله ) صفة كاشفة لا مقيدة؛ مثل قوله 
تعالى: « ومن يع ممأل إا لكر لا درن لبف . وقوله تعالى : «وحقظلوت لابا يحي ». 
فكل بدعة فى اة ر فاه الله وو يكل مهنا انت نية ناعلا فال تال 9 
ا ملت کک دینک وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيت کم الْإِسْلَمْ ويا ). 
- قال الإمام مالك:(من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن حمدا عه خان 
الرسالة» لأن الله يقول: لوم الت کک ديت ومنت ملم يضمت وَرَضِيتُ لك الْإِسْلَمَ وا ) 
[المائدة: ۳]» نما یکن يومئذ دیتا؛ فلا يكون اليوم ديتا). 
- وقوله ع : (من أحيا سنة من سنتي قد أمي: ميتت من بعدى)» ظاهرٌ في العمل با ثبت أنه سنة. 
- وقوله ع : (فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس) يدل عليه قوله َكل : (ليس من 
نفس تُقتل ظلًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها- أي: من دمها- لأنه أول من سن 
القتل). رواه البخاري في كتاب الاعتصام» باب: إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة» 
(۷/۹0). 
- وفي السنة للخلال /١(‏ ۸۷) قال: (وأخبرني عبدالله بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: قال 
ع : عمر بن عبدالعزيز رمال جاء إلى أمر مُظلم فأناره وإلى سنن قد أميتت ت فأحياهاء م 
يف ني الله لومة لائم» ولا خاف في الله أحدًاء فأحيا سنا قد أميتت» وشرع شرائع قد 
دُرست- رج دال قال عمي: ويقال: إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله. ل 
فقال: لقد أمات عن الناس أمورًا قد كانوا أحدثوها مِنْ دَرْس الإسلام وإظهار المنكرء قلت 
فتراه من أو اللمق؟ قال: أليس قال النبي عه :من أحيا سنة تمن سبي قد أمر ميتت؛ فقد أظهر 
ما أظهر؟!). وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من 
إماتة السّنة- يعني: الذي قبل المتوكل - فأحيا المتوكل السّنة رضوان الله عليه). اه 


/ . اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ل: كون قبول السنة والتسليم لها شرطا في صحة الإيما 


أن الزبير بن العوام تة خاصم رجلا إلى النبي ع فقضى النبي 
ا ور a‏ 
0 : « فلا ورك لَاؤْمبوحقٌ يسَْموَك یما سجر بتر ته ک 
داق أَنْفْسِهمٌ حرجا ضما َصَدْتَ وَيُسَلْمو سَيَلِيِمًا ) [النساء:٥٦]).‏ 

-٥‏ وعن عبدالله بن عمرو نةا عن النبي عه قال: 

دلا يؤمن أحدكمء حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به». 


)١(‏ متفق عليه. وني تعظيم قدر الصلاة )47١ /١(‏ قال محمد بن نصر: (فهذا الذي ظن أنه يه 
مال إل الزئير لقرابته منه» فخرج بذلك من إيانةء فأنزل الله فيه القرآن» فكيف يكون به مؤمنا 
من يرد عليه السّنة الثابتة المعروفة برأيه» أو برأي أحد من الناس بعده تعمدًا لذلك» أو شكا 
فيهاء أو إنكارًا ها حين لم توافق هواه؟! ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان؛ وذلك 
من ثابتة الأخبار التي روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله عه أنه جعل العمل 
من الإيان» فيقول هو: ی ك3 للف حدر ذا ال او کا فيه؟ 1 او کف يكرت هموما من 
يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله یھ أنه أمر بكذاء أو ہی عن كذاء فيقول: قال أبو فلان كذاء 
خلافا على رسول الله بل وردًا لسنته؟! أم كيف يكون به مؤمنًا من يعرض ستته على رأيه» فم 
وافق منها قبل» وما لم يوافقه منها احتال لردها؟! ألا ينظر الشقي على من اجترأء وبين يدي 
7 من تقدّم؟!) .اه 

(؟) رواه الحسن بن سفيان النسوي في الأربعين» وابن أبي عاصم في السْنةء ومن طريقه الأصبهاني 
فى الحجة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


0لا لا 


- وقد انقسم العلماء في هذا الحديث بين مُصحّح ومُضعًف؛ لأن آفته- ک| ذكروا- هو تفرد 
نعيم بن ماد به» وهو صدوق يخطئ كثيرًا. 

- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ ۳۸۷): (قد خرّجٍ هذا الحديث أبو نعيم في 
كتاب الأربعين» وشرط في وها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار نما أجمع الناقلون 
على عدالة ناقليه» وخرجته الآئمة في مسانيدهم). ثم مال ابن رجب إلى تضعيفه» فقال: 
(تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه منها...). ثم ذكرها. 

- وقد أورد الإمام محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهآَنَهُ هذا الحديث في كتاب التوحيد» وأحال على 
كتابنا هذا: (الحجة على تارك المحجة). 

- ومعنى: (هواه): أي محبته وميله. 

- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۳۸۸): (معنى الحديث أن الإنسان لا يكون 
مؤمنًا كامل الإيوان الواجب» حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ييه من الأوامر 
والنواهی وغيرها؛ فيحب ما أمر به» ويكره ما نہى عنه» وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
غير موضع» وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحبٌ ما کرهه الله؛ كما قال تعالى: ( د 
باتهم ابوا مآ اس حط لَه وَِكَرِهُوأ رضوئَة ملحب اعم كه ). 


إلى أن قال الح لانت ع اموي بطر ص مر عات لان تعالى: (وِإن لَرَ 
تی جوا لك فاعم تما يعور بے اوھ ا مِمَن اع هويلة د بِغَيْرِهُدَى ‏ الوک آنل لک 
هی لموم ادلي ). 


وكذلك البدع إن تنشأ من تقديم الهوى على الشرع» ولهذا سمي أهلها: أهل الأهواء. وكذلك 
المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه» وكذلك حب الأشخاص 
الواجب فيه أن يكون تبعًا لما جاء به الرسول يَ ؛ فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عمومًا). اه 

- ويشهد له ما رواه البخاري ومسلم» عن أنس نة عن النبي يلل قال: (ثلاٿ من کن 
او ا ا كان اوو له ع بتر إفداء و ی او که 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كا يكره أن يُقذف في النار). 


,0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


د - باب: كون التمسك بالسنة من عرى الإيمان 


7>- عن جابر وََلْئَدءَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«أمها الناس! أي عرى الإيمان أوثق؟». قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
والاستمساك بسنتي». قالوا: كيف يعرف ذلك؟ قال: «إذا قال لهم: 
أخبرنا رسول الله عه أو عَلَمَنا رسول الله » قالوا: يا رسول الله! 
وهل يكون في الإسلام إلا ما علمتنا؟ قال: «بلى؛ إنه ستفترق فيكم أمراء 
ضلالء يقولون: رأيّنا أفضلء بل سنتي أفضل. وأشرف كل عالم وفقيه 
من استن بسنتي. وأشرف أصحاب سنتي من حفظ على آمتي. وخير 
أمتي العلماء ثم المتعلمون» فطوبى لمن حدَّثْ حديثًا حتى يبلغ بي» وإنها 


ف قوله يك وال او نماو دا عل ابر وَالتّقُوَئ ) [المائدة: 7 ]. 

قال الينة الإنان. والتقوئ: الْسنة: 

١‏ ولا نَعَاو عل الت وَالْعَرُوانِ : الكفر. والبدعة. 

وني قوله بَاردَوَتعَكَ: «مّن يطِع الرَسُولَ فَمَّدَ طاع لَه » [النساء:٠۸].‏ قال: من 


أطاع الرسول بيه في سنته؛ فقد أطاع الله بارال في فريضته. 


)01 لم أجده؛ ولا يصح رفعه البتة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-٦‏ بأك: الف تة وتأميرها والانقياد لها 
وترك معارضتها 


۸- قال أبو عثان سعيد بن إسماعيل" يَمَدَانَه: 

من أَمّرَ السّنة على نفسه قولًا وفعلا؛ نطق بالحكمة» ومن أَمَّرَ هوى 
على نفسه؛ نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول: «وَإِن تطِيعُوه تَهَمَدُوا) [التور:04]. 

4- قال أبو الأسود السلمي: 

نازع رجل أبا هريرة عن في الوضوء نما مست النار؛ فقال لأبي 
هريرة يَإئعَنة: أرأيتَ إذا صَنع لك أهلك الذهنة الطيّّة التي قد نشت" 
بالنار فدهنت منها وجهكء أتعيد عليه الوضوء؟! فقال: يا ابن أخي! إذا 
روي لك عن رسول الله له حديث؛ فلا تضرب له الأمثال جدلا6. 


)١(‏ هو: سعيد بن إساعيل بن منصور النيسابوري؛ صاحب القولة الشهيرة: (خلاف السّنة في 
الظاهرء علامة رياء في الباطن). 

)۲( المّش: صَوتٌ يُسمع عند الغليان؛ وفي الحديث: (إذا نش فلا تشرب)» يعني: الخمر. ومنه 
حديث الزهري: (أنه كره للمتوفى عنها زوجها الدّهْن الذي يس بالريحان). أي: يُطيّب بأن 
يُغلى في القدر مع الريحان حتى يَش . (لسان العرب). 

(۳) جاء في بعض الروايات تسمية هذا الرجل» وهو: عبدالله بن عباس روتء وقد روى أحمد 
ومسلم هذا الحديث بدون هذه القصة. 
فإن صحَّتء فهي محمولة على مناظرة علمية كانت بين أبي هريرة واب ES‏ اح 
منها يدل پچ وبا رآه وسمعه من رسول الله يكل وظن ابن عباس أن أبا هريرة وَهِمَّ في 
الحديث وحدّث باجتهاده» ولیس فيه ما يدل على رد ابن عباس لحديث رسول الله عه لا من 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


: وعن أب هريرة نة قال: قال رسول الله ع‎ -7٠١ 

دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف حين ينتهبها وهو مؤمن)”". 

(فقال الأوزاعي للزهري: ما هذا؟!)” قال الزهري رثا 

من الله تعالى الرسالة» وعلى رسول الله يه البلاغ» وعلينا التسليم؛ 


2 
ع عي 


مروا أحاديث رسول الله چ کا جاءت”. 


قريب ولا من بعيدء وما يدل لذلك مارواه يحيى بن أي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
قال : (اجتمع أبو هريرة وابن CTs‏ اين وي ملعا 
وضوء. . قال E‏ : سمعت رسول الله © َه عدد هذه ا لحصى» 
ل e‏ 
لآن النار مسته! فجمع أبو هريرة يَيَعَلنَهَعَنهُ حصى» وقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله 
يَكلهٌ قال: توضتوا ما مسّت النار). 
وهنا في هذه الرواية: ذكر أبو هريرة الحديث متأخرّاء ولم يذكره ابتداءً» فلا سمعه ابن عباس 
َتنا لم يعارضه بشيء» لكن أخبره بالسّنة الأخرى التي يعلمها من رسول الله يله وهي ترك 
- ولا يذكر مثل هذا- فَرِحًا به- إلا الأحناف في كتبهم» ليدللوا بها على معارضة الصحابة- 
وحاشاهم- للسنة بالقياس والرأي. وأكثر من يفعل ذلك في كتبه: الس رخسي الحنفي. 

)١(‏ متفق عليه. 

(۲) ليست في الأصلء والزيادة من المصادر؛ كا في الحلية لأبي نعيم (۳/ 947 7). 
والحديث له وجه معلوم» ولا يؤيد مذهب الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة. 

(۳) وفي الفقيه والمتفقه للخطيب )٠٤۹ /١(‏ عن مالك بن أنس» قال: سمعت ابن شهاب» يقول: 
ما للثنة ولا تسا موه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


OO Û 


- وعن أيوب» قال: سأل الحكم بن عتيبة الزهري- وأنا شاهد- على عدة أم الولد؟ فقال: 
(السّنة: أربعة أشهر وعشراء فقال الحكم: ما يقول ذلك أصحابنا! قال: فغضب» وقال: 
يأتيكم الحديث عن رسول الله يه ثم تعرضون له برأيكم؟ ثم قال: إن بريرة أعتقت» فأمرها 
رسول الله أن تعتد عدة الرّة). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- بأك : ما يجب على العلماء من إظهار السنن ونشرها عند ظهور 
البدع ونشرها 


: عن معاذ بن جبل تة قال: قال رسول الله يله‎ - "١ 

«إذا ظهرت البدع في أمتي» وشتم أصحابي؛ فليُظهر العالم علمه» فإن 
لم يفعل؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»". 

فقيل للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. 

: عن أبي هريرة مته قال: قال رسول الله ع‎ - 7١ 

«ما آتى الله عاًا علا قط؛ إلا أخذ عليه ميثاقه ألا يكتمه»”. 

۳- وعن محمد بن المنكدر» عن جابر عة عن النبي عي أنه 
قال: «لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه» فإن الله تعالی يقول: « إِنَالَذِينَ 
يكور ما ارلا یی لتكت وای مرا شد ما بل لاس ف الكت وليك لم 


الل ور 


ولعم للعو » [البقرة:159]. 


(۱) رواه الخلال في السَّنة» والآجري في الشريعة؛ وني رفعه نظر. وهو بالموقوف على معاذ رنه 
أشبه» والقرآن يدل علیه؛ قال تعالى: 0 الد ووو ما ارلا مِنَ ليت وأطُدئ من بَعَد ما 
بک للئاين في الككب أوكي يعم أنه ولمم اليو )[البقرة:54١]‏ 

00 7 ابن الجوزي في العلل المتناهية؛ وني رفعه نظر. وهو بالوقوف عل أن هريرة نة من 


كلامه أشبه» والقرآن يدل عليه؛ قال تعالى:(وَإِدْ أَحَدَ َه مى اَذ أونوا لكب لي نيس 
ولا تمر نَبَذُوه ورا ظهورهم شرا يو ایی َي کشوم رت )آل عمران :لاثما ]. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ولا ينبغى للجاهل أن يسكت عن جهله» يقول الله عَرَتجَلّ: «سسَمَلوا أهْلّ 
الد د نكر لاشامو ) [النحل:”47]؟ وينبغى للمؤمن أن يعرف علمه على هدى أو 
على ضلالة». 


mnn 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفي رفعه نظر؛ فيه محمد بن أبي حميد الأنصاري» وهو منكر 
الحديث. 


وهو بال موقوف على جابر نة أو ابن المنكدر أشبه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- باب: ضلالة من خالف سنة رسول الله ب وما يلحقه في ذلك 
من الإثّم والخسران في الدنيا والآخرة 


: عن انس ڪنة؛ قال: قال رسول الله ع‎ -٤ 

«ينادي كل يوم ثلاث مرات مَلَك من بيت المقدسء ومَلّك من مكة. 
ومَلّك من قبر النبي بيه يقول الذي ني بيت المقدس: من ترك فرائض 
الله؛ خرج من أمانة الله عَمَبلّء ويقول الذي من مكة: من كان كسبه 
حرامًا؛ رَد الله عليه سائر عمله» ويقول الذي من قبر النبي ب : من 
خالف سنة رسول الله يله حرمه الله شفاعته)”". 

3 قال رسول الله ب : «من جعل الاستطاعة إلى نفسه؛ فهو كافر»". 

ات - وعن أبي بكر الصديق وَعَعةة؛ قال: قال رسول الله يله : دمن 
كذب عل متعمدًاء أو رَدّ شينًا أمرثٌ به؛ فليتبواً مقعده من النار»". 


)01( لم أجده» وفيه نكارة شديدة؛ وأورده العراقي في المغني عن حمل الأسفار بلفظ: (إن لله ملكا 
ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول الله ع م تنله شفاعته) وقال: (لم أجد له أصلًا). 

(؟) رواه ابن بطة في الإبانة» واللالكائي في السنة؛ ولا يصح رفعه» والمحفوظ أنه من كلام وهب 
ابن منبه. ولم يظهر لي مناسبة إيراد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب! وسيأتي معنى الاستطاعة 
وعقيدة آهل السنة والجاعة فيها عند التعليق على الآثر ذي الرقم: (0771. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط. والترمذي في العلل؛ وفيه: عمرو بن مالك؛ كذاب. وأصل الحديث 
صحيح متواتر» دون قوله: (أو رَدَّ شينًا مرت به). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۷ - وعن عبدالله بن عمرو ر ڪَتها؛ قال: قال رسول الله ر : 

«من رغب عن سنتي؛ فليس مني». 

۸- وعن سلمان وََزْئَدعنة؛ قال: قال رسول الله عه : 

«من كذب عل متعمدًا؛ فليتبوأ بيتا في النار» ومن رد علي حديثا بلغه 
عني؛ فليتبوا بين في النار .° ٠‏ 

۹- وعن أبي هريرة وََإنَعَنه؛ قال: قال رسول الله يله : 

«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله)". 

: وعن عبدالله بن عمرو رَدَزَبَدَعَنْكَ؛ قال: قال رسول الله ر‎ - ٩ 

«لكل عمل شْرّة» ولكل شِرَّة فَتَرَة» ومن كانت فَبْرَئَةُ إلى سنتى؛ فقد 
أفلح» ومن كانت فترته إلى غير ذلك؛ فقد هلك»". 

قال شعبة: فذكرته للحَكّم؛ فقال مثله. 

۱ - وقال الحسن ردا 

لا يقبل الله- جل ثناؤه- من أهل البدع: صومًا ولا صلاة ولا صرقًا 
ولا عدلاء ومن رَد عل رسول الله له سنته؛ رد الله عي عليه عمله“ 


)١(‏ رواه أحمد» وأصله في الصحيحين. 

(5) رواه الطبراني في الكبير» وأصله في الصحيحين دون قوله: (ومن رد عليّ حديثًا). 

(۳) متفق عليه. 

(©) رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة. والشِرّة: يعني الرغبة والنشاط. 

(5) هذا المعنى ما تواتر عن السّلف؛ Ts‏ ل ا 
صدقة ولا غير ها من القربات؛ قال النبي ا : (المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور فمن أحدث 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


5 - وقال إبراهيم بن أدهم ردان 

خطب عمرٌ بن عبدالعزيز الناسّ؛ فحمد الله عَََلّ وأثنى عليه ثم 
قال: مما الناس! لا يَبُعْدَنَّ عليكم يوم القيامة ولا يَطُولن الأمد. فإنه من 
وافته منيته؛ فقد قامت قبامته» لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص 
من سيئةء ألا لا سلامة لامرئ بعد الإسلام في خلاف السّنةء واعلموا 


فيها حدثًا أو آوى محدنًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة 
عدلًا ولا صرقًا) . وقال عبدالله بن عمر وََإيَدَعَنْعَا- في القدرية- : (إذا لقيت أولئك فأخبرهم 
آي بريء متهم وام براء متي فوالذي يخلف يهاعبدالله بن عر لو كان الأخدهم مغل اد 
ذهبًا فأنفقه؛ ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر). وروي عن الأوزاعي أنه قال: (كان بعض 
أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاةً ولا صيامًا ولا صدقة ولا جهادًا ولا حجًا 
ولاعمرةً ولا صرفًا ولا عدلا). وفيا كتب به أسد بن موسى: (وإياك أن يكون لك من البدع 
أخ أو جليس أو صاحب. فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة زعت منه العصمة ووكل 
الله أبغض إلى الله من صاحب هوى» ووقعت اللعنة من رسول الله يله على أهل البدع» وإن 
لله لا يقبل منهم صرفًا ولا عدلاء ولا فريضة ولا تطوعًاء وكلما ازدادوا اجتهادًا- صومًا 
وصلاةً- ازدادوا من الله بعدًا. فارفض مجالسهم وأذهم وأبعدهم» كا أبعدهم وأذلهم رسول 
الله بب وأئمة الهدى بعده). وكان أيوب السخيتانى يقول: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا 
ازداد من الله بعدًا). وعن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله؛ فتوجع واسترجع» ثم قال: 
(قوم أرادوا وجهًا من الخير فلم يصيبوه؛ فقيل له: يا أبا محمد! أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم 
ثواب؟ قال: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب). وقال هشام بن حسان: (لا يقبل الله من 
کات عة اذه ول داكا و لا رک ولا نشكا ولا جهاذا ولا غ ة ولا د ولا عا 
ولا صرقًا ولا عدلا). وخرّج ابن وهب عن عبدالله بن عمر عتا قال: (من كان يزعم أن 
مع الله قاضيًا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرًا أو نفعًا أو مونًا أو حياةً أو نشورّاء لقي الله 
فأدحض حجته» وأخرس لسانه» وجعل صلاته وصيامه هباءً منثورّاء وقطع به الأسباب» 
وكبه في النار على وجهه). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أن امهارب من السلطان والإمام الظالم؛ ليس بعاصء ألا إن الإمام الظالم 
هو العاصى؛ ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبو1153". 

رع باسنت نال 

قال عمر بن الخطاب وََزنَدعَنهُ: إياكم ومجالسة أهل الرآي؛ فإن أهل 
الرأي أعداء السّنة"» أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وأعيتهم السنة أن 
يحفظوهاء فسّئلوا عا لا يعلمون» فأفتوا برأهم؛ فضلواء وأضلوا. إن 
نبيكم يه لم يقبضه الله حتى أغناه بالوحي دون الرأي» فلو كان أحد 
مستغنيًا بالرأي دون الأثر؛ لكان باطن الخفين أحق بالمسح من الظاهر. 

؛ - وعن أبي هريرة تة أن رسول الله ي قال: 

«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله! ومن 
يأبى؟! قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى)". 

تدده 


)١(‏ ومن احتسب ولم هرب- كما فعل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن- فهو خيرٌ له. 
(؟) وخرّج ابن وهب عن عمر بن الخطاب ووَزْبدُعَنَُ أنه قال: (أصبح أهل الرأي أعداء السننء 
أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم). قال سحنون: يعني: أهل البدع. 
وقال- أي: عمر-: (السّنة ما سنه الله ورسوله به لا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة). 
وقال أبو بكر بن أبي داود: (أهل الرأي: هم أهل البدع). 
وهو القائل في قصيدته (الحائية): 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسو ل الله أزكى وأشرح 


(۳) رواه أحمدء والبخاري. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


جماع أبواب وجوب الرجوع إلى كتاب الله عَرَبجَلَ 
والاعتصام به في الأحكام والنوازل عند الاختلاف, 
دون ما أحدث من البدع والضلالات, 
والآراء المرديات, والأهواء والخصومات 


قال الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رجه 
ما تقدّم من ذكر السنة ووجوب الأخذ بهاء 
والعمل عليهاء وذم مخالفتها ؛ ليعلم وجوب الأخذ بها 
فيما يرد منها- في الأبواب المقصودة بهذه الترجمة- 
من كتاب الله عَرَجَل. 


ثم تذكر في مواضعها مستوفاة إن شاء الله تارك وتعال: 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


9- بأي: ما يجب على جميع المسلمين من الرجوع إلى كتاب الله 
عجر والعمل به , وذلك أن الواجب عليهم إذا نزلت نازلة, أو وقعت 


e 


حادثة أن تُطلب في كتاب الله تعالى, فإن وجدت وإلا ففي سنة رسول الله 


َب » فإن وجدت وإلا ففي قول الصحابة ري تخر أجمعين, وأهل العلم 

ممن يرجع إلى قوله , فإن وجدت وإلا ففي ردها إلى أصل من هذه الأصول 

الثلاثة ؛ باستنباط حكمها منه, فإن لم توجد في شيء من ذلك ؛ علم أنه 
لا أصل لهاء ولا يجوزأن يعول عليها. بل يجب ردها واطراحها!'" 


: عن معاذ بن جبل وَتَدعَنَُ؛ِ قال‎ - ٥۵ 

لما بعثني رسول الله يه إلى اليمن؛ قال لي: «يمّ تقضي إن عرض 
عليك قضاء؟». قلت: أقضي با في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب 
الله؟». قلت: أقضي ب قضى به رسول الله يه . قال: «فإن لم يكن فيا 


)١(‏ يلاحظ في بعض تبويبات الكتاب فال وتكرارٌ وإطالة شديدة جذًا في العنوان» ففي هذا 
الباب تكلّم الولف عن وجوب الرجوع إلى كتاب الله والعمل به» وفي الباب الذي بعده» قال: 
(باب: الرجوع في مثل ذلك إلى كتاب الله تعالى). وني الباب الذي بعده» قال: (باب: وجوب 
الاعتصام بالقرآن). وفي الباب الذي بعده» قال: (باب: نجاة من اعتصم بالقرآن). وني الباب 
الذي بعده» قال: (باب: أفن النبن عض ينه باتباع ما في كتاب الله). وفي الباب الذي بعده» قال: 
(باب: وجوب العمل بالقرآن» والاعتاد عليه) ولوا لقت ممه فق کان اعد ودف 
المكرر منها؛ لكان أسهل في ترتيب الكتاب» وإن كان كلامه في العنوان مفيدًا. 


,0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


قضى به رسول الله ع ؟» قلت: أجتهد رأبي. قال: فضرب في صدري» 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما برضي رسول الله يك 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» والدارمي. 

- وصح ذلك عن ابن عباس يَيَدَلنََعَْها؛ِ فيا رواه البيهقي في السنن الكبرى )7١171(‏ عن 
عبيدالله بن أبي يزيد» قال: (سمعت عبدالله بن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله؛ قال 
به» وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله يله ؛ قال به. وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله 
رسول الله يَلَهُ وقاله أبو بكر وعمر وِدَليَدعَنْعَا؛ٍ قال به. وإلا اجتهد رأيه). اه 

- وفي هذا دليلٌ على حجية قول الصحابة يكحت قال الشافعى في الرسالة القديمة- في 
نقله عنه البيهقى في المدخل» ومناقب الشافعي: (قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله لله في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لحم على لسان رسول الله بل من الفضل 
ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم با آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 
والشهداء والصالحين» أدوا إلينا سنن رسول الله بء وشاهدوه والوحى ينزل عليه؛ فعلموا 
ما أراد رسول الله به عامًا وخاضًا وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمدء 
وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء والله أعلم» ومن أدركنا تمن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا 
صاروا فيه لم يعلموا لرسول الله عه فيه سنة إلى قولحم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقواء 
فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتهاعهم» وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله» 
فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم» وإذا قال الرجلان منهم في 
شيء قولين مختلفين نظرت» فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن 
رسول الله يه أخذتٌ به لأن معه شيئًا يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله» فإن لم يكن 
على واحد من القولين دلالة با وصفت كان قول الأئمة: أبي بكر أو عمر أو عثمان عت 
أرجح عندنا من أحد» لو خالفهم غير إمام» فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة؛ 
كان قول أب بكر أو عمرء أو عثمان» أو علي هته أحب إل أن أقول به من قول غيرهم إن 
خالفهم» من قبل أنهم أهل علم وحُكَامٌ فإن اختلف اكام استدللنا الكتاب والسنة في 
اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة» وقل ما يخلو اختلافهم من 
دلائل كتاب أو سنة» وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الآئمة بلا دلالة فيا اختلفوا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5- وعن القاسم» عن عبدالله سَدعَنَةُ؛ قال : 
إذا حضرك أمر لابد منه؛ فاقض با في كتاب الله عَرَِمَلّه فإن عييت 


فېا قضى به رسول الله ين فإن عييت فبها قضى به أئمة العدل. فإن 


5 ا كمه 
عييت فاعزم ولا تال» فإن عيبت فاقر ولا تستحي" 


010 


فيه نظرنا إلى الأكثر» فإن تكافئوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم خرجًا عندناء وإن وجدنا للمفتين 
في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي: 
كتاب الله ثم سنة نبيه ل ؟ ثم القول لبعض أصحابه» ثم اجتماع الفقهاءء فإذا نزلت نازلة لم 
نجد فيها واحد من هذه الأربعة الأخبار» فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد 
الرأي). اه 

- وني طبقات الحنابلة (۲/ )١5‏ قال الإمام أحمد: (إنا على الناس اتباع الآثار عن رسول الله 
له ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم يتبعها إذا لم يكن ها خالف» ثم بعد ذلك قول 
أصحاب رسول الله َه الأكابر وأئمة الهدى؛ يتبعون على ما قالواء وأصحاب النبي ع لا 
يَُلفون؛ إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالقاء فإذا اختلفوا؛ نظر في الكتاب: بأي قولهم كان 
أشبه بالكتاب أخذ به أو كان أشبه بقول رسول الله يه أخذ به فإن لم يأت عن النبي ب 
ولا عن أحد من أصحابه» نظر في قول التابعين» فأي قوم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ ب 
وثّرك ما أحدث الناس بعدهم). اه 

- وني ذم الكلام للهروي (7”90) عن الأوزاعي؛ قال: (وما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن 
رسول الله نه إلا اتباعه» ولو لم يكن فيه عن رسول الله ييه وقال فيه أصحابه من بعده؛ 
كانوا أولى فيه بالحق منا؛ لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم» فقال: (وَالدِنَ أتَبَعُوهُم 
لِحْسَنٍ )؛ فقلتم أنتم: لاء بل نعرضها على رأينا في الكتاب» فا وافقه منه؛ صدقناه» وما خالفه؛ 
تركناه» وتلك غاية كل حدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة). اه 

أي: قل: لا أدريء ولا تستح منها. وهكذا ينبغي للعالم ألا يستحيّ من الناس بقوله: لا أدري؛ 
فإنها نصف العلم؛ كا قال الشعبي. بل إن ee‏ فقال: (هي زباء هلباء 
ذات وبر لا أحسنهاء ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله ع يم لأعضلت به» وإن)ا نحن 


١‏ 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


Û‏ لالا 


في الغوق ولسنا في النوق)» فقال له أصحابه: لقد استحيبنا منك ما رأينا منك» فقال: لكن 
الملائكة المقربين لم تستح حين قالت : عل كنا لاما عمتا ). 

- وقال زيد بن الحباب: (رأيت سفيان الثوري إذا سُكل عن المسائل؛ قال: لا أدري» حتى يظن 
من رآه أنه لا يحسن من العلم شيئًا). 

- وإنما الواجب عليه أن يستحي من الله أن يقول في الدين برأيه؛ قال عبدالعزيز بن زفيع: 
(سُئل عطاء عن شىء؛ فقال: لا أدري. قيل له: ألا تقول برأيك فيها؟ قال: إني لأستحي من 
لاافيناة ى الأر E‏ ۰ 

- وما ابتدع أحدٌ في الدين إلا بسبب ال حيرة وقلة الحياء من الله؛ كا قاله السجزي في رسالته في 
ذمه لأبي الحسن الأشعري. 

- وما تزع الحياءٌ من أحدٍ مثل ما تزع من أهل الرأيء فتكبّروا على الخلق وعلى الحق؛ فتكلموا 
في دين الله بلا علم. 

- قال المروزي في صلاة الوتر :)٠١1//١1(‏ (حدثني علي بن سعيد النسوي» قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل» يقول لهؤلاء- أصحاب أبي حنيفة-: ليس هم بَصَرٌ بشيء من الحديث» ما هو إلا 
الخرأة). اه 

- وقال يوسف بن أسباط: (قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله يه وأدركته؛ لأخذ بكثير 
من قولي» وهل الدين إلا الرأي الحسن). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


» 


1 ت ا تعالی. قال الله 


57 0 ع وير رديه رص ره 001 و 


7 ر 2 خ ا سا روو € ہے ۶ رع > 
اروا كلك وسن تارب (. 


۷- قال آهل العلم”": 

قوله تعالی: «هر دوه إِلَأَشَّه » إلى كتاب الله عل 
«وَالرسُولٍ » أي: إلى سنة رسول الله عي . 
- قال سفيان بن عيينة» وقتادة» ومجاهد: 
و أو » أحسن جزاء. 

4- وقال قتادة: ا 


6 - قال الله تعالى: روان کا اض ل ا م امقر AE‏ 


فلفرق د 2 عن سيلو ( [الأنعام: 91 .]١‏ 


14 و ا ود هه ا سا 


.) «ولا تد 0 تيعو السبل فَتْفَرَقَ د عن سیل‎ e 
300 قال : البدع»‎ 


)١(‏ ممن قال هذا من أهل العلم: مجاهد ىا في المدخل للبيهقي (۱/ »)۲٤١‏ وقاها أيضًا ميمون بن 
مهران کا في شرح مذاهب أهل الشّنة لابن شاهين /١(‏ 5 5) قال: (فالرد إلى الله: إلى كتابه» 
والرد إلى الرسول ي إذا قبض: إلى سنته)» وقاها أيضًا عطاء كما في الإبانة الكبرى »)077/١(‏ 
وقاها أيضًا وكيع کا في ذم الكلام (۲۳۰). 


7 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-١‏ وقال قتادة: 

اعلموا آنا السبيل سبيل واحد؛ جماعة امهدى ومصيره الجنة» وإن 
إبليس شَّرَعَ سبلا متفرقة؛ جماعها الضلال ومصيرها إلى النار. 

«وَعدًا كتك أَنرلَتَهُ مبَاوِكُ ؛؟ هو هذا القرآن الذي أنزل الله يَرَدَينْقَ على 
نبينا حمد ع «فاتبعوهواقوا للك رجو ) [الأنعام:50١].‏ 

7 وعن هل ليمي قال : 

حَدّث النبي يله أو حُدَّث أن أمته ستفتتن بعده» فسُئل وإما قَسَأل: 
ما المخرج من ذلك؟ قال: «التمسك بكتاب الله العزيز الحكيم؛ الذي لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم هميد من وَلِي 
من جبار فحكم بخلافه قصمه الله ومن التمس الهدى ني غيره أضله 
الله!! وهو النور المبين والصراط المستقيم» فيه نبأ من كان قبلكم» وخبر 
من هو كائن بعدکم» والحَكَم ني ما بینکم» وهو الفصل ليس بالهزل؛ 


وهو الذي لم الك المح بخان شن أن قالوا: نا سینا اکا عا 
[الجن:١]»‏ وهو الذي لا يحُلّقُ على كثرة الرد. ولا تفنى عجائبه». 


)21 رواه الترمذيء والدارمي. 
وقال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفي 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


57 - ورواه من طريق آخر؛ فقال: 

إن جبريل الاح أتى النبي به فقال له: «يا محمد! إن الأمة مفترقة 
بعدك؛ قال: فما ا مخرج يا جبريل؟! قال: كتاب الله وزاد فيه: من يقل به 
يصدق» ومن يحكم به يعدل» ومن يعمل به يُؤجرء ومن يقم به 
يقسط)”. 

: وعن علي يََِتَعَنة؛ قال: قال رسول الله عه‎ - ٤ 

ديا علّ! إنها ستكون فتن» وسَّتَحَاجٌ" قومك». قال: قلت: فا تأمرني 
يا رسول الله؟! قال: «احكم بالکتاب» أو اتبع الكتاب»". 

٥‏ - وعن ابي سعيد الخدري يََزَتَدعَنَُ؛ قال: 

خطبنا رسول الله ميه فقال في خطبته: «إنه لا خير في العيش إلا لعالم 
ناطق» أو مستمع واع» أيها الناس! إنكم في زمان هدنّة وإن السير بكم 
سريع» وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديدء ويقربان كل 
بعيد» ويأتيان بكل موعود». 

فقال له المقداد: يا نبي الله! وما الُدَنّة؟ قال: «دار بلاء وانقطاع» فإذا 
التبست عليكم الأمور؛ فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» وشاهد 
مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء 


)21 رواه الخطيب في تاريخ بغداد. 
(۲) وقد تكون (وستجتاح) أي: الفتن. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء والمعنى: سيخاصمك قومك. 
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وهو أوضح دليل إلى خير سبيل» من قال به صدق. ومن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل». 

7- وعن عمرو بن بحر؛ رفعه إلى النبي يه قال: 

«إن القرآن والسلطان سيفترقان» فإذا كان ذلك فالزموا الكتاب» ولا 
تفارقوه؛ فإنه سيكون بعدي آئمة؛ يكون على أبواب دورهم فتن أمثال 
مَبارك الإبل من الخطاياء من أطاعهم أضلوه. ومن عصاهم قتلوه». 

قالوا: يا نبي الله! كيف نصنع؟ قال: «تصنعون كما صنع أصحاب 
عيسى بالا نشروا با مناشير» وخملوا على الخشب؛ موت في طاعة خير 
من حياة على معصية)”". 

1ه - عن أبي البختري؛ قال: 

اجتمع سلمان في بيت أبي قرة ومعه ناس؛ فقال: كيف أنتم إذا اقتتل 
السلطان والقرآن؟ فقال ابن صّوحَان: نكون إِذَا مع القرآن؛ فقال: نِعُمّ 


روطع 


2 4 
الرْوَيْدٌ أنت إدا”. 


)١(‏ ذكره محمد بن ودعان الموصلي في الأربعين الودعانية الموضوعة؛ وفي رفعه نظر. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير والصغير من رواية يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل رهن مرفوعًا 
وموقوفًا؛ والصحيح أنه من قول معاذ بن جبل وَيدَآهعَنهث 

() الزويد: تصغير زید» وهو اسم: ابن صوحان؛ زيد بن صوحان. 
- وفي مصنف ابن أبي شيبة: فقال أبو قرة- وكان يبغض الفتن-: (إِذَا أجلس في بيتي» فقال 
سلمان : لو كنت في أقصى تسعة أبيات كنت مع إحدى الطائفتين). 
- ومراد سلان ووَعَلَتَهَعَنَة: أن من جلس في بيته؛ فقد أحسن» وليحذر أن يكون مع إحدى 
الطائفتين بلسانه أو هواه بعد أن كف يده. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


01 لالا 


- وعن عامر بن مطرء قال : (كنت مع حذيفة و إييعنة) فقال: يوشك أن تراهم ينفرجون عن 
دينهم» كما تنفرج المرأة عن فُبّلهاء فأمسك بها أنت عليه اليوم فإنه الطريق تى الواضح! كيف أنت 
يا عامر بن مطرء إذا أخذ الناس طريقاء والقرآن طريقاء مع أبهما تكون؟ قلت: مع ل 
معه. وأموت معه» قال: فأنت أنت إذا). 

- وعن كعبء قال: (يقتتل القرآن والسلطان» قال: فيطأ السلطان على صماخ القران فلا يبالي 
ذا من ذاء ولا ذا من ذا). 
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0 


-١‏ باك: وجوب الاعتصام بالقرآن ؛ لأمر الله تباركرتعال 


ورسوله عَم بذلك!" 


- عن أب وائل» عن عبد الله يته قال: 

« وَاَعَتَصِمُوأ حل لله جَمِيعًا )[آل عمران:۳٠٠]»‏ قال: القرآن. 

4- وقال كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي بيه أنه كان قاعدًا معهم؛ فدخل بيته» وقال: 
«ادخلوا عل ولا يدخلن عل إلا قرشي»» فتسامعت قريش فدخلت؛ 
فقال رسول الله ع : ويا معشر قريش! هل معكم أحد ليس منكم؟». 
قالوا: نخبرك يا رسول الله! - بأبينا أنت وأمنا- معنا الحليف وابن 
الأخت والمولى؛ فقال النبي به : «حليف القوم منهم. ومولى القوم 
منهم. وابن أخت القوم منهم. يا معشر قريش! إنكم الولاة بعدي لهذا 
الدين» فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. « وَأَعْنَصِمُوأحَبَلٍِ الله أله هيع ولا 
رفوا [آلعمران: 81( وَلاتَكْووا لذن رفوا واحتلهوا من بد بعد مجك هم 
ليت ) [ آل عمران:6١٠1]»‏ را e‏ آله مخلصين له ألدن حتفا ودقيموا 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: « ييا الاس قد جا کم برهن من ریک وارلا الیک ور مُبِيكًا اما لے 
اموا با وا سوا ن و TT‏ رطا مما 
[النساء:٤ .]٠١۷١-١۷‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


3 
وود سا 


ال وو ا وذلك دين الْقَيَمَةَ » [البينة:0]. يا معشر قريش! احفظوني 
في أصحابيء وأبنائهم, وأبناء أبنائهم؛ رحم الله الأنصارء وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار)»". 

- وعن قتادة: « وَأَعَسَصِمُوأ حل لله جميعًا »؛ قال: حبل الله المتين: 
هذا القرآن؛ وهو سنته وعهده إلى عباده» الذي أَمّر أن يُعتصم بم| فيه من 
الخير والفقه» وأن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله في الدنيا؛ أمر الله تعالى 
بذلك عباده جميعاء ولا يتفرقوا عنه. 

وقوله تعالى: «] تَكَرَأََئ كو أيعَمَتَ امَو نگم » إن الله بارال كره 
لكم الفرقة ونباكم عنهاء وقدَّم إليكم فيها وحذركموها؛ لكي تكون له 
الحجة على عباده» (ورضي لكم السمع والطاعة, والآلفة والجماعة؛ 
فارضوا لأنفسكم ما رضي لكم إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله)". 

-١‏ وعن سفيان» عن منصورء عن ابي وائل؛ قال: 

قال عبدالله صَدَبَدْعَنهُ: 

إا الصراط ك ر نخد : الشناطة؟ ادون اعدا 
هَلَّهّ!! هذا الطريق» فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله: القرآن. 


.)١١( رواه الطبراني في الكبير؛ ورواية كثير تقدّم التنبيه عليها في حاشية الحديث رقم:‎ )١( 
وا معنى صحيحٌ حفوظ من طرق صحيحة.‎ 
ما بين القوسين ليس في الأصل؛ والزيادة من تفسير الطبري.‎ )۲( 
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۲- وعن عبدالله نة عن النبي َكلْهُ قال: 

«إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى؛ فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن 
هذا القرآن هو حبل الله المتين» والشفاء الاح رفي ارا صبك جه لا 
يزيغ فيستعټب» ولا يَعوَج قوم ولا تنقضي عجائبه» ولا يلق على كثرة 
الرد؛ فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات. إني لا 
أقول: «الم» حرف» ولكن أقول: لف ولام وميم» بالآلف عشرء وباللام 
عشرء وبالميم عشر» بكل حرف عشر حسنات». 


mE a 


)21 رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» وابن ¿ أبي شيبة مرفوعًاء والدارمي موقوفا. 
والصحيح أنه من كلام عبدالله بن مسعود ركن 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۲- بان: نجاة من اعتصم بالقرآن: ولزم ما فيه, 
وزال معه حيث زال 


- عن عبدالله بن مسعود ڪت قال : 

قلت للنبي يه : علمني كلمات جوامع نوافع؟ قال: «اعبد الله ولا 
تشرك به شيئّاء وزّل مع القرآن حي زال» واقبل الحق ممن جاء به صغيرًا 
أو كبيراء وإن كان بغيضًا بعيدّاء وارددِ الباطل على من جاء به صغيرًا أو 
كبيرّاء وإن كان حبيبًا قريبًا»'". 

4- وعن أبي سلمة بن عبدال رحمن بن عوف ,يََزِئعَنهُ؛ قال: 

رأيت أبا هريرة عن هوي بيده نحو المشرق؛ ويقول: هذه الفتن 
قد أظلت؛ كأها قطع الليل المظلم» كلما مضى منها رِسْل بدا رسل؛ ويل 
للعرب من شر قد اقترب إلا من فزع إلى كتاب الله عل فعمل 
مک رم مساب سے لرل هموما ركم كتافو وی 
مؤمتا ويصبح كافرًا؛ يموت فيها قلبه کا يموت بدنه» يبيع فيها أقوام 
دينهم بعرض من الدنيا قليل. 


)١(‏ رواه الخطيب مرفوعا في موضح أوهام الجمع والتفريق. ورواه أبو نعيم في الحلية» وغيره 
موقوفًا على ابن مسعود رَيِوََنَهعَده؟ وهو الصحيح. 
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مو 


-٥‏ وعن أب قلابة وَمَدَمَهُ: 

أن رجلا قال لأبي الدرداء يكهتة: إن إخوانك من أهل الكوفة 
يقرؤنك السّلام. 

قال: عليهم السّلام» مُرْهُمْ فليعطوا القرآن بخزائمهم؛ فإنه يحملهم 
على القصد والسهولةء ويجنبهم ال جور والحزوئّة". 


IO Û 


)١(‏ الأثر رواه عبدالرزاق في مصنفه؛ وقال: (بخَرّائوهم)» يعني اجعلوا القرآن مثل الخرّام في أنف 
أحدكمء فاتبعوه واعملوا به. 
- وقال ابن الآثير: (هي جمع خزامة يريد به الانقياد لحكم القرآن وإلقاء الْأَزِمّة إليه». 
- وقال أبو عمرو: (المُخَرَّمة: التي في آنافها الخزائم» وواحدٌ الخزائم: خزامة؛ وهي حلقة من 
شّعرء فإذا كانت من صَفر أو فضة فهي برّة). والباء في قوله: (بخزائمهم) مزيدة كقولك: 
أخذت بالشيء بمعنى أخذته. وكقول الشاعر: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. 
انظر: لسان العرب (۲/ .)١١٠١١‏ 
والحزونة ضد السهولة ولذلك أراد عه تغيير اسم جد سعيد بن المسيّب من حزن إلى سهل 
فأبى. قال سعيد: (فبقيت الحزونة فينا). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


؟١-‏ بالب: أمر النبي َه باتباع ما في كتاب الله عَرَبَبَلَّ وقوله 
تعالی : سلون حَقّ تاا وتو ) وغبرذلك 


رو 2 


٦‏ - قال عبدالله نة «شلوته, حى تلاو ته=». 

ا 

۷- عن نصر بن عاصم الليثي اله قال: 

أتيت اليشكري في رهط من بني ليث؛ قال: من القوم؟ قالوا: بنو 
ليث. قال: فقلنا: أتيناك نسألك عن حديث حذيفة وَِرَيَدََنه؛ِ فقال: أقبلنا 
مع أبي موسى قافلين» وقلَّت الدواب بالكوفة؛ فسألت أبا موسى آنا 
وصاحب لي» فأذن لناء فقدمنا الكوفة باكرًا من النهار؛ فقلت لصاحبي: 
ادخل المسجد, فإذا فيه حلقة؛ كأن| قطعت رؤوسهم» يستمعون إلى 
رجل؛ فقمت عليهم» فجاء رجل فقام إلى جنبي؛ فقلت له: من هذا؟ 
فقال: أبصري أنت؟ 

قال: فقلت: نعم! قال: عرفت» لو كنت كوفيًا م تسأل عنه؛ قال: 
فدنوت منه» فسمعت حذيفة نة يقول كان اناس بد لون كو ل 
الله ييه عن المخير» وكنت أسأله عن الشر» وعرفت أن الخير لن يسبقني؛ 
قال: قلت: يا رسول الله! هل بعد هذا الخير شر؟ قال: ديا حذيفة! تَعَلّم 
كتاب الله عل واتبع ما فيه» ثلاث مرات. قلت: يا رسول الله! بعد هذا 
الخير شر؟ قال: «هدنة على دَخَنء وجماعة على أقذاء فيهم أو فيها». 
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قلت: يا رسول الله! الهدنة على الدخن ما هم؟ قال: «لا ترجع قلوب 
أقوام على الذي كانت عليه». قال: قلت: يا رسول الله! بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: «فتنة عمياء؛ دعاة على أبواب النارء فإن مت يا حذيفة! 
وأنت عاض على جل خير لك من أن تتبع أحدًا منهم»". 
- عن معاذ بن جبل رنه عن النبي بي قال: 

«خذوا العطاء ما دام عطاء, فإذا صار رشوة على الدين؛ فلا تأخذوه. 


ولستم بتار کیه؛ يمنعكم الفقر والمخافة. ألا إن رحى بني مَرَّح"قد 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود. 
- وني لسان العرب: (قال أبو عبيد: قوله: (هدنة على دَحَن) تفسيره في الحديث: لا ترجع 
قلوبٌ قوم على ما كانت عليه؛ أي لا يَضْفو بعضها لبعض ولا ينصَعٌ حُبها؛ كالكدورة التي في 
لون الدابّة . وشبهها بدّخَانٍ الطب الرّطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصّلاح الظاهر. 
ا : جمع قذىء والقذى جمع قذاة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن 
أو وسخ أو غير ذلك» أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم. والجذل: أصل الشيء 
الباقي من شجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع). 

)۲( في أكثر الأحاديث هكذا : (مَرَح) وفي بعضها : (مَرج). 
- وقال الطبري في التفسير :)٤۹٠٥ /٠١(‏ (قال ابن زيدفي قوله E EE‏ 
ET‏ : لعنوا في الإنجيل وفي الزبور» وقال: 
قال رسول الله عله : إن رَحَى الإیان قد دارت» فدوروا مع القرآن حيث دار. وإن بني مَرَح 
كانوا أمة من بني إسرائيل؛ كانوا أهل عدل» يأمرون با معروف وينهون عن المتكرء فأخذهم 
و رر با اتن و ر عل و وتو حتبى 
ل E‏ ل e‏ 
ببعض فجعلها واحدة. فذلك قول الله تعالى ارك الى كد وا بن مو ع إلى 


وور 


قوله : (دَِكَ يا عصوا وڪاو يدوت ' ا قال : حاوأ لا 


ص عي Tid‏ م 8> 


يكورك ون ارم بش ما ڪاو تلوت )). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


دارت» ألا وإن رحى الإيمان دائرة؛ فدوروا مع الكتاب حيث دارء ألا 
وإن الكتاب والسلطان سيفترقان؛ فلا تفارقوا الكتاب» ألا وإنه سيكون 
بعدي أمراء؛ يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم» فإن أطعتموهم 
آضلو كم» وإن عصيتموهم قتلوكم». 

قالوا: يا رسول الله! كيف نصنع؟ قال: «كما صنع أصحاب عيسى 
ابن مريم عبالتكة؛ نشروا بالمناشيرء وحملوا على الخشب؛ موت في طاعة الله 
خير من حياة في معصية الله عب . 

48- وقال مجاهد رجانه ني قوله تعاللى: 

« لی جاء ادق وَصَدَّقَّ بده » [الزمر:۳۳]. 

قال: هم الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه» أو قال: اتبعوا 
ا 

- وقال عبادة بن الصامت نة لجنادة بن أبي أمية: 

ألا أخبرك با لك» وما عليك؟ إن عليك السمع والطاعة في اليسر 
والعسر ومنشطك ومكرهك وي أَنْرَةٍ عليك» وأن تقيم لسانك بالعدل» 
وأن لا تنازع الآمر أهله؛ إلا أن يأمروك بمعصية الله تعالى» فإن أمروك 
بخلاف ما في كتاب الله عَرَبَنَ فاتبع إِذَا كتاب الله عَرَتبلَ. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير والصغيرء وفيه انقطاع؛ وبعضه يروى عن معاذ رنه من قوله. 
و 
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۱- وعن علي ڪت قال: قال رسول الله ع : 
«عليكم بالقرآن؛ فإنه كلام رب العالمين» الذى هو منه» فآمنوا 
بمتشاہه» واعتبروا بأمثاله)". 


IO Û 


)١(‏ رواه ابن شاهين في السّنة» وأبو عمرو الداني في طبقات القراء؛ وفي رفعه نظر. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- باث: إثم من خالف ذلك, وتأول كتاب الله برأيه وهواه, وما 
يلحقه من العقوبة في أخراه ودنياه 


احم وراك بن a‏ 

«ما بال أقوام ب E NS‏ 
بالقرآن ما وافق هواهم» وما خالف هواهم تركوه. فعند ذلك يؤمنون 
ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض» يسعون فيا يُذْرَك بغير شيء من القدر 
المقدور. والأجل المكتوب, والرزق المقسوم, ولا يسعون في لا يُدْرَك إلا 
بالسعي؛ من الجزاء الموفورء والسعي المشكورء والتجارة التي لا تبور»". 

¥۳ د 

لما فتحت مداتئ٠‏ ئن قَردُص»ء وأخذوا في - جمع السبي والمتاع؛ قال: احتبى 
أبو الدرداء ينه بحمائل سيفه. فجعل يبكي؛ فقلنا له: أتبكي في يوم 
أعرَّ الله فيه الإسلام» وأذل فيه الشرك وأهلّه؟ ! 


(۱) رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في شعب الإيان» ولا يصح رفعه. 
- وفي العلل لابن أبي حاتم» قال: (سمعت أبي يقول: هذا حديث كذب موضوع). اه 
ومعناه صحيح. 
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قال: إن هؤلاء كانوا على شريعتهم لمن بين أظهرهم قاهرونء فلم| 
تركوا ما أمرهم الله تعالى به؛ سلطكم عليهم فسبيتموهم» وإن الله تعالى 
إذا سلط السَّبَّ على قوم خرجوا من يمينه فلم يكن له بهم حاجة”. 

-٤‏ وعن يزيد بن عبدالله هال قال: 

كنا بالقسطنطينية؛ قال: قال معاذ وََزيَدعَنهة: يوشك القرآن أن ينسخ. 

قالوا: ينسخ حتى لا يقراً؟! 

قال: لاء ولكن يسلك الناس واديّاء ويسلك القرآن واديًا غيره. 


Û‏ لالا 


)١(‏ ذكر المصنف الأثر هكذا عن مبارك. ولا أدري من مبارك هذا؟ والمحفوظ أنه من رواية 
و 2 1 5 3 و 
عبدالر حن بن جبَيْر بن نفيْرء عن أبيه؛ کا في سنن سعيد بن منصور» و(قَيْرّص) تروى بالسين 
والصاد» وهي جزيرة في بحر الروم» وهي الان دولة معروفة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


6- باك: وجوب العمل بالقرآن, والاعتماد عليه دون ما أحدث 
من الأهواء والبدع 


6- عن سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه؛ قال: 
قال رسول الله ع لعبدالله بن مسعود وََإبدعَتَه: 
«إن الكتب كانت تنزل من باب واحد على حرف واحد, وإن هذا 
القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال وحرام» وآمر 
وزاجر» ومحكم وضرب أمثال ومتشابه؛ فاحل حلاله» وحرّم حرامه 
a E‏ بمحكمه. واعتبر بامثاله» وآمن 


ت ا 
بمتشامه؛ وقل: «كلَ من وا ال کی » [آل عمران:۰)]۷. 


4 
5 


رتا وما يلك 


ف 


رو 
اوا 


)١(‏ رواه ابن حبان» والحاكم. وقال ابن عبدالير في التمهيد (۸/ 71/5): (هذا حديث عند آهل 
العلم لا يثبت؛ لأنه يرويه حيوة» عن عقيل» عن سلمة هكذا. ويرويه الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه» عن النبي بيه مرسلاء وأبو سلمة لم يلق ابن 
مسعود» وابنه سلمة ليس ممن يحتج به). اه 
- وني هذا الآثر ذكر سبعة أبواب وسبعة أحرفء ثم فشر الأبواب السبعة» وسكت عن تفسير 
الأحرف السبعة؛ وتفسيرها: أنها لغات العرب السبع التي اختارها الله وأنزل كتابه عليها في 
أول الأمر توسعة على العباد» وليس بينها اختلاف؛ إنا هي كقول الرجل: (تعال» وهل 
وأقبل)» فلا لانت ألسنة العرب بالقرآن؛ جمعهم عثان ووَعَلْبَدُعَنَهُ على حرف قريش خاصة.» 
وهو المصحف الموجود بأيدي الناس من عهد عثان إلى قيام الساعة» وفي كتاب فضائل القرآن 
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لسغن معدل Ee‏ قالارزسول الله لل 

«اعملوا بالقرآن؛ أحلوا حلاله. وحرموا حرامه» واقتدوا به. ولا 
تكفروا بشيء منه» وما تشابه عليكم؛ فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من 
بعدي» كيم| يخبرونكم»". 

/ا/لا- - وفي طريق آخر: عن معقل تة مثله» وزاد فيه: 

«وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبورء وما أوتي النبيون من ربهم. 
وليَسَعْكُم القرآن وما فيه؛ فإنه شافع مشفع» ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌّ» وإن لكل 
آية نورًا يوم القيامة» ألا وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأولء 
وأغطيت طه والطَّوَايينَ من ألواح موسىء وأغطيت فاتحة الكتاب 


وخواتب تيم البقرة من تحت العرش. وأَعْطيت المفصل نافلة»”. 


- قال الآجري في الأربعين حديثا: (لن يدرك علم هذا كله إلا بالسنن» لأن السنن تبين مراد 
اله فيه| أمر به العباد ونهاهم عنهء ألم تسمع إلى قول الله تعالى : ورتا ليک ال ڪر لبي لاس ما 
7 إل ولك تتكزوست ا لافقد ين کے اا وما رمه ارا ر ا 
نين أزاد أن E‏ التدوه وذلك أمر ENE RI‏ 
عا نبى» وحذر من خالفه» بقوله : (مَلَحَدَرِ الس يالف مَنْ نرو أن تضم فة َونصِيبجُمٌ داب 
أَلِيِمٌ). ثم يؤمن بمتشابه القرآن» ولا يماري فيه» ولا يجادل, فإن الله تعالى قد حذرك عن ذلك 
وتعتبر بأمثاله» وتعمل بمحکمه» وتؤمن بجميع ما فيه» واعلم أن في القرآن ناسخا ومنسوخاء 
فاسأل عنه العلماء على وجه التعلم لا على وجه الجدل والمراء). اه 

)١(‏ سيأتي تخر يجه في الحديث التالي. 

(۲( رواه ابن بطة في الإبانة» والطبراني في الكبير» وابن ن حبان في المجروحين» والحاكم» وصحح 
إسناده. “ومع : (ماجل مُصَدَقٌ) أي: شاهد مصدق في ما يقوله فيمن أعرض عنه ولم يعمل 
نا فو ای ف لا کات ولا کاب 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وني لفظ آخر: «فاسألوا أهل العلم يبينونه لكم» وآمنوا بالتوراة 
والإنجيل والفرقان؛ فإن فيه البيان». 

4- وعن عمر بن الخطاب تة قال : 

تعلموا القرآن تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من آهله» واعلموا أنه 
ليس من حق ذي حق أن يطاع في معصية الله تعالى وال نرم 
أجل» ولا ينص من رزق؛ أن يتكلم عبد بكلمة حق عند خوف. 

6- وعن حمزة الزيات رجاه قال : 

قال جندب الخير وََََدعنُ: يا أمها الناس! عليكم بهذا القرآن؛ فإنه نور 
الليل المظلم» وسراج النهار» فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن 
عَرَض بلاء؛ فقدموا دنياكم بين يدي أنفسكم., فإن عَرَض بلاء؛ فقدموا 
أنفسكم بين يدي دينکم» فإن المحروم من حرم دينه» والمسلوب من 
كلت ندا اللا لاق E a‏ ناك الشاة لا ينك 
أسيرهاء ولا يَسْتَعْنِي فقيرها. 


- وقال ابن الأثير في معناها: (أي: ححصم مجادل مُصدَّقء وقيل: ساع مُصدَّقء من قوهم: تل 
بفلان إذا سعى به إلى السلطان» يعني: أن من اتبعه وعمل با فيه؛ فإنه شافع له مقبول 
الشفاعة» ومُصدق عليه فيم يرفع من مساويه إذا ترك العمل به). اه 
- ويؤيده الرواية الأخرى: (من شفع له القرآن يوم القيامة نجاء ومن محل به القرآن يوم 
القيامة؛ كبّه الله في النار على وجهه). 

)١(‏ رواهالحاكم. 

(۲) وفي لفظ: (المحروب)» ومعناه قريب من المسلوب» وهذا الأثر قصة رواها أبو عبيد في فضائل 
القرآن (50) عن حطان بن عبدالله السدوسي» قال: قدم علينا جندب بن عبدالله البصرة- 
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-/١‏ عن عمران بن حصين وَوَإتَدُعَنَهُ: 

هم كانوا يتذاكرون الحديث؛ فقال رجل: دعونا من هذاء وجيئونا 
بكتاب الله عَرََجَنَِ فقال عمران عة يا أحمق ! أتجد في كتاب الله الصلاة 
مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصوم مفسرًا؟ إن القرآن أحكم ذلك. والسنة 
تفسر ذلك. 

۲- ومن طريق آخر: أن عمران نة كان جالسًا فذكروا حديث 
الشفاعة؛ قال: فقال رجل من القوم اانا دا إنكم تحدثونا بأحاديث ما 
نجد لا أصلا في القرآن. قال: فغضب عمران تة وقال للرجل: أقرأت 
القرآن؟ قال: نعم؛ قال: فوجدت في القرآن: أن أقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة؟ قال: : نعم؛ قال: فكم وجدت فيه صلاة المغرب؟ وجدت فيه 
00 وجدت العشاء أربعًا؟ والغداة ركعتين؟ والظهر 
أربعًا؟ والعصر أربعًا؟ قال: لا؛ قال: فعمن أخذتم؟ أليس عنا 
أخذتموه؟! أخذناه عن نبي الله بيه وأخذتموه عنا؛ قال: فوجدتم في 


وني رواية: فلم| أراد أن يخرج؛ شيعناه إلى حصن المكاتب-» فقلنا له: يا صاحب رسول الله! 
أوصنا. فقال: «من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبًا فليفعل؛ فإن أول ما ينتن من 
الإنسان بطنه» ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلمء 
مهريقه كأن| يذبح به دجاجة» لا يأتي بابًا من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه فليفعل» وعليكم 
بالقرآن؛ فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم» فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن 
عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دمائکم» فإن تجاوزها البلاء فقدموا دماءكم دون دینکم» فإن 
المحروب من حرب دينه» وإن المسلوب من سلب دينه. إنه لا فقر بعد الجنة» ولا غنى بعد 
النار؛ إن النار لا يفك أسيرهاء ولا يستغني فقيرهاء والسّلام عليكم». 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


كتاب الله: في كل أربعين درهمًا درهم؟ ومن كل شاة كذاء ومن كل بقرة 
كذا؟ أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا؛ قال: فعمن أخذتم هذا اناه 
عن نبي الله به وأخذتهوه عنَاِ قال: فهل وجدتم في القرآن: وليطوفوا 
بالبيت العتيق؟ فوجدتم طوفوا سبعاء واركعوا خلف المقام ركعتين» 
وجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ أليس عنا أخذتموه؟ أخذناه عن 
رسول الله ينه وأخذتموه عنا؛ قال: بلى؛ قال: وجدتم في القرآن: لا 
جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِعَارَ في الإسلام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ قال 


سے ا 0 


عمران وَإِيدَءَنهُ: فى سمعت رسول الله عه يقول: «لا جَلَبَ ولا جَتَبَ 
ولا شغار فى الإسلام»”. قال: أسمعتم الله عَيَّبَلَ يقول في كتابه: «ومآ 


ر روم بد ور ي وو ر صر ےد و رم رو ٥‏ 
ءَانَْكم الرسول فخ ذوه ومام ېکم عنه فانثهوأ ) [الحشر:]. 


)١(‏ أخرجه أحمد» والترمذي والنسائي» وفي آخره زيادة: (ومن انتهب نهبة» فليس منا). 
- وفي السنن الكبرى للبيهقى )7١/٠١(‏ عن ابن بكير» قال: (سئل مالك؛ ما تفسير ذلك؟ 
تقال آنا اكات: نان شكلت القرين لق الساف فهرله وراد ال لمت د نسي فيا 
الجلّب. وأما الجتب: فإنه يجنب مع الفرس الذى يسابق به فرس آخرء حتى إذا دنى تحول 
راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق). 
- وفي جامع الأصول لابن الأثير (5/ 505) قال محمد بن إسحاق: (معنى: لا جَلَّب: لا 
تجلب الصدقات إلى المصدّق. ولا جَتّب: لا ينزل المصدّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة 
فتجنب إليه» ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه). 
- والشّغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته» ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته» ولا يكون 
بينهم| مهر غير تزويج هذا من هذاء وهذا من هذا. وهي التي تسمى: المانحة. 
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قال عمران وَََتَعَنهة: فقد أخذنا عن رسول الله بيه أشياء ليس لكم 
بها علم» ثم ذكر الشفاعة؛ فقال: هل سمعتم الله يقول لأقوام: دما 


را م صو 22 و لو 


فق ا5ت الت - ونك طم لكين e‏ 
خَايضِينَ - وكا نكرب الین اتتا القن - فان هة ألسَّيفْعِينَ » 


0 ا 


[المدثر: 58-55 ]. 


قال حبيب: فإني سمعت عمران بن حصين و ا يَولَتَدُعَنَكُ يقول: 
الختفاعة نافعة دون ما تمعن 


ده 


)١(‏ عند الطبراني في الكبير: (فقال الرجل: يا أبا نجيد! أحييتني أحياك الله). ثم قال الحسن: ف| 
مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. 
- وقوله: (الشفاعة نافعة دون ما تسمعون) أي: في غير هذه الأمور الأربعة التى في الآيات» 
وهي : ترك الإيان» وترك التوحيد» وترك الصلاة» وترك الزكاة. ٠‏ 
- وحبيب: هو حبيب ابن بي فضالة المالكي؛ يروي عن عمران بن حصين» وأنس بن مالك 
ینتا روى له أبو داود حديثًا واحدًا. 1 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


15- باب: ترك الصحابة ركت آرائهم لسنة رسول الله عب 


2 


والأخن بها , وما يجب على الأمة من المصبر إليها 


8 - قال أبو الزناد وَمَدَآيَهُ: 

إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي» فما يجد 
المسلمون بدا من اتباعها؛ من ذلك: أن الحائض تقضي الصوم» ولا 
تقضى الصلاة. 

EE‏ ردا ؛ قال: 

أخبرني سالم أن أباه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين» 
حتى أخبرته صفية بنت أبي عبيد؛ أن عائشة ها تفتيهن بأن لا 
يقطعن؛ فانتهى”". 

5- وعن وبرّة بن عبدال رحمن: 

أنى ابن عمر عتا رجل؛ فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا 
حرم؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: ابن عباس ةا ينهى عن ذلك» 
ويقول: حتى يرجع الناس من الموقف» وقد مالت به الدنياء وأنت 


)١(‏ وني مسند الشافعي )۲۸٤(‏ عن مام بن الحارث» قال: (صلى بنا حذيفة رَصَعَإنَدُعَنَهُ على دكانٍ 


مرتفع» فجاء فسجد عليه» فجبذه أبو مسعود البدري ووَعَليَدعَنهُ؛ فتابعه حذيفة» فلا قضى 
الصلاة» قال أبو مسعود: أليس قد نبي عن هذا؟ فقال حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


أعجب إلينا منه» فقال ابن عمر عتا وأينا لم تمل به الدنيا! قد حح 
رسول الله عَللهُ فظاف بالبيت»وسعى بين الصا والمروة وسنة رستول 
الله ب أحق أن تتبع من سنة ابن عباس» إن كنت صادقًا". 


)١(‏ وفي رواية عند أحمد في المسند» عن وبرة» قال: (أتى رجل ابن عمر ناء فقال: أيصلح أن 
أطوف بالبيت وأنا حرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانًا ينهانا عن ذلك» حتى يرجع 
الناس من الموقف» ورأيته كآنه مالت به الدنياء وأنت أعجب إلينا منه. قال ابن عمر: حجّ 
رسول الله بيه فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة- أي: قبل الخروج إلى منى» وعرفة- 
وسنة الله تعالى ورسوله به أحق أن تتبع من سنة ابن فلان» إن كنت صادقًا. 
- وقول الرجل: (وقد مالت به الدنيا) وذلك لأن ابن عباس وِدَإَسَدَعَتْهَا كان قد تولى البصرة» 
والولاية فتنة» وأما ابن عمر وَعَلَيَدعَنْهَا فلم يتول شيئّاء ولكن الصحابة منزهون عن التلاعب 
بالدّين» وسيأتي أن ابن عباس عتا قد قال ذلك اجتهادًا منه» ولا مدخل للدنيا في ذلك. 
- وقوله: (وأينا لم تمل به الدنيا) فهذا من تواضعه رتف وإلا فقد قال جابر بن عبدالله 
يَدََتَدعَنها: (ما ما من أحد إلا قد مَالَتْ به الدنيا أو مَالّ بها غير عبدالله بن عمر). 
- وقوله: (إن كنت صادقًا) إما أن يكون معناه: إن كنت صادقًا في إسلامك» وشهادتك أن 
محمدًا رسول الله عه ؛ فلا تعدل عن سنته وطريقته إلى قول أحدٍ كائنًا من كان. 
وإما أن تحمل على ورع ابن عمر؛ لثلا يذكر ابن عباس يتا بشيء لم يسمعه منه- أي: إن 
كنت صادقا في نقلك عنه-. 
- وقد وقع مثل ذلك لابن عباس يَيَوَزَيَدعَنَْا فإن زيد بن ثابت سمع النبي بيه يقول: (لا 
يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت- يعني طواف الوداع بعد طواف الزيارة- فخالفه 
ابن عباس؛ فقال: تصدر الحائض دون غيرها؛ فأنكر زيد ذلك على ابن عباس؛ فقال ابن 
عباس ووَدَيَةَعَنْكَ: سل أم سليم؛ فسأها فأخبرته: أن النبي عله أرخص للحائض في أن تصدر 
ولا تطوف بالبیت؛ فرجع إلى ابن عباس» وقال: وجدت الأمر ىا قلت). 
- وأما ھان غناس اللي أشار إليه الرجل؛ فهو أن ابن عباس عتا كان يذهب إلى 
أن من لم يسق المَدّيء وأهل بالحجٌ إذا طاف بالبيت فإنه يحل من حجه رغًا عنه» ومن ساق 
الهدي وبقي على إحرامه وطاف وسعىء فلا يطف بالبيت حتى يرجع من عرفة» وروى 
البخاري في باب: حجة الوداع في أواخر كتاب المغازي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


1- وعن عبدالله بن عباس تة : 

أن عمر بن الخطاب نة خرج إلى الشام» حتى إذا كان «بسرغ”»» 
لقيه أمراء الأجناد- أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبروه أن الوباء 
قدوقع بالشام. قال ابن عباس َلْدَةَءَتع: قال عمر وَوَإبَدعَنْهُ: : ادع لي 
المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قدوقع 
بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم: خرجت لأمر» فلا ترجع عنه. وقال 
بعضهم: معك بقية الناس» وأصحاب رسول الله يه فلا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصارء 
فدعوتهم فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى 


عباس» قال : (إذا طاف بالبیت» فقد حلء قال ابن جريج : فقلت: من أين؟ قال عطاء : هذا ابن 
عباس» يقول: من قوله تعالى: (شمّ يلها إل تليق )» ومن أمر النبي به أصحابه أن 
تيلوا ني حجة الوداع» قلت: إنها كان ذلك بعد المُحرّفء قال كان اتوغناس يراه شل و 
أي: من ول الت ال ول نجه هدای ققد خل: 
- ولأحمد في المسند من طريق قتادة» قال: (سمعت أبا حسّان الأعرج» قال: قال رجل من 
بَلْهُجَيْمِ لابن عباس: ما هذه الفتيا التي تشغّفتء أو تشعّبت بالناس أن من طاف بالبيت» فقد 
حل! فقال کو و ر 
- وهذا الذي قاله ابن عباس وِدَلَدْعَنْهَا قد خالفه فيه الجمهور. 

)١(‏ سَرغ: بسكون الراء وفتحهاء هي قرية بوادي تبوك من طريق الشام. وقيل: على ثلاث عشرة 
مرحلة من المدينة» وقيل: هو موضع يَقَربُ من ريف الشَّام. (لسان العرب). 


, 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


أن ترجع ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر عة في الناس: إني 
مُصْبِحٌ على ظهر» فأصبحوا عليه؛ قال أبو عبيدة وَََيَعَنهُ: أفرارًا من قدر 
الله؟ فقال عمر وَعَنَدعَنَُ: لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة! نعم» نفر من قدر الله 
إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل» فهبطتٌ واديًا به عدُوّتان» إحداهما 
خصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبدالر حمن بن عوف يئل 
وكان متغيبًا في بعض حاجته» فقال: إن عندي في هذا علًا. سمعت 
رسول الله ينه يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارًا منه)» قال: فحمد الله تعالى عمرٌ 


0 


َوَلنَهَعَنَهُ ثم انصرف 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى: (مُضْبِحٌ على ظهر): أي على ظهر جلي راجعًا إلى المدينة. 

اس لم ل ا ا SN‏ 
الخطاب رد نة إن رجع بالناس عن خبر عبدال رحمن بن عوف. يعني: حين خرج إلى الشام» 
eT‏ 

- وقال الشافعى في الرسالة :)٠١٠١1/(‏ (أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر 
ذكر المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبدال رمن بن عوف ينه 
أشهد لسمعت رسول الله عب يقول : سنوا + بهم سنة آهل الكتاب). 

- وقال في مسنده: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة» يقول: (لم يكن عمر بن 
الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدال رحمن بن عوف ريت أن رسول الله عله 
أخذها من مجوس هجر). 

- وروى أحمد في مسنده» عن مجاهد» عن ابن عباس: (أنه طاف مع معاوية بالبييت» فجعل 
معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين؟ ولم يكن رسول الله 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


/1- وعن طاوس 

أن عمر بن الطاب يتإئئقة؛ قال: آذك الله مرا سمع من النبي ب 
ف انين شا فقال عل بن مالك بن التابعة هة إن كنك بين 
جارتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بِوِسْطح؛ فألقت 
جنينًا میتاء فقضى فيه رسول الله به بغرّة. 

فقال عمر ية لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا". 

- وعن (سعد بن إسحاق بن) كعب بن عجرة» 

عن عمته زينب ابنة كعب: 

أن الفريعَة ابنة مالك بن سنان أخبرتها أا جاءت إلى النبي ب 


مو 


فسالته أن ترجع إلى أهلها في بتي خذرة» فإن زوجها خرج في طلب عبد 
له حتى إذا كان «بطَرف القدوم» (الحقهم) فقتلوه» فسالت رسجو ل الله 


َه يستلمهاء فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًاء فقال ابن عباس : ( لقان لک 
رشول ألو أْصَوَةٌ حَسَئَةٌ )» فقال معاوية: صدقت). 

- وروی أبو داود في سننه (717/54)» عن سليم بن عامر - رجل من حمير- قال: (كان بين 
معاوية رَيوَلِنََعَدَهُ وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد؛ غزاهم» 
فخا رج غل فرسن أو ردول وهو يقول: الله كرا الله أو اوا ا عدو ورادا 
عمرو بن عبسة وَوَزََهَْنْهُ فأرسل إليه معاوية» فسأله» فقال: سمعت رسول الله عه يقول: 
(من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشد عقدة ولا يحلهاء حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على 
سواء). قال: فرجع معاوية). اه 

- ما أعظم تعظيم الصحابة لحديث رسول الله عه ! في السّلم والحرب. 


)21 رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


يله أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه؛ قالت: 
فقال رسول الله يله : «نعم»» فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد. دعاني أو أمر بي فدعيت له؛ فقال: «كيف قلتِ؟»» فرددت عليه 
القصة التي ذكرت له من شأن زوجيء فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا» فلا كان عثان 
نة أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخيرته فاتبعه» وقضى به". 

4 وعن ابن عمر َزَبَدْعَتعَا؛ قال: 

كنا تُخابر ولا نرى بذلك بأسّاء حتى زعم رافع بن خديج معن 
أن النبي يه بى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك»”". 

- وعن ابن عمر رََِنَعنها: 

أن أبا بكر وعمرء وأَناسًا من أصحاب رسول الله به جلسوا بعد 
وفاة رسول الله ييه فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم فيها علم 


(۱) رواه مالك في الموطأء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ن ماجه» والدارمي. 

(۲( رواه آ مد والنسائي» وابن + ماجه. 
- وجاء من طريق آخر عن جابر رََعَزَنَُعَدَكُ رواه البخاري ومسلم. 
- قال النسائي: (جمع سفيان بن عبينة الحديئّيْن» فقال: عن ابن عمر» وجابر» وقال عطاء: فسّر 
لنا جابر» قال: (أما المخَابّرة: فالأرض البيضاءء يدفعها الرجل إلى الرجلء فَينْفِقَ فيهاء ثم 
ا : ألوان- كما قال الإمام أحمد- أي: فيه اضطراب. 
- وفي المسألة تفصيل في موضعه. والعبرة هنا في فعل ابن عمر رها حيث عَظَّم نبي 
النبي يه حين بلغه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ينتهون إليه» فأرسلوني إلى عبدالله بن عمرو بن العاص تة أسأله 
فأنكروا ذلك» وتواثبوا إليه جميعًا حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم 
عدوا قبل التى كلد انلك ی ماتيا ادر چو فر ن أن 
یشرب خحمرّاء أو يقتل نفسّاء أو يأكل لحم الخنزير» أو يقتله إن أبى؛ فاختار 
شرب الخمر» وأنه لما شرا لم يمتنع من شيء أرادوا منه» وإن رسول الله 
يلّهُ قال لنا مجيبًا: «ما أحد يشربها؛ فيقبل الله منه صلاة أربعين يومّاء ولا 
يموت وفي مثانته منها شيء؛ إلا حرمت عليه الجنة» وإن مات في أربعين 
ليلة مات ميتة جاهلية)”". 
لله يله بالذي أخبر؛ بل سلموا بعد إنكارهم. 

-١‏ وعن سعيد بن المسيب يدانه 

أن عمر بن الخطاب عة كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئًا. 

حتى قال له الضحاك بن سفيان الكلابي : كتب إِليّ رسول الله يه أن 
أورث امرأة ل الضبابي من دية زوجها؛ فرجع عمر عن قوله". 


)١(‏ رواه الطبراني» والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم. والمحفوظ أنه موقوف. 
(۲( رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي؛ والعاقلة هنا: يعني العَصَّبة الوارثون. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۲- عن عكرمة رجاه قال: 

ما بلغ ابن عباس يعت أن عليًا نة حرق المرتدين أو الزنادقة؛ 
قال: لو كنت أنا لم أحرقهم» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله يله : «من بدّل 
دينه؛ فاقتلوه». وكا حرقتهم لقول رسول الله يله : «ولا ينبغي لأحد أن 
يعذب بعذاب الله)". 


لا لالا 


)21 رواه أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۷- بأك: من فعل ذلك من الأئمة والعلماء بعد الصحابة 
تخر والاقتداء بهم كما أمرهم الله عَرَبَجَلّ ورسوله مه 


4 - عن خلد بن خمّاف بن إيماء الغفاري: 
«أن عبدًا كان بين شركاء فباعوه» ورجل من الشركاء غائب» فلم| قدم 


فقضى أن يرد البيع ويبتاعوه لليوم» ويؤخذ منه- أي: من المشتري- 
الختراج» فوجدوا الخراج فيما مضى من السنين ألف درهم؛ قال: فبيع فيه 
غلامان له”؛ فجئت إلى عروة بن الزبير فذكرت ذلك له؛ فقال: حدثتنى 
عائشة يكټ أن رسول الله به قضى أن اراج بالضَّمان؛ قال: فدخل 
عروة على هشام» فحدثه بذلك فرد بيع الغلامين» وترك الخراج)”. 


)١(‏ هو: هشام بن إسماعيل المخزومي المكي» أمير المدينة من قبل عبدالملك بن مروان» جد هشام بن 
عبدالملك لأمه. وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب بالسياط. يروي عن معاوية بن أبي سفيان» 
ويروي عنه محمد بن يحبى بن حبان» ومحمد بن إبراهيم التيمي. انظر: اجرح والتعديل لابن أبي 

(۲) أي: باع المشتري غلامين له؛ لكي يعطيهم خراج العبد الذي اشتراه. 

(۳) رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي» والدراقطني. 
قال الترمذي في سننه: (وتفسير الخراج بالضمان» هو الرجل يشتري العبد» فيستغله ثم يجد به 
عيبّاء فيرده على البائع» فالعَلّة للمشتري» لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري» ونحو هذا 
من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


4- وفي طريق آخر؛ قال خلد: 
«ابتعت غلامًا فاستغللته» ثم ظهرت منه على عيب» فخاصمت فيه 
إلى عمر بن عبدالعزیز رجاه فقضى لي برده» وقضى علي برد غلته؛ فأتيت 


ع 


عروة فأخبرته؛ فقال: أروحٌ إليه العشية» ؛ فأخيره أن عائشة مقع 
أخبرتني أن رسول الله َه قضى في مشل هذا أن الخراج بالضان؛ 
فعجلت إلى عمر» فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عة عن 
رسول الله َه . 

فقال عمر يَمَدَآَلَُ: ا ل 0 
فيه إلا الحقَّه فبلغتني فيه سنة رسول الله عه فأرد قضاء عمرء وأنة 


وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» والعمل على هذا عند أهل العلم). اه 

- ويشبه هذا ما رواه أحمد في فضائل الصحابة »)٤٤ /١(‏ وأبو داود في سننه» واللفظ لأحمد. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: (تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم 
وائل بنت معمر بن حبيب الجمحية؛ فولدت له ثلاثة غلمة: وائلا ومعمرًا ورجلا آخخرء فيانت 
فورثوها ولاء مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبتهم» فخرج بهم عمرو إلى الشام» فاتوا في 
طاعون عمواس» فلا قدم عمرو جاء بنو معمر بن حبيب إخوة آم وائل» فخاص موه في موالي 
أختهم إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر: أقضي بينكم بها سمعت من رسول الله ع ؛ سمعته 
يقول: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته مَنّ كان). قال: فكتب عمر بذلك كتابًا فيه شهادة 
عبدال رحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» ورجل آخرء فلم يزل الكتاب في أيدينا حتى استخلف 
عبدالملك بن مروان» فيات مولاها وترك ألفي دينار» فبلغهم أن الحجاج قد غيّر هذا القضاء؛ 
فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل» فرفعهم إلى عبدالملك بن مروانء فرفعنا إلى القاضي» فأتيته 
بكتاب عمر بن الخطاب» فقال عبدالملك للقاضي: حقيقٌ إذا تيت بكتاب عمر أن ننتهي إليه» 
ثم قال: هذا من القضاء الذي كنت أرى أن أحدًا لا يشك فيه» وما كنت أرى أنه بلغ من رأي 
آهل المدينة أن يشكوا فيه» وقضى لنا بكتاب عمر» فنحن فيه بعد). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


سنة رسول الله يه فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي 
قضى له عل به)". 

40 - وعن أبي شريح الكعبي يري 

و 

Ty 
فهو بخير النظرين» إن أحب أخذ العقل» وإن أحب فله القَوّد».‎ 

فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟! 
فضرب صدري وصاح عل صياحًا كثيرّاء ونال مني؛ وقال: 

أحدثك عن رسول الله يه وتقول: أتأخذ بهذا؟! نعم آخذ به» 
وذلك الفرض عل وعلى من سمعه؛ إن الله تعالى اختار محمدًا عه من 
الناس وهداهم به وعلى يديه» واختار هم ما اختار له على لسانه؛ فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا حرج لمسلم من ذلك. وما سكت 
عو لحق OT‏ انك 


)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار. 

(۲) وفي ترجمة سعد بن إبراهيم من تهذيب الكمال )۲٠۹۹(‏ قال الربيع بن سليمان» عن الشافعي: 
(أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب» قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل 
برأي ربيعة» فأخبرته عن رسول الله يه بخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي 
ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي عه بخلاف ما قضيت بهء فقال ربيعة : قداجتهدتٌ 
ومضى حكمك. فقال سعد : واعجبًا! أذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله 
يله 4 بل آزد قضاء سعد ابن آم سعد ر انفد قصضاء رسول الله » فدعا سعد بكتاب القضية 
فشقه» وقضى للمقضى عليه). اه 
وأبو حنيفة المذكور في المتن» ليس إمام أهل الرأي» بل رجل آخر- وتقدّم ذلك-. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


5- وعن عبدالله بن عمر ََنَدعَنْكَ؛ قال: 
قال عمر بن الخطاب وََزِيدَعَنهُ: إذا رميتم- يعني الجمرة- وذبحتم 
© + م 935 مو : 

ل ل 


قال سالم بن عبدالله: قالت عائشة ينه: أنا طيبتٌ رسول الله مَل 
حرمو حين آحرم» 5-5 بعدما رمى الجمرة قبل أن يزور؛ قال سالم: 


4 و کا ع ع و 
وسنة رسول الله عي أحق أن تتبع”" 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده» والنسائي» وابن خزيمة» والبيهقي» وأصله في الصحيحين. 
- وقال الشافعي في اختلاف الحديث :)5/١ /١(‏ (فترك سالم قول جده عمر ركن مع 
إمامته وقبل قول عائشة يلاء وسنة رسول الله بيه أحق؛ وذلك الذي يجب عليه). 
ك وقال أبو شامة فى غنصر المؤمل فق الرد إل الأ الأول (001/1:(ومن العب أن كا 
منهم إذا ورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرًا- بلا حياء ولا حشمة-: 
مذهب الشافعي الجديد؛ أن قول الصحابي ليس بحجة» ويرد قول أبي بكر وعمر وَدَليَدعَنعَا 
ولا يرد قول أبي إسحاق- الشيرازي- والغزالي» ومع هذا يرون مصنفات أبي إسحاق وغيره» 
مشحونة بتخطئة المزني وغيره من الأكابر في ما خالفوا فيه مذهبهم» فلا تراهم ينكرون شيئًا 
من هذاء فإن اتفق أنهم سمعوا أحدًا يقول: أخطأ الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا وكذا؛ 
انزعجوا وغضبواء ويرون أنه ارتكب كبيرًا من الإثم؛ فإن كان الأمر كا ذكرواء فالأمر الذي 
ارتكبه أبو إسحاق أعظم» ف با هم لا ينكرون ذلك ولا يغضبون منه» لولا قلة معرفتهم وكثرة 
جهلهم بمراتب السلف). اه 
- بل كان الشافعي نفسه هجر من يردٌ قول الصحابي» أو يسىء الأدب معه» ففي آداب 
ا نطاب 1480010 ) عن أن ووه كال معت ا فی يفون قلت 
لبشر المريسي: ما تقول في رجل قتل» وله أولياء صغار وكبارء هل للأكابر أن يَقَتْلوا دون 
الأصاغر؟ فقال: لا. فقلت له: فقد قتل الحسن بن علي بن أبي طالب رتكا ابن ملجم» 
ولعلّ أولاد صغار؟ فقال: أخطأ الحسن بن علي! فقلت له: أما كان جوابٌ أحسن من هذا 
اللفظ؟! قال: وهجرته من يومئذ). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وعن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 

دخل هشام بن حكيم بن حزام على عمير بن سعد الأنصاري 
بالشام- وكان عاملا لعمر بن الخطاب نة فوجد عنده ناسا من 
الأنباط مُسْمسين؛ فقال: ما بال هؤلاء؟ قال: حبستهم في الجزية؛ قال 
هشام: سمعت رسول الله بيه يقول: «إن الذي يعذب الناس في الدنيا 
يعذبه الله عَربَلّ في الآخرة»؛ قال: فخلى عنهم عمیر» وتركهم”". 


TOO 


- وني مسائل الكوسج (۱/ 575) قال إسحاق بن راهويه: (وأما العام يفتي بالشيء يكون 
خالقًا لما جاء عن أصحاب النبي به أو التابعين بإحسانء لما يكون قد عزب عنه معرفة العلم 
الذي قد جاء فيه. فإن على المتعلمين أن بهجروا ذلك القول بعينه من العام الذي خفي عليه 
سنته). اه 


)١(‏ يُشبه هذا ما رواه أحمد في مسنده (1707) عن علي بن زيد قال: بلغ مصعب بن الزبير عن 
عريف الأنصار شيء قَهَمّ به» فدخل عليه أنس بن مالك ينه فقال له: (سمعتٌ رسول 
الله ب يقول: استوصوا بالأنصار خيرًا- أو قال: معروفا- اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
مسيئهم؛ فألقى مصعب نفسه عن سريره» وألزق خده بالبساطء وقال: أَمْرُ رسول الله له على 


الرأس والعين؛ فتركه). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- بابك: فضيلة أصحاب الحديث وأنهم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر (') 


- عن عبدال رحمن الحضرمى”"؛ قال: 
أخبرني من سمع النبي َه يقول: «إن في آخر أمتي قومًا يُعطون من 
الأجر مثل ما لأوهم؛ ينكرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن»”. 


)012 أعظم فضيلة لأصحاب الحديث؛ أ نهم أعظم الناس تحقيقا لشهادة أن محمدًا رسول الله يَله؛ 
ولهذا حفظوا سنته وعظموها ونشروها ولم يعارضوها برأي أو استدراك فهم الد ونا 
أقوال النبي بُ وأفعاله» وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله» في يقظته ومنامه» وقعوده 
وقیامه» وملبسه ومرکبه» ومأكله ومشربه» حتى القّلامة من ظفرة ة ما كان يصنع بهاء والنخاعة 
هن فة کت كان اطا وق لاعن د كز ككل کد ر لدی كل مواقت هده » تعظيً) لقدره 
يه ومعرفةٌ بشرف ما ذكر عنه وعُزي إليه). قاله الخطيب في الكفاية. 
وهذا قال بعض السَّلف في قوله تعالى: ( يوم مَدَعُواكُلَأنَاسِمَيِهٌ). قال: (هذا أكبر شرف 
لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي يَهِ). اه 
ESS‏ 
- وههذا اشتد نكير السّلف على أهل الرأي من هذا الباب؛ أخهم ما قدروا النبي به حقّ قدره» 
بل جعلوه مثل غيره؛ فرفعوا عليه أصواتهم؛ وعارضوا سنته بآرائهم. 
- ففي تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (1/ )0١‏ عن الأوزاعي» قال: (إنا لا ننقم على أبي 
حنيفة أنه رأى» كلنا يرى» ولكننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي بُ فيخالفه إلى غيره). 
- وقال عبدالله في السنة (785): حدثني أبي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: (سمعت حماد 
ابن سلمة» وذكر أبا عله فال (إن آنا حن امل الآثار و ا رخا برأيه). 

(؟) هو: عبدالر من بن جبير بن نفير الحضرميء أبو حميد» روى عنه عطاء بن السائب الثقفي. 

ا عرو عدا شيعم ا ا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


848- عن سعيد بن العباس؛ قال: 

سئل إبراهيم بن موسى": من الآمرون بالمعروفء والناهون عن 
المنكر؟ فقال: نحن هم؛ نقول: قال رسول الله يِه : افعلوا كذاء قال 
رسول الله عله : لا تفعلوا كذا. 

- قيل للإمام أحمد يَمَدآئَه: ما الأبدال؟ وهل من أبدال في 
الأرض؟ فقال: نعم؛ لله تعالى في الأرض آبدال» قيل: من هم؟ قال: إن 
لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال» فلا أعرف لله أبدالا”. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي» أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف 
بالصغير» وكان الإمام أحمد ينكر على من يقول له: الصغيرء ويقول: هو كبير في العلم 
والجلالة. ولذلك روى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
مسلم بن وارة» ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. ١‏ 

(۲) الأبدال: هم الطائفة المنصورة؛ كلما هلك منهم رجلٌ» أخلف الله مكانه رجلا. وليسوا أبدال 
الصوفية الذين يعتقد فيهم علم الغيب» والتصرف في الكون؛ من غير أن يُعرفوا بعلم أو عمل. 
- وروى الطبراني في الأوسط (١٠١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۸۷۲۲) عن عبدالله بن يُرير 
الغافقي» قال: سمعت علي بن أبي طالب وَيَدَزَنَْعَدَكُ يقول: (ستكون فتنة يحصّل الناس منها كا 
محل الذهب في المعدن» فلا تسبوا أهل الشام» وسبوا ظلمتهم» فإن فيهم الأبدال). 
أي: لا ينجو منها إلا القليل» كا أنه لا يحصل من المعدن- أي: المنجم- إلا الذهب القليل. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). اه 
- وهو ك) قال» ويشهد له ما رواه ابن المبارك في الجهاد )١95(‏ عن معمرء عن الزهري» قال: 
(أخبرني صفوان بن عبدالله بن صفوان أن رجلا قال يوم صفين: اللهم العن أهل الشام! فقال 
علي: (لا تسبوا آهل الشام جما غفيرًاء فإن فيهم قومًا كارهون لما ترون» وإن فيهم الأبدال). 
- وروی يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ )۳٠١‏ عن أبي صادق» قال: (سمع عل 
رجلا وهو يلعن أهل الشام» فقال علي: لا تعم؛ فإن فيهم الأبدال). 


, 3 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- قال ابن رجب في مجموع رسائله (۳/ 515): (وقد روي ذكر الأبدال عن علي موقوقاء وهو 
أشبه... وقال أيضًا: وروي عن علي من وجوه أخر» فهذا الأثر صحيح عن علي من قوله. 
وقال: وقد رُوي في ذلك آثار موقوفة كثيرة... وقال: وقد رُوي ذكر الأبدال عن الحسن وقتادة 
وغيرهم من السّلف... وقال: روى إبراهيم بن هانئ عن الإمام أحمد. قال: إن م يكن 
أصحاب الحديث هم الأبدال» فلا أدري من هم. 

قال ابن رجب: ومراده- أي الإمام أحمد- بأصحاب الحديث: من حفظ الحديث وعلمه 
وعمل به» فإنه نص أيضًا على أن أهل الحديث من عمل بالحديث لا من اقتصر على طلبه. ولا 
ريب أن من علم سنن النبي بُ وعمل بها وعلّمها الناس؛ فهو من خلفاء الرسل» وورثة 
الأنبياء» ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منه» والله أعلم). اه 

- وقال ابن رجب في المصدر السابق (۳/ :)۲۲١‏ (ومن أحسن ما ورد في وصف الأبدل: ما 
رواه ابن أبي الدنيا عن سفيان بن عيينةء قال: قال أبو الزناد: لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد 
الأرض» أخلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد َه يقاللمم: الأبدال» لايموت 
الرجل منهم حتى ينشئ الله مكانه آخر يخلفه. وهم أوتاد الأرضء قلوب ثلاثين منهم على 
مثل يقين إبراهيم عَلَنلتَك» لم يفضلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام» ولا بحسن 
التخشعء ولا بحسن الحلية» ولكن بصدق الورع» وحسن النية» وسلامة القلوب» والنصيحة 
لجميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله» بصبر وخير» ولب حليم» وبتواضع في غير مذلة» واعلم 
أنهم لا يلعنون شيئّاء ولا يزدرون أحدًا فوقهم» ولا يتطاولون على أحد تحتهم» ولا يحقرون» 
ولا عقون لسو عدن ل هارن ران لاون اديه ليسوا اليوم في 
خشية وغدافي غفلة). اه 

- وفي شرف أصحاب الحديث» عن صالح بن محمد الرازي» وسأله رجل» فقال: (إذا لم يكن 
أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال). وقال: هذا كلام يزيد بن هارون؛ ذكره 
عن سفيان الثوري» ثم قال صالح الرازي: (ليس العدل الذي يُحَدَلَ على الفروج والدماء 
والأموال» العدل الذي إذا شهد على النبي به قبلت شهادته). 

- وعن النضر بن شميل» قال: (سمعت الخليل بن أحمد. يقول: إن لم يكن أهل القرآن 
والحديث أولياء الله» فليس لله في الأرض ولي). 

دوعن مود يق خالد: قال (قلت لأى حنمن عمرويق أن هة نحن أن تخدّف؟ قال" 
ومن يحب أن يَسقط اسمه من ديوان الصالحين؟ !). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


: وعن أبي هريرة وََتهعَنة؛ قال: قال رسول الله ع‎ -١ 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عَدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”". 

۲ - قال الخطيب: 

وهذه شهادة من رسول الله يه نهم أعلام الدين وأئمة المسلمين؛ 
لحفظهم الشريعة من الانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله الجاهل» وأنه 
يجب الرجوع إليهم» والمعول في أمر الدين عليهم. 


۳ - وذكر ابن المبارك وداه حديث النبى ع : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة»”. 


- وفي الفوائد الحسان التي انتقاها الرّهاوي من مسموعات أبي طاهر السّلفي :)٠١(‏ قال أبو 
عثهان سعيد بن العباس- هو المتقدم ذكره في المتن السابق رقم (44)-: (قوام الدنيا والآخرة 
بثلاثة نفر: قوم في نحر العدوء فينام الناس لسهر أولئك ويأمنون لخوفهم. وقوم قد أخلصوا 
إيعانهم وفرّغوا أبدا:هم وجانبوا فضول الدنيا وغمومهاء فقربهم الله وأعطاهم المنزلة العلياء 
فهم في عبادتهم ودعائهم يسألون الله حفظ الناس والتعطف عليهم» فإذا أراد الله بقوم بلاء» 
نظر إليهم» ودفع عن العباد والبلاد مهم. وقوم قد كتبوا- إنما تحفظ دات بكب - فقاموا على 
حديث رسول الله ينه بحفظ أو کتب» على أن لا يُدخلوا آهل الزيغ في حديث رسول الله ينه 
وأصحابه» فكل الخلق عيال على أهل الحديث من أهل السنة» الذين حفظوا وعرفوا. والثلاثة 
لا يستغنون عن علم الحلال والحرام والأمر النهي). اه 

)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين» وذكره ابن وضاح في أول كتاب البدع» وقد صححه الإمام 
أحمد- كا ني العلل للخلال-. وفي مقدمة كتاب البدع لابن وضاح من منشورات دار الأمر 
الأول بحث كبيد حول هذا الحديثء فراجعه هنالك إن شئت. 

(۲( رواه البزار في مسنده» وأصله عند مسلم في صحيحه. 
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قال ابن المبارك يَمَدالنَه: هم عندي أصحاب الحديث. 

5- ومن طريق آخر: عن معاوية بن قرة عن أبيه؛ قال: 

قال رسول الله ع : «لا تزال طائفة من أمتى منصورين على من 
خذهم»”". 

قال علي ابن المديني: 

e‏ بن ابي سفيان وَََتدعَتت؛ قال: 

سمعت رسول الله عب يقول: «من يرد الله به خيرًا؛ يفقهه ني الدين 
فإنما آنا قاسم ويعطي الله عَرَتبَنَّه ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذي. 
وقال الحاكم في معرفة الحديث: (من أَمّرَ السّنة على نفسه قولّا وفعلا؛ نطق بالحق» فلقد أحسن 
أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر: أن الطائفة المنصورة التي يُرْفَعٌ الخذلان عنهم إلى قيام 
الساعة هم أصحاب الحديث» ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصا حين» واتبعوا 
آثار السلف من الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين» بسنن رسول الله يِه من قوم آثروا 
قَطّع المفاوز والقفار على التنعم في الدّمَنِ والأوْطَارٍ وتنعموا بالبؤس في الأسفار» مع مساكنة 
العلم والأخبارء وقَتَعُوا عند جمع الأحاديث والآثار» بوجود الكِسَرِ والأطّار» قد رفضوا الإلحاد 
الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية» وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ» 
جعلوا المساجد بيوتهم» وأساطينها- أي: السواري- متكأهم» وبَوّارها- أي: حصير 
المساجد- فرشهم). اه 

(۲) رواه البخاري. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5 - قال البخاري يََدَانَُ: 

كنا ثلاثة أو أربعة على باب عل بن عبدالله (ابن المديني)؛ فقال: إني 
لأرجو أن تأويل هذا الحديث: «لا تزال طائفة...»» إلى آخره. تأويله: 
أنتم؛ لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات» وأهل الصنعة قد شغلوا 
أنفسهم بالصناعات. والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة» وأنتم تحيون 

۷ - قال كهمس الحمذاني يَمَدانَهُ: 

11 نعف أذ لعن CORE‏ تكد E‏ 
المساكين» الذين لا يدينون لله تعالى بدين؟ يقول الله تعالى لنبيه عة : أله 
لاسن اديت » [الزمر:]ء ويقول رسول الله يه : حدثني جبريل عن 
الله عجر . 

- وقال سفيان الثوري يَمَدأمَهُ: 

الملائكة: حراس السماء. 

وأصحاب الحديث: حراس الأرض. 

۹- قال معن بن عيسى القَزَّاز يَمَدامَة: 

كان مالك بن أنس يَمَأَنَهُ إذا أراد أن يجلس للحديث؛ اغتسل 
وتطيب» فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره؛ وقال له: اغضض من 
صوتك. فإن الله ارتا يقول: « يكام ازب ءامن ل رشعو آصو کک موق صَوْتِ 


الى ) [الحجرات: ؟]. 
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صوته فوق صوت النبي ب . 

-٠‏ قال أبو الفضل البلعمى: 

دخل محمد بن نصر المروزي على إسماعيل بن أحمد والي خراسان؛ 
فقام له وبجّله وبالغ في تعظيمه وإجلاله؛ فلما خرج عاتبه أخوه إسحاق 
ابن أحمد على ذلك؛ فقال له إساعيل: إنها قمت له إجلالا لأخبار رسول 
الله يبه ثم إن إسماعيل رأى رسول الله يله في النوم؛ فقال له: قمت 
لمحمد بن نصر إجلالا لأخباري؛ لا جرم!! تَبَتَ ملكك» وملك بنيك 
بإجلالك له» وذهب ملك إسحاق أخيك وملك بنيه لاستخفافه 


)١(‏ ويدخل في هذا- من باب أولى-: المبتدع؛ فإنه قد رفع صوته ببدعته فوق حديث النبي له 
وآثار أصحابه» وتقدّم بين يدي الله ورسوله يه واتبع غير سبيل المؤمنين. 
- قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (ص 756): (نهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي 
رسول الله يه ونباهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي عه أو يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعضء إعظامًا له وإجلالًاء وَأَعْلّم أن ذلك يحبط أعاهم» فكيف بمن جعل رسول 
الله بُ وغيره في دين الله وأحكامه مِلَتَيْنَ!! ثم يؤخر حديث رسول الله به ويقدم غيره إذا 
حدث عن رسول الله يه با لا يوافقه» قال: هذا منسوخ» فإذا ځدث عنه با لا يعرفه؛ قال: 
هذا شاذ؛ فين رسول الله يه المنسوخ» ومنه الناسخ؟! ثم من رسول الله عه الشاذ» ومنه 
المعروف؟! ومن رسول الله عله المتروك, ومنه المأخوذ؟!). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


: وعن أبي هريرة وََتهعَن؛ قال: قال رسول الله ع‎ -١ 

«تسموا باسمي» ولا تکتوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فان 
الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومن كذب عل متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من 
النار)”". 

5- وقال وكيع بن الجراح: 

لو أن الرجل لم بصب من الحديث شيئّاء إلا أنه يمنعه من الموى؛ 
كان قد أصاب منه. 

-١‏ قال يوسف بن أسباط: 

فخ نعف له تماق هن الشالك ]ذا SANE A‏ 
يحمله عليهاء كان أبي قدريّاء وأخوالي رافضة؛ فأنقذني الله بسفيان”". 

5- وأنشد أحمد بن منصور الشيرازي لبعضهم: 
عليكم بالحديث فليس شي201*5 يعادلهعلى كل الجهاتٍ 


اق 


7 
نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجباتٍ 


)١(‏ رواه البخاري. وأراد المؤلف بهذا الحديث: الرؤيا التي في المتن السابق» وأن من رأى رسول 
الله َه في المنام فقد رآه. 

(۲) الجزء الأول من الأثر مشهور عن ابن شوذب أيضًا وعن غيره من السلف؛ فقد جاء في شرح 
السنة للالكائي» عن أيوب السختياني؛ قال: (إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله 
لعالم من أهل السّنة). 
- ومراد يوسف بن أسباط بسفيان» هو: سفيان الثوري. 
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وا وا ا و 
عرق اكات سنن يل 
فين لاش دوف ناف دخا 
ملكو بالرو نات اللشوان 
وشعبة وابن عمرو وابن زيد 
ويحيى وابن بل الاي 
أئمتا النجوم وبل رابيد 

-٥‏ قال أحمد بن سنان: 


ار بجي 


وأحكامًا ومن كل اللغاتٍ 
وحِفْظٌ العلم خي العائداتٍ 
وفضلا ت وا ذاثبات 
رواهامالك أزكى الرُواة 
وسفيان: الثقاثُ عن الثقاتِ 

وا شان ال وات ارات 


تكلم في النجوم الزاهرات؟!“ 


خالي؛ قال: ا ا ال 


لا 


© 


0000 قالوا: نعم 


؛ قال: عليكم ب) عليه 


)١(‏ مالك: هو مالك بن آنس» وشعبة: هو ابن الحجاج» وابن عمرو: هو عبدالر حن بن عمرو 
الأوزاعي» وابن زيد: هو حماد بن زيد بن درهم» وسفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الشوري» 
ويحبى: هو ابن سعيد القطان» أو يحيى بن معين» وابن حنبل: هو أحمد بن حنبل» وإسحاق 
الرضى : هو ابن راهويه» وابن الفرات: هو أسد بن الفرات. 
وهذه الأبيات ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث .)٠٠١ /١(‏ 

(۲( هو الوليد بن أبان الكراب بيسى؛ كان من كبار علاء المعتزلة بالبصرة» له مقالات في تقوية مذهب 
الاعتزال» ويُعدٌ من كبار علماء الكلام. وهو المشهور في كتب التراجم بالوليد بن أبان المتكلم. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أصحاب الحديث؛ فإني رأيت الحق معهم» لست أعني الرؤساء لكن 
NEN 7‏ جه 0 1 - و 
هؤلاء الممزقين؛ ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم» فيخطئه وجنه“ 
قال اوک الا یف 
کک اناس ل الكرابيسي» وكان 


)١(‏ وفي الحجة في بيان المحجة :)٠٠٠ /١(‏ ( ما حضرته- الوليد الكرابيسى- الوفاة» قال له بنوه: 
أوضناء قال: أوصيكم بواحدة إن لز مرها قم بنخير؛ هل تخلمون أحدًا أعلم بالكلام مني؟ 
قالوا: لاء قال: فعليكم با عليه أصحاب الحديث» فإني رأيت الحق يدور معهم» لست 
أعنيكم - أصحاب القلانس- ولكن هؤلاء الممزقين ألم تروا إلى الواحد منهم يجيء إلى الرجل 
الجليل- يعني: من أهل الكلام- فيبدعه» ويمزق في وجهه- أي: يبزق). 

(؟) هو: ابن أبي داود» صاحب الحائية في السّنة» وكتاب المصاحف. 

(۳) حفص الفرد من أهل مصرء قدم البصرة؛ فكان يناظر المعتزلة ثم تأثر بهم؛ قال النسائي: 
(صاحب کلام» لكنه لا يكتب حديثه). كان يقول بخلق القرآن» وكان صاحب كلام في 
مسائل الصفات والقدر. وذكر أنه من المجبرة. وقد تابع ضرار بن عمرو في أن الله سبحانه 
يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته» أي: ما هو عليه. وناظره الشافعي» 
وكان يسميه بالقرد وبالمتفرد. 
- ففي السّنة للالكائي: (ناظر الشافعي حفص الفرد؛ فبلغ أن القرآن خلوق» فقال له الشافعي: 
ا . قال: وكان الشافعي لا يقول: حفص الفرد» وكان يقول: حفص المنفرد. 
قال الربيع: فلقيته» فقال: أراد الشافعي قتلي). أي: إثبات الرّدة E‏ 
وق آداب الشاففي و سافن 1 2۷) : قال حرملة بن يحيى : (اجتمع حفص الفرد» 
ومصلاق الإباضي» عند الشافعي في دار الجروي» يعني: بمصر» فاختصا في الإيمان» فاحتج 
مصلاق في الزيادة والنقصان» واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول» فعلا حفص الفرد على 
مصلاق» وقوي عليه» وضعف مصلاق. فحمي الشافعي» وتقلد المسألة» على أن الإيان قول 
وعملء يزيد وينقص» فطحن حفصًا الفرد» وقطعه). اه 


, 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


57- وأنشد أبو مزاحم الخاقاني شعرًا: 
أهل الحديث هم الناجون إن عملوا به إذاماآتى عن كل مؤتن 


قدقيل:إنهم خير العباد على ما كان فيهم إذا أنجوا من الفتن 
من مات منهم كذا؛ حانت شهادته فطاب من ميّتِ في اللحد مرتبن 


ایال ص ل قال: وكيف 5 
مرجت أماناتهم وعهودهم. وكانوا هكذا؟». ثم أدخل أصابعه بعضها 


- وعن أبي الوليد بن الجارود» قال: (دخل حفص الفرد على الشافعي, فقال لنا: لأن يلقى الله 
العبد بذنوب مثل جبال تهامة» حير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل 
وا ركان و 

- وني جامع بيان العلم» عن الجارودي قال: (مرض الشافعي بمصر مرضة أيسوا منه فيهاء ثم 
أفاق ر كل شرل ل من آنا هبيه تح قال لفن الفر وة من آنا اا عدا قال آنت 
حفص الفرد» لا حفظك الله ولا رعاك ولا كلأك, إلا أن تتوب مما أنت فيه). 

- وسئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب» وقال: (سل عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه» 
أخزاهم الله). 

- وني قول الشافعي المتقدّم: (كفرتٌ بالله العظيم)؛ دليل على تكفير المعين وأنه عنى به الكفر 
الأكبر» وليس كا زعم بعضهم أن القول كفر والقائل ليس بكافر؛ فإن الشافعي قال: (كفرت) 
أي: أنت» ول يقل: (كلامك كفر). مع ما أجمع عليه العلماء من كُفر من قال بخلق القرآن كفرًا 
أكبر. ففي تلبيس إبليس )8١/١1(‏ عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أدركت 
تسعة من أصحاب رسول الله عه يقولون: (من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر). 

- وأما حسين الكرابيسى» فستأتي بعض أخباره في ثنايا هذه التعليقات والحواشى» ومن ذلك 
التعليق على الأثر رقم (۳۸)ء وغيره. ۰ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


في بعض؛ فقالوا: إذا كنا كذلك كيف نفعل يا رسول الله؟! قال: «خذوا 
ما تعرفون» ودعوا ما تنكرون». ثم خص ہا عبدالله بن عمرو عة 
فیا بينه وبينه؛ فقال: فا تأمرني به يا رسول الله! إذا كان ذلك؟ فقال: 
«أوصيك بتقوى الله» وعليك بخاصة نفسك. وإياك وعوام الأمور»". 

4- وعن العرباض بن سارية ييعنة؛ قال: 

صل بنا رسول الله يِه ثم أقبل علينا؛ فوعظنا موعظة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب؛ قيل: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع 
فأوصنا؛ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن كان عبدًا 
حبشيًا؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ,. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)". 


TOO 


)١(‏ رواه الروياني في مسنده» والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب من طريق سهل نة 
وأما من طريق عبدالله بن عمرو عتا فقد رواه أحمده وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم في 
المستدرك؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. 
- وقال سعيد بن منصور: (حثالة الناس): رذالتهم. 
- ومعنى قوله: مرجت عهودهم. آي: لم يفوا بها. 
- وقال الحسن البصري- كم في فوائد تمام الرازي-: (فترك والذي لا إله غيره أمر رسول الله عل 
وخبط فيها خبط العشواء في الظلمة). 

(۲) رواه أحمد. ابو داود» والترمذي» وقال: حسن صحيح. 
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9 بأكث: هلاك من خالف السنة 


9- عن عبدالله بن عمرو وََََِم؛ قال: قال رسول الله يله : 


«لكل عمل شِرَّة» ولكل شِرَّةٍ فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد 
أفلح» ومن كانت فترته إلى غير ذلك؛ فقد هلك». 
قال شعبة: فذكرته للحَكّم؛ فقال مثله”. 


)١(‏ رواه أحمد. وابن أبي عاصم. 
- وفي الحديث فائدة: أن الزيادة تؤدي إلى نقص» وما زاد شىء إلا نقصء فمعنى الشٌّرّة: 
الحماس والتسرع في العمل والعجلة فيه على غير بصيرة» وفي سنة الله أنَّ كل من زاد عم عليه 
النبي يه وأصحابه؛ ستصيبه فترة وفتور. 
- ومعنى حديث الباب: أن لكل عمل قوة وشدةء يتبعها فتور وكسل» ولكنّ الناس يختلفون 
في هذا الفتور» بعضهم يكون فتوره في العمل ولم يخرج عن السّنة» وبعضهم يكون فتوره ردة 
فعل لتنطعه» فيخرج عن السّنة ويعتنق المذاهب الفاسدة؛ فإذا به قد هلك» وقد رأينا منهم في 
زماننا هذا ما لا حصى كثرة» ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: (لكل عامل شرة» ولكل شرة 
فترة» فإن صاحبها سدّد وقارب؛ فارجوا له» وإن أشير إليه بالأصابع؛ فلا تعدوه شيئًا). فسئل 
راوي الحديث عن معنى: أشير إليه بالأصابع» فقال: هو المبتدع في دينه» الفاجر في دنياه. 
- ولذلك فالاقتصاد في العمل مع إحسانه ظاهرًا وباطتا والمداومة عليه هو الجادة لمن أراد 
الآخرة» ومن أحسن مِنْ تكلم في هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ )٠٠۷‏ حيث 
قال: (الاجتهاد في الاقتصاد, لا عاديا رسم العلم» ولا متجاورًا حذ الإخلاص. ولا خالمًا 
نبج السنة» هذه درجة تتضمن ستة أمور: 
١-عملا.‏ 
؟- واجتهادًا فيه» وهو بذل المجهود. 
۳- واقتصادّاء وهو السلوك بين طرفي الإفراط: بالجور على النفوسء والتفريط: بالإضاعة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4 - ووقوقًا مع ما يرسمه العلم» لا وقوفًا مع داعي ا حال. 

- وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص. 

1- ووقوع الأعمال على الأمرء وهو متابعة السنة. 

فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم» وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن 
الاستقامة: إما خروجا كليًا وإما خروجًا جزئيّاء والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرًا وهما: 
الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام بالسنة؛ فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه 
داعية للبدعة وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنة؛ أخرجه عن الاعتصام بهاء وإن رأى فيه 
حرصًا على الشّنة وشدة طلب ها؛ لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد والجور 
على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قاتلا له: إن هذا خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها 
أكمل؛ فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن 
الاقتصاد فيهاء فيخرج عن حدهاء ا أن الأول خارج عن هذا الحد. فكذا هذا الآخر خارج 
عن الحد الآخر؛ وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» 
وصيامهم مع صيامهم» وقراءتهم مع قراءتهم» وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» 
لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة, والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. 

قال بعض السَّلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط» وإما إلى مجاوزة 
وهي الإفراط» ولا يبالي بأيهم| ظفر: زيادة أو نقصان. وقال النبي لعبدالله بن عمرو بن العاص 
صَِلََعَنْهًا: يا عبدالله بن عمرو! إن لكل عامل شرة» ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنة 
أفلح» ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل. 
فكل الخير في اجتهاد باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتباع؛ كا قال بعض الصحابة: اقتصاد في 
سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. 

فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم» وكذلك الرياء في 
الأعمال يخرجه عن الاستقامة» والفتور والتواني يخر جه عنها أيضًا). اه 

- وليعلّم أن الفتور أمرٌ لا يسلم منه أحد, فما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالاقتصاد واتباع السنة؛ 
قال ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ 177): (تخلل الفترات للسالكين أمرٌ لازمٌ لابد منه 
فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد» ولم تخرجه من فرض ولم تدخله ني محرم؛ رجي له أن 
يعود خيرًا ما كان؛ قال عمر بن الخطاب وَوََادَدُعَتَهُ: إن هذه القلوب إقبالا وإدبارّاء فإذا أقبلت 


فخذوها بالنوافل» وإن أدبرت فألزموها الفرائض). اه 
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- ورواه من طريق آخر: عن عبدالر حن بن أبي عمرة مثله. 
-١‏ وعن أب هريرة كته عن النبي عي قال: 
«الإثم ثلاث: الإشراك بالله عَرََجَيَّه ونكث الصفقةء وترك السّنة». 


فيل رفول مانا رك لا قال: «الخروج من الجماعة)”". 


لا لالا 


قال 00 : ( اوتا آلككب لين آصِطَفيمًا بوط لي ولي منود وميم 
بق بِالْحَيرتِ بدن آله للك هو الْفَضْلْ الكبيرٌ ). 

تعالی: (إيََا لَاحدَى الک زرا کر لمن س میک أن نفدم او . 
والعرب تقول: (شر السير الحقحقة)» وهو السير بعنف وتسرع؛ فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا 
ظهرًا أبقى» وخير العمل أدومه وإن قل» والعبرة بالخواتيم» فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور 
كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
- قال المروذي في كتاب الورع :)١١8/١1(‏ (سمعت أبا عبدالله- الإمام أحمد- يقول: هى 
النبي عه عن التبتل» فمن رغب عن فعل النبي عي ؛ فهو على غير الحق. ومن رغب عن فعل 
أصحاب النبى عه والمهاجرين والأنصار؛ فليس هو من الدين في شىء). اه 
والتبتل هنا: عدم الزواج ديانة ورهبانية» وليس هو المراد في قوله تعالى: «وَادْكْرِأتمَرَيْكَ يله 
تياد ». فإن المراد بالآية: الْمَطِعْ إلى ربك بقلبك وعملك. 

)١(‏ رواه أحمد. والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وفيه: (أما نكث الصفقة: 
فالإمام تعطيه بيعتكء ثم تُقْبلُ عليه» تقاتله بسيفك). 
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٠‏ بأك: حبوط العمل ورده إذا لم يوافق السنة 


۲- عن انس وََزْئدَعَتة؟ قال: قال رسول الله ع : 

«القرآن في الصلاة ة أفضل من القرآن في غير الصلاة والقرآن في غير 
الصلاة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الصدقة». ثم قال رسول الله 
يه : «لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا 
بإصابة السّنة)”. 

1 - رواه من طريق آخرء عن عل عتة؛ قال: 

قال رسول الله له : «لا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسّنة»”. 

5- قال أبو عبدالله الحسين بن علي بن جعفر: 

فإذا عرف الله بقلبه» وأقر بلسانه» وعمل بجوارحه وأركانه بم| 
ارق عليه الف ل د مينة و الات كان زذللق ا ا 
من الإسلام» وإذا عرف الله بقلبه» وأقر بلسانه» وعمل بجوارحه ب)| 


1 


)١(‏ رواهابن عدي في الكامل» وابن حبان في المجروحين عن أبي هريرة يئن 
- والشطر الثاني رواه ابن بطة في الإبانة عن أنس رنه مرفوعاء ولا يصح رفعه» بل هو 
موقوف من كلام علي بن أبي طالب» وابن مسعود وَدَزَيَدعَنْعَا كا في الإبانة. 
- وقال المقدسي في تذكرة الحفاظ: (وهذا الكلام يعرف من قول سفيان الثوريّ نفسه)» 
وسيأتي في الأثر رقم: .)١71(‏ 


(۲ رواه الآجري في الشريعة» وعنه ابن بطة في الإبانة» ولا يصح رفعه. 


~~ 
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افترض عليه ولم يخالف السنة- سنة رسول الله عه - كان مؤمتا؛ وتلك 
العروة الوثقى 


-٥‏ قال أبو عبدالله سعيد بن يزيد: 

خمس خصال بها تمام العمل: وهي معرفة الله عَرَبَنّه ومعرفة الحق. 
وإخلاص العمل لله عَيَيَنَّه والعمل على السَّنة» وأكل الحلال؛ فإن فقدت 
واحدة لم يرفع العمل» وذلك أنك إذا عرفت الله عَم ولم تعرف الحق لم 
تنتفع» وإن عرفت الله عل وعرفت الحق» ولم تخلص العمل لم تنتفع. 
وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت» ولم تكن على السنة لم تنتفع» 
وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من الحلال؛ لم تنتفع”. 


)١(‏ تأمل هذا الأثر كثيرّاء فما أعظمه! وما أكثر فوائده ونفعه» وأول ما طرق سمعي هذا الأثر من 
رجل صالح يسكن البادية سمعه من العلماء الأولين. 
.وق الطيوويات لأى اتسن الطيوري (9/ ع8 قال شتقيق ؛ بن إبراهيم البلخي: (لقيت 
إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام. فقلت: يا إبراهيم! تركت خراسان؟ فقال: ما تهنيث بالعيش 
إلا في بلاد الشام؛ أفر بديني من شاهق إلى شاهق- أي: من جبل إلى جبل - فمن رآني يقول: 
موسوس. وني لفظ: ومن رآني يقول: حمال. ثم قال: وا الو ل ب د 
بالجهاد» وإن| نبل عندنا من كان يعقل ما يدخل جوفه؛ يعن يعنى: الرغيف من حله). 
- وني طبقات الحنابلة (۱/ ۲۱۹) قال عمر بن صالح : (سألت آبا عبدالله- -الإمام أحمد-بم 
تلين القلوب؟! فأبصر إل ثم أبصر إل ثم أطرق إل ساعة» فقال: بأكل الحلال» فذهبت إلى 
MNE NEI aS‏ 
القلوب» فقلت له: فإني قد سألت أبا عبدالله» فتهلّل وجهه لذكري لأبي عبدالله قال: سألته؟! 
قلت: نعم» قال: هيه» قلت: قال لي: بأكل الحلال! قال: جاءك بالأصلء كما قال. قال: فذهبت 
إلى عبدالوهاب الوراق» فقلت: يا أبا الحسن! بم تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب» فقلت: قد سألت أبا عبدالله» فا حمر وجهه من فرحه بأحمد. فقال: سألت أبا عبد 
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5- وعن الفضيل بن عياض اله أنه قال يومًا: 

إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوايًا خالصًاء فإن كان صوابًا 
وم يكن خالضًا لم يقبل» وإن كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» حتی 
يكون خالصًا صوابًا؛ قال: فقيل: يا أبا عالّ! ما الخالص والصواب؟ 
قال: E GE‏ 

17 - قال عبدالر من بن مهدي: 

سمعت الثوري رهآ يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل”» ولاعمل 
إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السّنة". 


الله؟! قلت: نعم» قال: هيه» قلت: قال لي: بأكل الحلال» فقال لأصحابه: أما تسمعون! أجابه 
بالجوهرء أجابه با لجوهر» الأصل كما قال» الأصل كما قال). اه 
(۱) هذا أمرٌ متواترٌ عند السّلف. 

وعليه» فمن قال كلمة التوحيد بلسانه ولم يعمل بالتوحيد ويبراً من الشرك وأهله؛ لم يستقم 
قوله ولم ينفعه» وهكذا من قاها ولم يعمل الصا حات بالكلية- وأعظمها الصلاة- لم تنفعه. 
وكذلك السنةء فمن ادعاها ودعا إليه» ولكنه لم يعمل بها ولم يبرأ من المبتدعة والأحزاب 
الضالة؛ لم يستقم قوله ولم ينفعه» ولهذا قال سفيان الثوري في آخر وصيته: (لا يستقيم قول ولا 
عمل ولا نية إلا بموافقة السّنة). 

- قال ابن القيم في أعلام الموقعين )0١ /١(‏ : (قال تعالى: ( يَأ لذن اموا لا رمعو وتك 


ر 


وق صرت الي ولا ڪھ روا له العو ل کجهر بع م لض أن بط عمد وأ كاسعو )» فإذا 
كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعماهم» فكيف بتقديم آرائهم وعقوهم وأذواقهم 
وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطا 
لأعالهم؟). اه 

(؟) وفي الجزء العاشر من المخلصيات )۸١ /٤(‏ قال شعيب بن حرب لسفيان الشوري: (ياأبا 
عبدالله! وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر وَلَدعَت). اه 
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- وقال الحسن: 

لكر لاسر اه و دولا عدر عه امم وا درة 
ولا عمل ولا نية إلا بسنة. 

4- عن سعيد بن جبير؛ قال: 

aE‏ للا E‏ فنهاه؛ وقال: إن 
رسول الله َه بى عنهاء وقال: (إنها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدواء 
وإنها تفقأ العينَ» وتكير السّنَّ». فعاد فخذف؛ فقال ابن مغفل رَإتدعنُ: 
أحدثك عن رسول الله عه وتعود؛ لا أكلمك أبدًا“. 

O00 


- وهذا أحد أعلام السنةء وإنها خصّه سفيان؛ لأنه بالكوفة والتشيع فيها منتشر» فتكون تقدمة 

الشيخين أوضح مظاهر السَّنة في ذلك الوقت» ولو قال إنسان: ما موافقة السنة في بلي يظهر 

فيه الشَّرك؟ لقلنا: تقدمة التوحيد وتكفير المشركين والبراءة منهم والحجرة عنهم. وهكذا. 
)١(‏ متفق عليه. 

- وروی الدارمی في سننه )٤۳۸(‏ عن خراش بن جبير» قال: (رأيت في المسجد فتى يمخذف» 

فقال له شيخ: لا تخذف! فإني سمعت رسول الله يله ينهى عن الخذف» فغفل الفتى فظن أن 

الشيخ لا يفطن له. فخذف. فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله عله ينهى عن 

الخذف, ثم تخذف. والله لا أشهد لك جنازة» ولا أعودك في مرضء ولا أكلمك أبدًا). 

- وروى الحاكم في المستدرك (70//ا) عن عمرو بن مسلمء قال: (خذف رجل عند ابن عمر 

ا E‏ ل ا 

فته بعد ذلك يخذفء فقال: أنبأتك أن النبي 2 َه ينهى عن الخذف» ثم خذفت» والله لا 

أكلمك أبدًَا). 

- وأمثلة هجر الصحابة لمن خالف سنة النبي َيه أكثر من أن يحيط بها الإحصاء. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ باك: فضل العمل وتضعيفه وتمامه إذا وافق السنة 


لالہ 


- عن أنس وَليََعَنه؛ِ قال: قال رسول الله ع : 
وو وو 
«عمل قليل في سنة» خير من اجتهاد في بدعة)”". 


)١(‏ لم أجده مرفوعًا من رواية أنس نة وجاء مرسلا عن الحسن البصري؛ رواه معمر بن 
راشد في جامعه» والمروزي في السنة» وابن زمنين في أصول السنة» وابن ن بطة في الإبانة الكبرى» 
والأشبه أنه من قول الحسن البصري» وسيآتي برقم: (79). وهو أثر متواتر؛ ثبت من قول 
الصحابة؛ كابن مسعود» وأَبيّ بن كعب» وأبي الدرداء. 
- قال عبدالله بن مسعود» وأبي بن كعب ووَوَلَنََعَنْعَا: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة؛ 
فانظروا أعمالكم, إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم). 
- وعن أبي الدرداء ري نة قال: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة» إنك إن تتبع خير 
من أن تبتدع» ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر). السّنة للمروزي /١(‏ 77). 
- وليس المقصود بالاقتصاد في سنة؛ التفريط في أداء الفرائض والواجبات والأعمال الصالحة» 
وإنما المقصود هو ما فسره عبدالله بن مسعود» فيما رواه عنه أحمد في الزهد /١(‏ 5905) عن أي 
البختري» قال: (أخبر رجل عبدالله بن مسعود أن قومًا يجلسون في المسجد بعد المغرب» وفيهم 
رجل يقول: كبروا الله كذا وكذاء وسبحوا الله كذا وكذاء واحمدوا الله كذا وكذاء فقال عبدالله: 
فيقولون؟! قال: نعم. قال: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك» فأتني فأخبرني بمجلسهم؛ فأتاهم وعليه 
برنس» فجلس فلا سمع ما يقولون؛ قام وكان رجلا حدیدًاء فقال: آنا عبدالله بن مسعود» 
والذي لا إله غيره! لقد جئتم ببدعة ظلاء» أو لقد فضلتم أصحاب محمد بيه عدّاء فقال: 
معْضّد: والله ما جتنا ببدعة ظلاء» ولا فضلنا أصحاب محمد ييل علًا. فقال عمرو بن عتبة: 
يا أبا عبدالر حمن! نستغفر الله. قال: عليكم بالطريق فالزموه» فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سَبِقَا 
بعيدّاء وإن أخذتم يميئًا وشلا لَتَضِلُوا ضلالا بعيدًا». 
- والاقتصاد في اللغة: هو التوسط والاعتدال» قال تعالى: ( وقد فى مََيِكٌ). وقال عله : 
(القصد القصد تبلغوا). رواه أحمد» والبخاري. 


ٍ 8 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-١‏ قال الفضيل بن عياض يََدَأَنَهُ: 

أدركت الناس كلهم أصحاب سنة؛ ينهون عن أصحاب البدع» 
وصاحب الشّنة وإن قل عمله؛ فإني أرجو له» وصاحب البدعة لا يرتفع 
له إلى الله تعالى عمل» وإن كثر". 

7- عن أبي بكر الصديق وََِتهعَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«من كتب عني علا فكتب معه صلاةً عليَ؛ لم يزل في أجر؛ ما قرئ 
ذلك العلم» أو عمل بذلك الحديث»”. 

۳ -عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه؛ قال: 

صحبت ابن عمر يليما في الطريق؛ فصلى بنا ركعتين» ثم أقبل 
فرأى ناسًا قيامًا؛ فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يسبحون» يصلون؛ 
فقال: ل كيت E E‏ صتلان :پا ابن أخدى! إن ضصحبت 
رسول الله بيه فلم یزد Sas‏ 
نة فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت عمر نة فلم 


)١(‏ وعن ععمارة بن زاذان» قال: (قال لي أيوب: يا عمارة! إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة؛ فلا 
تسأل عن أي حال كان فيه). 
- وقال أحمد بن أبي الحواري: (من عمل عملا بلا اتباع سنة؛ فباطل عمله). 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل» والخطيب في شرف أصحاب الحديث» وفي إسناده سليمان بن عمرو 
اللخعي» وهو كذاب وضّاع؛ ولذا لا يصح رفعه. 

(۳) أي: لو كنت متنفلا في السفر لأقمت الفريضةء ولكن السّنة في السفر إسقاط نصف الفريضة 
وإسقاط الراتبة. فتعجب ابن عمر رتكا من قوم يسقطون نصف الفريضة؛ ثم يصلون 
الراتبة- وليس هذا من الفقه- فقال: لو كنت مسبحًا لأقمت صلاتي. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


یزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت عفان نة فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه اللّه؛ وقال: قال الله تعالى: «لَقَذكانَ فم سو حَسَئَةٌ ) 
[الممتحنة:" ]. 

4 - عن سمرة بن جندب ووَوَإيَدعَنَةُ؟ قال : قال رسول الله ع : 

«لا تقوم الساعة حتى تَرَوا أمورًا عظاماء لم تكونوا ترون مثلها 
متلا حمة وردفاء وبلاء؛ نتجا من سب الخلف السلف. واندارس السنن؛ 
وذلك كائن بعد خمسين وثلاثمئة» ولا يزال على ذلك إلى خروج العبد 
الصالح» فسألوا ربكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» فإن الله 
جل ثناؤه لم يعط عبدًا شيئًا أفضل من اليقين» والعاقبة المحمودة في عافية)”". 


TOO 


(1) لم أتمكن من العثور عليه بهذا السّياق» غير أن ابن وضاح قد روى أوله في كتاب البدع بلفظ: 
(لا تقوم الشسّاعة حتى تروا أمورًا عظامًا لم تكونوا ترونہاء ولا تحدثون مها أنفسكم)؛ ولا يصح 
رفعه» إنا يشبه أحاديث الفتن التي تروى عن كعب الأحبار ونحوه» ومعنى بعد خمسين 
وثلاثمئة» أي: بعد سنة (700) للهجرة» والمراد بالعبد الصالح: نزول عيسى كالسا 


6 اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
۲- بان : الإجماع 


ه" - قال الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر رحا 

eS 
عكر . ثم أذكر بعدهما الإجماع؛ وهو حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليه‎ 
ويحرم مخالفته إذا ثبت ذلك؛ لما يأتي من الأدلة.‎ 

ثم كان الإجماع قد استقر على خلاف ما ذهبت إليه المبتدعة» وعلى أن 
الحق في غير ما انتحلوه» وأن الباطل في| اختلقوه. 

والأصل في ثبوت الإجماع: قول الله تماكمال: ومن يساق 
بعد ما تيل لَه الْهُدَئ ويي عير سيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما تول وضو جَهَكم 
وَسَآءَتٌ مَصِيرا ) [النساء:١٠٠٠].‏ 

5- وقيل: إن هارون الرشيد طلب من الشافعي رهآ الدليل 
على الإجماع من كتاب الله تبرَدَويََلَ؛ فاستنظره» وختم القرآن فجاءه هذه 
الآية؟ فاستعسن ذلك مه 


)١(‏ وفي معرفة السنن والآثار :)48/١(‏ (واحتج الشافعي- أي: على الإجماع- بحديث ابن 
مسعود وَوَليَدعَدَهُ أن رسول الله عه قال: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله» والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من وراءهم)). اه 
- وتأمل فعل الشافعي أله حيث فزع إلى القرآن في النوازل والمشكلات» ولم يفزع إلى 
الكتب والرّجال- کا هو حال أهل عصرنا-. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ووجه الدليل فيها: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 


فدل على أن اتباع سبيلهم واجب. 
3 وأيضًا قوله تعالى: « وکدلك جعلتکہ آم وَسَكلا ا كرو فين 2 عل 


#ي ا 


ألنّاس وَيَكُونّ الرسُولُ لیک سَهِيدًا ) [البقرة:57١].‏ 


والوسط: الخيار العدول» وهذا كا قال في آية أخرى: «قال أوسطم ألَر 
قل لک ر الوا يعني: أعدلهم وخيرهم. 


هُمٌ وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعْظَم 

ويقال: ميزان وسط: إذا لم يكن فيه ميل. وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة 
عدول لم يجز اجتماعهم على الضلالة» لآنه لا عدالة مع الضلالة. ولآن 
الله تعالى جعلهم شهداء على الناس» والشاهد إذا قال قولا؛ وجب قبوله 
والعمل به» ثم أكد حاهم بقوله: «وَيَكْونَ الرسُولُ عَليَكُم سَهِيدًا » [البقرة:7١]‏ 
أي يكونوا شهداء کا يكون ارول شهيدًا. 

7 وأيضًا قوله تعالى: «قإِن 5" سرعم في شَىْءِ ردو إلا ون 5-7 
يالله ايوم الأ ذلك حير اسن اويل ؛ [النساء:ةه]؟ فدلٌ فل 5 الردحية فق 
حال الاختلاف والنزاع» ولا يجب في حالة الاجتماع. 

ت وأيضًا قوله تعالى: « سكم حَيْرَ مه أرجت لاس تَأَمروت بالمعروفي 
وَتَنْهَوْرَ عن ألْمُحكر » [آل عمران: 1۰ فوصفهم الله تعالى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» فلا يجوز أن يجتمعوا على ال منكر. 

OO Û 


ِ 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


*- بالك : ما ورد من السنة في ذلك 


۷- عن أبي هريرة وََتدعَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«إن الله عَريبَلَ أجا ركم من ثلاث: أن تستجمعوا على الضلالة كلكم» 
وأن يظهر آهل الباطل على آهل الحق”. وأن أدعو عليكم فتهلكواء 
وأَبدلكم ببن: الدجالء والدخانء والدابة» وخْوَيْصَّةَ أَحَدٍ کې وأمرّ 
العامة)”". 


)١(‏ المراد: لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ظهورًا تاماه بل تبقى طائفة منصورة تمنع الاجتماع 
على الضلالة» وأيضًا لو ظهر أهل الباطل في الظاهر- كا كان في زمن الإمام أحمد- فإنه لا 
سلطان لهم على القلوب ولا يغلبون على ما فيها من الحقء كما قال الإمام أحمد. 
خوالحى انالك كن ديك كدي رن عاصم NEN‏ (ولا تستباح بيضة 
المسلمين)» أي: لا تستباح بيضة المسلمين ويُستأصلوا وتجتاحوا جميعًاء بل كما قال تعالى: « لن 
صروڪمَ لک وى وَإن یلوک ولوك الأَدَبارَ كم صروت ). 

)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وأبو عمرو الداني في الفتن؛ وأصله عند أبي داود في السنن» 
دون قوله: (وخويصة أحدكم» وأمر العامة)؛ فقد رواها أحمد. ومسلم واللفظ له» عن أبي 
هريرة يَوَلَتَُعَدَكُ عن النبى يبه قال: (بادروا بالأعمال سنًا: الدجال» والدخان» ودابة اللأرض» 
فتنة الرجل في خاصته- أهله وماله-. وأمر العامة: الفتنة. 
وقال الإمام أحمد: (كان قتادة يقول- إذا قال: وأمر العامة» قال-: أي أمر الساعة). 
- وفي حديث المتن أن الله تعالى أجارنا من ثلاث وأبدلنا من ثلاثء أما الموت والساعة فها 
المسلم يكون مع العامة ما داموا على الحقّ» فإذا فسدوا فعليه بخويصة نفسه؛ قال تعالى: « يأ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- عن عبدالله بن مسعود وََلَيَدعَنَه؛ِ قال : 

إن الله عَيَعِجَلَ نظر في قلوب العباد؛ فاختار محمدًا عه فبعثه برسالته 
وانتخبه بعلمه» ثم نظر في قلوب الناس من بعده؛ فاختار له أصحابه. 
فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ييه فا رآه المؤمنون حستا فهو عند الله 
حسن» وما رآه المؤمنون قبِيحًا فهو عند الله قبيح”. 

4- وعن كعب بن عاصم الأشعري وََإِيَعَن؛ِ قال: 

سمعت رسول الله عله يقول: «إن الله عَم أجارني على أمتي من 
ثلاث: لا تجوعواء ولا تستجمعوا على ضلالةء ولا تُسْتباح بيضة 
المسلمين)”". 


الین اموا علي نکم لا یکم من صل إا أهْمَديْشرْ ». وقال نعيم بن حماد: (إذا فسدت 
الجماعة» فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة 
حينئذ). رواه البيهقى في كتاب المدخل. 
- وحدّث عاصم الأحول عن أب العالية» قال: (عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن 
يفترقوا». قال عاصم: فحدثت به الحسنء فقال: قد نصحك والله وصدقك. 

)١(‏ هنا علق الأمر بأهل العلم والإبهان الصحيح» فهم الذين إذا رأوا الشيء حسنًا أو قبيسًا 
واجتمعوا على ذلك فهو عند الله كذلك» وليس ما رآه العامة وأشباههم. 
- ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك» قال: (مُرّ على النبي عه بجنازة فأثنوا 
عليها خيرّاء فقال: وجبت» ثم مُرّ بأخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: وجبت» فقيل: يا رسول 
الله! ل قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم» والمؤمنون شهداء الله في الأرض). 
- وفي لفظ مسلم» قال: (من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له 
النار» أنتم شهداء الله في الأرض- ثلاثا). 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنةء والدارقطني في السئن. 
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4- بان: اتباع السواد الأعظم وترك الشدوذ والانفراد 


9ح عن انس وََزْئَدَعنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«إن الله عمل لا بجمع آمتي على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف؛ 
فعليكم بالسواد الأعظم»”. 

۱ - عن أبي غالب وَمَدمة؛ قال: 

كنت آمشي مع أبي أمامة كت عتة؛ فقال لي : تفرقت بنو إسرائيل على 
سبعين فرقة؛ واحدة في الجنة وسائرهم في النار» ولتزيدن عليهم هذه 
الآمة» واحدة في الجنة وسائرهم في النار. 

قال حماد: لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى النبي بيه قال: قلت: يا با 
أمامة! ما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم» قلت: ما السواد 
الأعظم! ما ترى؟! قال: السمع والطاعة» خير من الفرقة والمعصية”. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» وابن أبي عاصم في السنةء وفيه زيادة: (الحق وأهله). 
- وفي لفظ آخر عند الطبراني؛ قال: (من كان على ما آنا عليه» وأصحابي: من لم يهار في دين الله 
ومن لم يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب؛ غفر له). 

(؟) وفي لفظ آخر رواه المروزي في الشَّنة؛ قلت: (قد تعلم ما في السواد الأعظم- وذلك في خلافة 
عبدالملك بن مروان» والقتل يومئذ ظاهر- فقال: أما والله إني لكاره لأعمالهم» ولكن عليهم ما 
لوا وعليكم ما حْمّلتم؛ والسمع والطاعة خير من الفجور وا معصية). 
- فمعنى السواد الأعظم: ليس تقليد العامة وجعل أعماهم ميزانًا للحق والباطل» وإنما لزوم 
الجماعة وعدم الخروج عليهم» حتى وإن ابتعد العبد عن مواطن الشرٌ. 
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mE ناا‎ 


- وتأمل هذا الأثر العظيم: 

قال عمرو بن ميمون: (قدم علينا معاذ بن جبل رنه على عهد رسول الله يله فوقع حه 
في قلبي» فلزمته حتى واريته في التراب بالشام» ثم لزمت أفقه الناس بعده عبدالله بن مسعود 
يكن فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» ثم كر يومًا عنده تأخير 
الصلاة عن وقتهاء فقال: صلوها في بيوتكم فهي الفريضة» واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. 
قال عمرو بن ميمون: فقلت لعبدالله بن مسعود وَوَوَلنَُعَنَهُ: يا أصحاب محمد! ما أدري ما 
تحدّئون! قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقوللي: صل الصلاة 
وحدك وهي الفريضة» وصّل مع الجماعة وهي نافلة؟! قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت 
أظنك من أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة هم الذين 
فارقوا الجماعة, إن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 

وفي رواية: فقال ابن مسعود رََوَلِنَهْعَنَهُ: ويحك. إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجاعة ما 
وافق طاعة الله تعالى). اه 
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4"- بأل: وجوب الرجوع إلى الإجماع وتحريم خلافه 


5- عن عل بن أبي طالب ڪتة؛ قال: 

قلت: يا رسول الله! الأمر ينزل بنا من بعدك لم ينزل به القرآنء ولم 
نسمع فيه بشيء؛ قال: «اجمعوا له العابدين من المؤمنين؛ فاجعلوه شورى 
بینکم» ولاتقضوا فيه برآي واحد». 

۳ ق کک ل 

كثر الناس على عبدالله بن مسعود تة يسألونه؛ فقال: يا أيها 
الناس! إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك» وإنه قد بلغنا من 
الأمر ما ترون فمن إل يتشد فلق وا ى كاب اتال فان 
يكن في كتاب الله فليقض ب قضى به النبي يله فإن لم يكن في كتاب 
لله ولا قضى به رسول الله َء فليقض با قضى به الصا حون فإن لم 
يكن فيا قضى به الصا حون؛ فليجتهد رأيه» ولا يقولن أحدكم: إني 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في الجامع» والخطيب في الفقيه والمتفقه. 
- والمراد بالعابدين: العاملين بعلمهم» فلا تشاوروا العالم الفاجر ولا العابد الجاهلء فإن) فتنة 
لكل مفتونء بين| العاملون بعلمهم هم أقرب الناس إلى أن يوفقوا للصواب. 

(۲) في الأصل: عبدالله بن يزيد؛ والتصحيح من المصادر. وهو عبدالرحمن بن يزيد بن قيس 
النخعي» أبو بكر الكوني أخو الأسود بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس النخعي» ووالد 
محمد بن عبدالر من بن يزيد. مات في الاجم سنة ثلاث وثانين. تهذيب الكمال (7995). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أخاف. وإني أرى؛ فإن الحلال بين والحرام بَيّنْء وشبهات بين ذلك؛ فدع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك”". 

E‏ الشعبي؛ قال: 

كتب عمر بن الخطاب يزعن إلى شريح: إذا حضرك أمر لابد منه؛ 
فانظر في كتاب الله تعالى فاقض به» فإن لم يكن فبا قضى به رسول الله 
ينه فإن لم يكن فبا قضى به الصالحون وأئمة العدل» فإن لم يكن فأنت 
فيه بالخيار”» إن شعت أن تجتهد رأيك» وإن شئت أن تؤامرنيء ولا أرى 
مؤامرتك لي إلا خيرًا لك» والسّلام”. 

06- عن معاذ بن جبل ورََآتدعَنةِ قال: 

إن الشيطان ذئب (الإنسان) كذئب الغنم, يأخذ النّاحية والقاصية 
والشَّاذة؛ فعليكم بالعامة والجاعة والمساجدء وإياكم والشعاب*“ 


(۱) رواه الدارمي في مسنده )١70(‏ عن حُريث بن ظُهير» عن عبدالله بن مسعود ند 

(۲) في الأصل: (فأنت فيه بالخير فيه). وما أثبتناه من المصادر. 

(۳) هذا الأثر يشهد لما جاء عن معاذ بن جبل» قال: (لما بعثني رسول الله ييه إلى اليمن؛ قال لي: 
بم تقضي إن عرض عليك قضاء؟ قلت: أقضي با في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ 
قلت: أقضي با قضى به رسول الله ع . قال: فإن لم يكن فيما قضى به رسول الله عَكنهُ؟ قلت: 
أجتهد رأبي. قال: فضرب في صدريء وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لا يُرضي 
رسول الله ).اھ / 
وقد تقدّم هذا الأثر والتعليق عليه برقم :(50). 

() رواه أحمد والطبراني. فمن شد عن الجماعة؛ اختطفته الشياطين كا يختطف الذئب الشَّاة من 
الغنم. ووصف الشاة بثلاث صفات: فالناحية- بحاء مهملة- هي التي غفل عنهاء وبقيت في 
جانب من ناحية الأرضء والقاصية هي التي قصدت البُعد لا عن تنفير» والشَّاذة هي النافرة. 
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ج ا 


17- وعن خصين بن عبدالر هن» عن خيثمة يَمَدُأَنَهه قال: 
امايو موراتت رجي حا د 
ای فقال لي رجل من المهاجرين : يا عبدالله! ما بحملك على هذا؟ قال: 
SS‏ يَلمْ كان 
يفعله؛ قال: صدق» ولكن رسول الله عي كان ربا فعل الأمر» ثم خث 
الله غيره؛ فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فافعله» فلا رجع كان لا يطبق. 

١1‏ - وعن جابر نة عن النبي بي قال: 

«سيكون بعدي في أمتي اختلاف وفرقة» وإن قومًا منهم يقولون: ما 
وجدنا في كتاب الله وما اجتمع عليه المسلمون صدقناهم» وما اختلفوا 
بتركلباء إل انه سور اولنك اهدي أي واو ارشد ی 

۸ - وعن أب هريرة رََلْئعَنة؛ قال: قال رسول الله عله : 

«اثنان خر من واحد» وثلاثة خر من اثنين» وأربعة خر من ثلاثة؛ 
فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» ولن تجتمع أمتي إلا على الهدى, 
واعلموا أن كل صاحب هوی يبوي في النار»”". 


(1) التَّطْبِيقٌ في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع» وكان من فعل المسلمين في أول ما 
أمروا بالصلاة» وهو إطباق الكفين مبسوطتين بين الركبتين إذا ركع» ثم أمروا بإلقام الكفين 
رأس الركبتين» وكان ابن مسعود رنه استمر على التطبيق. لسان العرب .)5١١/١١(‏ 

(۲) روا أبو يعلى من طريق أنس؛ وني رفعه نظر. ويشهد لمعناه ما تقدّم» مما صحّ عن عمر بن الخطاب» 
ومعاذ بن جبل» وابن مسعود رو تار 

(۳) رواه أحمدء دون قوله: (واعلموا أن كل صاحب.....)؛ فقد ثبت من قول السّلف. کا في ذم 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


48- وقال: «ألف عن آلف أوثق من واحد عن واحد» وإن واحدًا 


عن واحد ينتزع السّنة من أيديكم»”. 
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(۲) 


۱١‏ -وقال أبو ضمرة- أنس بن عياض -عن عبدالله بن يزيد بن هرمز: 
عليكم بدين العواتق؛ لا يعرفن إلا الله عَرَتجَلَ". 


الكلام للهروي» عن الشعبي؛ قال: (إنا سمي هوى؛ لأنه هوي بأصحابه). 

وقال الإمام مالك: (كل صاحب هوی ليس منه على رجاء؛ نا هوي بصاحبه في نار جهنم). 
لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ» لكن جاء مثله عن ربيعة؛ ذكره عنه أبو نعيم في الحلية (۳/ 571) 
قال: (قال ربيعة: لف عن ألفيء خب من واحدٍ على واحل). 

وق الل مك الواحد اا يعارضه في فيل هور كر لفاس ف الات ركان 
أهل المدينة يجعلون ما عليه عمل الناس في المدينة في الصدر الأول مرا عند الاختلاف» 
ونعم ما صنعوا. وهذا مرادهم بقوهم: (ألفٌ عن ألفي). 

وقولهم: (واحد عن واحد ينتزع السنة من أيديكم)» له وجةٌ صحيحٌ يعلمه الراسخون. 

أول الأثرى) في القدر للفريابي )۲٤١ /١(‏ عن أنس بن عياض» قال: أرسل إل عبدالله بن 
يزيد بن هرمز فقال: (لقد أدركت وما بالمدينة أحد يهم بالقدر» إلا رجل من جهينة يقال له: 
معبد» فعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الله). 

- وفي سنن الدارمي )۳٠۹(‏ عن عمر بن عبدالعزيز: (أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء. 
فقال: عليك بدين الأعرابي» والغلام في الكُتَّابِء واله عا سوى ذلك). ٠‏ 

- وني حلية الأولياء عن عبدالصمد بن حسان؛ قال: (سمعت سفيان الثوري» يقول: عليكم 
بها عليه الحّالون- وفي لفظ: الّالون- والنساء في البيوت» والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل). 

- وسئل سفيان الثوري؛ قالوا: (يا أبا عبدالله! لا يزال قوم يسألون عن الإسلام, ما الإسلام؟ 
قال له: إذا غدوت إلى السوق فانظر إلى أدنى حمال» فاسأله عنه» فإذا أخبرك عنه فهو ذاك). اه 
- وهذا إذا كان الناس على الفطرة الأولى» ولم تتغير» أما اليوم فقد تلوّث كثير من عوام الناس 
بالذ ركم لارا 

- فعن يونس بن عبيد» قال: (سمعت معاوية بن قرة» يقول: لقد أتى علينا زمان وما أحد 
يموت على الإسلام إلا ظننا أنه من أهل ال حنةء حتى إذا كان الآن خلّطتم علينا). 
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لصوم سو بين تعر ودين Oa‏ 
قال رسول الله ا : «الزموا الجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» فمن 
عدن ی TTT‏ 
المسلمين؛ فاقتلوه كائنًا من کان»”. 
OOO‏ 


)١(‏ هو: سعيد بن مهران العدويء أبو النضر البصري مولى بني عدي بن يشكر. روى عن أيوب 
السختياني» والحسن البصري» وقتادة» ومحمد بن سيرين وغيرهم كثير. وروی عنه إبراهيم بن 
طهمان» وإسماعيل بن علية» وبشر بن المفضل» وسفيان الشوري» وأبو خالد الأحمرء وأبو 
عاصم الضحاك بن خلد وغيرهم كثير. ثقة في الحديث إلا أنه كثير التدليس واختلط في آخر 
عمره» وأما في المعتقد فقد رمي بالقدر؛ قال بندار كما في الكامل لابن عدي /٤(‏ 51 5): 
E)‏ أ علي ركاة E E E‏ فون ) تدان 
سليان ابن طرخان التيمى: (لا والله ما كنت أجيز شهادتهء لا والله ولا شهادة معلمه قتادة). 
ولکنه کا قال أحمد: (لم يكن له کتاب» كان يحفظ حديثه كله وكان يقول بالقدر ويكتمه). 
وقال أحمد بن عبدالله العجلي : (ثقة قدري غير داعية). 

(0) لم أجد من رواه بهذا اللفظ» وهو مرسل» ومعناه صحيح؛ تشهد له الأحاديث الآخرى» فعن 
عرفجة ابن شريح الأشجعي» قال: سمعت النبي عه يقول: (سيكون بعدي هنات وهنات» 
فمن رأيتموه فارق الجماعة. أو يريد أن يُفرق بين أمة محمد يله وأمرهم جيع» فاقتلوه كائنًا من 
كان فإن يد الله مع الجماعة» وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض). رواه ابن حبان في 
صحيحه؛ وأصله في مسلمٍ 
واللفظ المحفوظ: (فمن شذ عن يد الله؛ لن يضر الله شذوذه)؛ ك| في مسند الشاميين للطبراني. 
- ومعنى: (جَلَ من تحتها). أي: انقطع وسقطء مغل جذاذ عذوق النخلء فإنها إذا جُذت 
انقطعت وسقطت» فهكذا من خرج من يد الله وخالف الجماعة. 
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56 بان : الأمر باتباع الصحابة والسلف الصالح ر 


0 


۲ - قال محمد بن المنكدر يمَدَانَهُ: 
الدين سنة؛ يأثر الآخر عن الأول. 


و مجو 


١7‏ - وقال ابن مسعود وََإبَدْعَنْهُ: 
من كان مستتا؛ فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاتٌ محمد عله 
كانوا يفعت أفضل هذه الآمة؛ أبرها قلوبًاء وأعمقها علَاء وأقلها 
تكلمًا؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه عه وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم 


فضيلتهم» واتبعوهم في آثرهم» وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم”" 


)١(‏ الما فرغ المؤلف رجألل من بيان وجوب اتباع الكتاب والسّنة والإجماع؛ ذكر الأصل الرابع 
الذي نفزع إليه عند الاختلاف والمشكلات» آلا وهو قول الصحابة يئكت. 

)۲( قال أبو داود في مسائله (۱/ 1754): (سمعت أحمد غير مرة» يُسأل: يُقال ل 
بكر وعمر وعثان وعلي دلئةعن1: تة ؟ قال: نعم. وقال مرة: : الحديث رسول الله : 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)؛ فساها سَنة . قيل له قرول كل فول أن واوا 
متوو س قال 2 ها أدفعه أن أقؤلب أي: لا بعد أن يُسمى سنة- وما يعجبنى أن أخالف 
أحدًا منهم). اه ا 
- وروى الخلال في السنة )١١٠١(‏ عن أبي عبدالرحيم الجوزجاني» قال: (كتب إل أ مد بن 
حنبل: اعلم- رحمك الله- أن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناه أو معنى ما أراد 
الله عز وجل أو أثر- قال المروذي: أو أثر عن أصحاب الرسول عه - ويُعرف ذلك با جاء 
عن النبي به أو عن أصحابه» فهم شاهدوا النبي يه وشهدوا تنزيله» وما قصّه له القرآن» 
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: وقال عبدالله بن عمر عة‎ - ٤ 

فون كان متا كلست من دما اوك اهاب ةة 2 
كانوا خير هذه الأمة؛ أبرها قلوبًاء وأعمقها علحًاء وأقلها تكلمًاء قوم 
اختارهم الله عَربَلَ لصحبة نبيه عه ونقل دينه؛ فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم» فهم كانوا- ورب الكعبة- على الهدى المستقيم. 

ابن آدم! صاجب الدنيا ببدنك» وفارقها همك وقلبك؛ فإننك 
موقوف بعملك؛ فخل مما في يديك لما بين يديك» فعند الموت يأتيك 
الخير. 


وما عني به» وما أراد به» وخاص هو أو عام» فأما من تأوله على ظاهر بلا دلالةٍ من رسول الله 
َه ولا أحد من أصحابه» فهذا تأويل أهل البدع» لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها 
حك عامّاء ويكون ظاهرها على العموم» وإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله عي المعبر عن 
كتاب الله عز وجل). اه 

- وروی الدارمي في مسنده )١77(‏ عن أبي سهيل» قال: (كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام 
في المسجد الحرام» فسألت عمر بن عبدالعزيز» وعنده ابن شهاب. قال: قلت: عليها صيام؟ 
قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبدالعزيز: عن النبي عه ؟ 
قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لاء قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثان؟ قال: لا. 
فقال عمر: ما أرى عليها صيامّاء فخرجتٌ فوجدت طاوسًا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما؛ 
فقال طاوس: كان ابن عباس متها لا يرى عليها صيامًا إلا أن تجعله على نفسها. قال: 
وقال عطاء: ذلك رأيى). اه 

- ففية وجوب السؤال عن سنة أي بكر وعمر وسائر الخلفاء الراشدين يكت إذا م يوجند 
في الباب حديث مرفوع عن النبي يله . 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


٥‏ - قال الشيخ أبو الفتح نصر وَمَدْللَه: 

وهذا الذي ذكره ابن مسعود» وعبدالله بن عمر ڪت قد أخرر الله 
تعالى عنهم بأكثر منه في غير موضع من کتابه» وبيّن عدالتهم وآزال الشبه 
عنهم» وكذلك أخبر به الرسول بُ وأمر بالرجوع إليهم» والأخذ 
عنهم» والعمل بقوهم مع علمه بها يكون في هذا الزمان من البدع» 
واختلاف الأهواء"» ولم يأمر بأن نتمسك بغير كتاب الله» وستته عب 
وسنة أصحابه ىن ونهانا عم| ابتدع خارجًا عن ذلك» وعما جاوز 
ما كان عليه هو وأصحابه» فواجب علينا قبول أمره في| أمرء وترك ما 
هى عنه وزجرء وعلى هذا الأمر كانت العلماء والأئمة فيا سلف؛ إلى أن 
حدث من البدع ما حدث. 


5- وعن الفضيل بن عمرو؛ قال: 
جاء رجل إلى إبراهيم يَمَدُآنَه؛ِ فقال: إني أريد أن أقتدي وآخذ برأيك, 


8 


فأي هذه الأهواء تأمرنی أن آخذ به؟ 


)١(‏ وني سنن سعيد بن منصور (7547/7) عن أيوب» عن محمد» قال: (قال رجل: اللهم أبق 
عبدالله بن عمر ما أبقيتني؛ أقتدي به» فإني لا أعلم أحدًا اليوم على الأمر الأول غيره). 

(1) ثم سنة التابعين- إذا لم يوجد عن الصحابة شيء- كما ذكره المؤلف في هذا الكتاب في غير ما 
موضع» کا في قوله: (لا يجوز اعتقادٌ ما لم يكن له أصل في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله 
َيه وإجماع أهل العلم من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان). 
وكما قال الإمام أحمد في عقيدته: (ثم بعد كتاب الله: سنة النبي بيه والحديث عنه» وعن 
المهديين أصحاب النبي ينه والتابعين من بعدهم). اه 
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فقال: والله ما في شىء منها خير وإنها لزينة من الشيطان» وما اللأمر 
إلا الأمر الأول”. 1 

۷ -س- وعن الحسن يدانه 

أن عمران ين حصين يڪن کان جالسًا ومعه أصحابه؛ فقال رجل 
من القوم: ما تحدثونا إلا بالقرآن» أو لا تحدثنا إلا بالقرآن؛ فقال: ادنه 
فدنا؛ فقال: أرأيت لو وكلت أنت- يعني وأصحابك- إلى القرآن كنت 
تجد فيه صلاة الظهر أربعًاء والعصر أربعًاء والمغرب ثلانًا تقرأ في اثنتين» 
أرأيت لو وكلت- أنت وأصحابك- إلى القرآن كنت تجد فيه الطواف 
بتاور ارات لد وا E‏ أي قوم! خذواعنا؛ فإنكم 
والله إن لا تَمُعل؛ لَتَضِلر". 


)١(‏ وني لفظ قال: (ما جعل الله تعالى في شيء منها مثقال حبة من خردل من خير). 
وإبراهيم: هو النخعي. والرجل السائل: هو أبو حمزة ميمون الأعور؛ كا في حديث أبي الفضل 
الزهري للحسن بن علي الجوهري (ت١۳۸)‏ وتلخيص المتشابه في الرسم (57 ؟) عن آي 
معشرء قال: قال أبو حمزة لإبراهيم النخعي : (أي الأهواء أحبٌ إليك؟ فإني أحبٌ...)» الأثر. 
- وعن عثمان بن حاضرء قال: قلت لابن عباس: (أوصني» قال: عليك بالاستقامة» واتبع 
الأمر الأول ولا تبتدع). 
- وعليه؛ فالخير الذي يتوهم في الأحزاب الضالة- من هداية الناس ونحوه- ما هو إلا زينة 
من الشيطان يصطاد به الناس للبدعة وما هو شر من المعصية؛ قال سفيان الثوري كما في حلية 
الأولياء (۷/ 79): (ليس من ضلالة إلا وعليها زينة). 

(۲) وقال التيمي في الحجة على تارك المحجة (۲/ 519): (ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو 
الإتباع» والاستعمال. يقتدي بالصحابة» والتابعين وإن كان قليل العلم» ومن خالف الصحابة 
والتابعين فهو ضال» وإن كان كثير العلم). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وعن عبدالله بن عمرو يََيْئدعَتك؟ قال: قال رسول الله ع : 

«سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ثلا بمثل» ذو النعل 
بالنعل» وإنهم تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة؛ كلها في النار غير واحدة» فقيل: يا رسول الله! وما تلك 
الواحدة؟ قال: «هو ما نحن عليه اليوم وأصحابي»". 

: وغن انس ا قال قال زرل الله يلل‎ 2١4 

ديا ابن سلام! على كم افترقت بنو إسرائيل؟». قال: على واحد 
وسبعين فرقة» واثنتين وسبعين فرقة؛ كلهم يشهد على بعض بالضلالة؛ 
E‏ رونا با Nas‏ قلس UNE“‏ فشر قت امات 
على ما يصير أمرهم؟ فقال نبي الله يه : «إن بني إسرائيل تفرقوا على ما 
قلت» وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل؛ وستزيد فرقة 
واحدة لم تكن في بني إسرائيل». 

قال ابن سلام: يا رسول الله! أفلا تدلنا على قوم ترضى لناء نخبر 
أولادناء وتخبر أولادنا أولادهم» فيكون فيهم إلى آخر الزمان؟ قال 
رسول الله يه : «انظروا إلى قوم يصلون الخمس في جماعة» ويصومون 
رمضان» ويآتون الجمعة» ويعودون المريض» ويشيعون الجنائز» جيرانهم 


)21 رواه الترمذيء والمروزي في السّنةء وابن ¿ بطة في الوبانة. 
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آمنون من أيديهم وألسنتهم وبوائقهم؛ فتكون من أولئك فإنهم قوم 
صالحون». قيل: يا رسول الله ! ومن هم؟ قال: «المتقون»”". 

- وكان أبو هريرة عة يقول في الصلاة: 

ما أَسْمَعَنا رسول الله به أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم 
وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير. 


mala 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة» وابن بطة في الإبانة إلى قوله: (... م تكن في بني إسرائيل)» وباقي 
الحديث لم أجده؛ ومعناه جاء في أحاديث أخر. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۷- بأث: وجوب اتباع سنة الأئمة الراشديز 


-0١‏ عن عبدالرحمن بن عمرو السَّلمِيّ» وحُجْر بن حُجُر؛ قالا: 

أا العوناضن رح شنازية اناف وهنو عن ل فالغل ااا 
ما اوك اله افر سلما عليه ورفلا : أتيساك رار 
وعائدين» ومُقتبِسَيْن”"؛ (فقال العرباض وََئَدَعَنَهُ: صلى بنا رسول الله يل 
الصبح ذات يوم)» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة. 


200 متك ع ل وح و قل E‏ امياد : أن يجمع العبد في 
العمل الواحد نياتٍ كثيرة صا حة. وقد قال رسول الله لَه : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى)» فلو أراد العبد أن يذهب إلى صلاة الجمعة مثلاء فنوى بذلك: 

١‏ -المرابطة في بيت من بيوت الله بالتبكير وانتظار الصلاة. 
"- والقرب من الإمام» ليكون قريبًا من الله يوم القيامة. 
7- والاستاع إلى الخطبة وما فيها من الذكر والعلم» ثم العمل با سمع. 
٤‏ - وأن يؤدي فرضًا من فرائض الله اختصه به دون غيره من النساء والعبيد والصبيان. 
-٥‏ وأن يلتقي بإخوانه المسلمين ويسلم عليهم ويتفقدهم. 
1- وأن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر في طريقه ذهابًا وإيابًا. 

- وأن يعطي سائلًا أو مسكيئًا قابله في الطريق. 
فإن الله عر وجل يثيبه على هذه الأعمال جميعًاء والله شكور وفضله واسع» فهذان الرجلان نويا 
أجر عيادة المريض» وزيارة الإخوان. وطلب العلم؛ فرزق الله الأمة بهذه النوايا الصالحة 
حديثًا من أعظم الأحاديث على الإطلاق» وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية 
ثلاثة من تابعي الشام المعروفين» وهم: عبدال رحمن بن عمرو السلمي» وحَجْر بن حجُر» 
ويحيى بن أبي مُطاع» وثلاثتهم من علماء التابعين بالشام» وهذا الحديث لم يرو إلا من طريقهم 
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وذكن الحديث المتقدّم". 


لا لالا 


عن العرباض ووَوَزَنَََنَهُ فلهم وللعرباض وقبلهم رسول الله عه أجرٌ من سمع به إلى يوم 
القيامة» فتأمل أثر النية الصالحة! ولذلك قيل: تجارة النيات تجارة العلماء. 
وصدق من قال: 
د ل هما سد ادل تمشي رويدًا وتجي في الأول 

)١(‏ قال محمد بن الحسين الآجري في الأربعين حديثا /١1(‏ 40): (في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج 
إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله. منها: أنه يه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من 
ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود. ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف» لأنه أعلمهم أنه 
سيكون اختلاف كثير بين الناس» فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين 
المهديين» وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديدء مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على 
الشيء» يريد أن لا يفلت منه» فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله عه ولا يعملوا 
أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر» وعمر» وعثان. وعلي رتش وكذا 
لا يخرج عن قول صحابته رين تفر فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه بل حذَّرهم البدع 
وأعلمهم أنها ضلالة» فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله» ولا سنة رسوله 
يه وسنة الخلفاء الراشدين» وقول صحابته رَوَِإَسَدْعَت؛ فهو بدعة» وهو ضلالة» وهو مردود 
على قائله أو فاعله). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5- عن حذيفة وتإئاعة: أن وسول الله ب قال: 

«اقتدوا باللَدَيْن من بعدي: أبي بكر وعمر)". 

7 - وكان ابن عباس عتا إذا سئل» فإن لم يكن في كتاب الله 
وكان عن رسول الله يَهِ؛ِ قال به» فإن لم يكن ذلك في كتاب الله» ولا عن 


)۱( عن أيوب» قال : (إذا بلغك اختلافٌ عن النبي به فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر 
TT‏ وم الا 
- ومعتى: (فشد يدك به): أي: شد يدك بالقول الذي عليه الشيخان أبو بكر وعمرء مثاله: 
عدم وجوب الأضحية» والتحصيب في الحجّ ونحوه. 
- وروی أبو نعيم في الحلية (۳/ )۱۸١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: (من لم يعرف فضل 
أي بكر وعمر ووَدَليَدعَنْها؛ فقد جهل الشّنة). 
- وفي الإبانة الكبرى لابن بطة» عن عبدالله بن الزبير» قال: (لقيني ناس من أهل العراق 
فخاصموني في القرآن» فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم» وهِبْتٌ المراجعة- أي: خفت أن 
يراجعوني في القرآن- فشكوت ذلك إلى بي الزبير» فقال الزبير: إن القرآن قد قرأه كل قوم 
O.‏ مون مو ا بسنن أبي بكر وعمر» 

نهم لا يجحدون أنها أعلم بالقرآن منهم. قال عبدالله بن الزبير: فلم| رجعوا فخاصمتهم 

و اه 
- وروى ابن أبي حاتم في تفسيره )۳٤(‏ عن عاصم الأحول» عن أبي العالية في قوله تعالى: 
( أهَنَاالصَرّط آلْمْمَقِمَ)» قال: (هو النبي بيه وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال عاصم: 
فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح). اه 

(۲) رواه أحمدء والترمذي. 
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رسول الله ينه وكان عن أبي بكر وعمر يََئَدمَ؛ قال به» فإن م يكن 
ذلك كله؛ اجتهد برأيه. 

18- عن أب ليل الأشعري كيعتة؛ قال: 

سمعت رسول الله بُ يقول: «تمسكوا بطاعة الله وطاعة رسوله 
يله وطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم؛ فإن طاعتهم طاعة الله» ومعصيتهم 
معصية اللّه؛ فإن الله بعثنى أدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة» فمن 
خالفني في ذلك؛ فهو بريء": وقد برأت منه ذمة الله وذمة رسوله عبط 
وعليه لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين». 

6 - وتقدَّم حديث العرباض وََإئعنة: 

«عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...». إلى آخره. 

57- عن ابي سعيد الخدري وََتهعَنة؛ قال: قال رسول الله عي : 

«ما آنا قدمت أبا بكر وعمرء الله قدمهم| قبلي» يَقِرَّان على أمر الله 
تعالى؛ فاتبعوهما ترشدواء فمن تكلم فيهما بسوء؛ فاقتلوه» فإنم) أراد ذمي 
والإسلام»'". 


EOS‏ وو NN‏ ارح علس فى والنا دوو وليك ون نظ الور 
روا انی لک 
(۲( لا يصح رفعه؛ ومعناه صحيح ثابت في غير ما حديث. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


م ےو 


۷ - وعن عبد خر رجِمَدآنَدُ؛ِ قال : 

رأيت عليًا تة صلى العصرء فصف له أهل نجران صفين» فلا 
صل أومى لرجل منهم؛ فأخرج كتابًا فناوله» فلا رآه دمعت عيناه» ثم 
رفع رأسه إليهم؛ فقال: يا آهل نجران! أو يا أصحابي! هذا والله خطي 
بيدي» وإملاء رسول الله ع ؛ قالوا: يا أمير المؤمنين! أعطنا ما فيه» قال: 
ودنوت منه؛ فقلت: إن كان رادا عل على عمر نة يومّاء فاليوم يرد 
عليه؛ فقال: لست برادٍ اليوم على عمر ورعن شيئًا صنعه» إن عمر 
تة كان رشيد الأمرء وإن عمر عة أخذ منكم خيرًا نما أعطاكم. 
ولم جر عمر عن ما أخذ منكم لنفسه. إن) جر لماعة المسلمين'". 

- وعن الشعبي وَمَدُلَنَه؛ِ قال: 

قال لي علي يدنه حين قدم الكوفة: ما جىت لأحل عُفّدة سد 
عمر كن 

4- وعن جعفر بن محمد عن أبيه؛ قال: 

جاء رجل من قريش إلى علي بن أبي طالب وََإيَعَنة؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين! سمعتك تقول في الخطبة: اللهم أصلحنا با أصلحت به الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ فمن هم؟ قال: فاغرورقت عیناه» ثم أهمله)؛ فقال: 


(۱) لعل آهل نجران أرادوا من عل تغيير قضاء قضاه عمرء ومعهم كتاب من النبي يي هم. 
وروى البغوي في الجعديات )١١117(‏ عن عبيدة» عن عل رنف قال: (اقضوا كما كنتم؛ 
فإني أكره الخلاف» حتى يكون للناس جماعة» أو أموت كما مات أصحابي). اه 
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حبيباي وعماك؛ أبو بكر وعمر» إماما الهدى» وشيخا الإسلام» ورجلا 
قريشء والمقتدى با بعد رسول الله يَلهِِ من اقتدى | عصم» ومن 
اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم» ومن تمسك به فهو من حزب الله 
عَرَجَلّ وحزب الله هم المفلحون. 

- عن حميد بن عبد ال ر حمن: 

أن المسور ين خرمة تهت أخيره: أن الرهط الذين ولأهم عمر 
يعت اجتمعوا فتشاوروا؛ فقال لهم عبدالر من بن عوف يعته: لست 
بالذي أنافسكم هذا الأمر» ولكن إن شئتم كرت لعمايت مدر 
ذلك إلى عبدال رحمن» فلم) ولوا عبدال رحمن عة أَمْرّهم انشال على 
عبدالر حن الناس» ومالوا إليه» حتى ما أرى أحدًا من الناس يتبع أحذدًا 
من أولكك الرهطء ولا يطأ عقبه. وانشال الناس على عبدال رحمن 
يشاورونه» ويناجونه تلك الليالي» حتى إذا كان من الليلة الثالثة التي 
أصبح منها فبايع عثان يََإتَعَنةُ. قال المسور يَبإيََنة: فطرقني عبدال رحمن 
نة بعد هجع من الليل؛ فضرب الباب حتى استيقظت؛ فقال لي: 
أراك ناتء فوالله ما اكتحلت منذ هذه الثلاث كثير نوم» انطلق فادع 
الزبير وسعدا تة فشاورّهماء ثم أرسلني إلى علي فدعوته فشاوره 
حتى ابهارٌ الليل» ثم قام من عنده عل وهو على طمع؛ فكان عبد ال رحمن 
يخشى من علي شيتًاء ثم قال: ادع لي عثان عن فناجاه» حتى فرّق 
بينهما المؤذن؛ فلما صلوا صلاة الصبح اجتمع أولئك الرهط عند المنبر» 
وأرسل عبدال رحمن إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصارء وأرسل 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


إلى أمراء الأجناد» وقد كانوا وافوا تلك الحَجَّة مع عمر عت فلا 
اجتمعوا؛ تشهد عبدالر من بن عوف نة ثم قال: أما بعد يا علنٌ! إن 
نظرت في الناس» فلم أرهم يعدلون بعثان بن عفان؛ فلا تجعل على 
نفسك سبيلاء ثم أخذ بيد عثمان؛ فقال: أبايعك على سنة الله تعالى وسنة 
رسوله يل واخليفتين رعا من بعده؛ فبايعه عبدال رحمن, وبايعه 
الناس» والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد» والمسلمون”. 


TOO 


(۱) رواه البخاري. 
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۹- باث: ذكر من انتقل إليه العلم من الصحابة َنم وغبرهم 


«٠ 


١١‏ - قال علي ابن المديني: 
لاقيف سول اه كله عار القلم فق امتطابة ال ا 
إلى أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» ومعاذ 


00 


ابن جبل» وزيذ ين انت وای بن كحت وغدل ن مسر رن 
موسى الأشعري» وعبدالله بن عباس ڪت ”. 


)١(‏ المراد: الذين اشتهروا بالتعليم أو الفتوى أو القضاء أو الخلافة أو كان له أصحاب أخذوا عنه 
أو تقل عنه كلام كثير في العلم. وإلا فالصحابة في أصل العلم كلهم علماء حكماء. 
تنبيه: هذا التقسيم وهذه الأسماء إنم)ا هي اجتهاد من ابن المديني» بعضه متفقٌ عليه وبعضه لم 
يوافق عليه» وهو بعدما فرغ من طبقة الصحابة وفقهاء المدينة» نظر من زاوية الأسانيد؛ لأنها 
صنعته» ولذلك فلفظ هذا الآثر في كتاب ابن المديني نفسه بعدما ذكر الصحابة وفقهاء المدينة» 
قال: (ثم نظرثٌ فإذا الإسناد يدور على ...). وذكره. / 

إفة وني علل الحديث لابن المديني (ص7١٠)‏ قال الشعبي: (أخذ العلم عن ستة: عمر» وعبدالله 
ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأَيّ- وكان هؤلاء يستفتي بعضهم من بعض - وعل» وأبي 
موسى وََلَنََعَنَ؛ فقال أبو إسحاق الشيباني: فقلت للشعبي: فكان عند أبي موسى؟ قال: كان 
عانًا. فقلت: فأين معاذ؟ قال مات قبل ذلك )كم کر عن ميرو ق؟ ووا ( وای اندرا 
وأما ابن عباس ووَزَيَدَعَنَْاِ فقال عنه ابن المديني في العلل (ص7١٠):‏ (لم يكن في أصحاب 
رسول الله عه من له صحيبة» يذهبون مذهبه» ويفتون بفتواه» ويسلكون طريقته؛ إلا ثلاثة: 
عبدالله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس وَِوَلتَدعَنَْ). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


فلا قبن غولاء صاز العلم- بالملاينة- إلى تسغة»: 

سعيد بن المسيب» وعروة ر بن الزبير» وسالم بن عبدالله» والقاسم بن 
محمد» وقبيصة بن ذوّيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وأبان بن عثمان» 
وعبدالملك بن مروان» وسليمان بن يسار يَمَهُمَئَهُ. 

فلا قبض هؤلاء صار العلم- في الدنيا- إلى ستة" نفر: 

أبي بكر المدني محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله الزهري» وأبي 
محمد عمرو بن دينار المكى» وای الخطاب قتادة بن دعامة البصري”. 


أما أبو بكر الصديق ورَعَلَهعَدهُ؛ِ فا قال عمر نة للأنصار: (يا معشر الأنصارء ألستم 
تعلمون أن رسول الله َه قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكرء 
قالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر). 

)١(‏ وني علل الحديث لابن المديني (ص177١)‏ قال: (وأصحاب زيد بن ثابت» الذين كانوا 
يأخذون عنه ويفتون بفتواه» منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه؛ اثنا عشر رجلا- مع أن المدود 
ثلاثة عشر -: سعيد ابن المسيب» وعروة ر بن الزبير» وقييصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيدء 
وسليمان بن یسار وأبان بن عثمان» وعبيدالله بن عبدالله» والقاسم بن حمد» وسالم بن عبدالله» 
وأبو بكر بن عبدال رحمنء وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وطلحة بن عبدالله بن عوف» ونافع بن 
جبير بن مطعم). وأما عبدالملك بن مروان فقد ذكره في موضع آخر. 

(۲) في المخطوط: ثانية؛ والتصحيح من المصادر» وعند ابن المديني في العلل (ص76) قال: 
(نظرت فإذا الإسناد- يعني معظم الأسانيد الصحاح- يدور على ستة؛ ثم سردهم على ترتيب 
الأمصار). 

(۳) رمي بالقدر؛ قال حنظلة بن أبي سفيان: (كان طاوس يفر من قتادة» وكان قتادة يُرمى بالقدر. 
وقيل له- أي طاوس -: هذا قتادة يأتيك؛ قال: لئن جاء لأقومنه- أو لأقيمنه- قيل: إنه فقيه. 


مه 


قال: إبليس أفقه منه؟ قال : (ربماآغويتنى (( . وقال ابن شوذب: :سمغت قتادة يصيح بالقدر 
في مسجد البصرة صياحًا). والصواب ما سيأتي عن الإمام أحمد: أنه كان يكتمه. 
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وقال يحبى بن أبي كثير: (لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة). 
وقال الشعبي: (قتادة حاطب ليل» وقيل له: رأيت قتادة؟ قال: نعم؛ فرأيت كياسته بين 
حشين). 
وقال مالك: (أي رجل معمر؛ لولا أنه يروي تفسير قتادة). 
وقال وكيع: (كان سعيد ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما؛ يقولون: قال قتادة: كل 
شىء بقدر إلا المعاصى). 
ال تعر الول كن تعدو وق :قال رر الله يلقن ذا كر ان فار 
عدلت به أحدًا من أهل دهره). وقال أحمد: (كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر» ويكتمان).اه 


- ومن عَلم هذاء ثم قرأ ما يقوله الذهبي فيه وفي غيره ممن تلبس ببدعة» بل بشركٍ وكفر؛ لرأى 
تأصيلا لمنهج الموازنات المبتدع» ولعرف السبب في حرص الحزبيين وأهل البدع في تعظيم مشل 
هذا الكلام؛ حيث وجدوا فيه مبررًا ومشجمًا لمم على تعظيم المبتدعة؛ فقال في السّير 
)307١/5(‏ في ترجمة قتادة: (كان يرى القدرء نسأل الله العفو ... ثم قال: ولعل الله يعذر أمثاله 
ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبَذّل وسعه» والله حكم عدل لطيف بعباده 
ولا يُسأل عا يَفعل» ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه 
وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه؛ يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى 
و حرم ی ا انكل يمن ا ا مع ضيح ا 
وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه؛ لقل من يسلم من الائمة معنا). اه 

ويكفي في الردّ على هذا الحراء؛ قوله تعالى: ( وَمَنَيْسَاقِيٍ الرسُولٌ من بعد ما بين له الْهُدَى وَيِتعَ 
عَيْرمَِل الْمُؤْصينَ ْو مول ). فكيف يقال: بذل وسعه وأراد بتأويله أو تحريفه أو تعطيله أو 
تفويضه تنزيه الباري في أمر جلي فرغ منه رسول الله يك وأصحابه والتابعون لهم بإحسان» 
وبينوه بيانًا لا يحتاج معه إلى بذل وسع ولا اجتهاد» إن| يحتاج إلى اتباع سبيل المؤمنين فقط» لو 
كان هذا في الأمور الاجتهادية؛ لكان للعذر مساغٌء والحمد لله على العافية. 

- والذهبي هنا خلط بين مسألة تسميته والحكم عليه بالبدعة» وهي من الأساء والأحكام 
الظاهرة المرتبطة بنفس الفعل» وبين عذره أو تأثيمه أو الحكم عليه بالنار» وهي مسألة أخرى» 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وأبي نضر كيين عن أي كدين البتص يب مات باليامة- وأبي إسحاق 
الخ عرو ون عبد ا لين عدو د الكوق وان عم تيليا من 


م سبو 


مهران الأعمش الكوفي)”" رهل 
فلا قبض هؤلاء صار العلم إلى اثني عشر نفرًا": 


عبدالله مالك بن أنس» ومحمد بن إسحاق أبي بكر صاحب المغازي”, 


وأما مسألة قبول الرواية عنه دون رأيه؛ فهذا لأنه كان يكتم بدعته- كما قال الإمام أحمد- أو لا 
يخاصم دوهاء ويجتهد في نشرها؛ كا هي قاعدة آهل الحديث. 
- وني التعديل والتجريح )318/1١(‏ قال عبدال رحمن بن مهدي: قال شعبة: (كنت أنظر إلى فم 
قتادة» فإذا قال: حدثنا؛ كتبنا عنه فوقفته عليه» وإذا لم يقل: حدثنا؛ لم أكتب عنه). اه 

)١(‏ مابين القوسين غير موجود بالأصل؛ والتصحيح من علل الحديث لابن المديني (ص75). 

(0) وني علل الحديث لابن المديني (ص87) هكذا: (ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب 
الأصناف ممن صنف...)؛ ثم عَدَّ الاثني عشر نفرًا على ترتيب الأمصار. 

() إدخال علي ابن المديني لمحمد بن إسحاق مع من تدور عليه الأسانيد الصحيحة؛ فيه نظر 
شدید» للاختلاف الشديد في قبول روايته والاحتجاج بها؛ لشهرته بالتدليس. قال أبو حاتم 
الرازي: (ليس عندي في الحديث بالقوي» ضعيف الحديث). وقال أحمد بن حنبل: (حسن 
الحديث» وقال مرة: ليس بحجة» وقال مرة: إذا تفرد لا يقبل حديثه. والله إني رأيته يحدث عن 
جماعة بالحديث الواحد. ولا يفصل كلام ذا من ذاء وقال مرة: أمّا في المغازي وأشباهه؛ 
فيكتب. وأمّا في الحلال والحرام؛ فيُحتاج إلى مثل هذا؛ ومدّ يده وضم أصابعه» وقال مرة: كثير 
التدليس جدَاء فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني» وسمعت). ومعنى: (مد يده وضم 
أصابعه)ء أي: ضم الأصابع الأربعة» ومدّ الإيهام- كا جاء مفسرًا- أي: يحتاج إلى متمكن 
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وا من أن وو أن اشن نافد له و مغر قات 
8 2 ا 01 بن 
والأوزاعي عبدالر من بن عمروء وهشيم بن بشير أبي معاوية الواسطي» 


وأبي عروة معمر بن راشد"'" يَمَهْآنَة. اه 


طلم فق بكر عاو لد لسن E‏ 
وأبي سعيد عبدالر من بن مهدي» وأبي سفيان وكيع بن الجراحء وأبي 
زكريا يحيى بن آدم بن سليهان» وأبي سعيد يحيى بن زكريا ؛ بق أبى اند 

EES قال الشيخ الفقيه نصر د بن إبراهيم امقدسي‎ ١" 

قال اوغ صالح”: سمعت أصحابنا يقولون: فلا قبض هؤلاء 
صار العلم إلى أربعة*: إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وأبي يعقوب 
إسحاق بن راهويه» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين'" وهر 


متثبت. هذا بخلاف ما رُمي به من بدع؛ منها: أنه كان يتشيع» وينسب إلى القدر؛ قال إبراهيم 
ابن يعقوب الجوزجاني: (الناس يشتهون حديثه» وكان يرمى بغير نوع من البدع). 

.)87 رتبهم عل ابن المديني في علل الحديث» على الأمصار. (العلل» ص‎ )١( 

(۲) السادس سقط من المخطوط؛ وهو في علل الحديث لابن المديني (ص .)4١‏ 

(۳) جاء ذكره في المخطوط ب (أبو صالح). والصحيح: هو أبو علّ صالح بن محمد البغدادي؛ 
وهو أحد الرواة الذين رووا هذا الآثر عن علي ابن المديني. 
وقد سقط اسم: (علّ) من الأصلء كما قال محقق تاريخ دمشق .)١١/٠١(‏ 

(:) كما تقدّم» أن هذا كلام نسبي حسب البلدان والعلوم ونحو ذلك» وحسب تقييم القائل نفسه» 
وإن كان بعضهم قد اتفق على إمامته في العلم» كالإمام أحمد وغيره. 

(4) وني تاريخ دمشق؛ قال أبو علي صالح بن محمد البغدادي: (أعلم من أدركت بالحديث وعلله: 
علي ابن المديني). 
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فلما قبض هؤلاء صار العلم- بالمشرق- إلى أربعة نفر: 

إلى عبد الله بن عبدال رحمن السمرقندي”"» ومحمد بن إساعيل 
البخاري» وأبي زرعة الرازي ريرك وإبراهيم بن خالد الجزميهني”. 

قال أبو صالح”: 

وصار العلم اليوم- بالمشرق- إلى أبي علي صالح بن محمد البغدادي*. 


زاد هناد: (وأفقههم في الحديث: أحمد بن حنبل» وقالا: وأعلمهم بتصحيف المشايخ: يحيى بن 
معين» وأحفظهم عند المذاكرة: أبو بكر بن أبي شيبة» زاد هناد: وأمهرهم بالحديث: سليان 
الشاذكوني). 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (انتهى العلم في زماننا هذا إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل وهو 
أفقههم فيه» وإلى يحبى بن معين» وهو أكتبهم له وإلى علي ابن المديني» وهو أعلمهم به- أي: 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد المروزي الجرميهنيء أبو إسحاق الحافظ الملقب بالبطيطي» صاحب 
حديث» مات شابًا سنة مسين ومئتين. قال السمعاني في الأنساب (57//5): الحافظ إمام 
الدنيا في عصره» وكان يُسْبّه بإمامي العصر: أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي» وأبي 
عبدالله محمد بن إساعيل البخاري في الحفظ والإتقان. وهو الذي يقول فيه بندار: حفاظ 
الدنيا أربعة» كلهم غلاني: إبراهيم بن خالد الجرميهني» وأبو زرعة» والبخاري» والدارمي. 
- وفي تاريخ دمشق؛ قال أحمد بن سيار: حفاظ زماننا أربعة: أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم 
بالري» وإبراهيم بن خالد الجرميهني بمرو» ومحمد بن إسماعيل ببخاری» وعبدالله بن أبي 
عرابة بالشاش. 

(۳) لعل الأقرب- والله أعلم- أنه أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري. وهو 
من تلاميذ أبي علي صالح بن محمد جزرة البغدادي؛ المشار إليه في المتن. 

(5) وهوالمتقدّم قبل قليل» الذي أكمل كلام شيخه ابن المديني» وهو شيخ أبي صالح- قائل هذا 
الكلام-. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


107 - قال الشيخ الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وَمَدألَه: 

فهؤلاء أئمة الدين» وجلة الموحدين من لدن رسول الله عي إلى 
يومنا هذاء ومن وافقهم من أئمة الفقهاء. وأصحاب الفتاوى» ومن 
صَنَّف في العلوم ومهّد؛ لبيان ما تحتاج إليه هذه الأمة وهم الذين يُعَوَّل 
عليهم في علوم الشريعة» ويرجع إليهم عند الحوادث النازلة» والأمور 
المبهمة» فما نطق أحد منهم في بدعة» ولا تكلم بهوى ولا ضلالة؛ بل 
أجمعوا كلهم على الرجوع إلى كتاب الله» وسنة رسوله يه وإجماع من 
أخبر الرسول بيه عن صدقهم؛ فكان الواجب علينا الأخذ با أخذوا 
به» ولزوم ما صاروا إليه» وعولوا عليه» من أصول الشريعة» ورد ما 
أحدثه أهل البدع والضلالات» وانتحله أهل الزيغ والجهالات» ومن 
خالف ليعرف» وباين الإجماع ليوصف؛ طلبًا لعاجل الرياسة» ورغبة في 
حظوة النفاسة. 

فنسأل الله تعالى حسن التوفيق بمته وجوده وکرمه» وقد من الله تعالى 
على أهل السّنة والآثار. وأصحاب الحديث والأخبارء بالإمام الأنظر 
والنور الأزهرء مَّن نعش الله بعلومه العباد» ونشر ذكره في جميع البلاد؛ 
أي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رثآ فحصّل علوم أكثر 
من تقدم ذكره» وغيرهم من الأئمة» ممن وافقه وعاصره من أهل السنة 
والجماعة؛ فما تقل عن أحدٍ منهم شيئًا من البدع» ولا اعتقده» ولا وضعه 
في شيء من علمه؛ بل هى عن جميع ذلك وردع» وقد شهدت له الأئمة 
بالعلم الصائب والرأي الثاقب» والبصيرة النافذة والقريحة الباهرة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- قال الشيخ نصر رثا 

سمعت الحافظ أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي”؛ يقول: قد 
كان العلم- بالمدينة- انتهى إلى الفقهاء السبعة وهم: 

مد امس يو عرو بن الزبير» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» 
وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وخارجة بن زيد بن 
ثابت» وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ْلَه . 

فأخذ عن هؤلاء السبعة علمهم: محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاريء وربيعة بن أبي عبدال رحمن- ربيعة 
الرأي-» وأبو الزناد عبدالله بن ذكوان يجك 

وأخذ الشافعي رجاه علم هؤلاء الأربعة من أصحابهم 

أما الزهري رثا a a‏ 
وإبراهيم بن سعد» ومسلم بن خالد الزنجي» وعمه محمد بن علي بن 
شافع مراد 

وأما يحيى بن سعيد» وربيعة» وأبو الزناد: فعن مالك» وسفيان أيضًا. 

وكان من فقهاء المدينة ومحدثيها محمد بن عبدال رحمن بن أبي ذئب؛ 
ارح دعي لود عير راصي كاري رد عا ان 
آي دولك وعبدالله بن نافع الصائغ يَمَهُانَهُ. 


(۱) هو:الخطيب البغدادي؛ صاحب تاريخ بغداد. 
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وأما أهل مكة: 

فانتهى العلم فيهم إلى عطاء» وطاوس» ومجاهد» وعمرو بن دينارء 
وابن أبي مليكة؛ فأخذ الشافعي علم عطاء عن أصحاب ابن جريج» 
وهم: مسلم بن خالد» وعبدالمجيد بن عبدالعزيز ابن أبي رَوَاد"» وسعيد 
ابن سالم القداح”. وهؤلاء كانوا بمكة المشرفة. 

ورحل إلى اليمن؛ فأخذ عن هشام بن يوسف قاضي صنعاء» ومطرف 
ابن مازن؛ وما من كبار أصحاب ابن جريج يَمَعْرنَ وكان ابن جريج 


)۱( قال الإمام أحمد: (عبدالمجيد بن أبي رواد: ثقة» وكان فيه غلو ني الإرجاء. وكان يقول- عن 
أهل السّنة-: هؤلاء الشكاك). 
- وقال أبو داود: (كان مرجنًا داعية للإرجاء» وما فسد عبدالعزيز؛ حتى نشأ ابنه عبدالمجيد. 
وأهل خراسان لا يحدثون عنه). وقال في موضع آخر: (كان عبدالعزيز لا يرى الإرجاء؛ وما 
غلا عبدالعزيز في الإرجاء؛ حتى نشا ابنه عبدالمجيد» وكان عبدالمجيد رأسًا في الإرجاء). 
- وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: (مبتدع عنيد داعية). 
- وقال سلمة بن شبيب: (كنت عند عبدالرزاق» فجاءنا موت عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أ 


ع 


E 


رَوّاد» وذلك في سنة ست ومئتين» فقال عبدالرزاق: الحمد لله الذي أراح أمة محمد يله من 


عبدالمجيد). 
(؟) سعيد بن سالم بن أبي الميفاء القداح المكي؛ قال عنه العقيلي: (كان ممن يغلو في الإرجاء» وفي 


- وقال ابن حبان: (كان يرى الإرجاءء وكان بهم في الأخبار حتى يجئ بها مقلوبة حتى خرج 
بها عن حدٌّ الاحتجاج به). 

- وقال أبو داود السجستاني: (صدوق يذهب إلى الإرجاء). 

- وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: (له رأي سوء وداعية؛ يرغب عن حديثه). اه 

- وإنما أخذ الشافعي عنه» وعن عبدالمجيد الرواية فقط. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أخذ العلم من عطاء نفسه. 

وأما طاوس» ومجاهد: فإن علمها انتهى إلى ابن جريج أيضّاء وكان 
أخذه عن عبدالله بن طاوس» والحسن بن مسلم بن يناق» وإبراهيم بن 
مرا ركه رن فوا لضام وروا ب كارن زرو براحم بن مدر 
هون ؟ فال الشافعي آله علم ابن جريج عن أصحابه؛ الذين ما 
ذكرهم» وأخذ عن ابن عيينة يَمَدآنَهُ نفسه ما كان عنده من هذا النوع. 

وعنه أيضًا أخذ علم عمرو بن دينار» وابن ن أبي مليكة رهما 
و أخذه عن داود بن عبدال رحمن العطار رجاه وكان ممن علت 
لوقام شاغه. 

وانتهى العلم في الشاميين إلى عبدال رحمن بن عمرو الأوزاعي؛ فأخذ 
الشافعي علمه» عن صاحبه عمرو بن أبي سلمة التنيسي. 

وكان الليث بن سعد رجانه قد انتهى إليه علم أهل مصر؛ فأخذ 
الشافعي علمه عن جماعة من أصحابه» والذي عول عليه من بينهم؛ 

وأخذ الشافعي وَل علم العراقيين عن فريقين: 

فا كان عن أهل الكوفة: عن أبي إسحاق السبيعي» ومنصور بن 
المعتمر» وسليمان الأعمشء وإسماعيل بن أبي خالد" رة ونحوهم؛ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن هرمز البجلي الأحمسي؛ قال عنه الإمام أحمد: (أصح الناس حديثا عن 
الشعبي؛ ابن أبي خالد» شرب العلم شربًا). 
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فإنه أخذه عن سفيان بن عيينة» وأبى ي أسامة حماد بن أسامة» ووكيع بن 
الجر اح جرا 

وماكان عن أهل البصرة: فأخذه عن إسماعيل بن علية» 
وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي» وغيرهما. 

فكمّل الشافعي رجاه مطالعة علم جميع الأمصارء والإشراف على 
حال علماء سائر الأقطار» ولم يرو عن واحد منهم شيئًا ما ذهب إليه آهل 
البدع» ولا تكلموا فيه؛ بل زجروا عنه ومنعوامنه» وحذروا من آهل 
الكلام» ومنعوا أن يكون أصلا يرجع إليه» أو يعول في النوازل عليه. 

وقد ذكره الشافعي رَمَدُلَنَهُ في غير م وض ضع بالمنع والزجرء وأبان عن 
عواره» وأظهر من شناره» وحذر من فتنته وسوء مغبته» وأمر بالرجوع 
إلى الكتاب والشَّنة وإجماع الأمة» وعليه بنى علمه» وصنف كتبه» 
وسنذكر ذلك في موضعه- إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ من المعلوم لدى الخاصة والعامة أن الشافعي رَِمَدُلَنَهُ هو مجدد المثئة الثانية» ولكن الذي لا 
يعلمه كثيرون أن الشافعي جدد الباب الذي نحن اليوم بصدد بيانه وتجليته لطلبة العلم ولعامة 
المسلمين؛ ألا وهو: (فصل الرأي عن الدّين)» وساعده على ذلك ما حباه الله به من فقه في 
الكتاب والسنةء ونفوذ النظر فيهماء ودقة الاستنباط منهما. واطلاع واسع بمذاهب السّلف» 
مع قوة اللغة» ونور البصيرة» والتمكن من إقامة الحجة وإفحام مناظريه؛ حتى لقبه علماء 
زمانه: «ناصر الحديث والسّنة». وما ذاك إلا لرده بدعة أهل الرأي» بل جاء في ترجمته أن الإمام 
أحمد جلس معه مرة» فجاء من يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عبينة- شيخ الشافعي- ويجلس 
إلى هذا الأعرابي! فقال له أحمد: (اسكت. إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول» وإن فاتك 
عقل هذا أخاف ألا تجده. ما رأيت أحدًا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- ويتجلى هذا الأمر في الآثار الآنية: 

- في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم /١(‏ 47) عن محمد بن يحيى بن حسان» قال: 
(سمعت أحمد بن حنبل» يقول: (كانت أَقْفِيتَنَا- أصحاب الحديث- في أيدي أصحاب أبي 
حنيفة ما تَنْزِع» حتى رأينا الشافعي رَتِمَهلَنَك وكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل» وفي سنة 
رسول الله يه ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث). اه 

- وفي مناقب الشافعى للآبري )1١(‏ قال سعيد بن عمرو البرذعي: (وردت الرّي» فدخلت 
عل أن زوع ا بو هيدا اا و ر اعد من سيد لبك نيلات 
زرعة! سمعت حميد بن الربيع» يقول: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: ما أعلم أحدًا أعظم منة 
على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. فقال أبو زرعة: صدق أحمد بن حنبل! ما أعلم 
أحدًا أعظم مِنةَ على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي» ولا أحدًا ذب عن سنن رسول الله 
ينه مثل ما ذب الشافعي» ولا أحدًا كشف عن سوءات القوم- أي: أهل الرأي- كشفه). اه 
- وني ذم الكلام للهروي )١١77(‏ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: (سمعت محمد بن 
داود» يقول: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء» ولا نُسب إليه؛ ولا 
عرف به» مع بغضه لأهل الكلام والبدع). اه 

- وفي الحلية لأبي نعيم (4/ 3١7‏ ) قال أبو ثور: (كنت أنا وإسحاق بن راهويه» وحسين 
الكرابيسى» وذكر جماعة من العراقيين ما تر كنا بدعتنا حتى رأينا الشافعى). 

قال أبو عن الخوارو نب أخن الرواه:(رخدنا او عدا الفشتري عن أن قور ال :ا 
ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي- وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي- فقال: 
قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه» فقم بنا نسخر به . فذهبنا حتى دخلنا عليه. فسأله 
الحسين عن مسألة» فلم يزل الشافعي يقول: قال الله» وقال رسول الله يكن حتى أظلم علينا 
البيت؛ فت ركنا بدعتناء واتبعناه). اه 

- فهذا هو تجديد الشافعي الحقيقي للدين؛ كان من أشد الناس على أهل ال هوى والرأيء ول 
يتركهم حتى تركوا بدعتهم باعترافهم» وكانت وسيلته في ذلك: (قال الله وقال رسوله يله )» 
وليس بالدخول معهم في قرمطة أو سفسطة» أو رد للباطل بمثله. 

- روى الطبراني في الكبير (14١/ا)‏ عن قتادة» قال: (لما مات أنس بن مالك رنه قال مُوَرّق 
الْعِجْلي: ذهب اليوم نصف العلم! فقيل: وكيف ذاك يا أبا المعتمر؟! فقال: كان الرجل من 
أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث عن رسول الله عي قلنا له: تعالٌ إلى من سمعه منه). اه 
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IO 


- إذا علمت هذا عن الشافعي» فتأمل حال أكثر الشافعية ممن شرحوا كتب الحديث والفقه 
وكتبوا في التفسير والأصول وسائر الفنون؛ تر العجب العجاب» ولا يستحي أحدهم أن 
يكتب في ترجمته: (الشافعي مذهبًاء الأشعري معتقدًاء الحكمي خرقة» اليافعي تصوفا). حتى 
قال قائلهم: 

آنا شافعي في الفروع ويافعي في التتصوف أشعري المعتقد 
ويذاأدين الله ألقاهببه أرجو به الرضوان في الدنيا وغد 


- وكان أبو الحسن القصاب- صاحب القصيدة الرائعة في السّنة- من أشد الناس جهادًا في 
الأمر بالتمييز بين الشافعي وأصحابه الحقيقيين وبين أصحاب الأشعري وابن كلاب وأمثاه) 
اا للاي ووو اناه ا سين الأشي رأ ان کان 
يعي اها ال ارا من الأشعرة فى ذيل عات ا 0ن 
ترجمة طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن القواس البغدادي» وصفه ابن رجب بالفقيه 
الزاهد الورع» وقال عنه ابن عقيل: (كان حسن الفتوى» متوسطًا في المناظرة في مسائل الخلاف 
إمامًا في الإقراء» زاهدًا شجاعًا مقدامّاء ملازمًا لمسجده. يهابه المخالفون» حتى إنه لما توفي ابن 
الزوزني» وحضره أصحاب الشافعي- على طبقاتهم وجموعهم- في فورة أيام القشيري وقوتهم 
بنظام الملك» فل| بلغ الآمر إلى تلقين الحفار قال له: تن حتى ألقنه أناء فهذا كان على مذهبناء 
ثم قال: يا عبد الله وابن أمته» إذا نزل عليك ملكان فظّان غليظان» فلا تجزع ولاتُرَعْ فإذا 
سلاك فقل: رضيتٌ بالله راء وبالإسلام دينَا؛ لا أشعري ولا معتزلي» بل حنبلي سني . قال: 


فلم يتجاسر أحد أن يتكلم بكلمة» ولو تكلم أحد لفَضَّخ رأسّه أهل باب البصرة). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-٠‏ بألك: فض من اتبع سنة السلف والصحاية رصا 


0- عن ابن عمر رََئَهََئة؟ قال: قال رسول الله ع : 

«سيأتي على أمتي زمان؛ من خاف الله فيه عَرَبَلّ وأخذ بمثل ما أنتم 
عليه؛ كان له مثل أجر خمسين منکم». 

: وعن ابن مسعود, وأبي ذر ڪت قالا: قال رسول الله ع‎ - ١7 

«من ورائكم أيام صبر؛ فالمتمسك با أنتم عليه؛ له أجر خمسين». 
قالوا: يا رسول الله! متا أو منهم؟ قال: «منكم»". 

- وتقدَّم حديث: «إن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
وأن الواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”. 

- وعن ابن عباس وََئهءَئ؟ قال: قال رسول الله ع : 

«مهم| أوتيتم من كتاب الله مَل فالعمل به» لا عذر لأحد في تركه. 
فإن لم يكن في كتاب الله عَرَّتبَلَِ فسنة مني ماضية» فإن لم تكن سنة مني 


)21 رواه ابن وضاح في البدع» وفيه: عدي بن الفضل؛ متروك. 
(۲( رواه الطبراني في الكبير» وهو حديث معضل. 
(۳) انظر: )٠١۸(‏ و(۹١٠)»‏ وكذلك مقدمة المصئف. 
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ماضية؛ فبا قال أصحابيء إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فبأيهم 
أخذتم به؛ اهتدیتم» واختلاف أصحابي ي لكم رحمة)”. 
۹- وعن عمر بن الخطاب وَََيَدعَنَُ؛ِ قال: قال رسول الله عَم : 
ابالشرره asin sS ml‏ 
ع إلي: يا حمد! إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء» بعضها 
ا و > فمن آخذ بشيء نما هم عليه من اختلافهم؛ فهو عندي 
على هدى»”". 


)0010 رواه البيهقي في المدخلء والخطيب في الكفاية؛ ولا يصح رفعه؛ فيه سليمان بن أبي كريمة 
الشامي» وجويبر بن سعيد البلخي؛ وهما متروكا الحديثء وأيضًا فيه انقطاع. 
- وأما معناه فصحيح؛ فعن قتادة أن عمر بن عبدالعزيز أله كان يقول: (ماسرني لو أن 
أصحاب محمد عه لم يختلفواء لأهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة). 
- وقال ابن قدامة: (إن اختلاف الأمة رحمة» واتفاقهم حجة). 
- ونقل السمهودي عن مالك أن المراد بالاختلاف: (إن) هو في الأحكام). 
- ونقل ابن الصلاح عن الإمام مالك أنه قال في اختلاف أصحاب النبي يله : (منهم مخطئ 
ومصيب؛ فعليك بالاجتهاد). 
- ومعنى هذا أن الناس قسان: جتهد ومقلد؛ فالمجتهد مكلف بط أداه إليه اجتهاده فلا توسعة 
عليه في اختلافهم» بل يبحث عن الراجح ويعمل به؛ ولهذا قال مالك: (فعليك بالاجتهاد). 
- وأما المقلد فهو مأمور باتباعهم وتقليدهم» وهذا هو الذي عليه التوسعة؛ فقوله: (اختلاف 
أصحابي رحمة): أي لمقلديهم. 
- وني طبقات الحنابلة ١١١ /١(‏ ) أن إسحاق بن ملول الأنباري قد سمى كتابه: (كتاب 
الاختلاف). فقال له الإمام أحمد: (سمّه كتاب السّعة). 

(۲) رواه البيهقي في المدخل» وابن بطة في الإبانة» ولا يصح رفعه. 
- ومن هذا الباب حديث: (أصحابي كالنجوم» بأبهم اقتديتم اهتديتم). ذكره ابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم (۲/ »)4١‏ وقال: (هذا إسناد لا تقوم به حجة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۰ - قال صالح بن كيسان يَمَدَانَهُ: 

اجتمعت أنا وابن شهاب» ونحن نطلب العلم؛ فاجتمعنا على أن 
نكتب السنن» فكتبنا كل شيء سمعنا عن رسول الله يله . ثم قال: نكتب 
أيضًا ما جاء عن الصحابة يفكت فقلت: لاء ليس بسنة؛ قال: بل هو 
سنة؛ قال: فكتب» ولم أكتب؛ فأنجح وضيعت”. 

-0١‏ وقال الحسن يدانه 

لو أن رجلا من السّلف الأولء بُعث اليوم ما عرف من الإسلام 
شيئًا- إلا هذه الصلاة- ثم وضع يده على خده هنية» ثم قال: أما والله 
مع ذلك كن عاش في هذه النكراء» فرأى مبتدعًا يدعو إلى بدعته» ورأى 
صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله من ذلك» وجعل قلبه حن إلى 
ذلك السلف الصالح؛ يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم؛ 
ليعوّض أجرًا عظيًاء فكذلك فكونوا- إن شاء الله". 

O‏ لا لا 


- وقال ابن تيمية في منهاج الشَّنة /٤(‏ ۲۳۸): (ضعفه أئمة الحديث). 

)١(‏ وفي هذا دليلٌ على حجية قول الصحابة» وأن العمل به نجاح وفلامٌ» خلاقًا لمن ضيّع هذا 
الأصل من الأصوليين وأهل الرأي. 
- قال ابن تيمية في الفتاوى: (هذا بابٌ ينبغي للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب 
رسول الله َه الذين هم أعلم الناس بم| جاء به» وأعلم الناس با يخالف ذلك من دين أهل 
الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين» فإن هذا أصل عظيم؛ ولهذا قال الأئمة- كأحمد بن 
حنبل وغيره- أصول السّنة هى التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله عَيلهِ). اه 

(۲( أخرجه ابن وضاح في البدع. 
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-"١‏ بأك: فضل الجماعة ونجاة أهلها. وضلالة مخالفها وكونه من 


أهل النار 


7- عن ابن عباس يكم في قوله تعالى: 

رہم 2< كد ال و وو >< و ع وو 
( يوم بليض وجوه ولسود وجوه 
قال: أما الذين ابيضت وجوههم؛ فأهل السنة والجماعة"» وأما 


الذين اسودت وجوههم؛ فأهل البدعة”. 


) [آل عمران:” .]٠١‏ 


)١(‏ وهذه بداية استخدام أهل العلم هذا المصطلح» أعني: (أهل السنة والجماعة). من عصر 
الصحابة» ثم تتابع ورود استعمال هذا اللفظ وإطلاقه عن كثير من أئمة السلف, منهم: أيوب 
السختياني» وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل... وغيرهم كشير» فليس 
مصطلحًا حادثا ى| يدعي بعضهم. 

0( وهذه الآية قد استدل بها أهل السنة والجماعة على عصمة الله للخلق أجمعين عن الوقوع في 
الشّرك- ولول يأهم رسول- وذلك عن طريق أخذ الميثاق» فإن من أعظم ما يعصم الخلق 
عن الإشراك بالله واتخاذ النّد له؛ هو الميثاق الأول المؤكد بالإقرار والشهودء فمن أشرك بالله 
بعد ذلك؛ فهو خائن لعهده» ناقض ليثاقه» مستوجب لعذابه. 
- روى ابن جرير في تفسيره (5/ ۲۷) عن أبي بن كعب َة أنه قال: (صاروا يوم القيامة 
فريقين» فقال لمن اسود وجهه» وعبّرهم: (آکقرم بعد ایمیک دوفو الْعدَاب یما کے تَكفُرُونَ )» 
قال: هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم» حين أخذ منهم عهدهم وميشاقهم» 
وأقروا كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلام؛ فكانوا أمة واحدة مسلمين» يقول: (أكْقرمُ 
بَعَدَ إِيِمَيَكمْ). أي: أكفرتم بعد ذلك الإيهان الذي كان في زمان آدم. وقال في الآخرين الذين 
استقاموا على إي|نهم ذلك» فأخلصوا له الدين والعمل» فبيض الله وجوههم» وأدخلهم في 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


1 - وعن أب عامر اْوَرَي يَمَدَنَه؛ِ قال: 

حججت مع معاوية بن أبي سفيان :8 فليا قدم مكة أخبر برجل 
قام يقص على أهل مكة- مولى لبني خزوم- فأرسل إليه معاوية وََإيَعَنة؛ 
فقال: أمرت بالقصّص؟ قال: لا؛ قال: فما حملك على أن تقص بغير 
إذن؟ قال: ننشر علا علمنا الله؛ قال: لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي 
هذه؛ لقطعت منك طابقا" ثم قام حين صلى الظهر بمكة؛ فقال: إن 


رسول الله عه قال: «إن أهل الكِتَابَيْن افترقوا ني دينهم على اثنين 


ذا 


قال ابن جرير: الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه» هو الإيان الذي أقروا به يوم قيل 
هم: (أَلَسَتُ رركم قالوأ بل سَهدَكا). وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين: 
أحدهما سُودًا وجوههم» والآخر بيضًا وجوههم. فمعلوم- إذلم يكن هنالك إلا هذان 
الفريقان- أن جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه. وآن جميع المؤمنين داخلون في 
فريق من بُيْض وجهه» فلا وجه إذَا لقول قائل: عني بقوله: (أكَمَرُ بعد إِيمْوَكُم)؛ بعض الكفار 
دون بعض» وقد عم الله الخبر عنهم جميعهم» وإذا دخل جميعهم في ذلك» ثم لم يكن لجميعهم 
حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعدٌ إلا حالة واحدة» كان معلومًا أا المرادة بذلك. 
فتأويل الآية إِذَا: فأما الذين اسودت وجوههم» فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقه 
الذي واثقتموه عليه» بأن لا تشر كوا به شيئّاء وتخلصوا له العبادة. 
وقوله: (يعَدَ إِيمَْكُمْ) يعني: بعد تصديقكم به.(هَذُوقُوأ الْعَدَابَ بماك كرود )» يقول: با 
كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتتصديق. ( وأما أن يست 
وَجُوهَهُمَ ). أي: ممن ثبت على عهد الله وميثاقه» فلم يبدل دينه» ول ينقلب على عقبيه بعد 
الإقرار بالتوحيد» والشهادة لربه بالإلوهية» وأنه لا إله غيره). اه 

(1) الطابق: العضو من أعضاء الإنسان» كاليد» والرجل ونحوهما. وني حديث علي َدَنََعَنهُ: (إنا 
أمر في السارق بقطع طابقه» أي: يده). وفي حديث عمران بن حصين وَعَليدعَنُ: (أنَّ غلامًا له 
أبق» فقال: لئن قدرت عليه؛ لأقطعن منه طابقاء يريد عضوًا). تاج العروس (01//77). 
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وسبعين» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة- يعنى 


الأهواء- كلهم في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة» وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى الكَلَّبٌّ" بصاحبه؛ فلا 
يبقى منه عرق ولا مفصل؛ إلا دخله». والله يا معشر العرب! لئن لم 
تقوموا با جاء به نبيكم بء لّغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به". 

14- وعن عمر بن الخطاب تة أنه قام بالجابية خطيبًا؛ فقال: 

إن رسول الله يه قام فينا كقيامي فيكم؛ فقال: 

«أكرموا أصحابيء ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم. ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف. ويشهد 
ولا يُستشهد, ألا فمن سره بحبوحة الجنة؛ فليلزم الجماعة» فإن الشيطان 


)١(‏ جاء في لسان العرب :)۷۲١/١(‏ (الكَلَبُ بالتحريك: داء يعرض للإنسان من عض الكلب» 
مضي اج لحترا كا رع N‏ يط مزال زب 
الماء حتى يموت عطسًا؛ وتقول العرب: إن دواءه قطرة من دم ملك يخلط باء فيسقاه. وهم في 
ذلك أشعار). اه 

(۲( و ایو طريفه ا ا ی ای عاف في ار ا وا ي ا 
آخر كلام معاوية رد نة أن سبب هذه الخطبة» هو ذلك القاص المولى. 
وها تلك لعارية زنع هذا ON‏ روا البشري نمكتو E‏ جيه رن 
عبدالرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان- عام حجٌ- على المنبر» فتناول قُضَّةَ من شَّعْر- 
كانت في يد حَرّسِيٌ- فقال: (يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت النبي عله ينهى عن مثل 
هذه ويقول: إن هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم). اه 
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مع الفد وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان 
الثهماء ومن سرته حسنته» وساءته سيئته؛ فهو مؤمن)”". 

5 - وعن الأسود» عن عبد الله لعن ن قال: قال رسول الله عل : 

صر الله امراً سمع مقالتي فحفظها؛ فإنه رب حامل فقه غير فقيه. 
وق حجان تند من هن ا تش ليون كانه را 
مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»". 

EE‏ يضف قال فال وغول الله عل 

«إن لله عَبَبَبَلَ في كل يوم ثلاثمئة وستين لحظة إلى اللوح المحفوظ. 
ليس منها لحظة إلا يحبي ويميت فيهاء ويعز ويذل فيهاء ويرفع قومًا 
ويضع آخرين» منها سبعون لحظة لأهل الذكر»”. 


2000 رواه أحمد. والترمذيء والضياء المقدمي في المختارة. 

50 ,ررد اوملع و والطر ]نوق الأرسيط, وكلية يكن تجاه يتنعطوا ك1 لد وال هكاوف 
زيادة : (فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)» وفي لفظ : رة الله عوط من ورا 
ع كال ابن القيغ ن مساح داز السيقطادة لصن ١0‏ : (أي لا يحمل الغِل ولا يبقى فيه مع هذه 
الثلاثة؛ فإخها تنفي الغِل والغش وفساد القلب وسخائمه. .. إلى أن قال: : وقوله (ومناصحة أئمة 
لمسلمين)ء هذا أيضًا منافٍ للخل والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغلّ؛ إذهي ضده فمن 
نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل . وقوله : (ولزوم جماعتهم)» هذا أيضًا ما يُطهر القلب 

من الغل والغش؛ فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب هم ما يحب لنفسه» ويكره هم ما 

یکره لحاء ويسوؤه ما يسوؤهم. ويسره ما يسرهم). اه 
- وقد استدل الشافعي رَجِمَهاَنَهُ بهذا الحديث على مسألتين؛ الأولى: تثبيت خبر الواحد؛ كا في 
قوله: (نضر الله امرأ)» والثانية: الإجماع؛ كا في قوله: (ولزوم جماعة المسلمين). 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» واللالكائي في السنةء وأبو نعيم في الحلية. 
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فالاو اخسن ميخ إستحاف: 

هم أهل الشّنة والجماعة؛ الذين يذكرون الله عمجل ورسوله عه 
وأصحابه تة أجمعين. 

١17‏ - وقال عبدال رحمن بن ميمون يَدَانَهُ: 

كتب رجل من إخوان عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن عمر وَدَعَنهَا: 

أما بعد: فاكتب إل من العلم وأكثرء والعلم أكثر من ذلك؛ فكتب إليه: 

اما بعد فإنك كتبت إِلّ أن أكتب إليك من العلم وأَكْيْ ولكن من 
لقي الله عَرَِّبَلَ وهو خفيف الظهر من دماء المسلمين» خميص البطن من 
آموالهم» عفيف اللسان عن أعراضهم» غير مفارق لىاعتهم؛ فليبشر. 

- وعن انس وََيْئََعَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة, إني لأعلم أهداها». 

قالوا: وماهي يا رسول اللّه؟! قال: «الجاعة)”". 

۹ وغ اا قال د کرو رجلا عند وشت ل الله عله فذكروا 
قوته في الجهادء واجتهاده في العبادة» فأقبل الرجل؛ فقال رسول الله 
َه : «والذي نفسي بيده إني لأرى في وجهه سفعة من الشيطان». 

- والمحفوظ أنه من رواية ابن عباس من قوله» وليس عن أنس تهر ولفظه: (إن الله 

خلق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء» قلمه نور» لله فيه في كل يوم 

ستون وثلاثمئة لحظة» يخلق ويرزق ويميت وبيحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء)» وليس فيه: 


(منها سبعون لحظة لأهل الذكر). 
)21 رواه ابن عدي في الکامل» والبزار في مسنده. 
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ثم أقبل فسلم عليهم؛ فقال له رسول الله يله : «هل حدثت 
حين أشرفت علينا؛ أنه ليس في القوم أحد خير منك؟»» قال: نعم» 
فذهب فاختط مسجدًاء وصف قدميه يصلي؛ فقال رسول الله يله : «من 
يقوم إليه فيقتله؟»» قال أبو بكر الصديق وََنعَنة: أنا؛ فانطلق فوجده 
قاتا يصلي فهاب أن يقتله؛ فقال رسول الله ع : «أيكم يقوم إليه 
فيقتله؟»» فقال عمر وََِتَعَنَة: آنا؛ فانطلق إليه فوجده يصلي» فصنع كا 

صنع أبو بكر هعنة» ثم قال رسول الله يل : «أيكم يقوم إليه فيقتله؟». 
فقال عل يَََِعنه: أنا؛ فقال رسول الله يله : «أنت له إن أدركته». فذهب 
فوجده قد انصرف فرجع؛ فقال رسول الله يه : «هذا أول قرن خرج من 
آمتي» لو قتلته ما اختلف اثنان من آمتي» ثم قال: إن بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» 
كلها ني النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة)”". 

- قال أبو إدريس الخو لاني وَمَدَمَهُ: 

سمعت حذيفة بن البهان يعن يقول: كان الناس يسألون رسول 
الله يبه عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا 


)١(‏ رواه الضياء المقدسي في المختارة» وأبو يعلى في مسنده؛ وني آخره: (قال يزيد الرَّقَائِىُ: فقلت 
لأنس: يا أبا حمزة! وأين الجماعة؟ قال: مع آمرائکم» مع آمرائکم). 
ا ا E‏ 
َوَلَنَهْعَنَهُ بعد ذلك - يعني ي: ذو الثدية). 
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رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر؛ فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
«نعم» وفيه دخن» فقلت: وما دخنه؟ قال: «قوم هدون بغير هديي» 
تعرف منهم وتنكر) قلت: صفهم لنا؛ قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا» قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتى يدركك الموت» وأنت 
على ذلك)”". 

: وعن ابن عمر وََنَدعَنَْا؛ قال: قال رسول الله عكر‎ -0١ 

في قوله تعالى: ١‏ یوم بض وجوه وكَسوَد وجوه ): 

«فأما الذين ابيضت وجوههم؛ فأهل السّنة. وأما الذين اسودت 
وجوههم؛ فأهل البدعة والأهواء»". 


Em لا‎ 


)1١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الدارقطني؛ والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس ويِدَزِتَدعَنُعَا. وتقدّم التعليق عليه في أول 
الات 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


"؟- بأث: كون يد الله على الجماعة ووجوب نصيحتهم 


ا يللم , ل" ل 
فوعاها؛ فرب حامل فقه غير فقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. 
ولولاة الأمرء ولزوم جماعتهم؛ فإن يد الله على الجماعة)*". 

١9‏ - قال أبو الدرداء صََإيَئعَنَهُ: 

لا إسلام إلا بطاعة» ولا خير إلا في الجماعة. والنصيحة لله عل 
ولرسوله َيه ولولاة الأمر وللمؤمنين. 


TOO 


)21 اريت نيوان الو ا E‏ 
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؟"- باك: فضل العمل فى الجماعة وبطلانه فى الفرقة 


: عن ابن عباس ,يََآئََءَئ؟ قال: قال رسول الله ع‎ - ٤ 

«من عمل لله في الجماعة؛ فأصاب تقبل منه. وإن أخطأ غفر له» ومن 
عمل في الفرقة؛ فإن أصاب ل يتقبل منه. وإن أخطا فليتبوأ مقعده من 
النار)". 

SS 

57- وقال معاذ بن جبل يعن 

لآن أصلي صلاة في جماعة, أ E NEE‏ 
ولآن أصوم يومًا في جماعة”, أحبٌ إِليّ من أن أصوم الدهر كله وحدي. 


لا لالا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» والأوسط. وابن بطة في الإبانة. فيه: نوح بن أبي مريم؛ متروك. 
ومعنى: (عمل في الفرقة)» أي: أنه فارق جماعة المسلمين- في غير أوقات الفتن- مُشاقا لهم 
منفردًا برأيه عنهم. 

(۲) المقصود: الصيام في رمضان مع الإمام وني جماعة المسلمين. وليس المقصود اتفاق جماعة من 
الناس على صيام يوم بعينه ليس عليه دليل؛ فإن هذا لم يرد 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- بان: عقوبة تارك الجماعة في الدنيا والآخرة 
وهو مفارق السّنة 


١17‏ - عن شداد بن اوس يِرْدَت قال: 

سمعت رسول الله يه يقول: «أتاني جبريل وميكائيل وإسرافيل مع 
كل واحد منهم سبعون آلف ملك؛ فقالوا: يا حمد! إن الله عَبَلَ يقرئك 
السّلام» ويقول لك: بلغ أمتك: أنه من مات منهم وهو مفارق الجماعة, 
لا يشم رائحة الجنة؛ ولو كان أكثر أهل الأرض عملاء ومن ترك الجماعة؛ 
لعنته أنا وملائكتي» وقد لعنته ني التوراة والإنجيل والزبورء وتارك 
الجماعة يمسي ويصبح في لعنتي وسخطي». 

- وعن أب هريرة بََلْئعنة؛ قال: قال رسول الله عب : 

«من خرج من الطاعة. وفارق الماعة فمات؛ فميتته ميتة جاهلية» 
ومن خرج على آمتي يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده؛ فليس من أمتي» ومن قتل تحت راية عِميّة يغضب 
للعصبية» ويدعو للعصبية فقتل؛ فقِْلةٌ جاهلية»". 


(۱) أده 00 


09 ووا 
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9 - وعن ابي ذر نة عن النبي عي : 

«من خالف الحخاعة د شبرًا؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»". 

اكير مسوك 

«الإثم ثلاث: الإشراك بالله عَرََِرَ ونكث العهد. وترك السنة». قيل: 
يا رسول الله! وما ترك السّنة؟ قال: «الخروج من الجماعة»”". 

-١‏ وقال حذيفة وََادَدْعَتهُ: 

والله ما فارق رجل الجماعة شبرًا؛ إلا فارق الإسلام. 

۲ -وعن فضالة بن عبيد: أن رسول الله ع قال: 

«ثلاثة لا يُسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى الإمام ومات 
عاصيًا؛ لا يُسأل عنه. وأمة أو عبد أبّق من سيده فمات؛ فلا يسأل عنه 
أحد» وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنياء فترجت بعده؛ 
فلا يُسألٌ عنها»”. 

OO Û 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود. 

(۲) انظر الحديث رقم: .)١5١(‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده» واب بن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه وصححه. 
- وفي آخره زيادة : (وثلاثة لا يسأل عنهم : رجل ينازع الله رداءه» فإن رداءه الكبر وإزاره العزء 
ورجل في شك من أمر الله والقانط من رحمة الله). . ومعنى: (فتبرجت بعده) أي: فخانته بعده؛ 
كا في الرواية الآخرى. 
- ومعنى: (لا يُسأل عنهم)» أي: لا تسأل عن حالهم وخبرهم؛ فإنهم في شر فظن بهم شرًا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- باث: التغليظ في ذلك وغيره 


: عن عبدالله وَدَليَدعَنَه؛ِ قال: قال رسول الله ر‎ - ٣۳ 

«لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للحاعة)”". 

٤‏ - وعن أسامة بن شريك وَوَإََدْعَنَُ؛ قال: 

سمعت رسول الله عه يقول: «من جاء إلى أمتي وهم جميع» يريد أن 
يفرق بينهم؛ فاقتلوه كائنًا من كان)". 

۰0 - ومثله عن ابن عمر ئه و ^ . 

7- وعن آبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه: عن رسول الله 
يه قال: «من ول عنده مؤمن» فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره؛ 
أذلّه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة»". 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنةء والطبراني في الكبير» وله شاهد. 

(۳) الم أجده من رواية ابن عمر رَيِدََيَدعَْها؛ ولعلّه أراد عَرْفَجَة بن شُرَيح. فهو الذي جاء ذكره في 
جميع روايات هذا الحديث مع أسامة بن شريك ووَدَليَدُعَنهًا. 

(5) رواه أحمد. والطبراني في الكبير. 
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۷ - وبسئده عن ابن عمر رََزََدَعَنْكَ؛ قال: قال رسول الله عكر : 
«من خرج من الجاعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة" الإسلام من عنقه. 
حتى يراجعها)”". 


- ولم يتين لي سبب إيراد المؤلّف هذا الحديث في باب التغليظ على من فارق الجماعة. إلا إن 

كان يقصد أن إذلال المؤمن وعدم وجود من ينصره لا يكون إلا في حال عدم وجود جماعة من 
0 5 / 

المؤمنين ينصر بعضهم بعصّاء وأن هذا من الآثار السيئة للفَرقة وعدم الجماعة. 

- وما يدل للمعنى الذي أراده المؤلّفء ما رواه البخاري في الأدب المفرد (115) عن ابن أمّ 

عبد قال: (من اغتيب عنده مؤمنٌ فنصره» جزاه الله بها خيرًا في الدنيا والآخرة» ومن اغتيب 


> 


عنده مؤمنٌ» فلم ينصره» جزاه الله في الدنيا والآخرة شرّاء وما التقم أحدٌ لقمة شرا من اغتياب 
مؤمن؛ إن قال فيه ما يعلمٌ» فقد اغتابه» وإن قال فيه بها لا يعلم» فقد ته). اه 
(1) الرّبق- بكسر الراء المشددة وفتحها-: الحبل أو الحلقة أو العقدة تشد بها الغنم في أعناقهاء 
واستعيرت للإسلام» فيقال: (خلع ربقة الإسلام)» أي: فارق الجماعة. و(خلع الربقة 
عنقه)» أي: نقض عهده. انظر: لسان العرب» مادة ربق» وانظر: المحكم والمحيط الأعظم. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر وََعَزَتَدَعَنْهَا بهذا السّياق» وقال الحاكم :)۱١١ /١(‏ (هذا 
الحديث حجَة للعلماء بأن الإجماع حجّة). اه 
ورواه أحمد ومسلم عن ابن عمر وَرََدََنْهَا بلفظ : (من نزع - وفي رواية: خلع - يدا من طاعة 
فلا ححجَّة له يوم القيامة» ومن مات مفارقا للجاعة؛ فقد مات ميتة جاهلية). وني الباب عن 
ابن عباس» وأبي هريرة» وعامر بن ربيعة» ومعاوية ب بن أبي سفيان» وحذيفة بن اليان» وأبي ذر. 
- وجاءت موقوفة على الصحابة من أمثال علي ب بن أبي طالب» وحذيفة بن اليهان. 
- روى ابن أبي شيبة في المصنف وكتاب الإيمان» عن أبي صادق» عن عل قال: (إن الإسلام 
ثلاث أثاني: الإيهان والصلاة والجماعة» فلا تقبل صلاة إلا بإيهان» ومن آمن صلى» ومن صلى 
جامع» ومن فارق الجاعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). اه 
- وفي الإبانة الكبرى» عن ابن عباس َزَيَتَعَنْغَاء قال: (من أقرّ باسم من هذه الأسماء المحدثة- 
أي : فارق الجماعة ورضي بهذه الأحزاب- فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) .اه 
- قال الشاعر في وصفهم: 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۸ - وعن سعيد بن جبير مهاه في قوله تعالىى: 

« ول قفار لم تاب وَامَن وصَحِلَ صللا م أَهََدّی ) [طه:۸۲]. 

قال: لزم السنة والجماعة. 

۹-وعن أبي هريرة وَََتدعَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«توضئوا مما غيّرت النار, ولو من ور من أقِط». 

فقال عبدالله بن عباس هعتة: يا أبا هريرة! إنا نتوضاً من الحميم 
وقد أَغْل على النارء وإنا لتتدهن بالدهن وقد طبخ بالنار! 

فقال أبو هريرة وَعَِعَنة: يا ابن أخي! إذا سمعت الحديث تُحدَّث به 
عن رسول الله يَهُ؛ِ فلا تضرب له الأمثال. وقد تقدّم". 

: وعن أب ذر وَََتمعَنة؛ قال: قال رسول الله ع‎ -٠ 

«كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟». 


فقطعواربقةالإسلام وانقطعوا عن الجماعة أهل الحق وانخذلوا 
وأصبحوا مثل آتن لارُعاقلما بل شام موق نبيطظاما ظطيل 
وصدق! فكل من فارق الجاعة؛ أصابه الخذلان» وجاءته الشياطين فاجتالته حتى يكون مثل 
الأتن لا رعاة لها. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» وذْكر المؤلّف هذا الحديث في هذا الباب مُشكلٌ؛ لأن الباب في مفارقة الججاعة؛ 
إلا إذا أراد أن مفارقة السنة هي مفارقة للجماعة والعكس» وابن ن عباس لم يعارض السنة برأي 
أو قياس» وإنا أراد التثبت من أبي هريرة» وتقدّم بسط هذه المسألة عند الأثر رقم :0( 
والأقط: اللبن المحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ. والتّؤْر قطعة منه. 
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قلت: إذَا والذي بعثك بالحق! أضع سيفي على عاتقي» ثم أضرب به 
حتى ألقاك أو ألحقك؛ قال: «أو لا أدلك على خبر من ذلك؟ تصبر حتى 
تلقاني)". 
-١‏ وعن علي بن الحسين عن أبيه؛ قال: قال رسول الله عي : 
«من حسن إسلام المرء؛ تركه ما لا يعنيه». 
للا لا 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود. وجاء ب(الفىء) دون غيره من الأموال لزيد إظهار ظلمهم واستئثارهم 
بحقوق غيرهم» فهم يأخذون مال بيت المال» وما حصل من الغنيمة والفىء ويستخلصونه 
لأنفسهم ولا يعطونه لمستحقيه. وهذه صورة بشعة جدًا من الاستئثار» ومع ذلك قال في آخر 
الحديث: (اصبر حتى تلقاني). 

(۲) رواه مالك في الموطأء ومن طريقه الترمذي في سننه» ورواه أحمد في مسنده» وفي لفظ: (إن من سن 
إسلام المرء؛ قلة الكلام فيا لا يعنيه). وله شاهدٌ رواه الترمذي عن أبي هريرة. 
- ومن اللطائف أن المؤلف رَيمَهانَهُ أتى بهذا الحديث بعد حديث استئثار الولاة بالفيء دون 
رعيتهم؛ ليدل على أن ترك الكلام في ولاة الأمر والخوض فيهم ونشر مثالبهم ومساوئهم من 
حسن إسلام المرء. وأن الواجب على من كانت عنده مظلمة أو نصيحة لذي سلطان؛ فلا 
يكلمه بها علانية وليذهب إليه ويأخذ بيده وليخل به فإن قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدى الذي 
عليه- كما قال النبي به -. وجاء في الحديث: (إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا؛ 
يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعّاء وأن تناصحوا من 
ول الله أمركم» والذي يكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). فجمع بين 
النصيحة لهم وبين المنع من قيل وقال. 
- ويجوز أن يكون معنى حسن إسلام المرء: حسن تسليمه» فمن بايع الإمام؛ فإن من حسن 
تسليمه له ألا ينكث البيعة ولا يشق العصا ولا يفرق كلمة المسلمين وجماعتهم» ولا ينزع يده 
من طاعة الإمام ولا يخرج عليه بلسانه ويده وقلبه؛ كا تقدّم في الحديث: (أما نكث الصفقة: 
فالإمام تُعطيه بيعتك» ثم تقبل عليه تقاتله بسيفك). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


جماع أبواب النهي عن : 
لو والبدع والجدل والخصومات في الدين, 
وما بد يتشعب من ذلك مع ما تقدّم بيانه. 


ووجوب الرجوع إلى : 
الكتاب والسنة والاجماع, دون ما سوى ذلك. 
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-١‏ بان: من ذم الكلام من الآئمة , ونهى عنه ولم يجعله من 


جملة العلم” 


)١(‏ القول في علم الكلام يشتمل على عدة مباحث: 
أولا: تعريفه: هو خليط من الأدلة العقلية المنطقية» والقواعد الفلسفية؛ يراد منه إثبات العقائد 
والرد على المخالفين باستخدام هذه الآدلة والقواعد» وطريقه في ذلك: الألفاظ البدعية 
والمعاني المجملة مما لم يستخدمه أهل السنة والجماعة مثل: العرض وال جوهرء وهو في الأصل 
علم نشأ في بيئة وثنية خالية من التوحيد» أساسه الفلسفة اليونانية» وبيئة المجتمع الإغريقي 
الإباحي المنحل. وهو الذي عناه الإمام مالك بقوله: (إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبدالله! ما 
البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أساء الله وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» ولا 
يسكتون عا سكت عنه الصحابة وتابعوهم). وهو علم مذموم حتى لو نوی به صاحبّه رد 
الباطل» أو الدعوة إلى الحق. ولذلك قال عبدال رحمن بن مهدي لا قيل له: إن فلانًا قد صنف 
كتابًا في السّنة يرد به على فلان. فقال عبدالرحمن: (ردًا بكتاب الله وسنة رسوله يله ؟ قالوا: 
بكلام؛ فقال: رد باطلًا بباطل!). 
ثانيًا: نشأته: يقول ابن تيمية: (ني أواخر عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء: الرأي» والكلام» 
والتصوف. فكان جمهور الرأي في الكوفة» وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة). 
قال الشهرستاني في الملل والنحل :)١ /١(‏ (ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتبّ الفلاسفة 
حين نشرت أيام المأمون فخَلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فتا من فنون العلم وسمتها 
باسم الكلام). 
النًا: سبب تسميته بهذا الاسم: قيل: لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله؛ أخلوق 
هو آم غير خلوق؟ فتكلم الناس فيه؛ فسمي هذا النوع من العلم كلامّاء واختص به. 
وقيل: لأن هذا العلم كلام صرف وليس تحته عمل. 
رابعًا: موضوعاته: الوحدانية» والمعاد» وإثبات النبوات» والوعد والوعيد» والإيجاب على الله 
والتجويز» وهو قولهم: يجب على الله ألا يعذبناء أو ننفي قَدَّره وخلقه ومشيئته» وأنه يجوز على 
الله تعذيب ملائكته وأنبيائه» وأهل طاعته» وإكرام إبليس وجنوده» وجعلهم فوق أوليائه في 
النعيم المقيم- كا تقول الأشعرية المتكلمون-. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


خامسًا: أشهر المتكلمين: المتكلمون كثيرون» وليسوا على درجةٍ واحدة» حيث يدخل في اسم 
(أهل الكلام) كثير من الطوائف كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والزنادقة 
والفلاسفة والصوفية والرافضة» والزيدية والإمامية وغيرهم. ومن المشاهير: أبو حنيفة 
الاين اكد وعوزارل ين ادف الزاي > والتعدايع قرحم ركهم بز متحواد توعد 
الجهني» وغيلان القدري» وبشر المريسي» وحفص الفرد» وواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» 
وذر بن عبدالله الحمداني- وهو أول من أخرج العمل عن مسمى الإيمان- وقيس الماصر- 
وقيل: هو أول من أحدث الإرجاء- وحماد بن أبي سليمان» ويونس الأسواريء وأبي الهذيل 
العلاف» وإبراهيم التظام» والحارث المحاسبي» والقلانسي» وابن كلاب» وحسين الكرابيسي» 
وأبو الحسن الأشعريء وأبو منصور الماتريدي» وأبو بكر الباقلاني» وأبو المعين النسفيء 
والملقب بإمام الحرمين الجويني» وأبو حامد الغزالي» والملقب بفخر الدين الرازي؛ والشهرستاني» 
والآمدي» والقاضي الإيجي» وسعد الدين التفتازاني» والشريف الجرجاني» وغيرهم. 

سادسًا: موقف أهل البدع من هذا العلم: كلام أبي حامد الغزاليء وأبي المعالي الجويني» والآمدي 
وأشباههم في ضرورة تعلم هذا النوع من العلم مشهور ومعروف. وممن حث عليه من المتأخرين: 
-١‏ النووي كا في شرح مسلم (5/ »)٠١١‏ حيث قال: (قال العلاء: البدعة خمسة أقسام: 
واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة, ف فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة 
والمبتدعين وشبه ذلك). وهذا التقسيم نفسه من آثار الكلام ثم إنه جعل تعلم الكلام من 
البدع الواجبة! ورسول الله عله يقول: (كل بدعة ضلالة). 

۲- ابن حجر الميتمي في (الفتاوى الحديثية ص۲۷) حيث قال: (وأما تعلم الحجج الكلامية 
والقيام بها؛ للرد على المخالفين فهو فرض كفاية» اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع 
المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام أو آلاته فيجب عيئًا على من تأهل لذلك» 
فيتعلمه للرد على المخالفين!!). 

سابعًا: موقف أهل السّنة من علم الكلام: حدر السلف تحذيرًا شديدًا مِنْ تعاطي هذا العلم 
والاشتغال به ومجالسة أصحابه والرد عليهم» والخوض معهم- كا سيمر بك في هذا 
الكتاب- بل لا يوجد كتاب من كتب السّنة إلا ينهى عن هذا النوع من العلم ويذمه» وأفردوا 
لذلك المصنفات كا فعل أبو إسماعيل ال روي في كتابه النفيس: (ذم الكلام وأهله). 

- قال الإمام مالك رَحمَدانَهُ: (الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل آهل بلدنا يكرهونه» ولا أحبٌ 
الكلام إلا فيا تحته عمل. فأما الكلام في الدين وني الله؛ فالسكوت أحب إِلَ؛ لأني رأيت أهل 
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بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل). اه 

ل ا ل ل م د 

ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي ع يله أو عن 

أصحابه أو عن التابعين» فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير حمود). 

- وعن صالح بن أحمد بن حنبل» قال: (كتب رجل إلى أبي فسأله عن مناظرة أهل الكلام 

والجلوس معهم فأملى عل جوابه: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذورء الذي 

كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع آهل 

الزيغ» وإن| الأمر بالتسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله) . 

- وقال: (لا يفلح صاحب كلام أبدًا ولا أرى أحدًا نظر في الكلام إلا في قلبه دغل). 

ثامتا: أسباب نبي السلف عن علم الكلام: المتأمل في نبي السلف عن هذا العلم وتشديدهم 

في ذلك يجد أنه يرجع إلى أمورء منها: 

-١‏ أنه يؤول بصاحبه إلى البدعة أو الكفر أو الشك أو الحيرة أو التشويش. 

قال البربهاري: (واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة 

0 . وكا قيل: أكثر الناس شکا عند ا موت : أهل الكلام. 
؟- أنه يتضمن حكاية مذاهب آهل البدع والأهواء» وذكر شبهاتهم ونشر مذهبهم» وقد أمرنا 

بإخمادهاء فإن الشبهة كثيرًا ما تكون واضحة ويكون الجواب عنها خفيًا؛ ولذلك هجر الإمام 

أحمد الحارث المحاسبي مع إظهاره الزهد والرقائق؛ لأسباب منها: تصنيفه كتابًا في الرد على 

المبتدعة» وقال له: (ويحك تحكي بدعتهم أولاء ثم ترد عليهم؛ ألست تحمل الناس بتصنيفك 

على مطالعة البدعة» والتفكر في تلك الشبهات» فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث). وقال 

أحمد: (علماء الكلام؛ زنادقة). 

و3 - أنه يتضمن سقوط هيبة الربٌ من القلب» قال الشافعي: (لقد سمعت من حفص الفرد كلامًا لا 

أقدر أن أحكيه). وقال ابن المبارك: (نحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نحكي كلام الجهمية). 

- أنه يتضمن ترك العمل؛ فإن الله إذا غضب على قوم فتح لهم باب الجدل» وحجب عنهم 

باب العمل؛ ومن أجل ذلك كان كثير من المتكلمين المقتصرين على الكلام رقيقي الدين» حتى 

تقل عن بعضهم التهاون بإقامة الصلاة. وقد تقل أبو إسماعيل ال هروي عن أبي الحسن 

الأشعري أخبارًا غزية من تركه الصلاة في كتابه: (ذم الكلام وأهله). 

- أنه يتضمن التكلف والتنطع الذي هى عنه النبي يله بقوله: (هلك المتنطعون). 
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۲- قال أبو نعيم": سمعت الرّبيع؛ يقول: 
سمعت الشافعي يَمَُلنَهُ وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى 


3 


شىء من الكلام؛ فقال له: هذا من الكلام فلعه” . 


1- أنه يتضمن مجالسة المبتدعة ومناظرتهم وقد نينا عن ذلك؛ قال اللالكائي: (ف) جنى على 
المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعةء ولم يكن هم قهر وإذلال أعظم ما تركهم السلف 
على تلك الحالة» يموتون من الغيظ كمدًاء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سيلا ين جاه 
المغررون ففتحوا إليهم طريقاء وصاروا هم إلى هلاك الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم 
المشاجرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت بدعهم أساع من لم يكن عرفها من لخامة 
والعامة). اه 
- وقال الدارمي عن أهل الكلام- بعد ذكره لقتل الجعد بن درهم- : (ثم لم يزالوا بعد ذلك 
مقموعين» أذلة مدحورين» حتى كان الآن بأخَرّة» حين قلت الفقهاء» وقبض العلماء» ودعا إلى 
البدع دعاة الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام- أي: مستتر به- من أبناء اليهود 
والنصارى وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام» وتعطيل ذي 
الجلال والإكرام» وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا 
من الرعاع جهلاء ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إمامّاء بدعوتهم إليه وأظهروا 
لهم أغلوطات من المسائل» وعمايات من الكلام ليغالطوا بها أهل الإسلام). اه 
هو: أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي الجرجاني الإستراباذي الفقيه» صاحب الربيع بن 
سليمان. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 55): (قال الخطيب: كان أحد أئمة المسلمين 
ومن الحفاظ في الشرائع والدين مع صدق وتورع وضبط وتيقظ» سافر الكثير وكتب بالعراق 
والحجاز والشام ومصر. ومات حدود سنة عشرين وثلاثمئة. قلت: وكان ينصر السنة بجرجان). 
وفي طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١١7 /١(‏ قال الحاكم: (كان من أئمة المسلمين سمعت 
حسان بن محمد الفقيه يقول: لم يكن في عصرنا من الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة 
بخراسان منه). وقال أبو علي النيسابوري: (ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثله). 


)١(‏ كان الشافعي رَيِمَهُلانَهُ من أشد الناس على أهل الكلام والأهواء؛ حتى قال الحسن بن محمد 


الزعفراني: (سمعت الشافعي يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا 
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- وقال الشافعي وَمَدَْنَهُ في مبسوطه في الوصايا: 
لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخرء وكان فيها كتب الكلام؛ لا 
تدخل في الوصية؛ لأنها ليست من كتب العلم”. 


على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأخذ 
في الكلام). 
- وحكم الشافعي هذا يحتاج منا إلى وقفة تأمل» فإنه لم ينظر إلى حسن مقصدهم» ولم يقل: 
هؤلاء إخواننا يبن لهم برفق» ولم يقل: نفع الله بهم في الرد على الملحدين» ولم يقل: فيهم أفاضل 
وعلاء. وإنما حكم عليهم بالضرب بالجريد والنعال. 
- وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: (سمعت الشافعي» يقول: لو علم الناس ما في الكلام 
والأهواء. لفروا منه كا يفرون من الأسد). 
- وقال حرملة بن يحبى: (سمعت الشافعي» يقول: ما في آهل الأهواء أمة أشهد بالزور من الرافضة). 
- وقال ابن تيمية في الاستقامة :)١6 /١(‏ (الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام ولأهل 
التغيير» ونبيًا عن ذلك وجعلًا له من البدعة الخارجة عن السّنةء ثم إن كثيرًا من أصحابه 
عكسوا الأمر! حتى جعلوا الكلام الذي ذمَّهُ الشافعي هو السّنة وأصول الدين الذي يجب 
اعتقاده وموالاة أهله» وجعلوا موجب الكتاب والشّنة الذي مدحه الشافعى هو البدعة التى 
يعاقب أهلها). اه ۰ ۰ 
- وانظر الآن تجد أكثر الذين ينتسبون للشافعي من شُرّاح الأحاديث وتفسير القرآن؛ هم أئمة 
أهل الكلام والآهواء. 
- وأما ما تقدَّم عن الشافعي رَيِمََأنَهُ أنه ربا ناظر حفصًا الفرد أو غيره» وربا تناظر عنده أهل 
البدع؛ فهذا وجهه أنه يحصل اتفاقًاء فإن أهل البدع أقلّ الناس حياءً ومروءة» وهم يبتلون 
الناس في بيوتهم وحلقاتہم» فكان رَجمَهَآنَهُ إذا اعترضه ثعبان في طريقه قتله» ولم يكن يبحث 
عن الثعابين ويترك الطريق» وقد بين أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله حقيقة أمر 
الشافعي بيانًا شافيًا؛ فليراجع هناك» وسيأتي عنه بعد قليل من الآثار ما يشرح صدور المؤمنين. 
)١(‏ بل يحرم النظر في كتب الكلام؛ وقد صنف ابن قدامة كتابًا ساه: (تحريم النظر في كتب 
الكلام). وكل كتاب في أمر الدين ليس فيه وحي أو أثر؛ فهو من الكلام. 
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دخا ها الاك يخ ممق آله وعنده رجل يسأله عن القرآن 
والقَدَّر؛ِ فقال: لعلّك من أصحاب عمرو بن عبيد؛ لعن الله عمرّاء فإنه 


وقال ابن خويز منداد المصري المالكي: (قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب 
الأهواء والبدع والتنجيم» وذكر كتبّاء ثم قال: كتب آهل الآهواء والبدع عند أصحابنا؛ هي 
كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب 
القضاء بالنجوم» وعزائم الجن وما أشبه ذلك). 

- بل لو أوصى رجل بال يوزع بين طلاب العلم؛ فلا يدخل أصحاب الرأي فيها: 

- ففي المحَدَّثْ الفاصل )35١١ /١(‏ قال سليان بن داود المنقري: (وَجَه الملأمون- عبدالله بن 
هارون- إلى محمد بن عبدالله الأنصاري خسين آلف درهم» وأمر أن يقسمها بين الفقهاء 
بالبصرة؛ فكان هلال بن مسلم- من أهل الرأي- يتكلم عن أصحابه. قال الأنصاري: وكنت 
أنا أتكلم عن أصحابي- أي: من أهل الحديث- فقال هلال: هي لي ولأصحابيء وقلت أنا: بل 
هي لي ولأصحابيء فاختلفنا؛ فقلنا لحلال: كيف تتشهد» فقال هلال: أو مث يُسأل عن 
التشهد؟! قلت: إنما عليك الجواب» والجواب عن الواضح السهل أولى؛ فتشهد هلال على 
حديث ابن مسعود رَيَتَهْعَدَهُ؛ فقال له الأنصاري: من حدَّثك به ومن أين ثبت عندك؟ فبقي 
هلال- أي: فانقطع - ولم يجبه؛ فقال الأنصاري: تصلي في كل يوم وليلة هس صلوات» وتردد 
فيها هذا الكلام» وأنت لا تدري من رواه عن نبيك به قد باعد الله بينك وبين الفقه؛ فقسمها 
الأنصاري في أصحابه). اه 

- وعلى مثل هذا قال فقهاء المذاهب في باب الأيان: (لو حلف ألا ينظر في كتب العلم» فنظر 
في كتب الكلام؛ لم يحنث). 

- وني باب النذورء قالوا: (لو نذر أن يقرأ في كتب العلم» فنظر في كتب الكلام؛ لم يف بنذره). 
- بل لو سرق رجل شيئًا من هذه الكتب فلا قطع عليه؛ فعن حرب بن إسماعيل؛ قال: 
(سألت إسحاق ابن راهويه» قلت: رجل سرق كتابًا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر؟ 
قال: يرمي به. قلت: إِنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به» هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه 
قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة» فاستعرته منه فلا صار 
في يدي؛ أحرقته أو مزقته؟ قال: ليس عليك شىء). اه 
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ابتدع هذه البدعة من الكلام» ولو کان الكلام علا؛ لتكلم بهالصحابة 
عت والتابعون» كا تكلموا في الأحكام والشرائع؛ ولكنه باطل يدل 
على باطل”". 


)١(‏ قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث /١(‏ 75): (اعلم أن الأئمة الماضين 
وأولي العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجرًا عنه ولا 
انقطاعا دونه» وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة» وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في 
زماهم وظهرت» وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتهاء وعلموه من 
سوء عاقبتها وسئ مغبتهاء وقد كانوا على بينة من أمورهم وعلى بصيرة من دينهم» لما هداهم 
الله بنوره وشرح صدورهم بضياء معرفته؛ فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته 
وتوقيف السّنة وبيانما غناء ومندوحة مما سواهاء وأن الحجة قد وقعت وتمت اء وأن العلة 
والشبهة قد أزيحت بمكاءهاء فلا تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم 
الكتاب والسنة» وقَلّت عنايتهم بها واعترضهم الملحدون بشبههم. والطاعنون في الدين 
بجدهم» حسبوا نهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ودلائل العقل لم يقووا 
عليهم» ولم يظهروا في الحجاج عليهم» فكان ذلك ضِلَّة من الرأي وخدعة من الشيطان» فلو 
سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين ورّوح القلوب 
ولكثرت البركة» وتضاعف الناء» وانشرحت الصدور» وأضاءت فيها مصابيح النور» وإن| 
وقعوا فيم وقعوا فيه- عند أهل الحق بعدما تدبروا وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك-؛ وهو أن 
الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه زيادة فهم وفضل ذكاء 
وذهن يوهمه» أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السَّنة واقتصر على واضح بِيانٍ منها كان 
أسوة العامة» وعد واحدًا من الجمهور والكافة» وأنه قد ضل فهمه واضمحل عقله وذهنهء 
فحركهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السَّنة والأثر؛ ليمتازوا بذلك عن طبقة 
الدهماء» ويتبينوا في الرتبة عمن يرونهم دونبم في الفهم والذكاء» فاختدعهم بهذ المقدمة حتى 
استزهم عن واضح المحجة» وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا عن حقائقهاء وم 
يخلصوا منها إلى شفاء نفس ولا قبلوه بيقين علم» ولا رأوا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه 
ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه؛ ضربوا بعض آياته ببعض» وتأولوها على ما يسنح لحم في 
عقولهم» واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهمء ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله َل 
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فإن هذا من طريق الكلام. 


الله 


010 


-١7‏ عن أب هريرة تة عن عمر بن الخطاب ية أن رسول 
يه قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا ثفاتحوهم بالكلام»". 

۷- وقال الشافعي يَمَدَانَهُ: 

ما رأيت أحدًا ارتدى بالكلام؛ فأفلح» ولأن يبتلى المرء بكل ما نهبى 
عنه» ما خلا الشرك؛ خير له من أن يبتلى بالكلام. 


ولسنته المأثورة RE‏ عل a‏ وأساؤوا في تَقَلتها القالة» ووجهوا عليهم الظنون 
ورموهم بالتزيد» ونسبوهم إلى ضعف ان وسوء المعرفة بمعاني ما يروونه من الحديث» ولو 
أنهم أحسنوا الظن بسلفهم وآثروا متابعتهم» » وسلّموا حيث سلَّموا وطلبوا المعاني حيث 
طلبواء واجتهدوا في رد الموى وخداع الشيطان؛ لانشرحت صدورهم وظهر لهم من برد 
O‏ المعرفة» وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم» وبرز لهم من أعلام الحق ما كان 
مکشوقًا لهم غير أن الحقٌ عزيز والدين غریب والزمان مفتن» ومن لم يجعل الله له نورًا فا له 
من نور). اه 

رواه أحمدء وعنه أبو داود» وعند ابن أبي عاصم بلفظ: (ولا تقَاعدٌوهم)؛ وفيه دليل على هجر 
المبتدع وعدم مجالسته» وعند الفريابي في القدر بلفظ :(و لا تُنَاكحُوهم). 

وروی ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (؟/ 454) عن عبدال رحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» 
قال: (وايم الله! إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيهًا بتعلمنا آي القرآن» 
وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب 
والأخذ بالرأي» وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير» ويخبرون 
أخهم أهل ضلال وتحريف» لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله ).اه 
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- وقال المزني يَمَدَالنَهُ: 

قال الشافعي وََِدَُنَُ: الكلام يلعن أهل الكلام. 

- وقال الرّبِيع : 

نزل الشافعي وَمَْلَنَهُ من الدرجة» وقوم في المجلس يتكلمون في شيء 
من الكلام؛ فصاح عليهم» وقال: إما أن تجاورونا بخير» وإما أن تقوموا 
عا 

- وقال الرَبيع: 

E 
كبيرًا؛ لفعلت» ولكنْ ليس الكلام من شأني» و‎ 

١-وقال‏ المزني: 

وكان الشافعي رَجَةألّه يكره الخوض في الكلام. 

7 - وقال إسبحاق بن غیسی: 

سمعت مالك بن أنس يَمَدَُنَهُ يعيب الجدال في الدين» ويقول: كل| 
جاءنا رجل أجدل من رجل؛ أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل يالا إلى 
ا 

7371 - قال الشيخ نصر رحداله: 

وهذه قاعدة أصحاب الكلام» وقوام دينهم: الجدال والخصومات 
نما لم يرد به شرعء ولا سبق إليه أحد من آئمة الدين؛ فعلم بطلانه وفساده. 
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4 - وقال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد؛ فإنه فتح للناس 
الطريق إلى الكلام فيا لا يعنيهم من الكلام. 


)١(‏ كلام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن محمولٌ على أا يحذران من الكلام أمام العامة تلبيسًا 
وتموياء والمشهور عنهم أخنهم كانوا أئمة في الكلام والرأي والقياس والحيل والاستحسان» 
وهل تورطه) في مسألة خلق القرآن وغيرها إلا من دخوه) في علم الكلام؟! قال سلمة بن 
عمرو القاضي على المنبر كا في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 577/١1(‏ 5): (لا رحم الله أبا حنيفة! 
فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق). اه 
- وأما لعن أبي حنيفة لعمرو بن عبيد؛ فقد يكون لأجل أن الناس أنفسهم كانوا ينفرون منه 
ويلعنونه» ولقد لخص السجزي هذه الطريقة في رسالته؛ فقال: (ومن الناس من يظهر الرد 
على الأشعرية؛ ويقول: ما أتكلم في الحرف والصوت. ومن كان هكذا لم يخل أمره من أحد 
وجهين: إما أن يكون غير خبير بمذهب آهل الأثر وهو يريد التظاهر به تكسبًا أو تحبباء وإما 
أن يكون من القوم فيتظاهر بمخالفتهم؛ ليس قوهم فيا يقوله» فيقبل منه. أو يحسن قبيحهم؛ 
فيتابع عليه ظنًا أنه غالف هم. وكثيرًا ما يتم على أهل السّنة مثل هذا). وقال: (وفي ضمن هذا 
إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين» وهذا شبيه بالزندقة. وبهذا الفعل منهم دخل كثير 

من العوام والمبتدئين في مذهبهم؛ لأهم يظهرون له الموافقة في الأولء ويُكذبون بها ينسب 
إليهم؛ حتى يصطادوه. فإذا وقع جروه قليلًا قليلًا حتى ينسلخ من السنة. وكان أبو بكر ابن 
الباقلاني من أكثرهم استعمالّا هذه الطريقة» وقد وشح كتبه بمدح أصحاب الحديث» واستدل 
على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر. وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل وأشار في رسائل له إلى أنه 
كان يعرف الكلام» وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري» وهذا من رقة الدين» وقلة الحياء).اه 
- وهذه طريقة معروفة عند كثير من المبتدعة؛ حتى إن بعضهم يقول: (تأويل الصفات وعدم 
اعتقاد ظاهرها يكون في بين العلماء» أما العوام فالأصلح لاعتقادهم ظواهر الآي» لأنهم 
يأنسون بالإثبات» فمتى محونا ذلك من قلوبهم» زالت الحشمة). اه 
- وثمة احتمال آخر» وهو أنه لعن عمرو بن عبيد لدخوله في القدر» لكنّ أبا حنيفة فتح للناس 
الطريق إلى الإرجاء» والقياس» والرأي» والاستحسان» والحيل» والسّيف» وغير ذلك. وكون 
الرجل يلعن أحد المبتدعة لا يعني أنه على السَّنة» فقد يكون مبتدعًا في أبواب أخرى. 
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065- وقال شعبة: 

كان سفيان الثوري يَمَدْآنَهُ يبغض آهل الأهواء» وينهى عن مجالستهم 
شد النهي؛ ويقول: عليكم بالأثرء وإياكم والكلام في ذات الله تعالى. 

57- وقال عبدالله بن داود الخُريبي 

سألت سفيان الثوري رجاه عن الكلام؛ فقال: دع الباطل أين أنت 

عن الحق؟! اتبع السنة» ودع البدعة. 

۷- وسئل أبو جعفر الباهلي عن الخوض في الكلام: 

فقال : سئل الأوزاعي وهال عنه؛ فقال: اجتنب علا إذا بلغت فيه 
المتتهى؛ نسبوك إلى الزندقة» وعليك بالاقتداء» والتقليد". 

- وقال يونس بن عبد الأعلى: 

قلت للشافعي يَمَدَآنَه: تدري يا أبا عبدالله! ما كان يقول فيه 
صاحبنا- أريد الليث وَمَدُآَئَهُ-؟ كان يقول: إن رأيته يمشي على الماء- أي 
صاحب الكلام- - فلا تثق به» ولا تعبا به» ولا تكلمه. 

قال الشافعي رَمَدْلََه: فإنه والله قد قَصَّر". 


وانظر إلى هذا الأثر العجيب! الذي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد /١5(‏ 07/8) بإسناد رجاله 
أئمة ثقات عن المروذي» قال: (سألت أبا عبدالله- الإمام أحمد- عن أبي حنيفة وعمرو بن 
عبيد؟ فقال: أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمرو بن عبيد؛ لأن له أصحابًا). اه 

)١(‏ آي: الاتباع بإحسان. 

)۲( تتمة كلام الشافعي رجاه ا في ذم الكلام للهروي؛ قال الشافعي: (لقد قَصَىَ إن رأيته 
يمشي في المهواء؛ فلا تركن إليه). وقال بعضهم: (لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى 
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8 قال الإمام أحمد بن حنبل ولد 
عليكم بالسّنة والحديث وما ينفعكم» وإياكم والخوض والمراء؛ فإنه 
YY‏ 2 سمعت أا عبد الله 1 00 يقول ودر أهل البدع -: 


لا أحبٌ لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم؛ فكل من 
أحبٌّ الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعوه إلى 


يرتقى في ال هواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ الحدود. 
و ر ۰ 

)012 وروى الخلال في السنة )١١11١(‏ عن أبي عبدالرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني» 
قال: (كتب إِليّ أحمد بن حنبل: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمك وإيانا من كل 
سوء برحمته» أتاني كتابك تذكر فيه ما يُذكر من احتجاج من احتج من المرجئة» واعلم - رمك 
الله- أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السّنة). اه 
- وروى الخلال في السنة )۱۸٠١(‏ عن يعقوب بن يوسف المطوعي» قال: (حضرت باب 
أحمد بن حنبل» فجاء قوم من أهل (وان القطن)ء فقالوا: إن ههنا رجلا قد علق بقلبه مذهب 
ابن الأشعث» وقال: إنه ما قال لي أبو عبدالله فأنا أصير إليه. فقال: جيئوا به. فجاء الرجل» 
فقال أحمد: ما لكم وللجدل؟ ما لكم وللكلام؟ ما لكم وللخصومة؟ فقال الرجل: يا أبا عبد 
اللهء جزاك الله خيرًاء تنهى عن الجدال وعن الكلام وعن الخصومة. فقال له القوم الذين 
جاءوا به: إن هذا الساعة يذهب فيقول: ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدال» والكلام؛ 
والخصومةء ويسكت عل الشك» فقال أحمد: من شك فهو كافر). 
- وني الشّنة للمروزي /١(‏ 077 قال سايم ؛ بن أخضر: (سمعت ابن عون يقول غير مرة: 
(ثلاثٌ أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرؤه ويتدبره 
وينظر فيه» والثانية: أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه ججهده. والثالثة: أن يدع 
هؤلاء الناس إلا من خير). 

(؟) القائل هو: حنبل بن إسحاقء كما في الإبانة الكبرى لابن بطة» والآداب الشرعية لابن مفلح. 
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خير» فلا أحبٌ الكلام ولا الخوض ولا الجدال؛ عليكم بالسنن والفقه 
الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء؛ أدركنا الناس 
وما يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام» ومن حب أهل الكلام؛ لم 
يفلح. عاقبة الكلام لا توصل إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن» 
وسلمنا وإياكم من كل هلكة ب رحمته. 

-١‏ وقال هشام بن عبدالملك لبنيه: تعلموا الأدب؛ فإن وراثتي 
إياكم الأدب أحب إل من وراثتي إياكم المال؛ فإن المال غاد ورائح. 
وإياكم وأصحاب الكلام؛ فإنه لا يؤول إلى الرشاد أمرّهم. 

7 برقال يشر بو الوليك: 

سمعت أبا يوسف يقول: كان (يقال): من طلب الدين بالكلام تزندق» 
ومن طلب غريب الحديث كذب» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس". 

*777- وأنشد الفقيه أبو زيد لبعض علاء شاش شعرًا: 
كل العلوم سوى القرآن زندقة 2 إلا الحديث وإلاالفقه في الدين 


والعلم مُتَبَعٌ ماكان حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين” 


)١(‏ روي هذا أيضًا عن الشعبي» ومالك بن أنس؛ كما في ذم الكلام. والكيمياء هنا: هي تحويل 
المعادن إلى ذهب بنوع من الحيلة. 


(۲( وأنشد بعضهم: 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5 - وقال سهل بن عبدالله: 

تظهر في الناس أشياء: ينزع منهم الخشوع بتركهم الورع» ويذهب 
منهم العلم بإظهارهم الكلام» ويضيعون الفرائض باجتهادهم في 
النوافل» ويصير نقض العهود. وتضبيع الآمانة وارتفاعها من بينهم 
علَاء ويرفع من بين المنسوبين إلى الصلاح في آخر الزمان؛ علم الخنشية 
وعلم الورع» وعلم المراقبة. فيكون بدل علم الخشية؛ وساوس الدنياء 
وبدل علم الورع؛ وساوس العدوء وبدل علم المراقبة؛ حديث النفس 
ووساوسهاء قيل: ولم ذلك يا أبا محمد؟! قال: تظهر في القراء دعوى 
التوكل والمحبة"؛ فترى أحدهم يصوم ويصلي عشرين سنة» وهو يأكل 


آهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل 


لو أنهم عر فوا الآثار ماانحرفوا عنهالى غيرها لكنهم جهلوا 
وقال آخر: 

أهل الكلام دعونا من تعسفكم كم تبتغون لدين الله تبديلا 

ماأحدث الناس في أديانهم حدثًا إلاجعلتم له وجهًاوتأويلا 


)١(‏ وفي حلية الأولياء زيادة: (والمقامات). 
وقال أبو مسلم الصوري: (كتب عباد بن عباد الخواص- إلى إخوانه يعظهم -: اعقلوا والعقل 
نعمة» وإنه يوشك أن يكون خبره» فرب ذو عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيا هو عليه ضرر 
حتى صار عن الحق ساهيًا؛ كأنه لا يعلمه. إخوانكم إن أرضوكم لم تناصحوهم» وإن 
عط رك اموه ذلا اهم تووم لي السيخط وإخاك بامتعسرهم ل الرضى: كوي 
زمان قد رق فيه الورع وقل فيه الخشوع. حملوا العلم؛ ففسدوا به. أحبوا أن يعرفوا بحمله» 
وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة العمل؛ فطغوا فيه بالحوى ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطأء فذنوبهم 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


الشبهة والرباء ولا يحفظ لسانه من الغيبة والكذب» ولا عَيّنَه ولا 
جوارحه. ثما نهى الله عنه". 

وأصل ذلك؛ بدعة أربعة أشياء: 

أوها: أن يضيف العبد الاستطاعة إلى نفسه”. 

والثانية: ترك الأمر والنهي”. 

والثالثة: ترك الافتقار“. 

والرابعة: الإرجاء”. 


ذنوب لا يستغفر منهاء وتقصيرهم تقصير لا يعرف» كيف متدي السائل إذا كان الدليل 
حائرّاء أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها؛ فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول). حلية 
الأولياء (۸/ ۲۸۲). 

)١(‏ إلى هنا انتهى كلام سهل بن عبدالله التستري؛ كا في الحلية» وليس فيه: (وأصل بدعة ذلك..). 

(؟) وهذا من آثار بدعة القدر. وبدعتا القدر والإرجاء هما من الأربع التي قال ابن المبارك: إنها أصول 
البدع. وسيأتي معنى استطاعة العبد وبيان أقسامهاء وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها عند 
التعليق على الأثر ذي الرقم: (771) في اعتقاد محمد بن يحيى الذهلي مدآل 
- ولاشك أن العبد له استطاعة قبل الفعل ومع الفعل؛ بها يفعل أو يترك» لكنها لا تكفي وحدها 
في إيجاد الفعل أو التركء فهى تابعة لقدرة الله وإرادته غير مستقلة عنهاء كا أن العبد له مشيئة 
واختيار لكنها تابعة لمشيئة الله غير مستقلة عنها. قال تعالى: (وَمَا امود إل أن سا أ إن أن 
اکا وقا قال( أل كت مرا لك ادال مارا مل ليون ييل ). 
وقال تعالى: (مَا كوأ يِه نَالسَمُمَ وما ڪاو يرو ). 
- ولحذا كان أهل السنة والجماعة بين القدرية والجبرية. 

(۳) وهذا من آثار بدعة الإرجاء. 

)٤(‏ هذه متعلقة بالبدعة الأولى. 

(0) هذه متعلقة بالبدعة الثانية. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- قال أبو القاسم الجنيد: 

أقل ما في الكلام؛ سقوط هيبة رب العالمين من القلبء والقلب إذا 
عري من الهيبة من الله عَرَبَلَّ؛ِ فقد عري عن الإيمان. 

5- وقال إبراهيم الخواص: 

ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين؛ إلا من قبل 
اكلام رادا راان رج د ا ارس ل الوا نازو اله لجان 


يقول: مايل ءاه بد کت آله إلا لذ كمركا یعرز تمم في للد ) [غافر:؛ ]. 


3 - وقال أحمد بن الوزير القاضىء لأبي عمر الضرير": 

الرّجل يتعلم شينًا من الكلام يرد به على أهل الجهل؟ فقال: الكلام 
كله جهلء لا تتعلم الجهل؛ فإنك كلما كنت بالجهل أعلم» كنت بالعلم أجهل. 

- وقال عبدال رحمن بن أبي حاتم: 

سمعت أبي» وأبا زرعة يَمَهْمَامَه يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع» 
ويغلظان في ذلك أشد التغليظ» وينكران وضع الكتب بالرآي"» وينهيان 


)١(‏ هو: حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهيب» أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغرء 
سكن سامراء. روى عن أحمد بن حنبل» وإساعيل بن عياش» وسفيان بن عبينة» وأبي الربيع 
سليمان بن داود الزهراني. وروى عنه ابن ماجه» وابن أب الدنياء وأبو زرعة الرازي» وأبو 
حاتم. قال أبو حاتم: (صدوق). وقال أبو داود: (رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه). 
وقال أحمد بن فرح المقرئ: (سألت أبا عمر الدوري؛ فقلت: ما تقول في القرآن» فقال: كلام 
الله غير خلوق). مات في شوال سنة ست وأربعين ومئتين» وقيل: تان وأربعين ومئتين. 

(۲) قال سعيد بن عمرو البرذعى: شهدت أبا زرعة» وسئل عن الحارث المحاسبى وكتبه؛ فقال 
للسائل: (إياك وهذه الكتب؛ هذه كتب بدع وضلالات؛ عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


عن مجالسة أهل الكلام» والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان: لا يفلح 
صاحب الكلام أبدًا. 

4- وقال أبو عبدالله ابن ماجه يَمَدَالَُ: 

حدثت عن عبدالر هن بن مهدي أنه قال: 

من طلب الغريب؛ فآخره مؤدب» ومن طلب الشعر؛ فآخره شاعر 
يهجو ويمدح» ومن طلب الكلام؛ فآخر أمره الزندقة» ومن طلب 
الحديث فإن قام به كان إمامّاء وإن فرط فيه ثم أناب يومًا يرجع إليه وقد 
عتقت وجادت”. 

: قال الإمام أحمد وداه‎ -" ٠ 

سمحت عل ابن المديتي ٠‏ يقول: ن الشّنة اللازمة التى :من لم يؤمن 
بها لم يكن من أهلها؛ أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ولا تضعف أن 


عن هذه الكتب؛ قيل له: في هذه الكتب عبرة؛ قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة؛ فليس له 
في هذه الكتب عبرة؛ بلغكم أن مالك بن أنسء» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة 
المتقدمين؛ صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الآشياء؟! هؤلاء قوم خالفوا 
أهل العلم؛ يأتونا مرة بالحارث المحاسبي» ومرة بعبدالرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصمء 
ومرة بشقيق؟ ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع). تاريخ بغداد (۸/ .)75١1١‏ 

)١(‏ أي: الأحاديث. 

(؟) هكذا في الأصل؛ والمحفوظ أنه من كلام الإمام أحمد نفسه ا في اعتقاد أحمد برواية عبدوس 
ابن مالك العطار. 
- وجاء عند اللالكائي في السّنة قوله: (اعتقاد علي ابن المديني» ومن نقل عنه ممن أدركه من 
جماعة السّلف)» ثم ساق بسنده إلى محمد بن عبدالله بن بسطام» قال: (سمعت سهل بن محمد 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


تقول: ليس بمخلوق؛ فان كلام الله منه» ولیس شيء منه مخلوق. ولا 
تخاصم أحدّاء ولا تناظره» ولا تتعلم الجدل؛ فإن الكلام مكروه» ولا 
يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السَّنة من أهل السَّنة» حتى يترك 
الجدال» ويؤمن بالآثار. 

-١‏ قال أبو محمد المرتعش: ستل أبو حفص: ما البدعة؟ 

قال: التعدي في الأحكام» والتهاون بالسنن» واتباع الآراء والأهواء. 
وترك الاقتداء والاتباع. 

1 - بلغني أن أصحاب أبي علّ الجوزجاني سأله بعضهم؛ فقال: 

كيف الطريق إلى الله عَََل؟ فقال: الطرق إليه كثيرة» وأصح الطرق 
وأعمرها وأبعدها من الشبه؛ اتباع السّنة قولًا وفعلا وعزمًا وعقدًا ونية؛ 
لأن الله تعالى يقول: «وَإِن تَطِيعُوه تَهمَدُوأ) [النور:؛ 0]. 

وسأله كيف الطريق إلى اتباع السّنة؟ فقال: مجانبة البدع» واتباع ما 
اجتمع عليه الصدر الأول من علاء الإسلام وأهله. والتباعد عن 
ادن الكلام امد ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع؛ بذلك أمر النبي 


ر ساح عرسم 


يله بقوله تعالى: « « تہ ا إِلَكَ أن ايع ِل هيم حَنِيِهًا ) [النحل:1]177". 


قرأها على علي بن عبدالله بن جعفر المديني» فقال له قلت: أعزك الله: السنة اللازمة...)؛ ثم 
ذكرها. فالذي يظهر أن ابن المديني لما أراد أن يكتب عقيدته؛ كتب عقيدة أحمد واكتفى بها. 

وال من ,علامات. السعادة عل اليد اتر الطاعة عليه ومرافقة الل ”فى أفعالفه 
وصحبته لأهل الصلاح» وحسن أخلاقه مع الإخوان» وبذل معروفه للخلق واهتامه 
للمسلمين» ومراعاته لأوقاته). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


9 ”- وقال ممشاذ الدينوري: 

يا أصحابنا! لابد من إحدى الثلاث: 

إما الاشتغال بالأوراد والعبادات» وإما ركوب الأحوال ومباشرة 
الحقائق» وإما تَعَلْمُوا هذا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام؛ 
فيخر جوكم من الدين. 

- قال سهل بن عبدالله: 

الكلام في الدين لأهل السّنة بدعة» وأدنى البدعة أن يقف عن طلب 
العلم» وعقوبة الكلام في الدين ثلاثة أشياء عاجلة: 


Em لا‎ 


- وقال أبو بكر الترمذي: (ل يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة» وإنما أخذوا ذلك 
باتباع السّنة ومجانبة البدعة» فإن محمدًا به كان أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم زلفى). 

- وقال أبو الحسن الوراق: (لا يصل العبد إلى الله إلا بالله» وبموافقة النبي بيه في شرائعه. 
ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث أنه مهتد). 

- وقال: (الصدق: استقامة الطريق في الدين» واتباع السّنة في الشرع). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۷ باث: عقوية أصحاب الكلام 


: -قال الشافعي مدال‎ ٥ 

حكمي في أصحاب الكلام: أن يُضربوا با لجريد» ويحملوا على الإبلء 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسَّنَة وأخذ في الكلام. 

5 - وقال مجاهد لابن عباس عت : 

إني أريد أن آتيك برجل منهم يتكلم معك في القدر؛ قال: لو أتيتني 
به لأَشَْتُ له وجهه» ولأوجعتٌ رأسه؛ لا تجالسهم ولا تكلمهم. 

۷ -وقال: ذكروا القدرية عند ابن عباس رَدَزَيَدَعَتَكَ؟ فقال: 

لعلّ في البیت منهم أحدًا؟ ومد يده أين هو؟ قالوا: وما تصنع به؟ 

قال: آخذ برأسه- وذلك بعدما ذهب بصره. 

-١‏ وعن نافع؛ قال: 

بين| نحن عند عبدالله بن عمر عة قعود إذ جاء رجل؛ فقال: إن 
فلانًا يقرأ عليك السّلام- والرجل من أهل الشَّامِ؛ فقال ابن عمر 
ِعإئََا: بلغني أنه أحدث حدثاء فإن كان كذلك؛ فلا تقرؤا عليه مني 
السّلام» سمعت رسول الله عي يقول: 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


«إنه سيكون في آمتي: مسخ وخسف؛ وهو في الزندقة والقدرية)". 

4 - وقال عمرو بن شعيب: 

کت عند معاي ا ی لاون قدو الله 
كل شىء ما خلا الأعمال؛ قال: فوالله ما رأيت سعيد بن المسيّب غضب 
عدا اه يح قن اا کو ر لكل 
سمعثٌ فيهم حديثًا”؛ قلت له: رحمك الله يا أبا حمد! ما هو؟ قال: فنظر 
إل وقد سكن بعض غضبه؛ فقال: 

حدثني رافع بن خديج؛ أنه سمع رسول الله يه يقول: «يكون قوم 
في أمتي يكفرون بالله وبالقرآن» وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهود 
والنصارى». 

فقلت: ججعلت فداك يا رسول الله! كيف ذلك؟ قال: «يقرون ببعض 
القدر» ويكفرون ببعضه). قلت: وما يقولون؟ قال: «يقولون: الخر من 
لله والشر من إبليس”؛ فيجعلون إبليس ع دلا لله في خلقه وقدرته. 
ويقرءون كتاب الله على ذلك» ويكفرون بالقرآن. فا تلقى (أمنتي) منهم 


200 رواه أحمد. وابن ن ماجه» والترمذي؛ وقال: الطلييك سن مجح ری 

(۲( وني التنبيه والرد للملطي: (أمَا والله لقد سمعت فيهم حديثًا كفاهم به شرّاء ويحهم لو 
لمرن 

(۳) وني حلية الأولياء (5/ )٠١‏ قال ابن عباس ري هعتها- حين نجم القول بالقدر-: (هذا أول 
شرك هذه الآمة؛ والله ما ينتهي مهم سوء رأبهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرّاء ىا 
أخرجوه من أن يكون قدر شرًا). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


من العداوة والبغضاء والجدال؛ أولئك زنادقة هذه الأمة. في زمانهم 
يكون ظلم السّلطان؛ فيا له من ظلم وحيف ورت م يبععث الله تعالى 
طاعونًا بُفني عامتهم» ثم يكون الخسف. حتى كَل من ينجوء يبيت المؤمن 
يومئذ» قليل فرحه شديد غمه. ثم يكون المسخ؛ يمسخ الله عامة آولئك 
قردة وخنازير» ثم يخرج الدجال على إثر ذلك». 


ثم بكى رسول الله يله حتى بكينا لبكائه» قلنا: ما يبكيك يا رسول 


اللله؟! قال: « رحمة نهم إن منهم المتعبدين» ومنهم المجتهدين؛ نهم ليسوا 
بأول من سبق إلى هذا القول. وضاق بحمله ذرعًاء إن عامة من هلك من 


قال: «تؤمن بالله وحده» وأنه لا يملك الخير والشر إلا الله»”". 


رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» والطبراني في الكبير» واللالكائي في السّنة؛ وجميع طرقه 
لا تخلو من مقال؛ فيه: داود ر بن المحبر وهو وضاعء وفيه: عطية ب بن عطية وهو مجهول الحال» 
وفيه: حجاج بن نصير وهو ضعيف الحديث. فلا يصح رفعه بهذه الأسانيد. 

وال إسداق له نا وؤاء:الفرياي. ف القذر» قال جا أبو بكر سعد بح يعقوت الطالقاق» 
حدثنا المقرئ أبو عبدال رحمن؛ حدثنا ابن طيعة» عن عمرو بن شعيب قال:..وذكره. 

- ولا أرى في هذا الإسناد علة إلا ما كان من ابن لهيعة» وهنا رواه عنه أحد العبادلة المتثبتين 
فيه» وهو المقرئ عبدالله بن يزيد. 

ل ل ا 
والنارء وتعلم أن الله خلقهم| قبل خلق الخلق, ثم خلق الخلق فجعل من شاء منهم إلى الجنة» 
ومن شاء منهم إلى النار عَدلا ذلك منه» وكل يعمل لما قد فرغ له منه» وهو صائر إلى ما قد 
خلق له؛ قلت: صدق الله ورسوله يَللْ). 
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- عن أبي سهيل”"؟ قال: 
كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز يَمَدْآَنَةِ فقال لي: ما ترى في ه و لاء 


القدرية؛ فقلت: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا؛ وإلاعرضتهم على 


درج مسجد دمشق؛ فإذا رؤوس منصوبة 


010 


(۲) 


(۳) 


قال القعنبي: قال مالك: ذلك ريي“ 
۱-وقال أبو غالب رال : 
كنت أمشي مع أب أمامة نة وهو على حار له حتى إذا انتهى إلى 


¢ 


قفيل: هذه رؤوس خوارج» 


هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو سهيل المدني حليف بني تيم» عم مالك بن 
آنس» وأخو ويس بن مالك والربيع بن مالك» وهو من أقران محمد بن شهاب الزهري. قال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: من الثقات» وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة» وقال الواقدي: 
كان بُؤخذ عنه القراءة بالمدينة» وعن أبي جعفر. وقال ابن خراش: كان صدوقا. قال الواقدي: 
هلك في إمارة أبي العباس. روى له الجماعة. انظر: تهذيب الكمال (53754). 

وني الإبانة الكبرى (7/ 715) قال عمر: (أما إن تلك سيرة الحق فيهم). 

- وفي الشريعة للآجري (۲/ 477) قيل لعمر بن عبدالعزيز: (إن قومًا يتكرون من القدر 
شيئاء فقال عمر: بينوا هم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فقال قائل: هيهات هيهات يا أمير 
المؤمنين! لقد اتخذوه ديئًا يدعون إليه الناس» ففزع لما عمرء فقال: أولئك أهل أن تسل 
ألسنتهم من أقفيتهم سلاء هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار؟!). 

- وتأمل تفريق السَّلف بين التعامل مع من التبست عليه مسألة في خاصة نفسه» ولم يظهرها أو 
يدعو إليهاء والتعامل مع من اتخذ هواه ديتا يدعو الناس إليه. 

وفي رواية: (فجيء بسبعين رأسًا من رؤوس ال حرورية). 

وفي رواية: (قد جيء بخمسين ومئة رأس من رؤوس الأزارقة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


يجاء بهم من العراق”؟ فقال أبو أمامة وََتَعَنُ: كلاب النار» كلاب النارء 
كلاب النار؛ شر قتلى تحت ظل السماء» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه- يقولها 
ثلانًا- ثم بكى؛ فقلت: ما يبكيك يا أبا أمامة؟! قال: رحمة لهم؛ إنهم 
كانوا من أهل الإسلام ثم خرجوامنه"» ثم قرأ: « هُوَالَدِىَأَرلَ عَليَكَ 
اَلْحتبَ ETO‏ و 
ا ا واوا ماج E‏ :۰۰ فقلت: يا 
أبا مامة! هم هؤلاء؟ قال: نعم*؛ قلت: أشيء تقوله برأيكء آم شيء 
ا رسؤل ا تقال e‏ 
4 شيط من E a E a‏ كرات ول 


ع 


ام التب »[آل عمران:۷] الآية”» ثم قرا:ر 


)١(‏ وفي رواية: (يا أبا غالب! إنك ببلد- يعني العراق- أهويته كثيرة» هولاته كبيرة» قلت: أجل» 
قال: أعاذك الله منهم). 
- وقال محمد بن مسلم الطائفي: (إذا رأيت عراقَيًا؛ فاستعذ بالله من شره» وإذا رأيت سفيان 
الثوري؛ فاسأل الله الجنة). 

(۲) تأمل كيف اجتمع في الصحابي الإغلاظ عليهم وتسميتهم كلاب النار مع الرحمة لهم بعد 
قتلهم» فلا تنافي بين باب الأسماء والأحكام وبين الرحمة العامة للخلق أجعين» فهنا نظر إليهم 
أبو أمامة رة بعين الشرع وبعين القدر. 

)۳( د وواية: OR‏ وا لوعي EE‏ . وقال الحسن في تفسير هذه الآية: هم 
الخوارج. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: (َأما رين في مُلُويِهمَ رَيْعٌ ). قال: إن لم يكونوا الحرورية 
والسبئية» » فلا أدري من هم؟! 
- والصحيح أن هذا يعم جميع أهل البدع والضلال» وهذا قال ابن جريج: الك كافون )م 

(4) وني رواية: أنه قرأ الآية التي بعدها؛ وهي قوله تعالى: ( يوم ي وجوه وکود وجوه هاما لذبن 
سودت وجوشهم كفرع بعد إِيميكُع) . قال: فقلت: إنهم هؤلاء؟ قال: نعم. 
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أربع ولا حمس ولا ست ولا سبع» ووضع إصبعيه في أذنه؛ وقال: وإلا 
فَصٌمّتا- قالها ثلاثا-» ثم ذكر حديث افتراق بني اسرائيل على إحدى 
وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنة وسائرهن في النار» ولتزيدن هذه الأمة 
عليهم فرقة؛ واحدة في الجنة وسائرهن في النار؛ فقلت: يا أبا أمامة! فم| 
تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم؛ قلت: فإن السواد الأعظم ما 
ترى!! قال: السمع والطاعة» خير من الفرقة والمعصية". 


OOO 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السّنة» والطبراني في الكبير والأوسط والصغير. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۸- باك: مدح من جانب الكلام ولم يقل به 


7 - قال الإمام أحمد رثا 

كان الشافعي اله إذا ثبت عنده الخبر؛ قلده» وخير خصلة فيه أنه 
لم يكن يشتهي الكلام؛ إن همته الفقه". 

۴۳ -وقال وكيع بن الجراح: 

لو أن الرجل لم يصب من الحديث شيئاء إلا أنه يمنعه من الآهواء؛ 
كان قد أصاب منه. 

5 - وقال الإمام أحمد يَمَدْلمَه- لما مات أبو بكر الأعين وَمَدأَمَهُ-: 

إني لأغبطه؛ مات ولا يعرف إلا الحديث» ولم يكن صاحب كلام؛ 
إذا کان يكتن التديت: 

OOO 


)١(‏ ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )٠٠۹/۹(‏ عن أبي بكر 
المستملي» قال: (رأيت محمد بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد ججعلت له طنافس 
يجلس عليهاء فآتاه رجل من أهل خراسان؛ فقال: يا أبا عبدالله! ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ 
قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! فقال: نعم؛ من كتاب الله» وسنة رسول الله عي 
والمعقول؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما اتک امول مدو ومانپنک عنه انوا )؛ هذا 
من كتاب الله. وعن حذيفة» أن رسول الله َه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر). 
هذه سنة رسول الله يََه. وعن سويد بن عَمَلة» أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الزنبور. وفي 
المعقول أن ما أمر بقتله؛ فحرام أكلة؛ فسكت الرجل ومضى). 
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۹- بألة: ذم الرأي والقياس''› والقول في دين الله عَرَجَلَ مما 


لم يثبت له أصل في كتاب الله, ولا سنة رسول الله عر 


06- عن عبدالله بن عمر رََزَيَعَنكَ؟ قال: قال عمر وَدَإيَدعَنهُ: 

اتهموا الرأي على الدين» ولقد رأيتني أردّ أمر رسول الله بيه برأيي 
اجتهاداء ما آلو عن الحق؛ وذلك يوم أبي جندل» والكتاب بين 58 
رسول الله عه وأهل مكة؛ فقال: «اكتبوا: بسم الله الرحمن السرحيم»؛ 
ا 0 حو رح واي امد 


أتراني أرضى» وتأبى أنت؟» قال: فرضيت”". 


SSE مول انيرو و العو و‎ E الرأي والقياس:‎ )١( 
مس واحدء وهي رد الآيات والأحاديث والاستغناء بأهواء النفوس الدنيئة» وكلاهما‎ 
خرج من المولّدِين أبناء سبايا الأمم» وكثير منهم قد امتلا غلا على الإسلام وأهله.‎ 
روى عبدالله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۸۳۹) عن حماد بن زيد» قال: قيل لأيوب:‎ 
(الحديث اليوم أكثر أو قبل اليوم؟ قال: الكلام اليوم أكثر» والحديث قبل اليوم كان أكثر). اه‎ 
رواه بهذا السّياق: البزار في مسنده» والطبراني في الكبير» واللالكائي في السنة. وأصل الحديث‎ )۲( 
رواه أحمد في مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيهاء وعبدالرزاق وابن أبي شيبة في‎ 
مصنفيها. وقوله: (وذلك يوم أبي جندل). يعني: يوم الحديبية.‎ 
قال ابن المنذر في الأوسط (۱۰/ ۲۳۲): (وكان رسول الله عه أعلمهم بالله» وأشدهم له‎ - 
خشية» ولأمره تعظيًاء ولدينه إعزارًاء وفعله ذلك كان عن أمر ربه» لا شك فيه» لقوله لعمر:‎ 
إني رسول الله» ولست أعصيهء وليس في شيء من ذلك لله معصية» وذلك أن المعنى في قوله:‎ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


71 - قال عمر تة في غير هذه الرواية: 

ثم كانت الخيّرة لنا من الله فيما صنعء فلم يكن فتح كان خيرًا للناس 
لح ا ل اضر 
دخل من يوم بُعث رسول الله بُ إلى يوم كتب الكتاب؛ فاتهموا الرأي. 

قلات وقال اسن وناك" 

إن المؤمن يأخذ دينه عن ربه» وإن المنافق نصب رأيه؛ فاتخذه دينًا". 


باسمك اللهم» كالمعنى في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم» لأن كل ذلك مخاطبة لله وحده لا 
شريك له» لیس فيه شيء يضاف إلى غيره» وكذلك قوله: E‏ داح NE E‏ 
دون وکر ویول اله لا يتين مم لیت وديم إن اه دی وح »ولي لي رذ م زه 
منهم- إلى المشركين- فيها شرطوه في الكتاب أكثر من تخوف الفتنة على من رد إليهم منهم» 

N OS 
قلبه» فإما معطيًا بلسانه على الإكراه ما لا يضره» أو صابرًا على المكروه حتى يقتل شهيدًاء على‎ 
أهم إنا كانوا يردّون إما إلى أب أو إلى أخ» أو ذوي رحم يؤمن عليه منهم مكرومًّاء لأن‎ 
أولئك الذين ذكرناهم من أهاليهم أشفق عليهم من أن يسلموه للمكروه» وقد أمضى الله لنبيه‎ 
يه ما فعل من ذلك» وسماه فتحًا مبينًا). اه‎ 

(۱) وهذا يدل على عزة المؤمن صاحب السنة والأثرء واستغنائه عن الرأي وأهله؛ فهو يأخذ دينه 
عن ربه عر وجل» قال تعالى: (وَجَاعِلُ لذن انيعو كفو أذ ت كرا إل يوم الْقِيكَمَةِ ). 
- وني معرفة علوم الحديث للحاكم )15/١(‏ عن علي بن خشرم» قال: (كنا في مجلس سفيان 
ابن عيينة» فقال: يا أصحاب الحديث! تعلّموا فقه الحديث» لا يقهركم أصحاب الرأي» ما قال 
أبو حنيفة شيئًا إلا ونحن نروي فيه حديثًا أو حديثين). اه 
- وني تهذيب الكمال للمزي (17) عن أحمد بن عمر الوكيعي قال: (وليت المظالم بمرو اثنتتي 
عشرة سنة» فلم يرذ علي حُكُمٌ إلا وأنا أحفظ فيه حديثاء فلم أحتج إلى الرأي» ولا إلى أهله). 
- وقال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (149/1؟) : (سمعت أب يدنك يقول: جاءني 
رجلٌ من جلَّة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم» ومعه دفتر فعرضه عل فقلت في بعضها: 
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- وعن مسروق يَمَدَآَة؛ِ قال: 

قال عبدالله رين كهعتة: والله الذي لا إله إلا هو؛ لا يأتيكم عام إلا الذي 
بعده شر منه» لا أقول: أمير خير من آمير» ولا عام أخصب من عام؛ 
ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون» ويبقى قوم لا يعلمون؛ يقيسون 
الأمور برأمهم؛ فيفنى الإسلام ومهدم. 

۹ - وقال ابن شيرمة رَدَانَهُ: 


دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن عل فقال له جعفر: 
اتق الله ولا تقس الدين برأيك؛ فإنا نقف نحن وأنت ومن خالفناغدا 
بين يدي الله. فنقول: قال الله. قال رسو الله يَللء وتفول أنتث 
وأصحابك: سمعنا ورأينا؛ فيتفعل بنا وبكم ما يشاء”. 


هذا حديثٌ خطأء قد دخل لصاحبه حديتٌ في حديث؛ وقلتٌ في بعضها: هذا حديثٌ باطل؛ 
وقلث ف بعضها: هذا ديت منكر: وقلتٌ في بعضها: هذا حديث كذب» وؤسائر ذلك 
أحاديث صحاح» فقال: من أين علمت أن هذا خطأء وأن هذا باطل» وأن هذا كذب؟! 
أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت» وأني كذبت في حديث كذا؟! فقلت: لاء ما أدري هذا 
الجزء د سم ١‏ ل امه وو ل ا 
کذب» فقال: تدّعي الغيب؟! قلت: ما هذا ادعاء الغيب. قال: فا الدليل على ما تقول؟ قلت 

سل عما قلت مَنْ جسن مثل ما أخيسن» فإن اتفقنا علمتَ أنَا لم نجازف» ولم نقله إلا بفهم) .اه 


وو دجو +21 


)١(‏ كان أبو حنيفة أول من فتح للناس باب القياس بعد إبليس القائل: (أَنَأْ حي َه حلفت مِن نَا 
لَه من طِينٍ)» ومن يقرأ ترجمته وترجمة أصحابه يرى من هذا الشيء الكثير؛ وهذا سَهُل 
عليهم القول على الله بلا علم؛ قال سفيان بن عبينة: (ما رأيت أحدًا أجرأ على الله من أبي 
حنيفة؛ أتاه رجل من أهل خراسان بمئة ألف مسألة» فقال: إني أريد أن أسألك عنهاء فقال: 


هاتهاء قال سفيان: فهل رأيتم أحدًا أجرأ على الله من هذا). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وقال مالك بن أنس: (لو خرج أبو حنيفة على هذه الآمة بالسيف كان أيسر عليهم ما أظهر 
فيهم من القياس والراي). 

- وفي حلية الأولياء (9/ )1١7‏ عن ابن عبدالحكم» قال: (سمعت الشافعي» يقول: نظرت في 
كتاب لأبي حنيفة فيه عشرون ومئة» أو ثلاثون ومئة ورقة» فوجدت فيه ثمانين ورقة في الوضوء 
والصلاة» ووجدت فيه إما خلافًا لكتاب الله» أو لسنة رسول الله يه أو اختلاف قول أو 
- قال ابن أبي حاتم: (لأن الأصل كان خطأء فصارت الفروع ماضية على الأصل). 

- وفي الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي (ص7١7)‏ قال البرذعي: (رأى أبو 
زرعة في كتابي حديثا عن أبي حاتم» عن شيخ له» عن أيوب بن سويد» عن أبي حنيفة حديثا 
مسندًا» وأبو حاتم جالسٌ إلى جنبه» فقال لي: من يُعَانَبْ على هذاء أنت أو أبو حاتم؟ قلت: أناء 
قال: لم؟ قلت: لأني جبرته على قراءته» وكان يأبى» فقرأه عل بعد جهد» فقال لي قولا غليظا 
ل 
أبو زرعة: إنا لله وإنا إليه راجعون! عظّمت مُصيبتنا في إبراهيم, يُعنى به لأي معنى! بصدقه؟! 
باتباعه؟ ! بإتقانه؟! د ثم ذكر كلامًا غليظً في إبراهيم» لم أخرجه ههناء ثم قال : رحم الله أحمد بن 
حنبل» بلغني أنه كان ني قلبه عُصص من أحاديثِ ظهرت عن الُعى بن منصورء كان يحتاج 
الا وان ال اشم القن م بأهل العلم» وذلك أنه كان طلابة للعلم» ورَحَلء وعني به» 
فصبر أحمد عن تلك الأحاديث» ولم يسمع منه حرفاء وأما علي بن المديني» وأبو خيثمة» وعامة 
أصحابنا سمعوا منه» وأي شىء يُشبه المعلى من أبي حنيفة؟! المعلى صدوق» وأبو حنيفة يوصل 
الأحاديث- أو كلمة قاها أبو زرعة هذا معناها- ثم قال لي أبو زرعة: حدّث عن موسى بن أبي 
عائشة» عن عبدالله بن شداد» عن جابر» عن النبى مء فزاد في الحديث عن جابر- يعنى: 
حديث القراءة خلف الإمام- ويقول: القرآن خلوق» ويرد على رسول الله يه ويستهزئ 
بالآثار» ويدعو إلى البدع والضلالات» ثم يُعنى بحديثه! ما يفعل هذا إلا غبي جاهل - أو نحو 
ما قال- وجعل يحرد على إبراهيم» ويذكر أحاديث من رواية أبي حنيفة لا أصل طاء فذكر من 
ذلك: حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة» عن أبيه: (الدال على الخير كفاعله). 

وأنكر عليه حديثًا آخر يرويه عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» حديث عمر: جاء جبريل إلى 
النبي يله فقال: ما الإيمان؟ قال أبو زرعة: فجعل هو وأبو سنان الإيهان شرائع الإيهان! وذكر 
أحاديث قد أوهم فيهاء وأنكرها من رواياته» ثم قال لي: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر» 
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أفيُعنى بم أسند الكفار؟! أي قوم هؤلاء؟!). اه 

- ومع ذلك يأبى المتأخرون إلا أن يصيروه أحد الأئمة الأربعة! 

- وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (70//7) عن إسحاق بن عيسى» قال: (كنا عند حماد بن 
زيد ومعنا وهب بن جريرء فذكرنا شيئًا من قول آبي حنيفة؛ قال حماد بن زيد: اسكت؛ لا يزال 
الرجل منكم داحضًا في بوله؛ يذكر أهل البدع في مجلس عشيرته حتى يسقط من أعينهم؛ ثم 
أقبل علينا حماد؛ فقال: أتدرون ما كان أبو حنيفة؟ إنما كان يخاصم في الإرجاء» فلا تخوف على 
مهجته؛ تكلم في الرأي» فقاس سنن رسول الله عه بعضها ببعض؛ ليبطلهاء وسنن رسول الله 
يله لا تقاس). 

- وصدق القائل: 

كنا من الدين قبل اليوم في سّعة حتى ابتلينا بأص حاب المقاييس 


فامزاتيج اليلق إد فلع سكاسههم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبؤس 
أما الريب فأمسوًا لاعطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس 


- ومن يقرأ ترجمته يجد عنده إدمانًا على القياس في كل أمره؛ وله أقيسة لا يقول بها أحد؛ فعن 
عثمان بن زائدة» قال: (كنت عند أبي حنيفة» فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو 
كأس في بعض جوانبها فضة؟ فقال: لا بأس به» فقال عثمان: فقلت له: ما الحجة في ذلك؟ 
فقال: يا عثمان» ما تقول في رجل مر على نهر وقد أصابه عطش» وليس معه إناء» فاغترف الماء 
من النهر فشربه بكفه» وفي إصبعه خاتم» فقلت: لا بأس بذلك» قال: فهذا كذلك!!). اه 

- حتى كان يقيس في أمور الدنيا قياس المفتون؛ فعن الحسن بن أبي مالك؛ قال: (أخذ حجّام 
من شعر أبي حنيفة» قال: فكان في لحيته أو في رأسه شعرات بيض» فقال للحجّام: القط هذه 
الشعرات البيضء قال الحجَّام: إن لقطتها كثرت- قال: فلو كان تاركًا قياسه تركه في هذا 
الموضع - فقال له أبو حنيفة: إذا لقطت كثرت؛ فالقط السود حتى تكثر!). اه 

- وكان أبو حنيفة في أول أمره نحويّاء فطرد القياس في النحو؛ فطرده النحاة: 

- ففي تاريخ بغداد (77237/17) قال إبراهيم الحربي: «كان أبو حنيفة طلب النحو في أول 
أمره» فذهب يقيس فلم يحسن» وأراد أن يكون فيه أستاذا؛ فقال: قلب وقلوب» وكلب 
وكلوب! فقيل له: كلب وكلاب؛ فتركه ووقع في الفقه» فكان يقيس ولم يكن له علم بالنحوء 
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6- وقال مسروق رََدَالنَهُ: 
لا أقيس شيئًا بشيء؛ قلت: ولم؟! قال: أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. 
-١‏ وقال الشعبى يَمَدَانَه: 
إا و 


فسأله رجل بمكة» فقال له: رجل شجّ رجلا بحجر؟ فقال: هذا خطأ! ليس عليه شيء لو أنه 
حتى يرميه بأبا قبيس؛ لم يكن عليه شيء!). اه 

)١(‏ والآثار عن الشعبي في هذا المعنى كثيرة؛ منها قوله: (إياكم والمقايسة» والذي نفسي بيده لئن 
أخذتم بالمقاييس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول 
الله يكت فاعلموا به). 
- ومنها: (يوشك أن يصير الجهل علا ويصير العلم جهلا؛ قالوا: وكيف يكون هذا يا أبا 
عمرو؟ قال: كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة» فأخذ الناس في غير ذلك: القياس). 
- ومنها: سئل الشعبي عن مسألة» فقال: (لا أدري» ولكن احفظ ثلاثا: لا تقل لما لا تعلم: 
إنك تعلم» ولا تقولن لشيء قد كان: لولم يكنء ولا تجالس أصحاب القياس؛ فتحل حرامًا أو 
تحرم حلالا). 
وقال: (إنا هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس» يعلم الله لقد بغضوا إِليّ هذا المسجد 
حتى همو أبغض إلى من كناسة داري؛ هؤلاء الصعافقة» هؤلاء الرَأيْسّون- أو الآرائيون- 
أصحاب: أرأيت! أرأيت!). 
- قال أبو عبيد في غريب الحديث /٤(‏ ”57 5): «قال الأصمعي: الصّعافِقَةٌ: قوم يحضرون 
السوق للتجارة ولا َقَدَ معهم وليست لهم رؤوس أموال» فإذا اشترى التجار شيئًا دخلوا 
معهم فيه. والواحد منهم: صَعَْقِيّ. وكذلك كل من لم يكن له رأس مال في شيء. 
قال أبو عبيد: أراد الشعبي أن هؤلاء ليس عندهم فِقهٌ ولا علمء بمنزلة أولئك التجار الذين 
ليست لهم رؤوس أموال». اه 
- فهؤلاء يدخلون سوق العلم» ولم يعرفوا القرآن والحديث والآثر؛ قال علي بن أبي طالب 

رََتَدُعَنَهُ: «سماه أشباه الناس عالماء ولم يفن في العلم يومًا سالما». 
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رن مكن لانقال عدي لبن مسن دفي لقو ا 
أن رسول الله به قضى في «الُْوضحة»" فصاعدًا؛ فاكتبوا بذلك» وما 


۳- وقال داود بن أبى هند: 


)١(‏ الموضحة من الشّجاج: هي التي بلغت العظم فَأوضَحَتْ عنه. وقيل: هي التي تَقْشِر الجلدة 
التي بين اللحم والعظم» أو لفيا ىدي وَضَحْ العظم» وهي التي يكون فيها القصاص 
خاصة؛ لأنه ليس من الشجاج شيء له حد ينتهي إليه سواها؛ وفيها حمس من الإبل. لسان 
العرب .)٤۸٥ ٦ /٦(‏ 

(۲) والمعنى: ما كان دون الموضحة من الشجاج» فاجتهدت فيه القضاة؛ فخلوا بينهم وبين 
اجتهادهم حسب حرصهم على العدل» ولكن لا تخلدوه في الكتب؛ فيكون ديتا لمن بعدهم» 
أما الموضحة التي فيها نص؛ فخلدوها في الكتب. 

(۳) وذلك في قوله: (تَأ مله لقت ين تار وَين يلين ). [الأعراف:17]. 

)٤(‏ وكذلك ما عبدت الأصنام إلا بالقياس؛ سئل سفيان بن عيينة كيف عبدت العرب الحجارة 
والأصنام؟ فقال: (أصل عبادتهم الحجارة» أنهم قالوا: البيت حجر» فحيث| نصبنا حجرّاء فهو 
بمنزلة البيت!). وقال أبو معشر: (كان كثير من أهل الهند يعتقد الربوبية ويقرون بأن لله تعالى 
ملائكة» إلا أنهم يعتقدونه صورة كأحسن الصورء وأن الملائكة أجسام جسان» وأنه سبحانه 
وتعالى وملائكته محتجبون بالسماء» فاتخذوا أصنامًا على صورة الله سبحانه عندهم وعلى صور 
الملائكة؛ فعبدوها وقربوا لهاء لموضع المشاءبة على زعمهم» ثم عملوا الأصنام). اه 
- والمقصود بالقياس هنا: القياس الفاسد؛ قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (۲/ :)٠١٤‏ 
(إذا صح النص من الكتاب والأثر؛ بطل القياس والنظر. وأيٌّ أصل أقوى من أمر الله تعالى 
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14 قال الطاتئ: 
سألت الشعبي؛ فقال: لعلك من القِيَاسِيّنء لعلك من القَياسيين”. 


ساهو سا هوهو 


لإبليس بالسجود» وهو العام بها خلق منه آدم وما خلق منه إبليسء ثم أمره بالسجود له فأبى 
واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بها يشاء؟ فهذا ومثله لا جل ولا يجوز. 

وأما القياس على الأصول- الجليّة- والحكم للشيء بحكم نظيره» فهذا ما لا يختلف فيه أحدٌ 
من السّلف. بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصًا؛ لا يدفع 
هذا إلا جاهل أو متجاهل تخالف للسّلف في الأحكام). اه 

- لكن قال الشافعي وأحمد: إنه كالميتة للمضطرء أي: استنباط علة الحكم بالاجتهاد. وقد 
يكون المجتهد أصاب العلّة التي أرادها الله» وقد يكون أخطأهاء ثم يلحق المجتهد الفرع 
المختلف فيه بذاك الأصل المنصوص عليه» بسبب تلك العلة الجامعة التى استنبطها. 

عا كانه عله هر هة كسيف :"الا عجن فان رة اعات ان ونك نه 
فيلحق به كل ما فيه تحزين للمؤمن بنص الحديث» أو كانت العلّة جُمعًا عليها؛ كحديث: (لا 
يقض القاضي وهو غضبان»» فإنهم قد أجمعوا على أن العلّة هي تشويش الذهن المانع من إقامة 
العدل» فيلحق بالغضب كل ما يشوش الذهن. فا كان هكذاء فلا يدخل في القياس العقلي 
أصلاء بل هو قياس لفظي؛ إذ لا فرق عند العرب بين قوله: (حرمت الخمر؛ لأنه مُسْكِر)؛ 
وقوله: (حرمت كل مسكر). وكذلك قياس الأولى؛ مثل تحريم ضرب الوالدين المأخوذ من 
قولهاتغال :1ل يكن لما أي ول دير هذا )ل ونمو ذللت: 

- فكل هذا لا يدخل في القياس» ولكن أهل القياس يأتون بأمورٍ لا تستنكر يسمونها قياسَا؛ 
ليروجوا بها سلعتهم الكاسدة» وصدق من وصفهم بالصعافقة. 

الطائي: هو أيوب بن عائذ الطائي. وأصل الآثر ىا في مصنف عبدالرزاق (۸/ 557): قال 
سفيان بن عيينة: (حدثنا أيوب بن عائذ الطائى» قال: سألت الشعبى عن بعض الأمر - وفي 
زوك المشانه هن رسل ندر أن E es‏ قال E‏ واف كي كان 
فالوفاء به والكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء به؛ قال: قلت: أفي طاعة الشيطان؟! قال: 
لعلك من القَيَاسيّن. وني لفظ: القَيّاسِين). وقد جاء نفس المعنى عن الصحابة؛ فا كان منهم 
إلا أن أبطلوا القياس فيها؛ فعن القاسم بن محمد قال: (سألت امرأةً ابن عباس عتا عن 
إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة» قال: فلا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه؛ فقال رجل لابن 
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Y0‏ - قال شعبة يحَدَاانَهُ: 


كنت عند يونس بن عبيد؛ فقيل له: يا أبا عبدالله! تنهانا عن مجلس 
عمرو بن عبيد”"» وقد دخل عليه ابنك! 


ا يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟! فقال ابن عباس يكڪتك: (الَذنَ 
يُظَلهِرُونسَكُم ين سا بهم ). ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت). 

(۱) عمرو بن عبيد أشهر من أن برجم له! فهو راس من رؤوس البدعة والضلال والقدر 
والخروج والاعتزال؛ کان جده من سبايا كابل- كأبي حنيفة- وكان أبوه شيعيًا من شر ط 
الحجّاج» قال ابن علية: (أول من تكلم في الاعتزال واصل الغزال» فدخل معه عمرو بن عبيد» 
فأعجب به وزوجه أخته). وقد لعنه مالك , بن أنس وغيره من الأئمة» وموقف السّلف منه 
خير دليل على إبطال بدعة الموازنات التي ينادي بها من لا علم له؛ فقد ذكروا من إظهاره 
الزهد والورع الشيء الكثير» وكان الخليفة المنصور مخدوعا به» فكان يعظمه» ويقول: (كلكم 
يمشي رويد... كلكم يطلب صيد... غير عمرو بن عبيد). ومرة قال: (ألقيت الحَبَّ فلقطوا 
كلهم إلا عمرو بن عبيد). وقال أبو القاسم البلخي: (حج أربعين سنة ماشيًا» وبعيره يقاد معه 
يركبه الفقير والضعيف والمنقطع به» وكان حيبي الليل كله في ركعة)» ومات في مورد ماءٍ يقال 
له: (مَرَانَ) في طريق الحج قبل الطائف بمراحل. وقال بعضهم: ما لقيت أزهد منه. ومع ذلك 
لم يعتبروا بصلاته ولا قيامه ولا حجه ولا علمه؛ حين| أفسد في دين الله» وصدق من قال فيه 
وني غيره من آهل البدع : (هذه معاملته واجتهاده» وذلك خبثه واعتقاده). 
- ولننظر ماذا قال عنه أهل السّنة: قال قريش بن أنس: (وها نصح عجوو فت کت من 
تراب خير منه). وقال سلام بن أبي مطيع: (أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد). وذكر 
محمد بن عبدالله الأنصاري: (أنه رأى عمرو بن عبيد في النوم قد مُسخ قردًا). وقال أيوب 
السختياني: (لا تعدن لصاحب بدعة عقلاء ما عددت لعمرو بن عبيد عقلا). وقال عاصم 
الأحول: (جلست إلى قتادة؛ فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه؛ فقلت: أبا الخطاب! ألا 
أرى العلماء يقع بعضهم في بعض! فقال: يا أحول! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي 
ها أن تُذكر حتى تُحذر؛ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بها سمعت من قتادة في عمرو بن عبيدء 
وما رأيت من نسكه وهديه؛ فوضعت رأسى نصف النهار» فإذا أنا بعمرو بن عبيد والمصحف 
في حجره» وهو يحك آية من كتاب الله؛ فقلت له: سبحان الله! تحك آية من كتاب الله؛ فقال: 
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قال: ابني؟! قال: نعم؛ فتغير وجهه» فلم أبرح حتى جاء؛ فقال: يا 
بني! عرفت رأبي في عمرو» ثم تدخل عليه؟ قال: كان معي فلان» 
فجعل يعتذر؛ فقال يونس: أمباك عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأن 
تلقى الله تعالى بهن أحب إل من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه!". 

قال لنا الباريك: ماز ایت أعوفة :ولا أركن من سید عام 


إنى سأعيدها؛ قال: فتركته حتى حكها؛ فقلت له: أعدهاء قال: لا أستطيع). وقال حماد بن 
زيد: (كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم؛ فمر بهم عمرو بن عبيد» فسلم عليهم 
ووقف وقفة؛ فلم يردوا سكم ثم جاز فا ذكروه). وهذا تمام الإعراض والهجران. 
وقال حماد بن سلمة: (ما كان عمرو ابن عبيد عندنا إلا عرة). وهي عرّة الجرب التي تسبب 
الحكة والعدوى. 
- وليس هذا فحسب؛ بل كانوا هجرون من يصاحبه أو يجالسه؛ قال عمر بن الفضل: (قال لي 
عبدالوارث: إن يونس بن عبيد يعرض عنى ويجفوني ونحو هذا؛ فالقه فاسأله عن ذلك» 
فلقيت يونس فسألته؛ فقلت: إن عبدالوارث يشكو منك جفاء؛ قال: نعم» رأيته قريبًا من باب 
عمرو بن عبيد» أو عند عمرو بن عبيد). وقال إسماعيل بن إبراهيم: (جاءني عبدالعزيز الدباغ؛ 
فقال: قد أنكرت وجه ابن عون؛ فلا أدري ما شأنه؟! قال: فذهبت معه إلى ابن عون؛ فقلت: 
يا ابن عون! ما شأن عبدالعزيز؟! قال: أخبرني قتيبة صاحب الحرير؛ أنه رآه يمشي مع عمرو 
ابن عبيد في السوق» قال: فقال له عبدالعزيز: إن| سألته عن شيء» ووالله ما أحب رأيه؛ قال: 
وتسأله أيضًا!). 
القيامة قامت بى وبك الساعة؛ فقال يونس بن عبيد: ( عل بها لذت لا ومون بها 
م م و ع عع رچ و ا اما م کے م م36 ل وس ل 9 
والزیت منوا مُسْفِعُونَ مھا وَيَعلَمُونَ أنها لي لاإ ِت يُمَارُوت فى ألسّاعَةٍ نى صَكَلٍ بَعِيدٍ ). 
(۲) الحارث: هو ابن أبي أسامة» وسعيد بن عامر الضبعي: هو أحد رجال السند» والمشهور في هذا 
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5- قال عبدالعزيز بن أبي سلمة: 

دخلت على ربيعة" أعوده في مرضه؛ فقلت: إن الولاة تبعث إلينا 
يسألونا؛ فما سمعنا منك ومن غيرك أفتيناهم» وما لم نسمعه منك ولا من 
غيرك اجتهدنا فيه برأينا. 

فقال: ويحك يا ابن أبي سلمة! أسندني إلى صدرك, فأسندته إلى 
صدري؛ فقال: يا ابن أبي سلمة! لو كان هذا الذي نفتى به بالرأي؛ 
لأفتت السفهاء به» فرأيتها على ظهرها تقول: هذا رأيي!”. 


)١(‏ هو: ربيعة بن أبي عبدال رحمن» واسمه فروخ القرشي التيمي» أبو عثان» ويقال: أبو عبدال رحمن 
المدني المعروف بربيعة الرأي مولى آل المنكدر» روى عنه حماد بن سلمة» وسفيان الشوري» 
وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاجء وابن المبارك» والأوزاعي» والليث بن سعد ومالك بن 
أنس. وكان ثقة كثير الحديث» وكانوا يتقونه لموضع الرأي. 
قال مطرف بن عبدالله المدني: سمعت مالك بن أنس» يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات 
ربيعة بن أبي عبدال رحمن. انظر: تهذيب الكمال .)۱۸۸١(‏ 
- وعبدالعزيز بن أبي سلمة: هو ابن الماجشون» وإنما سمي الماجشون؛ لأن وجنتيه كانتا 
حمراوين. 

(۲) جاء هذا الأثر في التمهيد لابن عبدالبر (۳/ )٤‏ هكذا: (كان عبدالعزيز بن أبي سلمة يجلس إلى 
ربيعة» فلها حضرت ربيعة الوفاة؛ قال له عبدالعزيز: يا أبا عثمان! إنا قد تعلمنا منك» وربا 
جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شينًا؛ فنرى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه فنفتيه» 
فقال ربيعة: أجلسوني فجلسء ثم قال: ويحك يا عبدالعزيز! لأن تموت جاهلًا خير لك من أن 
تقول في شيء بغير علم, لاء لاء لا- ثلاث مرات-). 
- ومعنى قوله في المتن: (فرأيتها على ظهرها تقول: هذا رأبي!) أي: فرأيت السّفهاء مستلقية 
على ظهرها وتفتي؛ لأن الرأي لا مؤونة فيه» إنم| التعب في جمع الحديث وفهمه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


17- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 
يرل افر ئ | رال مد حت طهر یھ الو دون أيناء ينانا 
الأمم» فقالوا فيهم بالرأي؛ فضلوا وأضلوا". 
O‏ لا لا 


)١(‏ وفي رواية: (عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب...)» وذكره. 
- وفي ذم الكلام )۷٤ /١(‏ قال معمر: (فهلكوا). 
- وفي تاريخ الطبري :)04١/7(‏ (أن عثمان بن عفان وََزْتَدُعَنَهُ كتب إلى العامة؛ أما بعد: 
فإنكم إن بلغتم ما بلغتم بالاقتداء ES‏ امرك طن ار لطا اه 
صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة 
الأعراب والأعاجم القرآن؛ فإن رسول الله عه قال- في يروى عنه-: (الكفر في العجمة» 
فإذا استعجم عليهم أمرٌ؛ تكلفوا وابتدعوا). وني رفع هذا الحديث نظر» ومعناه صحيح. 
- ولقد فسّر السلف هذا الأثر بمشاهير أهل الرأي في زما: نهم؛ قال ابن عبينة كما في تاريخ أبي 
زرعة الدمشقي :)۲٤۷ /١(‏ (لم يزل أمر الناس معتدلا حتى ظهر- وفي لفظ: حتى غير ذلك 
المولدون أبناء سبايا الأمم» وفي لفظ: فنظرنا فإذا أول من بدَّل هذا الشأن- أبو حنيفة بالكوفة» 
والبتي بالبصرة» وربيعة بالمدينةء فنظرناء فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم). 
- وني لفظ» قال سفيان: (فنظرنا فوجدنا ربيعة ابن سبي» والبَنّي ابن سبي» وأبو حنيفة ابن 
سبى» فنرى أن هذا من ذاك). 
وكات موس بن خازون: ( الو ERG a NEL E‏ قال ونين 
ابتدعوا الرأي ثلاثةء وكلهم من أبناء سبايا الأمم» وهم: ربيعة بالمدينة» وعثمان البَتّي بالبصرة» 
وأبو حنيفة بالكوفة). 
وليس هؤلاء الثلاثة بسواء» لكن جمع بينهم الرأي» على فرق بينهم فيه أيضًا: 
- ربيعة: ليس مثل صاحبيه» لكن أهل المدينة في زمنه كانوا على الأمر الأول» فلم يقبلوا من 
الرأي شيئَاء ورأوا أنه يفتح باب شرٌ. 
- وعثان البتي: أحسن حالا من أبي حنيفة. 
كاواها أبن BE‏ 
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- بأك: ذم من أعجب برأيه 


- عن أي داكت وو 
أتيت أبا ثعلبة الخشني نة فقلت: كيف تة اه 
فال: أيه آية ؟ قلشت: ا شنک ليسم مَنْصَلَّ 


v2‏ ل ا 


إِذا َهْتَدَيْشُمٌ » [الائدة:٠٠٠]‏ قال: هنا والله لقد سألتَ عنها خبيرًاء شالت 
عنها رسول الله ية ؛ فقال: «ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى 
إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» ورأيت أمرًا لا يدان لك به؛ فعليك بنفسك» ودع عنك العوام» 
فإن من ورائكم أيام الصير؛ صر فيهن على مثل قبض الجمرء للعامل 
فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون عمله»". 


200 رواه أبو داود» وابن ن ماجه» والترمذي؛ وقال: حديث حسن غريب. 
وأخرج ابن جرير في تفسيره )١157/11(‏ عن جبير بن نفير» قال: (كنت في حلقة فيها 
أصحاب النبي بيه وإني لأصغر القوم؛ فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقلت: 
أليس الله يقول: (عَلَيكج أَنَفْسَكُمَ ) فأقبلوا علي بلسان واحد؛ فقالوا: تنزع آية من القرآن لا 
تعرفها ولا تدري ما تأويلها!! حتى تمنيت أني لم أكن تكلمتء ثم أقبلوا يتحدثون» فلم حضر 
قيامهم؛ قالوا: إنك غلام حدث السن» وإنك نزعت آية لا تدري ما هيء وعسى أن تدرك 
ذلك الزمان؛ إذا رأيت شا مطاعًاء وهوى متبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك 
بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت). اه 
ما أعظم ما في هذا الآثر من التزكية والعلم!! 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


8- وعن انس وََئََعَتة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والعدل ني الرضا 
والغضب. والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: هوى متبع. 
ل اا ا 

- وعن أبي هريرة وََتهعَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«ثلاث منحيات»؛ مثله". 

-١‏ وقال عمر بن الخطاب ووَدَيَدعَنهُ: 

يا ها الناس! إن) أتخوف عليكم من بعدي ثلاث خلال: شح مطاع» 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه؛ وهي أشدهن. 

- وعن أب ثعلبة الخشني نة مثل حديثه الآول؛ وزاد فيه: 

قالوا: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟ قال: «بل أجر هسين 


. € 5 3 


لا لالا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان» والخرائطي في اعتلال القلوب» والدولابي في 
الأسماء والكنىء ولا يصح مرفوعًا؛ قال العقيلٍ في الضعفاء :)١591(‏ (وقد رُوي عن أنسٍ 
من غير هذا الوجه» وعن غير أنس بأسانيد فيها لين). اه 

(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد» والبيهقي في الشعب» ولا يصح مرفوعا. 

(۳) رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي؛ وقال: حديث حسن غريب. والصحابة لا يعدهم أحدٌ 
البتة في الفضل أو الأجر. 


7 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


7077 - ورد ذلك عن ابن عمر عت؛ قال: قال رسول الله ع : 

«من قال في ديننا هذا برأيه؛ فاقتلوه)". 

14- وعن عكرمة» عن ابن عباس عته؛ قال : 

إياكم والرأي! فإن الله رد الرأي على الملائكة؛ وذلك أن الله عر 
قال للملائكة: را حاغل لار خَلِيعَةَ). قال الملائكة: « اَل فيا من 
يُفِْدُ فيا يفك لماه وسح دك وقش 
تُعَلَمُون» [البقرة:0*]. وقال للنبي ا » وا بتكم بم أل أنه ) [المائدة:49]» 
ول بقل: ارايت 

ع1- وقال عمر بن عبدالعزيز دنه 

يا غيلان! بلغني أنك تقول في القدر؛ فقال: يكذبون علي يا مير 
المؤمنين! قال: اقرا علي سورة يس؛ قال: فقراً: «يس - وَالْفرءَانٍ كيو »» 


(۱) رواه ابن عدي في الكامل» والخطيب في التاريخ» والفقيه والمتفقه؛ ولا يصح رفعه» إسناده فيه 
سويد ابن سعيد الأنباري؛ قيل ليحيى بن معين: إن سويدًا يحدث عن ابن أبي الرجال» عن ابن 
أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر رَيَدََيََعَنْكَ أن النبي عه قال: (من قال في ديننا برأيه؛ 
فاقتلوه). فقال يحيى: (ينبغي أن يبدأ به فيقتل). وفيه أيضًا إسحاق بن نجيح الأزدي؛ من 
الوضاعين. والمحفوظ قوله عه : (من بدّل دينه؛ فاقتلوه). 


رس سرج سرس رہ ے ورج 


(۲) وقال الله لنبيه ع : ( إا آنا آل کب يلحي لتس بین الاس مآد كَمهُ). ول يقل: با رأيت. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


عير 
ل و سكج و بغ 


إلى قوله تعای: « وَجعَلَنَا من بن ادم ساون سَلَفِهِم سَدَافَعْسَكهُم فم 
لایو » [يس:4]. قال: فقال غيلان: لا والله يا أمير المؤمنين! لكأني م 
أقرأها قبل اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين! إني تائب لله من قولي في 
القدر. قال عمر رَمَدلنَُ: اللهم إن كان صادقا؛ فثبته» وإن كان كاذبًا؛ 
فاجعله آية للمؤمنين”". 

قال معاذ- أحد الرواة-: حدثني صاحب لي مرّ بمنزل ابن عون 
فصعد إليه فحدثه مبذا؛ فقال ابن عون: فأنا رأيته مصلوبًا بباب دمشق”. 


)١(‏ وروى الآجري في الشريعة وعنه ابن بطة في الإبانة القصة كاملة: فعن عمرو بن مهاجر- 
الأنصاري حاجب عمر بن عبدالعزيز- قال: (بلغ عمر بن عبدالعزيز أن غيلان يقول في 
القدر؛ فبعث إليه فحجبه أيامّاء ثم أدخله عليه» فقال لغيلان: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال 
عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه أن لا تقول شيئًا قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى 


5 ره 26 سد 2 م > 3 ت TA‏ دعم 8 e‏ معاي بعر صر ل عه 
قال: (هَل اق على الإِشن جين من ألدَّهْرٍ لم يكن سيا مذكورًا - إا خلقتا لضن من نَطْفَةَ أمشاج 
و جد عع تابر f‏ 4 ساسح انر 2 تين ار E E‏ ع 75 ek‏ 

نبتليه َجَعَلنهَ سمِيعًا بَصِيرًا - إِنَا هديتة السَيلَ إِما ا وَإِنَا كَفُورًا) قال: اقرأ اخر السورة: 
عبر ع ا کر کے م سم ع ررم ما ھی ر ا ر اک 2 5 ا ٠.‏ سس ج لصم ل عرو كيه 
(وَمَا شَمَامُونَ إلا أن ياء آله إن أله ان عَلِيمًا حكيمًا - بذجل م يِسَلهُ ف ريه والظلمين أَعَدَ هم 


َا ألا). ثم قال: ما تقول يا غيلان؟! قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني» وأصم 
فأسمعتني» وضالا فهديتني» فقال عمر: اللهم! إن كان عبدك غيلان صادقاء وإلا فاصلبه» 
فأمسك عن الكلام في القدرء فولاه عمر بن عبدالعزيز دار الضرب- أي: ضرب الدراهم- 
بدمشق» فلا مات عمر بن عبدالعزيز» وأفضت الخلافة إلى هشام» تكلم في القدر» فبعث إليه 
هشام فقطع یده» فمرّ به رجل والذباب على يده؛ فقال له: يا غيلان! هذا قضاء وقدر» فقال: 
كذبت» لعمر اللّه! ما هذا قضاء ولا قدرّاء فبعث إليه هشام فصلبه).اه. وعند اللالكائي زيادة 
بيان وتفاصيل لهذه القصة (5/ .)9/١5‏ 

(۲) وفي السّنة للالكائي؛ قال معاذ بن معاذ: (حدثني صاحب لي قال: مر التيمي بمنزل ابن عون 
فع ا لخديف قال وکر ارات مسر ا ی ۰ 
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5 7ع"- وعن محمد بن كثير؛ قال: 

كان على عهد هشام بن عبدالملك رجل يقال له: غيلان القدري؛ 
فشكوه الناس إلى هشام بن عبدالملك» فبعث هشام إليه فأحضره؛ فقال 
له: قد كثر كلام الناس فيك؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين! ادع من شئت 
فيجادلني» فإن أدركت عل شيئًا؛ فقد أمكنتّك من علاوتي- يعني 
رأسه- فقال هشام: قد أنصفت. 

فبعث هشام إلى الأوزاعي رجاه فلا حضر الأوزاعي؛ قال له 
هشام: يا أبا عمرو! ناظر لنا هذا القدري. قال الأوزاعي لغيلان: اختر 
إن شئت ثلاث كلمات» وإن شئت أربع كلمات» وإن شئت واحدة؛ فقال 
القدري: ثلاث كلمات؛ فقال الأوزاعي للقدري: أخبرني عن الله عل 
هل تعلم أنه قضى - أي: قدَّر- على ما هى؟ قال القدري: ليس عندي في 
هذا شيء؛ فقال الأوزاعي: هذه واحدة» ثم قال الأوزاعي: أخبرني عن 
الله َيِل هل تعلم أنه حالٌ دون ما أَمّر؟ فقال القدري: هذه أشد من 
الأولى» ما عندي في هذا شيء؛ فقال الأوزاعي: هذه اثتتان يا أمير 
المؤمنين! فقال الأوزاعي للقدري: أخبرني عن الله عََيَنَ هل تعلم أنه 
أعان على ما حَرَّم؟ فقال القدري: هذه أشد من الأولى والثانية» ما عندي 
في هذا شيء؛ فقال الأوزاعي رَه ا يا أمير المؤمنين! هذه ثلاث كلمات. 
فأمر به هشام فصر ب عنقه. 

فقال هشام للأوزاعي: فسر لنا هذه الثلاث كلمات ما هي؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين! أما تعلم أن الله قضى على ما نمهى. نهى آدم عن أكل 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الشجرة» ثم قضى عليه بأكلها فأكلها. ثم قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين! 
أما تعلم أن الله حال دون ما أمر؛ أمر إبليس بالسجود لآدم» ثم حال بينه 
وبين السجود. ثم قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين! أما تعلم أن الله تعالى 
أعان على ما حرّم؛ حرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أعان عليه 
بالاضطرار إليه؛ فقال هشام: أخبرني عن الواحدة» ما كنت تقول له؟ 
فقال الأوزاعي: كنت أقول له: أخبرني عن مشيئتك: أمع مشيئة الله 
تعالى» أو دون" مشيئة الله؟ فبأمه) أجابني 0 فرت عق 
SS‏ 
كنت أقول له: أخبرني عن الله حيث خلقك؛ كما شاء أو كما شئت؟ 
كان يقول: کا شاء» ثم أقول له: أخبرني عن الله» يرزقك إذا شئت ae‏ 
شاء؟ فإنه كان يقول: كما شاء» ثم أقول له: أخبرني عن الله يتوفاك إذا 


)١(‏ دون هنا: بمعنى غير. 
- قال ابن منظور في لسان العرب :)١55 /١17(‏ (قال بعض النحويين: ل(دون) عشرة معان: 
تكون بمعنى: قبل» وبمعنى: أمام» وبمعنى: وراء» وبمعنى: تحت» وبمعنى: فوق» وبمعنى: 
السّاقط من الناس وغيرهم» وبمعنى: الشريف» وبمعنى: الآمر» وبمعنى: الوعيد» وبمعنى: 
الإغراء). اه 

(۲( معناه: أنه إن زعم أن مشيئته قرينة لمشيئة الله» أو غير مشيئة الله؛ مستقلة عنها ليست تابعة لها؛ 
فقد كفر وحل ضرب عنقه. 
- وني أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١0")‏ عن أبي الزبير المكي» قال: (ذكر لعبدالله بن 
عباس أن ناسا يتكلمون في القدر» فوصف له بعض ما يقولون» فقال: مَل في البيت منهم 
أحد فأقوم إليه فأفرك رقبته؟). اه 
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شكت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: إذا شاء» ثم أقول له: أخبرني عن الله 
إذا توفاك تصير حيث شئت أو حيث شاء؟ فإنه كان يقول: حيث شاء. 

ثم قال الأوزاعي رََدْلنَهة: يا أمير المؤمنين! من لم يمكنه أن بحسن 
ححلقّه» ولا يزيد في رزقه» ولا يؤخر في آجله» ولا يُصيرٌ نفسه حيث شاءء. 
فأي شيء في يده من المشيئة يا أمير المؤمنين؟! قال هشام: صدقت يا أبا عمرو! 

ثم قال الأوزاعي رثآ يا أمير المؤمنين! إن القدرية ما رضوا بقول 
الله» ولا بقول الأنبياء همالس ولا بقول أهل النار» ولا بقول أهل 
N‏ 

فأما قول الله عَرَوِجَلَّ؛ فقوله: ١‏ تبه ريه فجعلة رمن ألصَلِحِينَ ) [القلم::5] 

وأما قول الأنبياء عهرلكلد: 


6 5 مية رد صو راس 4 
فقول شعيب یلکد وماوقا بالله عليه تو ت وَإِليّْه أب ب ) [هود:88]. 
وقال إبراهيم بالا لن د لڪوت من الْمَوَِاَلضصَالينَ » [الأنعام:۷۷] 


وقول نوح علد لسك ا ناد 21 ت نصح 
غود رفك ولد فوت ) [هود:٤۳].‏ 
وأما قول الملائكة؛ فقوهم: «سبحتك ت ا عِلَمَ لنا کا رمَا ا ) [البقرة: 7 37]. 
وأما قول أهل الجنة؛ فإنهم قالوا: «لَلَمَد يه الى هد نتا لِهْدَاوَما ها 
هری لول أن هَدنَا أ [الأعراف:5]. 


وأما قول أهل النار؛ فإنهم قالوا: «لَوَهَدَسَا نا اه هبم ) [إبراهيم:١7].‏ 


رد و 
2 


نكات الله درد أن 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وأما قول إبليس؟ فقوله: «رب ما أَعْويّكَن » [الحجر:۳۹]. 


لا لالا 


)١(‏ هذا الأثر العظيم والحجة البالغة؛ ينبغي أن حفظ ويكثر النظر فيه؛ فإنه نافع بإذن الله من 
(أبجد الزندقة)؛ وهي الوسوسة في قدر الله تعالى وعدله. 
- ولاحظ كيف وفق الله الإمام الأوزاعي مدال هذه الآدلة الدامغة والخجج البالغة! مع أنه 
لم يطلب المناظرة و يتشوف هماء لكن لا احتيج إليها في قمع البدع وإطفائها؛ أنزل الله عليه 
توفيقه وتثبيته» وكان هو الإمام حقاء ويشبهه ما حصل للإمام أحمد دنه في مناظرته 
قال تعالى : ووا جا اھا اوی علوم رفع رجي ت من دشا 


لے مج 


وقال تال 2 بت ا ا اموا اَلْوَل َلشَّابتِ ف الَو e e‏ وی ا 


EN 
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۲- باله: ذم الأهواء والمخَالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة 


۷- عن طاوس» عن ابن عباس عته؛ قال : 

ما ذکر الله هوىّ في القرآن؛ إلا ذمّه. 

۸- قال إبراهيم النخعي يََِدَُنَهُ في قوله تعالى: 

«وَأليمًا يهم العدوة والبعضاء إل يور الْعِْمَةٍ ) [المائدة: 5 5]. 

قال: هم أصحاب الأهواء". 

49- ومثله عن التيمي؛ قال: هذه الأهواء والاختلاف في الدين. 

- وعن مجاهد في قوله تعالى: «قل هو لاور ع أَنيبْعَتَ يكم عَدَابًا 
من دوق 3 )؟ قال: الرّجم. 

١و‏ من كحت ریک »؟ قال: الخسف. 

١و‏ سكم شيعا )+ قال: الأهواء المفترقة. 

«وينيق بَعَصَوْبأْسٌ بَحَضِ )؛ قال: يقتل بعضهم بعضًا؛ قال: وقال: هذا 
عذاب أهل الإقرار”. 


)١(‏ وفي الشَّنة لعبدالله )۳۲۸/١(‏ عن الشعبي؛ قال: (إنا سموا: أصحاب الأهواء؛ لأنهم مبوون في 
النار). 

(۲) أي: أهل الإسلام؛ لأن رسولنا يِه سأل ربه عزَّ وجل أن يمنعها عن هذه الأمةء فلم يجبه إلى 
ذلك» حتى يكون بأسها بينهاء وحتى يقتل بعضها بعضًا ويسبي بعضها بعضًا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم 
فسَّرَ الصُّوري"- يعني الحافظ ببغداد- عذاب أهل الإقرار؛ أن 
إلباس الشيع» وإذاقة بعض بأس بعض: عذاب المقرين بالله عل 
gs‏ عدت لكوي 
7- وقال الشافعي دنه 
لآن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك؛ خير له من أن يلقاه 
بشىء من الأهواء. َ 
ال م 
كت أن اك تمسعواد ب يلَتَدَعَنَهُ كان يقول: تكون ردة شديدة. 
0 
لا أعلم التَّقَحّم في الكفر والرّدة إلا سواءء وإن الرّدة تكون في 
أصحاب الأهواء”. 


)١(‏ هو: محمد بن على بن عبدالله» أبو عبدالله الصوري؛ قال الخطيب: (قدم علينا سنة ثمان عشرة 
وأربعمئة؛ فسمع من أبي الحسن بن مخلد ومن بعده. أقام ببغداد يكتب الحديث» وكان من 
أحرص الناس عليه» وأكثرهم كتبًا له وأحسنهم معرفة به» ولم يقدم علينا من الغرباء الذين 
التشريق). وبعدما ذكر الخطيب أثر المغيرة الذي قال فيه: (خرج عدي بن حاتم» وجرير بن 
عبدالله البجلي» وحنظلة الكاتب من الكوفة؛ فنزلوا قرقيسياء وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه 
عثان ا سدُعَنَةُ لَتَدْعَنَهُ!! قال الخطيب : قال لي محمد بن علي الصوري : آنا رأيت قبورهم بقرقيسيا). 
الات ين يقي واا ودا ارک لامعا قرم أو مك قيقر شرع عر ول 
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65- قال وهب بن منبه رها 

إن من أعون الأخلاق على الدين: الزهادة في الدنياء وأوشكها ردى: 
اتباع الموى» ومن اتباع الهوى: الرغبة في الدنياء ومن الرغبة في الدنيا: 
حب المال والشرف» ومن حب المال والشرف: استحلال المحارم» ومن 
استحلال المحارم: غضب الله وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا 


رضوان الله» ورضوان الله: الدواء الذي لا يضر معه داء» ومن يرد أن 
ثقل على الإنسان شیء من أمر دينه ترکه؛ أوشك أن لا يبقى معه (منه) 


2 


ج 


3 


للأحزاب الضّالة والفرق الهدّامة» وهو طريق الرّدة» وتولي المشركين ومحادة الله ورسوله يله . 
- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (307/77): (فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير 
إلى كبير» حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة؛ كا وقع لغير واحد ممن كان لحم أحوال من 
المكاشفات والتأثيرات؛ وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره» فالسّنة مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» قال الزهري: كان من مضى من علاثنا يقولون: 
الاعتصام بالسنة نجاة. وعامة من تجد له حالا من مكاشفة أو تأثير أعان به الكفار أو الفجار 
أو استعمله في غير ذلك من معصية» فإن| ذاك نتيجة عبادات غير شرعية» كمن اكتسب أموالا 
محرمة» فلا يكاد ينفقها إلا في معصية الله والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع 
في الأفعال والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأول كا أن الأول يدعو إلى الثاني). اه 

- وبمفهوم المخالفة؛ فإن في هذا الأثر مدحًا لأهل السّنة والحديث بأنهم أبعد الناس- بعصمة 
الله لهم - عن الرٌّدة والكفر والنفاق. 

- قال تعالی: (وکتف تكفرو تَكفْرونَ وأَنتم سی یکی ءات ت الله و وڪم رثول ون ینتم بل د هری 
لل صرطر مسقي ). [آل عمران:١ .]٠١‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


157- وعن مجاهد» أو ميمون بن مهران؛ قال: 
اجتنب كل هوی يُدعى بغير الإسلام". 
/1- قال ابن عباس عة : 
كل هوى ضلالة. 

4- وقال أبو العالية يَمَدَانَهُ: 


إياكم! وهذه الأهواء- قال الراوي: فلم يزل يرددها حتى قمنا من 


عنده- إياكم! وهذه الآهواء؛ التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء”. 


0010 


(۲) 


أي يرضى أهله بأسماء مُحْدَئَة ولا يكتفون باسم التوحيد والإسلام والسنة. 

- وفي الإبانة عن ابن عباس وِدَليَدعَنْهَا قال: (من أقرَّ باسم من هذه الأسماء المحدثة» فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه). 

- وقال عبدالرحمن بن مهدي: (سئل مالك بن أنس عن السّنةء قال: هي ما لا اسم له غير 
السّنةء وتلا قوله: (وَأَنَّ هذا صررِطِى مُسَمَقِيما فَأتَِعُوَهُ ولا يعوا الشبل فَنْفرَقَ يكم عن 
أول الأثر؛ قال أبو العالية: (تعلّموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط 
المستقيم فإنه الإسلام» ولا تنحرفوا عن الصراط يميئًا ولا شالّاء وعليكم بسنة نبيكم بف 
وإياكم وهذه الأهواء...). 

- قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَه في كتابه فضل الإسلام: (تأمل كلام أبي العالية 
هذا ما أجِلَّهُ واعرف زمانه الذي حدر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام» 
وتفسيره الإسلام بالسنة» وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة 
والكتاب!! يتبين لك معنى قوله تعالى: ( دال له رَه أَسْلِم). وقوله: ( ووی با هعم بني 
وَيَحَهُوبُ يب إِنَّ له أضطقٌ کم الد لا نموت إِلَاوَأَنشْر مُسْلِمُونَ ). وقوله تعالى: (وَمَن 


رع عن َو بهم لام سَفِهتَفْسَهُم). وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول» 


والناس عنها في غفلة» وبمعرفته يتن معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالماء وأمًا الإنسان 
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848- وعن أبي فراس؛ قال: قال عمر بن الخطاب وََيهعَنَه: 

قد أتى علي حيِنْ وأنا أحسب أن من قرأ القرآن؛ يريد به الله وما 
عنده» وقد خيل إل باخرَةٍ أن أقوامًا يريدون به الناس وما عندهم. الا 
فأريدوا الله بقراءتكم, ألا فآريدوا الله بأعمالكم, آلا وإنا كنا نعرفكم إذ 
النبي يه بين أظهرناء وإذ الوحي ينزل عليه» إذ نبنا الله تعالى من 
أخباركم» ألا فقد قبض رسول الله يله وفع الوحيء ألا فإنم) أعرفكم 
با أقول لكم: من أظهر منكم خيرًا؛ ظننا به خيرًا وأحببناه عليه» ومن 
أظهر منكم شرًَا؛ ظننا به شرا وأبغضناه عليه؛ وسرائ ركم بينكم وبين 
ربكم عجن" 

را۶“ ههنا قليل؛ أنتم خير أمتكم» وأمتكم خير الأمم» رون في 
کیو وااو اس غبار كه »فم الذي تنتظرون؟! الُعاينة!! 
فكأنها- والله الذي لا إله إلا هو - قد كانت» أتنتظرون أن يبعث نبي بعد 
نبيكم يه فيسبق لكم معه سابقة, ألا إنه لانبي بعد نبيكم يل ولا 


الذي يقرأها وأشباهها وهو مطمئن أا لا تناله ويظتها في قوم كانوا فبانوا (مكَايأمَنُمَححَ َال 


و و 


ِلَالْقَوم ألْخَسِرُونَ ). اه 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام عمر نة المشهور. 
وما بعده إلى آخر الأثر يُروى عنه- ىا هنا- ويروى عن الحسن البصري؛ كما في حلية الأولياء 
وغيره. 

(0) الثواء: هو طول المقام؛ ومنه قوله تعالى: (إِلَه, ر أَحْسَنّ منّوای)؛ أي: إنه تولاني في طول 


مقامي. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


عا يع اورا ا م امك رالنان رالا 
تسوقکم» وإنا ينتظر بأولكم أن يَلحق آخركم. 

رحم الله امرا عرف ثم صبر» وتصبر ثم صبر؛ فإن أقوامًا قد جزعوا 
فانتزع الجزع أبصارهم» فلا هم أدركوا ما طلبواء ولا هم رجعوا إلى ما 
تركوا. اتقوا هذه الأهواء المتفرقة الضالة المضلة البعيدة من الله عَيَبَلَ 
التي جماعها الضلالة وميعادها النار» هم محنة؛ من أصابها أضلته» ومن 
أصابته قتلته؛ زعموا أن محارم الله لهم قربة؛ افتراء على الله عَرََرَ". 


لا لالا 


)١(‏ جاء الأثر بأطول من هذا في حلية الأولياء (؟/ )١540‏ عن الحسنء قال: (رحم الله امرأ عرف 
ثم صبر ثم أبصر فبصر؛ فإن أقوامًا عرفوا فانتزع الجزع أبصارهمء فلا هم أدركوا ما طلبوا ولا 
هم رجعوا إلى ما تركواء اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله التي جماعها الضلالة 
وميعادها النار» هم محنة؛ من أصابها أضلته ومن أصابته قتلته» يا ابن آدم! دينك دينك؛ فإنه 
هو لحمك ودمكء إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمكء وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله؛ 
فإنها نارٌ لا تطفى» وجرح لا يبرى» وعذاب لا ينفد أبداء ونفس لا تموتء يا ابن آدم! إنك 
موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك؛ فخذ مما في يديك لما بين يديك» عند الموت يأتيك 
الخبر. إنك مسئول ولا تجد جوابّاء إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكانت 
المحاسبة من همه). اه 
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*4- باث: ما روي عن النبي بُ في ذلك 


ا عر a‏ الالو وسول الله كار 

«ما من شىء إلا وله آفةء وإن آفة هذا الدين: الأهواء»”. 

: وعن جابر 25أقه::؛ قال: قال رسول الله عله‎ -0١ 

«إن أخوف ما أخاف على أمتي: المهوى وطول الأمل» فأما امهوى 
فيضلل عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة» وهذه الدنيا مرتحلة, 
وهذه الآخرة قادمة» ولكل واحدة منهما بنون؛ فكونوا من بنى الآخرة: 
ولا تكونوا من بني الدنيا؛ ائ الوم فى دار الل بوانت عدا يار 
الجزاء ولا عمل»”. 

-١ 5‏ وعن علي ڪت أن رسول الله يله قال: 

«إن من أشد ما أتخوف عليكم خصلتين: اتباع الهوى» وطول الأمل؛ 
فأما اتباع هوى فإنه يعدل عن الحق. وأما طول الأمل فإنه يحبب الدنياء 
ثم قال: ألا إن الله عَمََلّ يعطي الدنيا من يحب ويبغضء وإن من أحبه الله 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الحجة؛ وهو مرسل. وفيه عبيدالله بن الوليد الوصافي؛ متروك الحديث؛ 
ففي رفعه نظر» ومعناه صحيح. 7 

0( رواه البيهقي في الشعب. وفي رفعه نظرء فيه اللَهَيُ؛ متروك الحديث. 
وهو محفوظ من قول علي وَعَزََهَْنَهُ- كا في الآثر الذي بعده-. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أعطاه الإيمان» ألا وإن للدين أبناء وللدنيا أبناء؛ فكونوا من أبناء الدين» 
ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» ألا وإن 
الآخرة قد ارتحلت مقبلة» آلا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حسابء وأنتم 
غدًا في يوم حساب ولیس فيه عمل». 

۳-وعن كثير بن عبدالله المزني» عن أبيه» عن جده؛ قال: 

سمعت رسول الله َه يقول: «إني أخاف على أمتي من بعدي من 
أعمال ثلاثة»؛ قالوا : وما هي يا رسول الله؟ قال: «زلة العالمء أو حكم 
جائر» أو هوی متبع)”". 


(۱) رواه ابن آي الدنيا في قصر الأمل. وفيه انقطاع» والصواب أنه موقوف على علي رك انه 
مشهور من كلامه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في المدخل. وهو كلام حفوظ عن عمر وعلّ وغيرهما من 
الصحابة» ورفعه لا يصح» وصحيفة كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده» قال عنها عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: (ضرب أب على حديثه في المسند ولم يحدث بها). وقال الحاكم: (حدث عن 
أبيه» عن جده نسخة فيها مناكير). وقال ابن حبان: (منكر الحديث جدًا يروي عن أبيه عن 
جده نسخة موضوعة» لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه» إلا على سبيل التعجب). لأنه 
يرفع الموقوفات ويقلب أقوال الناس إلى وحي. 
- وني السنن الكبرى للبيهقى )5١١/٠١(‏ قال إسماعيل بن إسحاق القاضى: (دخلتٌ على 
المعتضدء فدفع إل كتابًا نظرت فيه» وكان قد بع له الرخص من زلل العلماء؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين! مصتف هذا الكتاب زنديق! فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟! قلت: الأحاديث على 
ما رُويت» ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر» وما من 
عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها؛ ذهب دينه. فأمر المعتضدء فأحرق ذلك 
الكتاب). اه 
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٩‏ وحن أمناء ينث عميس ها قالت: 

سمعت رسول الله عه يقول: «بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي 
ار عله ن ال عة خيزواخفال وتي الككي الال ينين 
العبد عبد سهى وى ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد عتى وطغى 
ونسي المبتدا والمنتهى» بئس العبد عَبْدٌ كل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد 
يختل الدين بالشهوات» بئس العبد عَبْدٌ طَمَعٌّ يقوده. بعس العبد عبد 
هوى يضله. بئس العبد عَبدٌ رَعَبٌ يذله». هذه رواية الترمذي". 

قال أبو قلابة يَمَدَانَهُ: 

وجدت في كتابي بخط يدي: 

«بئس العبد عبد يزيله الرَعْبٌ عن الحق»". 


ITO 


- وقال محمد بن شعيب: (سمعت الأوزاعي» يقول: من أخذ بنوادر العلماء؟ خرج من 
- وقديًا قالوا: (من أراد أن يتعطّل ويتبطّل؛ فليلزم الرْتحص). 

)١(‏ قال الترمذي: (هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بالقويٌ). اه 
وما فيه من امعان صحيحٌ نافعٌ» دون أن ينسب إلى رسول الله يله أو يمول مالم يقل. 

(۲) أخرجه الخطيب في الكفاية. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- بأنة: النهي عن اتباع الهوى, وما يخاف من سوء عاقبته 


06- عن (ابن أبي) صدقة اليماني؛ قال: 

يبعث بين يدي الساعة أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأمناء خونة» 
وعرفاء ظلمة» وقراء فسقة؛ أهواءهم مختلفة» سيماهم سيما الرهبان» ليس 
لهم دعة"» قلوبهم أنتن من الجيف» تلبسهم فتنة غبراء مظلمة» يتهاوكون 
فيها تباوك اليهود الظلمة. 

75 وعن مطر فا بن عبذاش اين الشخير ومان قال: 

لوانت هذه الأعر ا هوى وح ةا لقال فاد لعل انلق فا 
تشعبت فاختلفت» عرف كل ذي عقل أن احق لا يتفرق”. 


)١(‏ هي السكون والوقار» وني لفظ: (رعة) بكسر الراء؛ أي: ورع عن المحرمات. وفي لفظ: 
(رغبة) أي: في الخير. وفي لفظ: (زعة) بكسر الزاي؛ أي: وازع يمنعهم من خالفة الأوامر 
وارتكاب النواهى. 

(؟) وهذه طريقة حسنة في تمييز الباطل» ومعرفة ما تؤول إليه الأمور» وكان مُطَرّف بن عبدالله بن 
الشخير داه من أكثر الناس استعمالا هذه الطريقة» فيقول: (لو كان كذا...) ثم يضع جميع 
الاحتمالات» ورج منها ما لا يصلح» ومن نّم يُعرف الحق من الباطل» ومن أمثلة ذلك: 
- ما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (9875) عن حميد بن هلال» قال: (أتى الحرورية 
مطرف بن عبدالله يدعونه إلى رأمهم. قال: فقال: يا هؤلاء! إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم 
بإحداهما وأمسكت الأخرى؛ فإن كان الذي تقولون هدى اتبعتها بالأخرى» وإن كانت 
ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفسٌء ولكنها نفس واحدة» وأنا أكره أن أغرر بها). 
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17 "- وعن سهل بن عل؛ قال: 

سمعت موسى بن عل يقول: دخل إخوة يوسف لاسام فعرفهم 
ولم يعرفوه» فخلا بكبيرهم- وكان ابن خالته- فقال له: ما أوصاك 
أبوك؟ قال: بأربع خصال؛ قال: ما هي؟ قال: قال: لا تتبع هواك؛ 


- وفيه» عن حميد بن هلال» قال: (أتى مُطرّف بن عبدالله زمان ابن الأشعث ناس يدعونه إلى 
قتال الحجاج. فلا أكثروا عليه» قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه» هل يزيد على أن يكون 
جهادًا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلك أقع فيهاء وبين فضل أصيبه). 
- وكان الأمر كا تنبأه مُطرّف- لما قالوا له: هذا عبدال رحمن بن الأشعث قد أقبل- قال: (والله 
لقد رابني أمران: لئن ظهر لا يقوم لله دين» ولئن ظُّهر عليه لا يزالون أذلة إلى يوم القيامة). 
وكان يقول: (لأن آخذ بالثقة في القعود أحبٌ إل من أن ألتمس- أو قال-: أطلب فضل 
الجهاد بالتغرير). 

- فرحمة الله على مطرّف؛ فقد كان أغزر الناس عقلاء وأرسخهم قدمّاء وأحلمهم وأعلمهم» 
وآثاره من أنفع الآثار على الإطلاق؛ لأنه أشبه أهل العراق بالصحابة في أمره كله. وموقفه لما 
هاجت فتنة القرّاء على الحجّاجٍ يشهد بذلك» ولهذا قال: (إذا كان ديني يضيق عل حتى أقوم 
إلى رجل معه مئة ألف سيف فأنبذ إليه بكلمة» يقتلني عليهاء إن ديني إِذَا أضيق). 

- وا قم إلى امكاح ليضرب غق قال له الجاع (الفزعل نفسكبالكفر؟ فنال: إن من 
شق العصاء وسفك الدماء» ونكث البيعة» وأخاف المسلمين لجحديرٌ بالكفر؟ قال: خليا عنه. ثم 
ذم إليه سعيد بن جبير وَأ فقال له: أثقر على نفسك بالكفر؟ قال: ما كفرت بالله مذ 
آمنت به؟ قال: اضربوا عنقه). 

- وفي الطبقات لابن سعد (48057) عن ثابت البناني» أن مطرف بن عبدالله» قال: (لبشت في 
فتنة ابن الزبير تسعًا أو سبعًا ما أخبرت فيها بخبر» ولا استخبرت فيها عن خبر). 

- وفيه (۹4۸0۷) عن أبي عقيل بشير بن عقبة» قال: (قلت ليزيد بن عبدالله بن الشخير أبي 
العلاء: ما كان مطرّف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته» ولا يقرب لهم 
جمعة» ولا جماعة حتى تنجلي لهم عا انجلت). اه 

- وكان أبوه صحابيًا» وكان مطرف من ألزم الناس لعمران بن حصين عة حتى مات. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


تاراق ا او لذ تفي لمك ود الك او ت ا 
تكثر منطقك في| لا يعنيك؛ فتسقط من عينه» ولا تظلم الناس؛ فالجنة لم 

- وقال عمرو بن العاص وَإدَدْعَنَهُ: 

خرج جيش من المسلمين وأنا أميرهم» حتى إذا نزلنا بالإسكندرية؛ 
قال عظيمها: أخرجوا رجلا أكلمه ويكلمني؛ فقلت: لا يخرج إليه 
غيري» فخرجت مع ترجمانٍ لي» وخرج معه بترجمان له» ووضع لنا منبران. 

فقال: ما أنتم؟ فقلنا: نحن أضل العرب”» وأهل الشوك والقَرّضء. 
ونحن أهل بيت الله أضيق الناس أرضًا وشرهم عيشا؛ كنا نأكل الميتة 
والدم» ويغير بعضنا على بعض» بأشرٌ عيش عاش به الناس. 

حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفًا ولا أكثرنا مالا؛ 
فقال: آنا رسول الله إليكم؛ فأمرنا با لا تعرفء ونبانا عم| كنا عليه وكان 
عليه آباؤنا؛ فكذبناه ورددنا عليه الذي جاء به» حتى جاءه قوم غيرنا؛ 
فقالوا: نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك» فخرج 


)١(‏ هذه- ورب الكعبة- وصايا الأنبياء ونورهم! فأدم النظر فيها والعمل بها؛ علّك تُفلح. 

(۲) وفي الاستيعاب لابن عبدالبر (۳/ )۲۸١‏ عن أبي الحارث الكرماني» قال: (سمعت أبا رجاء 
العطاردي- يقول: أدركت التبي به وأنا شاب أمرد. قال: ولم أرناسًا كانوا أضل من 
العرب» وكانوا يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونهاء فيجيء الذئب فيذهب بهاء فيأخذون أخرى 
نكاما دوعا و إذا زار ادر بحا اعرا اء و ذقبوا يلون البهناء فإذا زأر اة 
أحسن من تلك رموهاء وجاءوا بتلك يعبدونها). اه 
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إليهم وخرجنا فقاتلناه؛ فقتَلّنا وظهر عليناء ثم خرج إلينا وظهر عليناء 
ثم تناول من يليه من العرب؛ فقاتلهم وظهر عليهم» فلو يعلم من ورائي 
من العرب ما أنتم فيه من العيشء لم يبق أحد إلا جاءكم حتى يشرككم 
فيا أنتم فيه. فضحك» ثم قال: إن رسولكم قد صدقء وقد جاءتنا 
رسلنا بمثل الذي جاءكم به رسولکم» وکنا عليه حتى ظهر فينا ملوك؛ 
فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم» ويتركون أمر الأنبياء عكهرلكك. فإن أنتم 
أخذتم بها جاء به نبيكم؛ لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه» ول يتناولكم أحد 
إلا ظهرتم عليه» وإن أنتم فعلتم مثل الذي فعلناء وتركتم أمر نبيكم» 
وعملتم بأهوائكم؛ خلى بيننا وبينكم ولم تكونوا أكثر متا عددًا ولا أشد من 
قوة: قال عمرو ”ك وال ما كلمت رجلا أمكر مئه قط : 
OOO‏ 


)١(‏ لأن كلامه حق محض» لكنه أراد به أن يقوموا على ملوكهم وتثور الفتن في بلادهم» ورسولنا 
يله قد قال لنا: (إنكم ستلقون بعدي أثرة - أ استتثارًا عليكم بالدنیا- فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض). وقال: (أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم). 
وقال: (خيار أئمتكم الذي تحبونهم ويجبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
ئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنايا رسول الله: أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدا من 
طاعة). 
ونِعْمَ الشرع شرعنا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- باث: إثّم أصحاب الأهواء وما زين لهم الشيطان فيها 


e‏ 0ت منههما؛ قال إبليس: 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلم| 
راتت ذلك؛ أهلكتهم بالأهواء. نهم يحسبون أنهم مهتدون»''. 


ل - وتقدّم حديث أنس نة وغيره: 
«ثلاث منحیات» وثلاث مهلكات)”". 


١‏ وقال منصور» عن إبراهيم: 

إذا امتنع المؤمن من الشيطان؛ قال: من أين آتیه؟ من أين آتيه؟ ثم 
يقول: بلى» من قبل هواه. 

7 ات قال حيق اليكاء: 

كان الحسن يُنزل أصحاب الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى”. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السّنة» وأبو يعلى في مسنده؛ وإسناده شديد الضعف فيه عثان بن مطر 
الشيباني وهو منكر الحديث» وعبدالغفور بن عبدالعزيز الواسطي؛ وهو متروك الحديث. 
ومعناه صحيح متواتر عن السّلف. 

(۲) انظر: (559) و(۲۷۰). 

(۳) كلام الحسن لا يعني تكفير أهل البدع بالإطلاق أو بالأعيان؛ فالبدع منها المكمّر ومنها دون 
ذلك. وكذلك المبتدع- كل حسب اعتقاده وعمله-. 
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- وإنا المقصود- والله أعلم- أنهم أقرب الناس شبهًا باليهود والنصارى؛ كا في الحديث الذي 
رواه الطبراني: (أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل» لتركبن طريقهم حذو القذة بالقذة» حتى لا 
يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله). 

- وقال ابن مسعود ووَدَإْبدُعَنَهُ: (أنتم أشبه الناس سمتا وهديًا ببني إسرائيل» لتسلكن طريقهم؛ 
حذو القذة بالقذةء والتعل بالتّعل). 

- وقال ابن عباس ووَعَلَدَعَنَْا: (/ يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم). 

- وقال حذيفة ووَدَإْيدُعَنَهُ: (نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل: إن كان لكم الحلو وهم المر! كلا 
والذي نفسى بيده حتى تحذى السّنة بالسّنة حذو القذة بالقذة). 

- وقال سفيان بن عيينة: (من فسد من علائنا ففيه سب من اليهود» ومن فسد من عُبّادنا ففيه 
شَّبَةٌ من النصارى). 

- ومن تدبر حال أهل البدع علم ذلك يقيتاء فاليهود علامة على الذين يعلمون ولا يعملونء 
والنصارى علامة على الذين يعملون ولا يعلمون» ويقولون على الله بلا علم. 

- ولذلك فالجهمية تشبهوا باليهود والنصارى في تحريف الأساء والصفات» بل فاقوهم في 
ذلك كما قال ابن المبارك: (نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي 
كلام الجهمية). 

- والمرجئة كذلك تشبهوا باليهود بالنصارى؛ كا قال ابن عباس: (الإرجاء شعبة من 
النصرانية)» وقال سعيد بن جبير: (المر جئة يهود القبلة). 

- والقدرية والرافضة تشبهوا بالمجوس واليهود» وقد قيل: (إن عامة من هلك من بني 
إسرائيل؛ بالتكذيب بالقدر). 

- وفي شرح اعتقاد أهل السّنة )۷۳١ /٤(‏ عن الحارث بن سريج البزازء قال: (قلت لمحمد بن 
على: إن لنا إمامًا يقول في القدر؛ فقال: يا ابن الفارسى! انظر كل صلاة صليتها خلفه فأعدها؛ 
إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أنى يؤفكون). اه 

- وأيضًا الرافضة تشبهوا بالنصارى؛ فى أن النصارى غلوا في عيسى لأسا فنقلوه من 
مقام النبوة إلى أن اتخذوه إا من دون الله يعبدونه کا يعبدون الله» بل غلوا فيمن زعم أنه على 
دينه من أتباعه» فادعوا فيهم العصمة» فاتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاء 
فكذلك فعلت الروافض مع علي عة ثم مع الآئمة الذين يعتقدون فيهم العصمة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۳ -وقال ابن سيرين رمَدَانَهُ: 
كان يُروى أن أسرع الناس ردة: أصحاب الأهواء”. 


- وكذلك تشبهت الرافضة باليهود حتى في عباداتهم» وقد ذكر ابن تيمية في أول كتابه منهاج 
السنة أكثر من سبعين مسألة قلد فيها الرافضة اليهود. 

- والصوفية تشبهوا بهم في زخرفة المساجد» وتعظيم قبور الصالحين» واتخاذها مساجد 
ودعائهم من دون الله» والرهبانية. 

- والخوارج تشبهوا بهم في الغلو في الدين والإفراط فيه؛ فك أن اليهود لم يؤمنوا بعيسى 
وأرادوا قتله» فكذلك الخوارج لم يرضوا بقسمة النبي ييه وخرجوا على أصحابه» وسعوا في 
ل متشبهون باليهود والنصارى؛ كما قال هشام بن عروة عن 
أبيه: (إن بني إسرائيل 0 يزل أمرهم معتدلّا خت نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم؛ 
فأخذوهم بالرأي فضلوا وأضلوا). وقال ابن سيرين: (كانوا يرون أن بني إسرائيل إن ضلوا 
كف وروا راك الك لحرن ركد لجراي 

- وكذلك آهل الحيل من هذه الأمة مت متشبهون بأصحاب السبت وباليهود والنصارى؛ قال أبو 
عند لقان باذم فى کا ا (سألت رجلا- عه 
بالكتب الأولى» قد عرفها وقرأها- عن المثناة؟ فقال: إن الأحبار والرهبان من بنى إسرائيل 
بعد موسى والس وضعوا كتابًا فا بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى» 
فسموه المثناة» كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاءواء وحرّموا ما شاءواء على خلاف كتاب الله 
تبارك وتعالى). 

- وفرقتا (الإخوان المسلمين والتبليغ) في عصرنا هم أشبه الناس باليهودية والنصرانية 
وا هندوسية في أمور كثيرة يعرفها من خبر أمرهم. 

- وقد قَرّن النبي بيه أهل البدع والأهواء باليهود والنصارى في حديث واحد؛ وهو حديث 
الافتراق العظيم. 

المحفوظ من الأثر كا في الإبانة الكبرى: عن ابن عون قال: (كان محمد بن سيرين يرى أن 
أسرع الناس ردة أهل الأهواء» وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: «وَإذا ريت أن نوصو في 
اتا )). 
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€ وقال أرطأة بن المنذر EES‏ 


هوى. 

6" وقال سفيان الثوري رمال عن خصيف": 

إن الله بارال أوحى إلى موسى عكيالا: لا تجالس أهل الأهواء 
فإنه إن حاك في صدرك شيء ما يقولون؛ يكبك في نار جهنم'". 

احفظ عنى ثلانًا: لا تأتين السلطان» ولا تجالس أصحاب الأهواء 
والزم سوقك”. 


)١(‏ هو: خصيف بن عبدالرحمن الجزريء أبو عون ال حراني الحضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان 
ويقال: مولى معاوية بن أبي سفيان» وهو أخو خصاف بن عبدال رحمن وكانا توأماء رأى نس 
ابن مالك. وروى عن سعيد بن جبير» وسفيان الثوري- وهو من شيوخه- وعبدالعزيز بن 
جريج» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد بن جبر» وميمون بن مهران» 
وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود. قال الإمام أحمد: ليس بحجة ولا قوي في الحديث» ومرة 
قال: ضعيف الحديث. وقال: شديد الاضطراب في المسند. انظر: #بذيب الكمال .)١59577(‏ 

(۲) وفي الإبانة الكبرى )177/١(‏ بلفظ: (مكتوب في التوراة: يا موسى! لا تخاصم أهل الآهواء 
يا موسى! لا تجادل أهل الأهواء؛ فيقع في قلبك شيء» فيرديك» فيدخلك النار). 
فتكون المجالسة سببًا للشكٌ والحيرة في الدين» التي هي سبب دخول النار. 

(۳) وفي آخره زيادة رواها البيهقى في الشعب (7/ 557)؛ قال: (فإن الغنى من العافية). 
رموافف الع > ا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وقال إسحاق بن أبي يحيى الكعبي: 

e‏ > فسلم عليه ومد يده إلى سفيان؟ 
فرفع سفيان بصره إليه» ثم صَوّب» ولم يمد يده إلى الرجل» فلما رأى 
الرجل ما فعل به سفيان؛ انصرف ولم يجلس؛ فقال سفيان يمَدُآنَهُ: إن هذا 
كان يجالسناء فبلغني أنه يجالس هو لاء» فأراد أن يأخذ IE‏ فإذا 
فعل أحدهم هذا؛ فافعلوا به هكذا. 

- وقال مجاهد في قوله تعالى: « ولم ساف مقام ري سان ) [الرحن:47]. 

قال: من خاف مقام الله تعالى عليه. 

وقال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم: أن هداني للإسلامء أو 
عافاني من الأهواء. 


3 


آله يرى أن هذه | ل نزلت فيهم: 


رجا 


84 - وكان ابن سيرين 


4 


« وڌا اوا انين ن حضون فايلا ). [الأنعام:18] الآية. 


)١(‏ مراد سفيان رَِمَآنَهُ بقوله: (هؤلاء) أي: السلاطين والأمراء» وليس أصحاب الأهواء؛ وقد 
ذكر هذا الآثر أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص19١١)‏ قال: (سمعت إسحاق 
ابن داود بن صَبِيح؛ يقول: حدثنا الحسن؛ قال: سمعت يحيى بن أبي غنية يقول: كنت جالسا 
عند سفيان الثوري فأتاه رجل. ۰ وذكره. 
- ولعل المصئف رَيَمَهَأَنَهُ ذكره هنا على اعتبار أن الباب واحد؛ وهو التحذير من مجالسة أهل 
الأهواء ومجالسة الأمراء. 
- قال عبدالله بن مسعود وَوَدَلَدْعَنَهُ: (من أراد أن يكرم دينه؛ فلا يختلف على السلطان, ولا يخلو 
بالنسوان» ولا يجالس أصحاب الأهواء). 
- وقال يونس بن عبيد: (لا تجالس سلطانًاء ولا صاحب بدعة). 
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"٠‏ وعن ابن طاوس» عن أبيه: 

أن عمر بن الخطاب نة أراد أن يسكن العراق؛ فقال له كعب 
كه الا ف :اننا الد حال وما فده انك ومو تفي اهار 
السّحرء وبها كل داء عضال- يعني: الأهواء”. 


)١(‏ المحفوظ في الموطأ وغيره: ليس أراد أن يسكن العراق» بل أراد زيارتها فقط والخروج إليهاء 
وكان قد زار الشام في خلافته ثلاث مرات» وما يؤكد ذلك ويوضحه ما ذكره ابن عساكر في 
تاريخ دمشق )17١/7(‏ قال: (بلغ أهل العراق أن عمر بن الخطاب زار آهل الشام» فكتبوا 
إليه يسألونه أن يزورهم كا زار أهل الشام» فهم أن يفعل» فقال كعب: أعيذك بالله يا أمير 
المؤمنين أن تدخلهاء قال: وَ؟ قال: فيها عصاة الحن» وهاروت وماروت. وفيها تسعة أعشار 
الشر» وكل داء معضل). 
- وأما السكنى في غير المدينة» فما كان الفاروق وَدَليَدعَنَهُ ليرضى عن مدينة رسول الله ع 
بدلاء وقد سمع النبي به يقول: (المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها 
إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها وجّهدها إلا كنت له شفيعًا أو 
شهيدًا يوم القيامة). فهي مُهاجر الرسول يله وعاصمة الإسلام الأولى» والإيمان يأرز إليها 
كا تأرز الحية إلى جحرها. 
- وقال عبدالملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ (۲/ )١1١‏ في تفسير الداء العضال: (يعني 
الملاك في الدين. ولقد أخبرني مُطَرّف أنهم سألوا مالكًا عن تفسير الداء العضال في هذا 
الحديث؛ فقال: هو أبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك ارا بوجهين: بالإرجاء» وبنقض 
السنن بالرأي. فهو عندنا أشأم مولود في الإسلام صل به بَكَدْ كثير» وهم مُتمادون في الضلال 
با يَشْرَّعٌ إلى يوم القيامة). اه 
- وهذا من الفراسة الويانية! فإن فتنة هذا المشؤوم ستبقى إلى يوم القيامة» بخلاف غيره من 
أهل البدع. 
- وفي السنة لعبدالله بن أحمد (757) عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال لي خالي مالك بن 
انش (أبو حنيفة: الداء العضال). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الا 

7 - وقال الشعبي رثا 

إنما سميت الأهواء؛ لأنها بوي بصاحبها في النار» ألا ترى في القرآن 
أنه ليس من هوی جر إلى خير. 

"7- وقال الربيع بن صبيح» عن الحسن رَمَداَلَه: 

ليس في أهل البدع غيبة. 

٤-وقال‏ زائدة الثقفي: 

قلت لمنصور بن المعتمر رحدالة: 

أرأيتَ إذا كنت صاتا أتناول السّلطان؟ قال: لاء قلت: فأصحاب 
الأهواء والبدع؟ قال: نعم. 


وق الأنانة القوى (ؤ/ ولعو عن ون بو انال اتالد الما ا 
في الدين). 

- وني حلية الأولياء لأبي نعيم )7١9/5(‏ عن الحارث بن مسكين» وعبدالله بن يوسف. قالا: 
سئل مالك بن أنس عن الداء العضالء فقال: (الخبث في الدين). 

- وفي المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (۳/ ۷۷) قال: (حدثنا سفيان» عن فرات القزازء 
عن كعب» قال: أراد عمر هَن أن يأتي العراق» فقال له كعب: إن بها عصاة الح وكل 
داء عضالء فقيل له: ما الداء العضال؟ قال: أهواء مختلفة ليس هما شفاء). 

- وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (۲/ ۱۷۰) قال عمر نة لكعب: (فهمت كل ما ذكرته 
غير الداء العضال فما هو؟! فقال: كثرة الأموال؛ هو الذي ليس له شفاءء قال: فلم يأتها عمر 


مو ے<و 


رََاَدَعَنَةُ). اه 
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06+ وعن الحسن ماه قال: 
ثلاثة لا غيبة هم: الفاسق المعلن بفسقه» وصاحب الموى الذي يدعو 
إلى هواه”". 


)١(‏ هكذاني الأصلء ولم يذكر الثالث؛ إلا أنه جاء ذكره ب(السلطان الجائر) عن الحسن نفسه. 
وجاء في ذم الكلام للهروي عن الأوزاعيء قال: (قال يحيى بن أب كثير: ثلاثة لا غيبة فيهم: 
إمام جائر» وصاحب بدعة» وفاسق). اه 
ولعل المراد بغيبة السلطان الجائر-والله أعلم-: أي للمتظلم والشاكي؛ حتى تجتمع الأدلة. 
- والآثار في جواز غيبة المبتدع كثيرة منها: قال أبو صالح الفراء: (ذكرت ليوسف بن أسباط 
عن وكيع شيئًا من أمر الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه- يعني الحسن بن صالح- فقلت 
ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لم يا أحمق؟ آنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم» 
آنا ہی الناس أن يعملوا با أحدثوا فتتبعهم أوزارهم» ومن أطراهم كان أضر عليهم). 
- وعن إبراهيم» قال: (ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة- وفي لفظ عن الحسن: ثلاثة لا تحرم 
عليك أعراضهم-: الإمام الجائر والمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه). 
- وقال الحسن: (ليس بينك وبين الفاسق حرمة). وقال: (ليس لمبتدع غيبة). 
- وعن زيد بن أسلمء قال: (إنما الغيبة لمن لم يعلن با معاصي). 
- وقال هانئ بن أيوب: (سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة؟ قال: إنهم إذا لقوم 
صدق). 
- وعن إبراهيم» قال: (ثلاثة ليس هم غيبة: الظالم والفاسق وصاحب البدعة). 
- وقال الصلت بن طريف المغولي: (قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له با 
فيه غيبة؟ قال: لاء ولا كرامة). 
- وقال: (سألت الحسن؛ قلت: رجل قد علمت عنه الفجور وقتلته علًا- أي: تيقنث من 
أمره- أفذكري له غيبة؟ قال: لاء ولا نعمت عين للفاجر). 
- وعن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب ووَعَلَنَدعَنْةُ: (ليس لفاجر حرمة)» وكان رجل قد خرج 
مع يزيد بن المهلب فكان الحسن إذا ذكره هَرَّنّه - أي: مزقه وطعن فيه-. 
- وقال الحسن: (إذا ظهر فجوره فلا غيبة له؛ قال: نحو المخنث» ونحو الحرورية). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


نات وكذا قال منقيان ين غبينة وما 
ل e‏ 
/- وقال علي بن عبدالله بن العباس تة: 
إذا كان الإمام صاحب هوى؛ فلا صل خلفه. 


- وفي كتاب الصمت لابن آبي الدنيا (۱/ )۲٠۹‏ قال رافع بن أشرس: (كان يقال: إن عقوبة 
الكذاب أن لا يقبل صدقه. وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه). اه 

- وما ذكر من نبي النبي به عن الاغتياب» فليس هذا من الاغتياب» وإنما هذا من الدين» 
فإن الكلام في المبتدع» وإظهار بدعته» والكذاب وبيان كذبه؛ من الدين المتعين. 

- وحديث النبي يله : (لا تسبوا الأموات) وغيره من الأحاديث» أمرها مشهورء وكلام 
الأئمة فيها معلوم: فإنه يبحق آمل الي دون أهل الشر. 

- ويشهد لجحواز غيبتهم قول الله تعالى: (لَاْبُ اله لْجَهَرَ لسع ون الول إا من ظر ونأ 
سمِيعاعَلِيمًا ). 

ولاشك أن المبتدعة والمجاهرين بفسقهم قد ظلموا المسلمين أعظم الظلم في عر ما عندهم 
وهو دينهم» فلكل مسلم عندهم ثأر عظيم» يحل له الجهر بالسوء من القول حتى يكفوا شرهم 
وعدواهم وصولتهم على الدين. 

- ولاحظ أن الكلام في المجاهر بالبدعة أو المعصية» أما المستور فلا يكشف ستر الله عليه- كا 
- والحرب في الحقيقة هي مع الشيطان الذي يوحي إليهم» كا قال تعالى: (وَإنَّ ليطت 
لوحن ايوم لبد رخ ). 

وقال تعالى : (سشَمطينَ آلإ وَأَلْجنّ يوج بَحَصُهُمَ إل بَعَضٍ يُحَرفَالْقَولٍ عورا ) . 

والشيطان ختاس» فإذا ذكر المسلمون الله ورفعوا الصوت عليه بالإنكار والتوبيخ؛ انخنس 
وله ضراط وانكفف شرّه وشيٌ أوليائه عن المسلمين» فمن علم سبب الأمور الباطنة عرف كيف 
تحامن مها قال الشاع 


, 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


75 - وكره مالك بن أنس رَِيِمَدُلَنَهُ الصلاة خلف أصحاب الأهواء 
والقدرية". 
O00‏ 


EE EE E EY وإ عاد العقعوت عاف‎ 


(0) وفي الإبانة الكبرى» عن ابن وهب» عن مالك؛ سمعه وسئل عن الصلاة ة خلف آهل البدع 
والقدرية. (قال مالك: ولا أرى أن يصلى خلفهم). 
وله رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب. 
- وفي تاريخ دمشق» عن أبي سليان الداراني» قال: (ما أحبٌّ أن أجعل بيني وبين القبلة 
مبتدعا). 
وسيعقد المؤلف في متن هذا الكتاب بابًا عن النهي عن الصلاة خلف أهل البدع. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5- باب: ما قيل في توبتهم 


۹-عن عمر بن الخطاب تة أن رسول الله عب قال لعائشة وََآيدعَنها: 
ديا عائشة! إن الذين فارقوا" دينهم وكانوا شيعا؛ إهم أصحاب 
البدع» وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة! إن لصاحب كل 


(۲) 


بريء» وهم مني براء» 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ وهي قراءة صحيحة متواترة» كان علي وابن مسعود وََزَيَدَعَنْهًا يقرآن بهاء 
حتى سمع علي رجلا يقرأ: فرّقوا دينهم؛ فقال: (علام فرّقواء ولكنهم فارقوا دينهم). 
وقد جاءت القراءة ب (فرَّقوا) و(فارقوا). 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السّنةء والطبراني في الصغيرء وابن بطة في الإبانة» وفيه بقية بن الوليدء 
- ومعناه صحيح. ويشهد لعناه الكتاب والشّنة والأثر. 
- فأما الكتاب» فقوله تعالى عن المنافقين- ومنهم أهل الأهواء-: ( معا بكم عن فَهُمَ لا 


بک م ن( 
يرجعول .١‏ 
7> رس س2 سو لجر 


- وقال تعالى في سورة الفاضحة: ( كَأعَمََهْم ناا في لويم إل بوم يموت يما أخكموأ اه ما 
وعدوه يما كانوا يکذوت). 

- وقال تعالی: (وَأَمَا ایت ف فلوپھم مر هَرَادْهُمَ رسال رجسه د وَمَانوأ وم 
ڪفرورت ). 

- وقال تعالى: ( أسَسَحود هم ألتَمِطل ناهم داه ). ومِنْ ذكر الله: التوبة. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


٤‏ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وأما الحديث فقوله عه عن الخوارج: (يمرقون من الدين مروق السّهم من الرمية» ثم لا 
يرجعون» حتى يرجع السهم إلى فوقه). 

وكل أصحاب الأهواء خوارج على النص وعلى الأمة» بتفريقهم جماعتها. 

- وآما الأثر؛ فقد قال علي بن أبي طالب وَوَعَلَهْعَنَُ: (ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا 
إلى ما هو شر منه). 

- وقال عطاء الخراساني: (ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة). 

- وقال أيوب: (كان رجل یری رأيّا فرجع عنه» فأتيت محمدًا- ابن سيرين- فرحًا بذلك 
أخبره» فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتتحول؛ إن آخر 
الحديث أشد عليهم من أوله: (يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه). 

- وقال سلام بن أبي مطيع: (قال سعيد لأيوب: يا أبا بكر! إن عمرو بن عبيد قد رجع عن 
قوله» قال أيوب: إنه لم يرجع. قال: بلى إنه قد رجع» قال: إنه لم يرجع - قالها غير مرة- ثم قال 
أيوب: أما سمعت إلى قوله- يعني في الحديث: (يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» 
ولا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه)» إنه لا يرجع أبدًا). اه 

- وهذا أمر مشاهد؛ فإن أهل البدع لا يوفقون للتوبة- کا قال أحمد وَمََآنَهُ- لاسيما من كان 
رأسًا في بدعته» قال سفيان: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. زاد الأشج: لأن المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها). 

- واعتبر هذا بمن مضى؛ فهل تاب عمرو بن عبيد؟ أو هل تاب بشر المريسي؟ أو هل تاب 
حفص الفرد؟ أو هل تاب غيلان القدري؟ 

بل هل تاب أبو الحسن الأشعري؟ الذي بلغت توبته المزعومة الآفاق» ومع هذا لم يتب توبة 
SS SE‏ عر الكلام 5 فال ايت 
المعلم: (أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة؛ فرجع عن الفروع وثبت 
على الأصول). اه 

بل إن جماعة من أهل العلم طعنوا في توبته» وقالوا: إنا فعل ذلك تمويا وتلبيسًا. 

- وكثير من أهل البدع والأهواء- الذين يزعمون التوبة- لو فتشت» لوجدت وراء التوبة 
المزعومة أمرًّا خفيًا مرده إلى الدنيا. 

- قال أبو الحسين ابن أبي المعمر - في شأن أبي الحسن الأشعري-: (وقعت إلى مسألة في الإيهان 
فتعجبت منهاء وأخذتها وانحدرت إلى بغداد من أجلها لا غير» وجئت ابن الباقلاني» فأريته 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


لا لالا 


إياهاء وقلت له: ما هذا؟ فقال لي: هذا صحيح عنه- أي: الأشعري- قد صنفها يتقي بها 
الحنابلة ببغداد» ولا يعتقد بهاء وإن| جعلها وقاية من مخالفيه» قال الأهوازي: فحاله في التوبة 
كذلك؛ أظهر ذلك وقاية» لا اعتقادًا ومذهبًا). اه 

- وقد قيل: إن توبة البدعي غير مقبولة» وفيئته إلى الح بعد الضلال ليست بمأمولة. والسبب 
في ذلك أن الحق ثقيل» والنفس إن تنشط با يوافق هواها لا با يخالفهاء وكل بدعة فللهوى 
فيها مدخل؛ وقد قال النبي يِه : (سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء کا يتجارى 
الكَلّب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله). 

- وغالب من يرجع هم من المغترين الذين لم ير هوى في عروقهم؛ كالذين رجعوا مع ابن 
عباس ووَوَلَسَدعَنْهَا من ا حرورية» بين هل البدعة الأصليين ثبتوا حتى قتلوا في النهروان. 


7 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۷- بان : ثُواب من خالف هواه في طاعة الله 0 


۰-عن عبدالله بن وهب يَمَدَآََُ؛ قال: 

قال أسامة": يقال: العلم النافع؛ الذي يحجز المرء عن معاصي الله 
والعلم النافع؛ الذي برغب المرء في طاعة الله قال: فهذا هو العلم النافع. 

وقال: الصبر في اثنتين: صبر لله تعالى على ما أحب» وإن ثقل على 
الأنفس والأبدان» وصرر لله تعالى عا يكره» وإن نازعت إليه الأهواء. 
فمن کان هكذا؛ فهو من الصابرين الذين يُسَلَّمُ عليهم غدًا إن شاء الله 
وقرأ: «(سکم لیک یما صر فَعْمْعقىَالَارٍ [الرعد:؛ ؟]. 

وقال: الخاسر؛ من عَمّرَ دنیاه بخراب آخرته» والخاسر؛ من استصلح 
0 


و 


انا ال ل ی ا ر اا و ا ا اوا 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ والصحيح هو عبدال رحمن بن زيد بن أسلم» وليس أسامة بن زيد بن أسلم» 
والتصحيح من تفسير ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة .)۲٠۲ /١(‏ 
- وهذا الأثر هو في الأصل ثلاثة آثار: 
الأول: لم أجده. 
والثاني: وهو قوله: (وقال: الصبر في اثنتين- وفي رواية: في بابين» أو في هاتين). رواه ابن أي 
حاتم في تفسيره. 
والثالث: وهو قوله: (وقال: الخاسر...). رواه ابن أبي الدنيا في الزهد. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


[یونس:1۸-۷]. 

aS e 
هواه؛ ورثه ذلك حبه إياه» ومن اشتاق إليه؛ زهد في] سواه» ومن اس‎ 
به؛ آثر مجالسته على غيره. ومن حفظ وصيته» ورعى حقه. وخافه‎ 
بالغخيب؛ ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم‎ 

- وقال أحمد بن عبدالله بن يونس: 

es‏ التو ان ون کا 


كلها ما خلا الشرك بالله عر لرجوتٌ أن يجعله الله تعالى في الفردوس 
الأعل) إذا سَلَّمَه الله تعالى من الأهواء والبدع". 


)١(‏ هذا الأثر وأمثاله؛ أراد به الإمام مالك وَيِمَهانَُ الترهيب من الأهواء والبدع» لا التهوين من 
الكبائر» كقول العوام بن حوشب: (والله لأن أرى ابني عيسى يجالس أصحاب البرابط 
والأشربة والباطل» أحبٌ إليّ من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات). 
- ويشهد له قول النبي َه : (لأن يزني الرجل بعشرة نسوة» أيسر عليه من أن يزني بامرأة 
جاره). 
فليس المقصود التهوين من الزنا بغير حليلة الجار» وإنما المقصود تعظيم شأن الزنا بحليلة 
ا لجار» وهذا من أساليب العرب في استبشاع الآمر العظيم: 
- قال أبو نُعيم الفضل بن ذكين: سمعت شعبة بن الحجّاجء يقول: (والله لأن أزني أحب إل 
من أن أدّلس). أي: في الحديث. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


77- وعن حميد الطويل يَمَدآمَةِ قال: 

دخلنا على أبي العالية الرّياحي ونحن شببة؛ فقال: أرى عليكم من 
الإسلام سيا خير؛ إن لم تكونوا حرورية» أو من أصحاب الأهواء. 

5 1- وقال إسحاق بن أبي بحيى الكعبى» عن سفيان بن عيينة: 

من برَّأه الله َمل من هذه الأهواء» ومن هذا السَّلطان؛ ف| أحسن حاله! 

٥-وعن‏ أحمد بن يونس؛ قال: 

سمعت رجلا يقول لسفيان- الثوري-: يا أبا عبدالله! أوصني؟ 

قال: إياك والأهواء» والخصومة:» وإياك والسّلطان*. 


(1) هذه ثلاث وصايا نفيسة من سفيان الثوري الإمام مرضي والورع الدَرّيّ. 
- والفرق بين الآهواء وا لخصومة؛ أن ا لخصومة تكون في الحق والباطل» وعلاء اللغة يرون 
الخصومة أعم من الجدال والمراء. 
- وصاحب السّنة لا يخاصم ولو كان بحقٌّ» قال النبي ب : (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة؛ لمن 
ترك المراء وإن كان محقا). 
- وقال الحسن: (ما رأيت فقيهًا قط يداري ولا يهاري؛ إنا يُفْشِى حكمة الله» فإن قبلت حمد 
الله» وإن رّدت حمد الله). اه 1 
- وني جامع بيان العلم (9757/1) قال الميثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: (يا أبا عبدالله! 
الرجل يكون عانًا بالسّنة أيجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر بالسّنةء فإن قبلت منه وإلا سكت). 
- وجاء في ذم الكلام: قال مالك لابن وهب: (لا تحملن أحدًا على ظهرك, ولا تمكن الناس 
من نفسكء أد ما سمعت وحسبكء ولا تقلد الناس قلادة سوء). 
- وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 579) عن عبدال رحمن بن مهدي» قال: (أدركنا 
الناس» وهم على الجملة؛ يعني: لا يتكلمون ولا يخاصمون). 
- وفي طبقات الحنابلة (7577/1) عن العبّاس بن غالب الحمداني الوراق» قال: (قلت لأحمد 
ابن حنبل: يا أبا عبدالله! أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري» فيتكلم مبتدع فيه؛ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


57- وعن السَّامِي؛ قال: 

كان سفيان يمَدُأنَهُ يقول: لا تخاصم أهل البدع؛ فام يُبَعْضون إلناك 
ما أنك فيه ويليسون غليك ديك" وكان رث يثبت القدر والرؤية؛ ويقول: 

7" - وعن أبي يعلى» عن محمد بن الحنفية يَمَهْمَالئَهُ؛ قال: 

لا تنقضي الدنياء حتى تكون خصومتهم في ربهم. 

- وعن عمر بن عبيدالله بن الحسن» عن فاطمة بنت الحسين 

عن علي نة قال: ياك واتصومات: فإنها حق الدين. 

E a EEA 

كان يقال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال". 


أردٌ عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا؛ أخبره بالسّنة» ولا تخاصم» فأعدت عليه القول» فقال: 
ما أراك إلا غاصًا). اه 

000 وورد عن سفيان الثوري- كا في البدع لابن وضاح (ص57)- أنه قال: (من جالس صاحب 
بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به» 
فيدخله الله في النار» وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسى» فمن أمن الله على 
دينه طرفة عين؛ سلبه إياه). / 
- وقال الحسن: (لا تجالس صاحب هوى؛ فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك. أو تخالفه 
فيمرض قلبك). 

)۲( ضا ذلك في كتاب الله ا تعالى : ( إن الین مروا أوَصَدُوَا عن سيل اله وشافرا سول م بل ما 
تبون هنم دى لن يضرا أله سَجا وس حرط أعَملهَُ ). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


: وعن عائشة وََلدَعه؛ِ قالت: قال رسول الله َه‎ -7٠ 


«أبغض الرجال إلى الله عَرَببنَ؛ الألد الخصم»٠.‏ 
١-وقال‏ أبو قلابة وَمَدَانَهُ: 


لا تجالسوا أصحاب الخصومات؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في 


ضلالتهم» أويلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون”". 


010 
(۲) 


: ( ومني ماقي السو من بعد ما بین له لْهُدَئ وني عور سيل الْمُؤْمِنِنَ وَل ما ول 
له و تبت . 
- وأيضًا ا لخصومات في الدين تورث العداوة والبغضاء» قال تعالى عن أهل الكتاب ومن شابههم: 


ے 
رم lL AA er‏ 


توا عم كرا بی ری بلداو واا اال را 

- وفي الإبانة الكبرى /١(‏ 1717) عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل: (كَكَسوا حًا ْنَا 
ذد ڪروا به ارا يَدِنَهُم لْعَدَاوَةَ وَالْبَعَصَاء إل بوم أَلْمِكمَةِ ). قال: (أغرى بعضهم ببعض في 
الخصومات والجدال في الدين). 

- وهي سبب الأهواء والاختلافات» فعن عمرو بن قيس» قال: قلت للحكم: (ما اضطر 
الناس إلى الآهواء- يعني: ما الذي جعل الناس يركبون الآهواء؟ قال: الخصومات). 

- وكان الصحابة رَصَعَإَيَمْعَنهُْ يكرهون الخصومات ويفرون منها؛ قال أبو بلال الأشعري: 
(سألت أنس بن مالك: هل كان أصحاب رسول الله به يذكرون القدر؟ قال: إنه م يكن 
شيء أكره إليهم من ا لخصومات» وكانوا إذا ذكر هم شيء من ذلك؛ نفضوا أرديتهم وانصرفوا). 

- وقال جعفر بن حمد: (إياكم وا لخصومة في الدين؛ فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق). 

- وعن محمد ابن الحنفية» قال: (لا تجالسوا أصحاب الخصومات» فإنهم الذين يخوضون في 
آيات الله). 

- قال تعالى في جزاء الخنائض في آيات الله: (مَحْصْ مكرك اضرا اولك عت امكل 
في الذنياواًلخ رة راوید هم لحرو ). وقال عن أهل النار: (وَححُنًا وص مَمَألْيضِينَ) . 
متفق عليه. ومعنى: (الألذ ا لخصم). أي: الشديد اللدد, الكثيرٌ الخصومة. 

فمن جالسهم وسمع منهم؛ فإما أن يغمسوه معهم في ضلالتهم» وإما أن جرج من مجلسهم 
بغير الوجه الذي دخل به» فيذهب عنه ذلك اليقين والإقبال والعمل ويحل بدلا منه الشك 


ونص له جهتم وساء 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


واللبس وال حيرة؛ بسبب تعريض قلبه لكلامهم المصحوب بمئات الشياطين ليثبتوه في 
القلوب» وتقدم قول جعفر بن محمد: (إياكم والخصومة في الدين؛ فإنها تشغل القلب» وتورث 
النفاق). 

- والأصل في هذا الباب: قول الله تعالى: (وَمَدَئَرَلَءَكيَحَكُمَ یال کک أن إا مهعم ايت أله حفر ما 


e <>‏ سرس ب ىأ معو 


ویسکہرا پا فلادقعدوا مع حي يحوْصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو کر الهم إن َه امع لْمُتفقِينَ وَالْكفرتَ 

قال ابن جرير في تفسيره (۹/ :)۳۲١‏ (وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهى عن مجالسة 
أهل الباطل من كل نوع» من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم). اه ۰ 

فائدة: كل ما قيل في حرمة مجالسة المبتدع» يقال في قراءة كتبه» والدخول إلى مواقعه» وسماع 
أشرطته... وغير ذلك ما يبث فيه سمومه ويدعو فيه لبدعته. بل إن الكتاب والموقع والشريط 
في كثير من الأحيان يفوق بكثير خطورة مجالسة ذات المبتدع» فإن هذه الأشياء قد جمع فيها 
المبتدع ضلالاته وشبهاته ورتبها بأحسن ترتيب وساقها بأحسن عبارة وأقام لما من الأدلة ما 
ينطلي على ضعاف العقول» فيقعوا في شراكه من حيث لا يشعرون» وأيضًا يستطيع الدخول 
إليها كل الأوقات. 

فائدة أخرى: قال ابن بطة في الإبانة الكبرى (۸/ :)5١١‏ (حدثني أب آله وأبو القاسم 
عمر بن يحيى العسكريء قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بديناء قال: سألت أبا 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» فقلت: يا أبا عبدالله! أنا رجل من أهل الموصل» والغالب على 
أهل بلدنا الجهمية» وفيهم أهل سّنة نفر يسير يحبونك» وقد وقعت مسألة الكرابيسي» فأفتنهم 
قول الكرابيسى: لفظي بالقرآن خلوق! فقال لي أبو عبدالله: إياك إياك إياك إياك! وهذا 
الكرابيسي لا تكلمه» ولا تكلم من يكلمه- أربع مرات أو خمس مرات- قلت: يا أبا عبدالله! 
فهذا القول عندك, فما تشعّب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم). اه 

- ففي هذا الأثر الردٌ على أدعياء السلفية المعاصرة الذين يزعمون أن ال هجر لا يصلح في 
البلدان التي يكثر فيها أهل البدع» ومن هؤلاء الألباني حيث قال في سلسلة المهدى والنور - 
زعموا- (17/577): (لو نحن فتحنا باب المقاطعة وال هجر والتبديع؛ لازم نبقى نعيش في 
الجبال). اه 

- وهنا السائل يقول: (الغالب على أهل بلدنا الجهمية» وفيهم أهل سنة نفر يسير يحبونك). 
والإمام أحمد يقول له: (إياك إياك إياك إياك! وهذا الكرابيسي؛ لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه» 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


أربع مرات» أو خمس مرات). 


- بل هناك ما هو أشد من ذلك! وهو قوله تعالى: ( ودا رت الدِبنَ وضو نايتا عرض عنم 


پر بے رغ 


حَقَّ يخُوصُوأ في حَدِيثِ عو )» فإن هذه الآية بإجماع العلماء من أصول الآيات في هجران الخائضين 
في آيات الله- ومنهم المبتدعة- وهذه الآية نزلت ني سورة الأنعام» وسورة الأنعام مكية» أي 
كانت الشوكة والقوة لأهل الكفرء ومع ذلك أمر المسلمون بالإعراض عن المشركين 
وهجرهم وترك مجالستهم. 

- ولأهمية هذا الأمر وخطورته» فقد أحال الله عليه مرة أخرى في سورة النساء» فقال تعالى: 
( ودر َلك الكت أذ إا یمام “ایت لل كديا کہا پا كتعدو مهد حي وشوا 
ف حَدِيثٍ عرو َك انلم ). قال المفسرون: إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة 
الأنعام: ( ودا رات ل يحُوصُونّ نایا اعرش عنم ی يحوْصُوأ في حَدِيثِ عرو ). 

- وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ )٤۷١‏ عن مغيرة» قال: (خرج محمد بن السائب» وما 
كان له هوی» فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قوهم- أي: آهل البدع- فا رجع حتى أخذ بهاء 
وعلقت بقلبه). اه 

- ولقد حفظ لنا التاريخ مثالين من أمثلة مضرة مجالسة أهل الأهواء والبدع» ولو كان بدعوى 
العم 

- المثال الأول: قال الزبير بن بكار: كان من بقي من الخوارج تعاقدوا على قتل علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص» فخرج لذلك ثلاثة» فكان عبدالرحمن بن ملجم هو الذي التزم لهم قتل 
علي» فدخل الكوفة عازمًا على ذلك واشترى سيا لذلك بألف» وسقاه السّم- فيا زعموا- 
حتى نفضه. وكان في خلال ذلك يأتي علا يسأله ويستحمله فیحمله» إلى أن وقعت عينه على 
قطام امرأة رائعة جميلة كانت ترى رأي الخوارج» وكان علِنٌّ قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان» 
فخطبها ابن ملجم» فقالت له البنت: أنا لا أتزوج إلا على مهر لا أريد سواه فقال: وماهو؟ 
قالت: ثلاثة آلاف دينار وقتل علي. قال: والله لقد قصدت قتل علي والفتك به» وما أقدمني 
هذا المصر غير ذلك. قال: وما يغنيك أو يغنيني منك قتل علي وأنا أعلم أني إن قتلت علا م 
ا و نهو الذي رديه كله 0 سي و ان مي 
وإن قتلت فم عند الله خير من الدنيا وما فيهاء فقال لها: لك ما اشترطت. فقالت له: سألتمس 
لك من يشد ظهرك» فبعثت إلى ابن عمٌ لا يدعى وردان بن مجالد» فأجايهاء ولقي ابن ملجم 
شبيب بن نجرة الأشجعيء فقال: يا شبيب! هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما هو؟ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


77- وعن ليثء عن اي جعفر؛ قال: 
لا تخالطوا أصحاب الخصومات؛ فإغهم يتجادلون في آيات الله عل 
٣ح‏ وعن ميمون بن مهران» عن ابن عباس يَكَإيَعَكَا؛ِ قال: 
أنهاك عن ثلاث: أن تسب أحدًا من أصحاب رسول الله يله ؛ فإن 
الله أظهر مهم هذا الدين» وأنباك أن تجادل في القدر؛ فإنه لن يتنازع فيه 
اثنان إلا آث| أو أحدهماء وأنباك عن تعلم النجوم؛ فإها تدعو إلى الكهانة. 
000 


قال: تساعدني على قتل على بن أبي طالب» قال: ثكلتك أمك! لقد جئت شيئًا إداء كيف تقدر 
عل ذلك ؟ فال إنه رجل لا حرس له ورج إل المسجد فر ةا دون من جرس فك لاقي 
المسجد, فإذا خرج إلى الصلاة قتلناه» فإذا نجونا نجوناء وإن قتلناه سَعِدنا بالذكر في الدنيا 
والجنة في الآخرة. فقال: ويلك إن عليًا ذو سابقة في الإسلام مع النبي عه ! والله ما تنشرح 
نفسي لقتله. قال: ويلك! إنه حكم الرجال في دين الله عز وجل» وقتل إخواننا الصالحين» 
فنقتله ببعض من قتل» ولا تشكنً في دينك؛ فأجابه» وأقبلاء حتى دخل على قطام وهي 
معتكفة في المسجد الأعظم في قبة ضربتها لنفسها فدعت لهم» وأخذوا أسيافهم» وجلسوا قبالة 
السدة التي يخرج منها علي... إلى أن ضرب علي على رأسه فمات ري كنة. 

- المثال الثاني قراب حطان بن يان السدومي البصري» الملقب بشاعر الخوارج» كان 
قبل ذلك من رجال العلم والحديث؛ من أهل البصرة: وأدرك جماعة من الصحابة وروى 
عنهم» فقد حدّث عن عائشة؛ وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» وروى عنه أصحاب 
الحديث» قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج» ثم ذكر عمران بن 
حطان» وأبا حسّان الأعرج. ثم لحق عمران بالخوارج الشراة» وسبب ذلك أنه تزوج قريبة له 
كانت على مذهب الخوارجء يريد أن يصرفها عن مذهبهاء لكنها استالته إلى مذهبهاء وطارده 
الحجّاج» ففرّ من العراق إلى الشام» وجعل يتنقل من مدينة إلى مدينة إلى أن مات. 

- وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ )57١‏ عن عثان البتي» قال “(كان عمران بن خان 

من أهل السّنةء فقَدِم غلامٌ من أهل عمان مثل البغل» » فقَلَبَّهِ في مَقعد). 
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(۲) 
(۳) 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۸- باك: ما يخاف من ذلك 


أما 


اا - عن أب أما مة وَعَليََعَنة؟ قال: قال رسول الله عر : 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل». 


5 2 س رر م ررس ٤‏ ل« و 
ثم قرأ: «ماضريوه کک سرلا بل هر وم مون )[الزخرف:۸٥].‏ 


«ما u‏ أمة بعد نبيها إلا أعطيت الحدل)”. 

٣‏ - عن أبي عمرو الشيباني قال: 

تنمت غيد الله قول سحت رول الله ا يفول» 
«قتال المؤمن فسوق» وجداله کفر»”". 


رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

- وفي الانتصار لأصحاب الحديث )١7/١1(‏ قال: (اعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة 
روكت ومن بعدهم من السلف الصالح» وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ 
النهي» ولا يرون رد كلامهم بدلائل العقل» وإنما كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة؛ 
أظهروا التبري منه ونبوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه وربا نهوا عن النظر إليهء 
وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخذ في طريق آخر). اه 

رواه ابن أبي حاتم في تفسیره» وأبو يعلى في مسنده. 

لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر). 

- وجاء في شأن الجدال: قوله عه : (جدال بالقرآن كفر). رواه ابن عدي في الكامل. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


3 - وعن ابن عمر رَآََهَءَئ؟ قال: قال رسول الله ع : 
«من خاصم في القدر وتكلّم فيه؛ جحد ما جئتٌ به. وكفر بم أنزل 


ا 
على محمد يَلذوِع”. 


۸-وعن أبي هريرة بََلَئدعنة؛ قال: 
من نال تبمته من الدنيا؛ لم ينل نهمته" في الآخرة» ومن فرح في 


الدنيا؛ حزن غدًا في القيامة» ومن ظنّ أنه أفضل من أحد- لا بنفضل 


010 


(۲) 


رواه ابن بطة في الإبانة؛ وإسناده شديد الضعف؛ فيه صالح بن بيان الثقفي؛ منكر الحديث» 


= ومعناه صحيوج : 

۹ ۾ د ع 8 سمج سح سل u IE‏ ن 
- آما إبليس إمام القدرية» فقد خاصم الله في قدره؛ حيث قال: (فيما أغويتن لأفعدن هم صِرْطك 
لْمسَيَقِيم ). وقال: (رَبََآأَعْوَيكَى لين نَم فى لاض وَلَأْفويبَمَ مين )+ فخاصم الله في قدره. 
- وأخبر عر وجل عن المشركين أنهم يحتجون بالقدر ويخاصمون فيه» قال تعالى: (سَمَمُولُ لين 

ع" عو ی ع ا د 


> سر وهو رمه دس 5 عر E‏ مر ر ص م و 
اسیا لوس اء ال ما اکتا ولا ءابا وتا ولا رمتا من سیو دل ك كدب أأزت من يله )» 

8 5 دج مم KE‏ کر و سح 2 ± 2 كيو وهر و کے کے 
وقوله: (وقال لذب أشركوا لو شَاء آله ماعب دتا من دونهيء من شیو نحن ولا ءاباؤنا ولا حَرمنَامن 


ر رم وص ون سام ر مو ج ر ومد 


ذونهء من تی ْكَدِكَ مَحَلَ آرت من لھم مهل على الرس إلا لبك الْيِينُ). 

- وأخبر عر وجل عن المنافقين أنهم يخاصمون الله في قدره» کا قال تعالى: (يَتيَْألدينَ اميا ل 
کا عدن گقروا وكانُوألِاحْونِهمَ إِدَاصَرَيوأ في رض أ وكاثوأ خُرَّى لوکادا عند ا ما مانو ومَاهيَلوا ). 

- والداعي هذه الخصومة؛ هي كفرهم با أنزل على محمد عه وجحود ما جاء به. 

- قال ابن القيم في شفاء العليل (ص۲۸): (والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من يبطل 
أمر الله ونبيه بقضائه وقدره» كالذين قالوا: (لَوْسَ ال ما سرڪ ول ءَابَآَؤْنَا). والثاني: من 
بكر ففناء و فدرة الان“ والطاشتان خض2 اف اه 

اله القن وال رط رالات ف تال كل ةى ال كان ذلك من تة ل لار 


A> 


٠.‏ ع “سيت و سر ون و ا ٠.‏ 4 41210 سد ...نئل و مشج دص ج وروق سا 
كا كان عمر رهت يحذر من هذه الآية: (أذْهَبَمم طب زف حيار لديا وأَسْسَمَْعمُ ا ). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


العافية- فهو من الجاهلين الذين عزبت عقوهم» وليبلغن العقل بأهله 
غدًا درجات ما يبلغها الصائمون القائمون. 

8”- وقال ابن عباس وََإبدْعَنها: 

لوق لهو لكيه a‏ لكان تان درن فى فون العاف 
أفضل منه وأرجح في الميزان يوم القيامة» وما آمن المؤمن بالله حتى عقل» 
ولا جهل الجاهل حتى عزب عقله» واعلموا أن من حال التقوى ثلاث: 
ترك المراء والجدل؛ فإن آهل الجدل هم الخاسرون”. 

+15 قال لصفي موده : 

دعا أعرابي أخا له» وقال: يا أخي! إنك طالب ومطلوب؛ فبادر 
الموت واحذر الفوت» وخذ من الدنيا ما يكفيك» ودع منها ما يطغيك. 


(۱) ولم يذكر باقي الثلاث. ولتراجع رسالة (العقل) لابن أبي الدنيا. 
- وقال الضحاك بن مزاحم: (ما بلغني عن رجل صلاح؛ فاعتددت بصلاحه» حتى أسأل عن 
خلال ثلاث» فإن تمت تم له صلاحه» وإن نقصت منها خصلة كانت وصمة عليه في صلاحه: 
أسأل عن عقله؛ فإن الحمق أهلك فتامًا من الناس؛ يمر بالمجلس فلا يسلم» فإذا قيل له؟! 
قال: من أهل الدنياء ويترك عيادة الرجل من جيرانه» فإذا قيل له؟!قال: مِنْ أهل الدنيا! ويلع 
الجنازة لا يتبعها لمثل ذلك» ويدع طعام أبيه يبرد» وهو قائم يتنفل» فإذا هو قد صار عاقاء 
وأسأل عن النعمة العظيمة التي لا نعمة أعظم منهاء ألا وهي الإسلام؛ إن كان أَحْسّنَ احتمال 
النعمة» ولم يدخلها بدعة ولا زيغ» وإلالم أعتد به فيا سوى ذلك وأسال عن وجه معاشه» 
فان لم يكن له وجه معاش؛ لم آمن عليه أن يعمل بخلافه أقرب ما يكون من أجله). اه 
رسالة العقل وفضله لابن أبي الدنيا /١(‏ 5 5). 
وهذا الكلام يدل عل غزارةغقل المتحالة وبقويتة اة 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وإياك والبطنة؛ فإنها تعمي عين القلب» ودع المراء لقلة خيره؛ فإنه لا 
تؤمن فتنته ولا تفقه حكمته. 

۱ -ووصی ابن عباس عة رجلا؛ فقال: 

لا تتكلم في لا يعنيك؛ فإنه فضل ولست آمن عليك الوزره ولا 
تتكلم في| يعنيك حتى تجد له موضعًاء فرّبٌ متكلم- يعني في غير 
موضعه- قد عزت» ولا تمار حليً) ولا سفيهًا؛ فإن الحليم يقليك وإن 
السفية يؤذيك» واذكر أخاك إذا توارئ غنك با تت أن يذكرك يه إذا 
تواريت عنه» ودعه مما تحب أن يدعك منه؛ فإن ذلك العدل» واعمل 
عمل امرئ يعلم أنه مجازى بالإحسانء مأخوذ بالإجرام". 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في رسالة الصمت )٩١ /١(‏ عن مجاهد» عن ابن عباس ووِدَليَدَعَْعَا قال: 
(سمعته يقول: خمس هن أحسن من الهم اؤقَمّ: لا تتكلم فيا لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن 
عليك الوزر» ولا تتكلم فيه| يعنيك حتى تجد له موضعًا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه 
في غير موضعه فيعنت» ولا تمار حلي ولا سفيها؛ فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك» 
واذكر أخاك إذا تغيب عنك بها تحب أن يذكرك به» وأعفه ما تحب أن يعفيك منه» واعمل عمل 
رجل یری أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام). اه 
- وفي الإبانة الكبرى (۲/ 070) عن الأصمعى» قال: حدثنا سفيان» قال: قال عبدالله بن 
انير ::(الآر الويشينة" E OO a‏ العقدة ا E‏ انون القالية: 
والمغالبة أمتن أسباب القطيعة). 
- وفيه عن سفيان» قال: قيل لعبدالله بن الحسن: (ما لك لا تماري إذا جلست؟ فقال: ما تصنع 


بأمر إن بالغت فيه أثمت». وإن قصرت فيه خصمت). اه 


, 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۲ - وعنه أيضًا وَرَدئعَتا؛ قال: 

لا تقار أخاك ولا تمازحه؛ فإن المراء والمزاح يورث البغضة, ولا 
تواعده موعدًا فتخلفه» ولا تفش سره؛ فيفسد الذي بينك وبينه". 

نات زع ين أن كدر امنا قال: 

قال سليان بن داود عَهِمَاَاتََة لابنه: 

يا بني! إياك والغضب؛ فإنه يستخف الرجل الحليم» وإياك والمراء؛ 
فإن نفعه قليل» وهو يلقي العداوة بين الإخوان". 


)١(‏ وهي وصية أبيه العباس َة له في شبابه» فعن الشعبي» قال: قال ابن عباس: قال لي أبي: 
(با با إنعمر بدك فانط عت فلاا لا تفشين له س ا ولا تابن غدده أعداء ولا 
- وفي الشريعة للآجري )۱۳١۷ /١(‏ عن عبدالصمد بن معقل أنه سمع وهبًا يقول: (دع المراء 
والجدال عن أمرك» فإنك لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك» فكيف تماري وتجادل 
من هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه» فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه» ولا 
يطيعك» فاقطع ذلك عليك). اه 
- وفي السّير (۸/ )٠٠١١‏ عن مالك بن أنس» قال: (الجدال في الدين ينشئ المراء» ويذهب بنور 
العلم من القلب» ويقسي ويورث الضغائن). 

(۲) وفي مصنف عبدالرزاق» عن معمر أن عمر بن عبدالعزيز» قال: (قد أفلح من عصم من المراء 
والغضب. والطمع). 
- وفي سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي (ص”797) عن بشر بن عبدالله بن بشار أن عمر 
ابن عبد العزيز» قال: (احذروا المراء! فإنه لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته). 
- وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وآداب اللسان (ص١١١)‏ عن عمرو بن مهاجرء 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز» يقول: (إذا سمعت المراء؛ فأقصر). 
- وقال محمد بن واسع: (رأيت صفوان بن محرز في المسجدء وقريبًا منه ناس يتجادلون؛ فرأيته 
قام فنفض ثيابه؛ وقال: إن) أنتم جرب مرتين). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


يا بني! لا تكثر الغيرة على أهلك؛ فَيّرمَونَ بالسوء من أجلك وإن 
كانت بريئة» وعليك بخشية الله تعالى؛ فإنها غلبت على كل شيء. 

5 -وقال مسلم بن يسار يَمَدَآمَه: 1 

إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم» وا يبتغي الشيطان زلته. 


لا لالا 


4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


4- بالب: ثواب من ترك المراء في الدين' 


)١(‏ قال الأزهري في تبذيب اللغة (15/ 5 :)3١‏ (أصل المراء في اللغة: الجدال» وأن يستخرج 
الرجل من مناظره كلامًا ومعاني الخصومة وغيرهاء من مريت الشاة» إذا حلبتها واستخرجت 
لبنها). اه 
والحدال والمراء والخصومة: كلات مترادفة لمعنى واحدء تقول: (ماريته» أماريه» ماراة» ومراء: 
جادلته). انظر: المصباح المنير. 
- وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ۷۷): (الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة 
والمحاججة والقهر والغلبة» والترغيب في تركه للمحق والمبطل). اه 
SAAS IER EA‏ ]نالتقي علقت تر لفاوق وو لكل 
الجدال والمراء وما تصرف منها في القرآن أكثر من (۲۹) مرة. 
- والأصل في المراء والجدال أنه منوع وصاحبه مذمومٌ» وكل ما ذكر في كتاب الله في أمر 
الكدال وامزاء فيو ةعرس لاق اله برام 
- أحدها : في النحل :( أن إل يبيل رتك ياليكمة والموعظة الست ود لهم بای هى أَحْسَنُ ). 


- والثاني: في العنكبوتِ ل اسن 
- والثالث: في المجادلة : (هَد سم لَه ول الى تح لک في رَوْجِهَا ). 
- والجحدال والمراء نوعان: 


- النوع الأول: إذا كان عن خصومة» أو لمراجعة الكلام بلا فائدة» أو عن جه لء أو كان لرد 
الحق» أو لنصرة الباطل» أو كان فيا هى الله ورس وله عه عنه- كالجدال في المتشابه» أو في 
القدر أو في القرآن- أو خصومة في الحق بعد ما تبيّنء فهذا هو المذموم» وعليه تتوجه جميع 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذمه. 

- قال تعالى : ( لیت 2 جر لوی ءات الو بعر ساط دهم لھ م ڪب ما عند روند ال ذِينَ ). 

- وقال: (ل لیے 2 کد وت ف٣‏ اکت الہ یر لطي أكَْهُمْ إن فى نورهم إلَاحكبر). 

- وقال الإمام أحمد في رواه اللالكائي في السّنة :)٠١١ /١(‏ (أصول الشّنة عندنا: التمسك 
بها كان عليه أصحاب الرسول بيه » والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» وترك 
الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال في الدين). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وروى أحمد في الزهد (ص7١7)‏ عن عمر بن عبد العزيز أله أنه قال: (من جعل دينه 
غرضًا للخصومات؛ أكثر التنقل). 

- وقال الأوزاعي: (المنازعة والجدال في الدين؛ مُخدث). 

عو كين بوساء ان E‏ قوله تعالى: (فأما أن في كلهم دَيْعٌ َيََعُوَ ما به مله باه َة 
به تأويلوء ). يعني: حب الجدل. فهم الذين يتبعون المتشابه. 

- والنوع الثاني: إذا كان بلاعًا عن الله ورسوله بء أو لإقامة حجة, أو كان لإحقاق الحق أو 
لإبطال الباطل» أو رَجى صاحبه قبول خصمه للحق» أو كان مسترشدًاء أو كان لفضح مبتدع 
دون خاصمة» فهذا ما رخص فيه: 

- قال تعای: (مَلَاهْمَارِ في إلَاِممَظهراوَلَاشَْتَفْتِ فيه م مَنْهُمَ لّحَدًا). 

- قال ابن جرير في تفسيره /١11/(‏ 557): (اختلف أهل التأويل في معنى: المراء الظاهر الذي 
استثناه الله» ورخص فيه لنبيه يل فقال بعضهم: هو ما قصّ الله في كتابه وأبيح له أن يتلوه 
عليهم» ولا ييارهم بغير ذلك؛ فعن ابن عباس يتا في قوله: (مَلا كُمَارِ فيم الالء 
ظَهِرًا) يقول: حسبك ما قصصت عليك» فلا تار فيهم). 

- وفي سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم (ص57١)‏ قال: (دخل رجلان من الخوارج 
على عمر بن عبدالعزيزء فقالا: السلام عليك يا إنسان! فقال: وعليك| السلام يا إنسانان! 
قالاة طا الله أحى ها بعك "قال من جيل ذلك خر قفالا الأسوال أكون دركةن 
الأغنياء. قال: قد حرموها. قالا: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بن في كتابه تفصيل ذلك. 
قالا: تقام الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قالا: إقامة الصفوف في الصلوات. قال: هو من 
تمام السّنة. قالا: إن بُعثنا إليك. قال: بلغا ولا تهابا. قالا: ضع الحق بين الناس. قال: الله أمر به 
قبلك|. قالا: لا حكم إلا لله. قال: كلمة حق إن لم تبتغوا بها باطلا. قالا: اتتمن الأمناء. قال: 
هم أعواني. قالا: احذر الخيانة. قال: السارق محذورء قالا: فالخمر ولحم الخنزير. قال: آهل 
الشرك أحق به. قالا: فمن دخل في الإسلام فقد أمن. قال: لولا الإسلام ما أمنا. قالا: آهل 
عهود رسول الله َه . قال: هم عهودهم. قالا: لا تكلفهم فوق طاقتهم. قال: ( لايْكلْ آله 
تَنْسا إِلَا وْسَعَهَا ). قالا: خرب الكنائس. قال: هي من صلاح رعيتي- أي: حسب الشروط 
العُمَرية مع أهل الذمة-. قالا: ذكّرنا بالقرآن. قال: (وَأَتفُوأْيوما جوت فيد الله م وکر 
يس مسبت وهم لایظكمود ). قالا: تردنا على دواب البريد. قال: لاء هو من مال الله لا 


نطيبه لك|. قالا: فليس معنا نفقة. قال: نتا إذن ابنا سبيل؛ عل نفقتكا). اه 


53 


2 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


٥‏ - عن يحيى بن أبي كثير يرفعه؛ قال: 

«ست من كن فيه فقد استكمل الإبمان: قتال أعداء الله بالسّيف». 
والصوم ني الصّيف. وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتيء والتبكير بالصلاة 
في يوم الغيم» وترك المراء وإن كان صاحبه تُحقا والصبر على المصيبة»". 


- وفي سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم نماذج أخرى هذا المراء الظاهر الر حص فيه. 
- قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (4517/57) بعد ذكره مناظرة عمر بن عبدالعزيز 
للخوارج: (هذا عمر بن عبدالعزيز رَيِمَدُلَنَكُ وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال» 
وهو القائل: (من جعل دينه غرضًا للخصومات؛ أكثر التنقل)» فلا اضطر وعرف الفلج في 
قوله» ورجى أن مهدي الله به؛ لزمه البيان» وجادل» وكان أحد الراسخين في العلم). اه 
- وجاء في درء التعارض (۷/ 759) عن الشافعي» قال: (ما ناظرت أحدًا وأحببت أن 
عط[ ماح اغ فإق أجل أن کف مره لا اه 
- وقال البر هاري في شرح السنة (١؟١):‏ (إذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب» وهو 
مسترشد؛ فكلمه وأرشده» وإذا جاءك يناظرك؛ فاحذره» فإن في المناظرة: المراء والجدال 
والمغالبة وا مخصومة والغضب. وقد نبيت عن جميع هذاء وهو يزيل عن طريق الحق» ولم يبلغنا 
عن أحد من فقهائنا وعلمائنا آنه جادل أو ناظر أو خاصم). اه 
- وني قصة مناظرة ابن عباس رَعََتَدعَنْعَا للخوارج دليلٌ على هذا. 

)١(‏ رواه البيهقي في الشعب؛ وهو مرسل» وانظر ما بعده. 
ويشهد له من حيث المعنى: 
- ما رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱/ ۲۳۳) عن عمر عة قال: (لا يبلغ عبد 
حقيقة الإيهان حتى يدع المراء وهو حق» والكذب في المزاح). 
- وروى عبدالرزاق في مصنفه» ومن طريقه ابن بطة في الإبانة الكبرى» عن ابن مسعود» قال: 
(ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيوان: ترك المراء في الحق» والكذب في المزاحة» ويعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه). وسيأتي. 
- وروى اللالكائي في السنة» عن طاوس.ء قال: (أصحاب المراء والمقاييس» لا يزال بهم المراء 
والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ا أبي سعيد الخدري سَدعَنَةُ؛ قال : 

نفعت :وسول الله يَهُ يقول: «من قَدَّم ثلاثة من ولده قبل أن يبلغوا 
الحنث؛ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وستٌ من كن فيه بلغ حقيقة 
الإيمان: ضرب أعداء الله بالسّيف» وابتدار الصلاة في اليوم الدجن» 
وإسباغ الوضوء على المكاره» وصيام في الحر» وصير على المصائب» وترك 
المراء والمرء صادق». 

۷ "7- وعن ابن مسعود وَِزَنَدُعَنَهُ؛ قال : 

LS‏ ل ل 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ون يدع المراء وهو محق'”» ويدع الكذب 
ني المزاح. 


- وني كتاب الصمت لابن أبي الدنياء عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله َه : (لا يستكمل 

عبد حقيقة الإيهان؛ حتى يدع المراء وإن كان حقاء ويدع كثيرًا من الحديث مخافة الكذب). 
)١(‏ همافي الأصل حديثان منفصلان: رواهما ابن بشران في أماليه برقم 7١(‏ و١”7).‏ والشطر الأول 

منه أصله في الصحيحين» والشطر الثاني من قوله : (وست من كن فيه...)» رواه محمد بن نصر 

في تعظيم قدر الصلاة الدج امو ابو احاتم لطر لدي عزنت فيد عل دعاب ولك لضاده. 
(۲) وممايدل على أن من ترك المراء - ولو كان مقا - فقد ذاق طعم الإيوان» وذهب عنه الشك: 

- ما رواه الفريابي في القدر (۳۷۹) عن هشام بن حسان» قال: (جاء رجل إلى الحسن» فقال: يا 

أبا سعيد! تعال حتى أخاصمك في الدين» فقال الحسن: أما آنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت 

أضللت دينك فالتمسه). 

- وفي الإبانة الكبرى )٠١١ /١(‏ عن إسحاق بن عيسى الطباع» قال: (سمعت مالك بن أنس 

يعيب الجدال في الدين» ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل؛ أرادنا أن نرد ما جاء به 

جبريل إلى رسول الله يه ). 


ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۸- وعن انس وََزْئدَعَتة؟ قال: قال رسول الله ع : 

«من ترك الكذب؛ بنى الله له في ربض الجنة» ومن ترك المراء وهو 
محق؛ بنى له في وسطهاء ومن أحسن خلقه؛ بنى له في أعلاها»”. 

49- وعن أب هريرة وََلْئعَنة؛ قال: قال رسول الله عه : 

«أنا الزعيم لمن ترك المراء وإن كان حقاء وحسّن خلقه ببيت في أعلى 
الجنة» وببيت في وسطهاء وببيت في رباض الجنة)”". 

۰ - وعن علي رَتَيَْعَتة؛ قال: قال رسول الله عل : 


«من كثر همه سَقِم بدنه» ومن ساء خلقه عَذَّبَ نفسه» ومن لاحی 
الرجال سقطت مروعته. وذهبت كرامته)”". 


للا لا 
- وفي حلية الأولياء (5/ 775) قال الشافعي : (كان مالك بن أنس إذا جاءه ب بعض آهل 
الأهواء. قال : آما إني عل يبدة من ري وديني::وأما أنت فشاك؛ فاذهب إل شاك مك 


فخاصمه). 
- وفي الشريعة للآجري» عن عبدالكريم الجزري» قال: (ما خاصم ورع قط في الدين). 

ED‏ رمد رقا لد حر وه سين 

(؟) رواهابن حبان. 

(۳) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات» والبيهقي في الشعب» وبه انقطاع» وأيضًا فيه حفص بن 
عمر الأيلٍ؛ متروك الحديث. وهو عن عل هَن أثبت. 
- وروى ابن أبي الدنياء عن عبدالعزيز بن حصين؛ قال: (بلغني أن عيسى ابن مريم عَلَتَوَلتَكَمْ 
قال: من كثر كذبه ذهب جاله» ومن لاحى الرجال سقطت مروءته» ومن كثر همه سقم 
جسمه» ومن ساء خلقه عذب نفسه). 


- ويفسره قول وهب بن منبه: (من لا يدع المراء يشتم). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 
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- بالب: في ذكر أهل البدع 


-١‏ عن أنس نة أن النبى ع قال: 
«إذا مات صاحب البدعة؛ فتح في الإسلام فتح»”". 


رواه الخطيب في تاريخ بغداد» وابن الجوزي في العلل؛ ولا يصح. 

- ويغنى عنه الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أب قتادة رَيَلَتََعَنَك قال: (مُرّ على النبي عبط 
بجنازة؛ فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله! ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: 
العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل» والعبد الفاجر يستريح منه 
- وكان أهل السّنة يفرحون أشد الفرح بموت المبتدع: 

- فعن بشر بن الحارث؛ قال: (جاء موت هذا الذي يقال له: المريسى» وأنا في السوق فلولا أن 
الموضع ليس موضع سجود؛ لسجدت شكرّاء الحمد لله الذي أماته؛ هكذا قولوا). 

- وني المعرفة والتاريخ للفسوي (۳/ 45) عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» قال: 
(كنا عند سفيان الثوري إذ جاءه نعي أبي حنيفة؛ فقال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه» لقد 
كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة» ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه). 
ونقلها أيضًا عبدالر من بن مهدي عن سفيان الثوريء كما في تاريخ بغداد. 

- وني السّنة لعبدالله بن أحمد. قيل لاد بن زيد: مات أبو حنيفة» فقال: (الحمد لله الذي كبس 
به بطن الأرض). 

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روادء وذلك في سنة ست ومئتين؛ فقال عبدالرزاق: الحمد لله 
الذي أراح أمة محمد بيه من عبدالمجيد- لأنه كان يرى الإرجاء-). 

- وقال الهروي في ذم الكلام: (وأما الجهم؛ فكان بمرو فكتب هشام بن عبدالملك إلى واليه 
على خراسان: نصر بن سيار يأمره بقتله؛ فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو؛ فضرب 
عنقه بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك). اه 
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ا ا ل 


حرا | محرا الك ل معي دن 


شراعة البصري؛ كما في تاريخ بغداد: 


ل ل 
لىيبيقمنك سوى خيال لامع 
وحَبّتٌ لدى الخلفاء نارك بعد ما 
أطغاك ياابن أبى دؤادزينة 
ل تحش من رب الساء عقوبة 
كم من كريمة معشر أرملتها 
كال جاو ف متمدو ريا 
وغدالمصرعك الطبيبٌ فلم يجد 
لازال تك الذي بك دائمً) 
وأباالوليدرأيت في أكتا 


ورأيت رأسك في اللجسور منوطًا 


وَبَدَّت نحوسك في جميع إيادٍ 
من كان منها مُوقنّابمعادٍ 
شونا واد نيد بويا 
قذكنت تقسدخها بكل زناد 
فجريت في ميدان إخوة عاد 
فسننت كل ضلالة وفساد 
ومحدّث أوثة ثقت بالأقياد 
فحن أن ا ا ا 
كيا تزل عن الطريق الهادي 
لما تك مواكبالعواد 
لعلاج مابك حيلةالمرتاد 
وق ا ت ر 
سوط الخليفة من يدي جلاد 


فوقالرؤوس معلا بسوادٍ 


- وقال عبدالعزيز بن يحيى المكى- صاحب كتاب الحيدة-: (دخلت على أحمد بن أبى دؤاد 
وهو مفلوج؛ فقلت: إني لم آنك عائدًاء ولكن جئت لأحد الله على أنه سجنك في جلدك). 

- وفي الشّنة للخلال؛ قيل لأبي عبدالله- أحمد بن حنبل-: (الرجل يفرح بم ينزل بأصحاب 
ابن أبي دؤاد- أي: من البلاء- عليه في ذلك إثم؟ قال: ومَنْ لا يفرح بهذا؟!). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 
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- وقال يحيى بن ابي كثير وَمَدَانَهُ: 
إذا رأيت صاحب بدعة في طريق؛ فخذ في طريق غيرها". 
ITO‏ 


- وقال ابن القيم في الئونية عن قتل الجعد بن درهم: (شكر الضحيّة كل صاحب شنة... لله 
درك من أخحي قربان). 

وقاله أيضًا سفيان الثوري؛ كما في المجالسة وجواهر العلم للدينوري. وقاله أيضًا الفضيل بن 
عياض؛ كما في حلية الآولياء» وقال: (لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل). 

- بل هو إجماعٌ من السّلفء قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار: (وإنا كانوا- أي: السّلف- 
إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة؛ أظهروا التبري منه ونبوا الناس عن مجالسته ومحاورته 
والكلام معه» وربا نبوا عن النظر إليه» وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعًا في طريق؛ فخذ في طريق 
آخر). اه 

- وترك الطريق الذي يمشي فيه؛ إن هو توبيح له وتقذرٌ منهه وحتى لا تؤذي عينيك بالنظر 
إليه» أو تفتن به» فإن بعض أصحاب البدع لهم شارة وسمت وهيئة؛ كالمنافقين» وقد كان 
السّلف ينهون اتباعهم عن النظر إلى الأبنية والقصور؛ خشية الفتنة بهاء وزجرًا لأربابها: 

- ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٠٠١١ /١(‏ عن الضحاك أبي ياسين» قال: (سمعت 
سفيان الثوري» يقول: لا تنظروا إلى قصورهم؛ فإن| بنوها من أجلكم). أي: من أجل النظر 
إليها. وقال: (لا تنظروا إلى دورهم ولا إليهم إذا مروا على المراكب). 

- وفي الورع لابن آبي الدنيا )۷١(‏ عن الفضيل» قال: (لا تنظروا إلى مراكبهم؛ فإن النظر إليها 
يطفئ نور الإنكار عليهم). 

- وفي حلية الأولياء (7/ ۳۷۹) عن وكيع» قال: (سمعت سفيان- وسئل عن البناء الذي بنوه 
حول الكعبة- فقال: لا تنظروا إليه» فإنهم إن بنوه لينظر إليه). 

د ةفر عي EEE NRE‏ 
أموال أهل الدنيا؛ فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوة إيانكم). اه 

- فهذه ثمرة مجرد النظر إلى أموال أهل الدنيا! 

فكيف بمن نظر في المبتدع» أو نظر في كتبه» أو سمع أشرطته» أو دخل موقعه» أو حضر 
مجلسه؟! فكيف بمن أحبّه أو تعاون معه» أو دافع عنه» أو تنمر له؟! 


9 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-0١‏ بااب: ذم البدع التي لم يرد بها كتاب الله تعالى ولاسنة 
رسوله بب ولا قال بها أحد من الصحابة وِدَآرَدْءَنَث ولا التابعين ولا 
العلماء من الأئمة المشهورين, وإنما زينهاالشيطان لأوليائه 


ليتخدوها ديناء ويتخدوها شرعا فيناظرون عليها اكوم 
ويخاصمون الموحدين فيعملون بذلك, ويحسبون أنهم مهتدون'' 


7”0- عن عطاء الخراساني يَمَدأَنَهِ قال: 

لما نزلت هذه الآية: « ومن يعمل سوءا أو يظلم تَفْسَهُ تم حفر اه 
يج د اله عَعْورَانحِيمًا [انساء:١٠1]؟‏ قال: صرخ إبليس عندها صرخة 
اجتمع إليه منها جنوده من أقطار الأرض؛ قالوا: يا رأس الخطيئة! ما 
هذه الصرخة التي أفزعتنا؟ لم نسمع منك مثلها؛ قال: أمرٌ نزل بي ما نزل 
بي قط أعظم منه؛ قالوا: ما هو؟ قال: فتلى عليهم الآية. 

قال: إنه يغوي ابن آدم» حتى إذا نال منه حاجته استغفر الله؛ فتاب 
وتيب عليه» فهل عندكم من حيلة؟ قالوا: ما عندنا من حيلة؛ قال: 
فاطلبوا فإني سأطلب؛ قال: فلبثوا ما شاء الله» ثم صرخ أخرى فاجتمعوا 
إليه؛ فقالوا: يا رأس الخطيئة! ما هذه الصرخة التي لم نسمع منك مثلها 


)١(‏ قوله: (ذم البدع التي لم يرد مها كتاب الله. سر اس باقر كر او 
كذلك؛ هذه صفتهاء فهو كقوله تعالى : ولون ليباه بعَيرحَقّ )» » ليس له مفهوم مخالفة. 
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إلا التي قبلها؟ قال: هل وجدتم شيئًا؛ قالوا: لاء قال: لكني قد 
ديئاء ثم لا يستغفرون. 

14- وعن عبدالر حمن بن يزيد؛ قال: 

سمعت عبدالله بن مسعود عة يقول: إياكم وما خث الناس من 


البدع؛ فإن الدين لا يذهب في مرة واحدة» ولكن الناس ّث لهم بدع 
ألزمهم الله من فرضه؛ من الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون 
في ربهم» فمن أدرك ذلك الزمان؛ فالحرب» قلت: يا أبا عبدال رحمن! فإلى 
أين الهرب؟ فقال: اهرب بقلبه ودينه» ولا يجالس أحدًا من أهل البدع 


عسى أن يسلم". 


06- وعن الأزدى” يَمَدَمَه قال: 


)١(‏ وفي الشَّنة للالكائي» والحجة للتيمي» لما قال له عبدالرحمن بن يزيد: (يا أبا عبدال رحمن! إلى أين 
الحرب؟! قال ابن مسعود: إلى لا أين! مهرب بقلبه ودينه» لا يجالس أحدًا من أهل البدع). 
- ومعنى: (إلى لا أين»» أي: إلى أي مكان يسلم له فيه دينه مطلقًاء قال تعالى: (يِبَادىَ ادن 
اموا إن رض وسعة وت فأَعْبْرُون ). 
- وفي حلية الأولياء /١(‏ ۲۷۹) عن حذيفة يَدَإْبدُعَنَكُ وقيل له: (في يوم واحد تركت بنو 


ع 
إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه؛ وإذا توا عن شيء رکبوه» حتى 
انسلخوا من دينهم کا ينسلخ الرجل من قميصه). 
(۲) هو: عثان بن حاضر الأزدي» وهذا الآثر رواه الدارمي في سننه .)١51(‏ 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


دخلت على ابن عباس عك فقلت: أوصني. فقال: نعم؛ عليك 
بتقوى الله والاستقامة. اتبع ولا تبتدع'". 


eS‏ تعالى في الوصية الأولى: (وكقد صتا َر أو لكب 
يڪم - 3 KE‏ 


که آن اوا أ ). 
Ty e‏ : َع کم ينا لذن اوی يد وا واا اوخ اك وما 


> مدن بده 


.( ۰ 0 وموس وعیسۍ أنّ ج من لذبن‎ e 


تا سار سي تر 0 
e‏ وان هذ ارط مسق ماقت و ول ا عوأ السيل فهر 
0 غء سا يبه <RA e‏ 


عن سیل ذ و کم يو لمكم تقو ن). 

و وصية ة النبي يه لأمته» كا في حديث العرباض بن سارية يعن قال: (وعظنا 
رسول الله به موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا 
رسول الله» كأنها موعظة مودع» فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن 
كان عبدًا حبشيًاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
- وهي وصية السّلف وأهل العلم من بعده: 

- ففي الإبانة الكبرى لابن بطة» عن سعيد بن جبير» قال: (جاء رجل إلى عبدالله بن عباس» 
فقال: يا أبا العباس! أوصنيء فقال: أوصيك بتقوى الله وإياك وذكر أصحاب النبي عل ؛ 
فإنك لا تدري ما سبق لهم من الفضل»وإياك وعمل النجوم إلا ما مسدى به في ير أو بحر 
تزع دعو | إل عبات و ]اله وعالسة الدذين کد ا ومه أي أن شحاف فرت 
وأن يزكى عمله ويقبل منه؛ فليصدق حديثه وليؤد آمانته وليسلم صدره للمسلمين). اه 

- وأوصى ابن مسعود» فقال: (إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» فإذا 
رأيتم محدّثة» فعليكم بالحدي الأول). 

- وأوصى عمر بن عبدالعزيز ينك فقال: (فارض لنفسك مارضي به القومٌ لأنفسهم؛ 
فإئُّم على علم وقفواء وببصر نافذ كَمُوا). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


mE jE 


- وأوصى مالك بن أنسء كما في ذم الكلام (۸۸7) عن خالد بن خداش» قال: (ودَّعثٌ مالك 
ابن آنس» فقلت: أوصني يا أبا عبدالله! فقال: تقوى الله» وطلب العلم من عند أهله). 

- وفي ذم الكلام للهروي» عن أيوب السختياني» قال: (قلت لأبي قلابة: أوصني» قال: 
أوصيك بثلاث خصال» احفظهن بعدي: كتاب الله لا تفسره برأيك» وأصحاب محمد عه لا 
تذكر أحدًا منهم إلا بخير» والقدر لا تقولن فيه شيئًا). 

- وفيه عن أحمد بن يونس» قال: قال رجل لسفيان الثوري: أوصنيء فقال: (إياك والآهواء 
إياك والخصومة» إياك والسّلطان). وتقدّم. ۰ 

- وني السنة للالكائي» عن شعيب بن حربء قال: (قلت لمالك بن مغول: أوصنيء قال: 
أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر ووَدَليَْعَنْكًا. قلت أوصني» قال : أوصيك بحب 
الشيخين أبي بكر وعمر. قلت: إن الله أعطى من ذلك خيرًا كثيرًا! قال : أي كع! والله إني 
لأرجو لك على حبها ما أرجو لك على التوحيد). 

- وفي ذم الكلام )١٠١1/4(‏ قال أحمد بن يوسف السلمي: (أتيت محمد بن يوسف الفريابي» 
فقلت له: أوصني» فقال: عليك بتقوى الله ولزوم السّنةء واجتناب السّلطان). 

- وفي الإبانة الكبرى» عن الحسن بن عبدالعزيز الجروي» قال: (أخبرني رجل أثق به» قال: 
قلت لعبدالملك الماجشون: أوصني» قال: إياك والكلام» فإن لآخره أُوَّلَ سُوء). 

- وفي طبقات الحنابلة )۳٤١ /١(‏ قال الإمام أحمد: (أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم» 
ولزوم السّنةء فقد علمتم ما حل بمن خالفهاء وما جاء فيمن اتبعها). 

- وني زوائد الزهد لعبدالله بن الإمام أحمد (ص ؟ "٠‏ عن أي السّليل» قال: (كنت أتبع صلة 
ابن أشيم» فأتعلّم منه. قال: قلت له يومًا : علمني شيئًاء اعهد إليّ شيتًاء أوصني بشيء» قال: 
أفعل؛ انتصح كتاب الله» وانصح المسلمين» وكثر في دعوة الله عز وجلء وإياك لا تملكنّك 
دعوة العامة» ولا تكونن قتيل العصاء وإياك وقوم يزعمون أنهم على إِيِانٍ دون المؤمنين» قال: 
قلت: من هم؟! قال: هم هذه الحرورية الخبيثة). اه 

- وفي المتتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدادي )١١١(‏ عن أبي الربيع الأعرج» 
قال: (دخلت على داود الطائي بيته بعد المغرب» فقلت: أوصني» قال: صم عن الدنياء واجعل 
إفطارك فيها الموت» وفر من الناس فرارك من السبع» وصاحب أهل التقوى إن صحبت؛ 
فإنهم أقل مؤونة وأحسن معونة» ولا تدع الجماعة» حسبك هذا إن عملت به). 


2 2 اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
؟- باك: الأمر بهجران أهل البدع 


75 - قال بشر بن الحارث: 

كن خيرًا لهل البدع منهم لأنفسهم؛ تمنع الناس عنهم لا تكثر آثامهم”". 

۷- قال حنبل بن إسحاق: 

كتب رجل إلى أبي عبدالله- أي: الإمام أحمد وَمَدََهُ- يسأله عن 
مناظرة آهل الكلام والجلوس معهم”» فكتب إليه أبو عبدالله: 


)١(‏ وني تبذيب الكمال (187/7) قال أبو صالح الفراء: (حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع 
شيئًا من أمر الفتن» فقال: ذاك يشبه أستاذه- يعني الحسن بن حي - فقلت ليوسف: أما تحاف 
أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لم يا أحمق؟ آنا خير هؤلاء من آبائهم وأمهاتهم, آنا أنهى الناس أن 
يعملوا با أحدثوا فتتبعهم أوزارهم» ومن أطراهم كان أضر عليهم). 

(؟) قال ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ )517١‏ بعد ذكره لحديث: (من سمع منكم بخروج 
الدجال؛ فليناً عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فا يزال به حتى يتبعه 
لما يرى من الشبهات). قال: (هذا قول الرسول يب وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر 
المسلمين! لا يحملن أحدًا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه» على 
المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء» فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه 
مذهبه؛ فإنهم أشد فتنة من الدّجال وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهب. 
ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم» فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد 
عليهم فما زالت بهم المباسطةء وخفيّ المكر ودقيق الكفر حتى صَبَّوا إليهم). اه 
- وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَيمَهُآنَهُ في الفوائد المستنبطة من قصة آدم وإبليس: 
(ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن |الخوض معه في إبطاها 
تضييع للزمان وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته» وكان السلف لا يخوضون 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كل مكروه ومحذور ب رحمته. 
الذي كنا نسمع» وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم؛ 
أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض فيه مع أهل الزيغ؛ إنما الأمر في 
يعد ذلك» ولم يزل الناس يكرهون كل محدث؛ من وضع كتاب» 
وجلوس مع مبتدع؛ ليورد عليه بعض ما يَلبس عليه في دينه؛ فالسلامة 
إن شاء الله في ترك جالستهم» والنوض معهم في بدعتهم وضلالتهم؛ 
فليتق الله رجل» وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدًا من عمل صالح يقدمه 
لنفسه» ولا يكون ممن يحدث أمرًا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له. 
فيحمل نفسه على المحال فيه» وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل 
ليزين بذلك بدعته وما أحدث» وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب 
و 
فأخذ عنه؛ فهو يريد تزيين ذلك بالحق والباطل وإن وضح الحق ني 
غيره". نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين» والسّلام عليك. 


مع أهل الباطل في رد باطلهم- كا عليه المتأخرون- بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا 
عنهم. وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذاء فإن جاءك مسترشدًا 
فأرشده). اه 

)١(‏ وفي الإبانة الكبرى لابن بطة :)57١/7(‏ (لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ 
فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون). 

(؟) تأمل النية الخفية الخطيرة وأثرها عند مؤلفي الكتب: 
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IO 


- قال ابن القيم في أعلام الموقعين :)۲۸/١(‏ (وكان الإمام أحمد شديد الكراهة لتصنيف 
الکتب» وكان يحب تجرید الحديث؛ ويكره أن يكتب کلامه» ويشتد عليه جدًا؛ فعلم الله حسن 
نيته» وقصده» فَكَتِبَ من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرًا... وجمع الخلال نصوصه في 
الجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثرء ورويت فتاويه. ومسائله» وحدّث بها قرنًا بعد 
قرن» فصارت إمامّاء وقدوة لأهل الشّنة على اختلاف طبقاتهم). اه 

- ثم تأمل شدة تحذير الإمام أحمد من وضع الكتب في الدين- غير كتب الآثار: 

- قال عبدالله في مسائله مع أبيه الإمام أحمد :)١1587(‏ (ما نبى عنه من وضع الكتب والفتيا 
وغيره. ثم قال: سمعت أبي وذكر وضع الكتب؛ فقال: أكرهها؛ هذا أبو حنيفة وضع كتابّاء 
فجاء أبو يوسف ووضع كتابّاء وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابًا- فهذا لا انقضاء له» كلم| 
جاء رجل وضع كتابًا- وهذا مالك وضع كتابًاء وجاء الشافعي أيضًاء وجاء هذا- يعني: أبا 
ثور- وهذه الكتب وَضعْهًا بدعة» كلما جاء رجل وضع كتابًا ويُترك حديث رسول الله يه 
وأصحابه- أو ك| قال أي هذا ونحوه- وعاب وضع الكتب» وكرهه كراهية شديدة» وكان أي 
یکره جامع سفيان وينكره ويكرهه كراهية شديدة» وقال: من سمع هذا من سفيان؟! وم أره 
يصحح لأحد سمعه من سفيان). 

- وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: قال إسماعيل: قال ابن عون: (أرى هذه الكتب سيكون ها 
ا 

وصدق أله فأهل الإسلام يتجرعون مغبة كتب الرأي والكلام إلى يومك هذا. 

- وني مسائل الإمام أحمد لأبي داود )77/١(‏ قال: سمعت أحمد» وقال له رجل: جامع سفيان 
نعمل به؟ قال: (عليك بالآثار). وقال: (أنا أكره أن يكتب عني رأي). 

حون طيقاف E‏ عن عبد لمعن بو فى بن خانا وواقال تالت ادع 
حنبل: أي أحب أليك: جامع سفيان أو موطأ مالك؟ قال: (لا ذا ولا ذاء عليك بالآثر). اه 
والمراد ما في الكتابيّن من الرأي» لا ما فيهما من الأحاديث والآثار. 
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07- باب: النهي عن الصلاة خلفهم 


*- عن بشر بن منصور يَمَدنَُ؛ قال: 

سمعت سفيان رجاه وسأله رجل على باب مسجد إمامه صاحب 
بدعة؛ قال: لا تصل خلفه؛ قال: تكون الليلة المظلمة والمطيرة» وأنا شيخ 
كبير؛ قال: لا تصل خلفه. 

4- وقال أحمد بن سليان الفقيه" في كتاب الصلاة: 

قال الشافعي وَِمَدَْنَُ: وأكره إمامة الفاسق» والمظهر للبدعة”. 


)۷ هو: أبو بكر أحمد بن سليمان- أو سلان- التّجاد. ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
بقوله: العام النايك الورع» كان له في جامع المنصور حلقتان: قبل الصلاة للفتوى على‎ 
مذهب إمامنا أحمدء وبعد الصلاة لإملاء الحديث» اتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه‎ 
ومصنفاته» سمع أبا داود السجستاني» وإبراهيم الحربي» وعبدالله بن إمامنا أحمد. وغيرهم.‎ 
وروى عنه ابن مالك» وعمر بن شاهين» وابن ن بطة» وصاحبه أبو حفص العكبري» وأبو عبد الله‎ 
ابن حامد» وأبو الفضل التميمي. توفي عام (/: اه).‎ 

(۲) قال الشافعي في كتابه الآم :)١77/1١(‏ (وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إمامًا؛ لآن الإمامة 
موضع فضلء وتجزي من صلى خلفه صلاتهم» وتجزيه إن فعل» وكذلك أكره إمامة الفاسق 
والمظهر البدع). 
- وعدم الصلاة خلف أصحاب الأهواء والبدع أمر متواتر عن السلف؛ قال التيمي في كتابه 
الحجة (۲/ 54 6): (وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع؛ لثلا يراه العامة 
فيفسدون بذلك). 
- وعن إبراهيم بن المغيرة- وكان شيخًا حجَّاجاء أي: كثير الحج- قال: (سألث سفيان: 
آأصلي خلف من يقول: الإييان قول بلا عمل؟ قال: لاء ولا كرامة). 
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- وقال سفيان بن عيينة: (لا تصلوا خلف الرافضي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا 
E‏ 1 

- وقال صدقة بن يزيد: (مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه؛ فمررنا 
بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه» فذهبت لأدخل فنتر يده من يدي نترة؛ فقال: أما علمت أن 
إمامهم قدري). 

- وفي المدونة الكبرى )۸٤ /١(‏ قال مالك : (لا يكح أهل البدع» ولا ينكح إليهم, ولا يُسلَّم 
عليهم» ولا يصلي خلفهم» ولا يشهد جنائزهم). اه 

- وليس الصلاة فحسب» بل وإعادة الصلاة لمن صلى خلفهم؛ وقد سئل واثلة بن الأسقع عن 
الصلاة خلف القدري؛ فقال: (لا يصلى خلفه» اما لو صليت خلفه لأعدت صلاتي). 

- وقال حارث بن سريج البزاز: (قلت لمحمد بن علي: إن لنا إمامًا يقول في القدر؛ فقال: يا 
ابن الفارسي! انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها؛ إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أنى 
يؤفكون). 

- وقال معاذ بن معاذ: (صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري؛ فأعدت 
الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة). 

- وإذا كان السلطان أو نائبه هو المتلبس هذه البدع oa‏ 
كما في السّنة لعبدالله قال : (سمعت أبي يقول : من قال ذلك القول- يعنى: القرآن خلوق- لا 
يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا آنا لا ندع إتيانها؛ فإن ا 

- بل ولا اکحون» ولا يُكلّمونء ولا يُعاد مرضاهم» ولا تشهد جنائزهم» ولا يُسلم علیهم» 
ولا يرد عليهم السلام. ولا يغسلهم» ولا يصلي عليهم أولو الفضل ومن كان محل قدوة عند 
الناس؛ فعن عبدالصمد بن مردويه» قال: (سمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من 
فاسق فقد قطع رحمها؛ فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها). 

- وقال سلام ابن أبي مطيع: (ما أعلم يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة). 

- وروى الأثرم عن أحمد. وقيل له: رجل قدري أعوده؟ قال: (إذا كان داعية إلى الحموى فلا 
قيل له: امل علي فلم يجب فقال له ارايم بن البارنه العيادي - وأبو عبدالله يسمع-: إذا 
كان صاحب بدعة» فلا تسلم عليه ولا تصل خلفه ولا تصل عليه؛ قال أبو عبدالله : عافاك الله 
يا أبا إسحاق! وجزاك خيرًا). وزاد الخلال: (كالمعجب بقوله). 

- وقال أبو بكر بن عياش: (لا آصلي على رافضي ولا حروري). 
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- ولم يصل سفيان الثوري على عبدالعزيز بن أبي رواد؛ لأنه كان يُرمى بالإرجاء. 

- ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة» فقال له: (يا فلان! ما تصنع 
ههنا؟ فقال: عدت فلانًا من علة- يعني: رجلا من أهل الأهواء- فقال له ابن سيرين: إن 
مرضت لم نعدك» وإن مت لم نصل عليكء إلا أن تتوب. قال: تبت» تبت). 

- وعن أيوب السختياني- وكان يغسل الأموات بالبصرة- أنه دعي إلى غسل ميت» فخرج مع 
القوم» فلما كشف عن وجهه عرفه» فقال: (أقبلوا قبل صاحبكم؛ فلست أغسله. رأيته يماشي 
- وكان عمر بن محمد العكبري إذا مات بعكبرى رجل من الرافضة» فبلغه أن بزارًا باعَ له كفتاء 
أو غاسلا غسّله» أو حاملا حمله؛ هجره على ذلك. 

- وني السّنة للخلال» عن إسماعيل بن إسحاق أن أبا عبدالله سُئل: (عن رجل له جار رافضى 
يسلم عليه؟ قال: لاء وإذا سلّم عليه لا يرد عليه). 

- بل ولا تؤكل ذبائح بعضهم كالروافض والقدرية والأشعرية؛ وكان محمد بن سيرين يكره 
وهذا قبل أن يُظهروا الشركء أما الآن فلا تؤكل بلا خلاف-. 

- وفي ذم الكلام للهروي عن عمر بن إبراهيم» قال: (لا تحل ذبائح الأشعرية؛ لأنهم ليسوا 
بمسلمين» ولا بأهل كتاب» ولا يثبتون في الأرض كتاب الله). لأنهم يقولون: القرآن الذي 
عندنا عبارة وحكاية عن كلام الله. 

- وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: (ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضيء آم 
صليت خلف اليهود والنصاری» ولا يسلم علیهم» ولا یعادون» ولا يناكحون. ولا یشهدون» 
ولا تؤكل ذبائحهم). 

- وقال طلحة بن مُصرف: (الرافضة لا تنكح نساؤهم» ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم آهل ردة). 
- بل ومنهم من انقطعت موالاة الإسلام بينهم وبين المسلمين» ويفرق بينه وبين امرأته؛ 
كالجهمية. قال خارجة بن مصعب: (الجهمية كفار» أبلغ نساءهم أبن طوالق لا يحللن لهم). 

وأيضًا لا يرثون ولا يورثون؛ فعن ابن الأسود قال: (سمعت ابن مهدي» يقول ليحيى بن 
سعيد: لو أن جهميًا بينى وبينه قرابة؛ ما استحللت من ميراثه شيئًا). 

- بل وترد شهادتهم ولا يشهد عندهم؛ قال عبدالله بن أحمد: (سمعت آبي ةلله يقول: إذا 
كان القاضى جهميًا فلا تشهد عنده). 
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- وني جامع بيان العلم» عن ابن خويز منداد المصري المالكي في كتاب الشهادات- في تأويل 
قول مالك: (لا تجوز شهادة آهل البدع وأهل الأهواء)- قال: (أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا: هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من آهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير 
أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام آبدا و جر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب 
منها). ومعنى الاستتابة» أي: التي يعقبها السّيف. 

- بل كان بعض السلف لا يبيع ولا يشتري منهم؛ ففي ذم الكلام أنه كانت لعبدال رحمن بن 
مهدي جارية» فطلبها منه رجل» فقيل له: يا أب سعيد! هذا صاحب خصومات! فقال له 
عبدال رحمن: (بلغني نك تخاصم في الدين! فقال: يا أبا سعيد! إنا نضع عليهم لنحاجّهم بها. 
فقال له عبدال رحمن: أتدفع الباطل بالباطل؟! إن تدفع كلامًا بكلام» قم عنيء والله لا بعتك 
جاريتي أبدًا). 

- بل ولا يؤكل معهم؛ فعن الفضيل بن عياض؛ قال: (آكل عند اليهودي والنصراني أحب إل 
من أن آكل عند صاحب بدعة). 

- وقال عبدالله بن عمر السرخسي: (أكلتٌ عند صاحب بدعة أكلة» فبلغ ذلك ابن المبارك؛ 
فقال: لا كلمته ثلاثين يومًا). 

- بل ولا مجلس معهم؛ فعن الفضيل» قال: (لا تجلس مع صاحب هوى؛ فإني أخاف عليك 


مقت الله). 
- بل ولا مصافحتهم؛ فعن إبراهيم بن أدهم؛ قال: (من صافح صاحب بدعة؛ فقد أعان على 


- بل ولا ينظر في وجوههم؛ فعن عبدالوهاب الوراق؛ قال: (قال رجل للأسود بن سال: 
كيف أصبحت؟ قال: بشِرَّء وقعت عيني اليوم على مبتدع). 

- هذا وصور معاملة المبتدعة كثيرة منها: عدم الاستعانة بهم في الولايات» وعدم مشاورتهم» 
أو الدلالة عليهم» وتوقيرهم» ومحبتهم؛ ومصاحبتهم» ومصافحتهم» والكلام معهم» 
وهجرهم» وطردهم من المجالس والبلاد» وغير ذلك ما ثبت عن اسلف وتواتر عنهم؛ حتى 
قال الفضيل بن عياض: (أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد). 

- وقال أبو الجوزاء: (لأن يجاورني القردة والخنازير في دار أحب إليّ من أن يجاورني رجل من 
أهل الأهواء). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-٤‏ بأنث: المنع من اتباع جنائزهم وغبر ذلك" 


3 عن أبي قتادة يعَتدعنة؛؟ قال: 
ر کا 8 ع ¢ 
كان رسول الله ب إذا دعي إلى جنازة؛ سأل عنهاء فإن أَنْنِيَ عليها 
١ ¢‏ 5 8 
خير؛ صلى عليهاء وإن أنْنِيَ عليها غير ذلك؛ قال: «شأنكم وإياها»؛ وم 
يصل عليها". 


١‏ المنع من اتباع جنائز المبتدعة واحدة من عقوبات كثيرة يعاقب به المبتدع في الدنياء بل هي من 
أشدها عقابًا؛ حتى قال الدارقطني: (سمعت أبا سهل بن زياد» سمعت عبدالله بن أحمد يقول: 
سمعت أبي» يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز حين تمر). 
ولهذه الكلمة معنيان: الأول: ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )71757/١١(‏ بقوله: (وقد 
صدّق الله قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام السّنة في زمانه. وعيون خالفيه: أحمد بن أبي دؤاد - 
وهو كبير قضاة الدنيا- لم يحتفل أحد بموته» ولم يلتفت إليه» ولما مات ما شيعه إلا قليل من 
أعوان السلطان» وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته لنفسه 
في خطراته وحركاته؛ لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس. وكذلك بشر بن غياث 
المريسي لم يصل عليه إلا طائفة يسيرة جدّاء فلله الأمر من قبل ومن بعد). اه 
- والثاني: ستعلمون غدًا صدق هجراننا لكم ومصارمتنا إياكم حين تمر جنائزكم. 
- وأما نبي بعض السَّلف عن الإعلام بموته؛ فهذا له وجه آخر غير ما نحن فيه. 
- وني الضعفاء للعقيلي (8757)؛ قال عبدالعزيز بن حمد: (كان صفوان بن سليم لا تمر جنازة 
إلا ذهب فصلى عليهاء فمرّت به جنازة» فاتكأ على يدي» فلا بلغ الباب سأل من هي؟ قالوا: 
عبدالله بن أبى لبيد؛ فرجع ولم يصل عليه» قال عبدالعزيز: كان والله مجتهدًا في العبادة» ولكنه 
كان يتهم بالقدر). اه 
- والأصل في ذلك قوله تعالى: ( وَلَاضَلٍ عل أل منم مات أبدا ولام عل قرو ). 

(۲) رواه أحمد. وابن حبان في صحيحه. والحاكم» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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لالہ 


: وعن سعيد بن المسيّب ودَإَْدعَتَهُ؛ قال: قال رسول الله يل‎ - 75١ 

درب جنازة ملعونة» ملعون من شَهِدّها»". 

25- وعن الحسين بن محمد بن عفير”"؛ قال: 

قال اين مسعود (المصيصى)”": د تصل على المنافقين. ولا على 
الرافضة» ولا على الجهمية» ولا على القدرية» ولا على كل مبتدع. 

”- وقال ابن مسعود (المصيصى): ومات أبو معاوية”؛ فقيل 
لوكيع: مات أبو معاوية؛ فقال: مّن يدفنه كثير» ولم يصل عليه. 


)١(‏ لا يصح مرفوعًاء وقد رواه محمد بن : نصر الرملي في تفسير عطاء الخراساني عن عبدال رحمن بن 
حَرْمَلةه عن سعيد بن المسيّب: (رُبّ جنازة ملعونة» ملعون من شَّهِدّها). 

(؟) هو: أبو عبدالله حسين بن محمد بن محمد بن عفير بن محمد بن سهل الأنصاري. 

(۳) هو: محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري» أبو جعفر العجمي» نزيل طرسوسء ويقال له: 
المصيصيء مات سنة »)۲٤۷(‏ قدم بغداد وحدث بها. روى عن آبي عاصم الضحاك بن مخلد. 
وعبدال رحمن بن مهدي» وعبدالرزاق بن همام» ويحبى بن سعيد القطان. ورى عنه أبو داود» 
وابن أبي الدنياء ومحمد بن وضاح؛ وقال فيه: (رفيع الشأن» فاضل» ليس بدون أحمد بن 
حنبل). وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: #بذيب الكمال .)٥٦٠١(‏ 

(5) هو: محمد بن خازم» أبو معاوية السعدي الكوفي الضرير. قال يعقوب بن شيبة: (ثقة» ربم| 
دلْسء كان يرى الإرجاء» فيقال: إن وكيعًا لم يحضر جنازته لذلك). وقال أبو داود: (كان 
رئيس المرجئة بالكوفة). وقال ابن حبان: (كان حافظًا متقنّاء ولكنه كان مرجمًا خبيثًا). وقال 
أبو زرعة: (كان يرى اللإرجاء» قيل له: كان يدعو إليه. قال: نعم). وقال علي بن خشرم: 
(ماشيت وكيعًا إلى الجمعة» فقال لي: يا علي إلى من تختلف؟ فقلت: إلى فلان وإلى فلان وإلى أي 
معاوية الضرير. قال: فقال وكيع: اختلف إليه» فإنك إن تركته ذهب علم الأعمش» على أنه 
مرجئ. فقلت: يا أبا سفيان! دعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه» فقال لي وكيع : هلا قلت له كا 
قال له الأعمش: لا تفلح أنت ولا أصحابك المرجئة؟). وقال محمد بن عيسى بن الطباع: 
(قال لنا ابن المبارك: أبو معاوية مرجئ كبير). تاريخ بغداد (۳/ .)١51١‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


فال انه "وذ ا واو ترف او 

4>- وبلغني: أن سفيان الثوري» ومالك بن أنس يَعَهْمَائَُ كانا 
بمكة؛ فهات عبد العزيز بن أبي رواد» وكان من خيار الناس» وكان ينسب 
إلى الإرجاء؛ فلم يصليا عليه. 

6- وعن عبدالصمد بن يزيد؛ قال: 

قال سفيان بن عيينة يَمَدَْئَهُ لصديق له: من أين جئت؟ قال: من 
جنازة فلان؛ قال: لا حدثتك بحديثِ سَنة؛ استغفر الله ولا تعد نظرت 
إلى رجل يشتم أصحاب محمد يه واتبعتَ جنازته”. 


- وقوله: (من يدفنه كثير)» فيه دليل على أن العامة الذين لا يعلمون عن بدعة المبتدع» ولا 
يحسنون شيئًا من العلم لا يُنهون عن الصلاة عليه إلا إن كان كافرًا كالجهمي والرافضي 
ونحوهماء فإن هؤلاء لا يجوز تقديمهم في المساجد للصلاة عليهم» وينبّه العامة على ذلك. 

- وقال محمد بن حمدان الطرائفي: (سألت الربيع بن سليمان عن القرآن؟ فقال: كلام الله غير 
مخلوق فمن قال غير هذا؛ فإن مرض فلا تعودوه» وإن مات فلا تشهدوا جنازته؛ كافر بالله 
العظيم). 

)١(‏ هو المتقدّم ذكره في الأثر السابق. 

(۲) وفي كتاب المعارف لابن قتيبة )0٠١ /١(‏ في ترجمة أبي معاوية الضرير» قال: (وكان مرجنًا 
وخرج يومًا على أصحابه وهو يقول: وإذا المعْدةَ جاشت ... فارمها بالمنجنيق ... بثلاثِ من نبيذ 
... ليس بال حلو الرقيق). اه 
- وهذا على مذهب بعضهم في استحلال التبيذ المشتد» وما قاله لا يليق بسمت أهل العلم 
حتى لو كان يشربه بتأويل فاسد. 

(۳) وفي الشّنة للخلال (۳/ 544) قال: (أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد: أنه سمع أبا عبدالله قال 
في الرافضي: أنا لا أشهده» يشهده من شاء؛ قد ترك النبي به الصلاة على أقل من ذا؛ الدّيْن - 
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۳"٦‏ - قال : وسمعت سفيان رها يقول: 
من تبع جنازة مبتدع؛ لم يزل في سخط الله عَربَلٌ حتى ير جع . 
- - وقال إبراهيم يم الوزان: 


سألت إبراهيم بن أحمد الخواص عن العافية؟ 
فقال: العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل بلا آفة» وقلب بلا 


0 


شغل» ونفس بلا شهوة 
- وقال عبدالله بن أحمد مالک 
اك اع ع لح الى حر u‏ صار إلينا 
العباس؛ فأخبرنا أنه لما أدخلوه على الخليفة هارون بن محمد الواثق في 
المحنة» سنة اثنتين وثلاثين ومئتين أقبل- أي: الواثق- على القوم يسألهم 


أي: المدين- والغلول والقتيل- أي: قاتل نفسه- لم يصل عليهم» ولم يأمرهم). أي: بترك 
الصلاة عليهم. 
- وقال رجل لأبي عبدالله: يقولون: أرآيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ 
قال أبو عبدالله - مجيبًا له-: (أنا لا آشهده» يشهده من شاء). 
وهذا قبل أن تتحول الرافضية إلى وثنية شركيّة بعد ذلك. 
- وعن موسى بن هارون بن زياد» قال: (سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر 
يَدَلِنَدْعَنَكُ قال: كافر. قال: فيصل عليه؟ قال: لا. 
را كرف رصق بد وهر يفول 9 ا 
حتى تواروه في حفرته). 

)١(‏ وفي لفظ آخر: (أنه سئل عن الصبر؛ فقال: الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسنة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


رجلا رجلاء فيجيبه على قدر علمه» ثم أقبل علّ؛ فقال: ماذا تقول. 
وباذا ا فقلت: 1 والجاعة. فانتهرني وربرني. 

و 
الخاصة وقد أرعبتني؛ فقال: لا روع عليك» ما اسمك؟ فظننت أن الله 
تعالى قد هداه إلى السّئة والاعة؛ فقلت: العباس» فقال: ابن مشكويه؟ 
فقلت: أجل؛ فقال: ما تنتتحل؟ فقلت: الإسلام» قال: وأي طرق 
أخذت. وعلى أا اعتمدت؟ فقلت: أيضًا على السّنة والجماعة؛ فأطرق 
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إلى الأرض مليّاء ثم رفع رأسه إل فقال: ما تقول في القرآن؟ قلت: وما 


)١(‏ هذا اللقب: (فلان خليفة الله!)» ما لا ينبغي إطلاقه؛ لما فيه من إمهام ما لا يليق بالله تعالى من 
النقص والعجز» بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره كا في دعاء السفر: (اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل). 
- وكان الصحابة كته يكرهون هذا اللقب؛ كا في السّنة للخلال» عن ابن أبي مُليكة» 
قال: (قال رجل لأبي بكر رََلنَدَعَنهُ: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة الله» ولكن خليفة رسول 
الله يله أناراض بذلك). 
- وقال رجل لعمر ووَدَلََدُعَنَهُ: يا خليفة الله! قال: (خالف الله بك). 
- وأما ما جاء في إباحته؛ كما رواه نعيم بن حماد في الفتن (57 7) عن بقية بن الوليد» عن 
عبدالله بن نعيم المعافري» قال: (سمعت المشيخة يقولون: من أمر بمعروف و:بى عن منكر؛ 
فهو خليفة الله في الأرض» وخليفة كتابه» وخليفة رسول الله يَنهُ). فلا يصح؛ لأنه من رواية 
بقية بن الوليد» ولو صم فهو حمول على أن الإضافة هنا إضافة تشريف» ويكون المعنى أن الله 
اختاره واستخلفه بعد غيره تمن كان قبله» کا قال تعالى: (وَهُوَ الى جَمَلكُمَ حَكَيف الْارْضٍ ). 


ع 


آذ آذ 2 کے ع 


وقال تعالى: ( وه والڍى جعل الل ولتار خلفة يْمَنْ ارد أن يڌڪ ر ار ارد شڪ ). 
- وقد جاء هنا في الروايات الأخرى: (يا أمير المؤمنين). 
وسيأتي تفسير لقب: (خليفة الله) عن الحسن البصري برقم: (/411). 
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عسى أن أقول في القرآن: كلام الله غير خلوق؛ فقال لي: لتقولن: مخلوق؛ 
قلت: لا أقول ذلك؛ قال: ولم؟ قلت: لأن الله قال في كتابه ذلك» فالتفت 
إلى جلسائه؛ فقال لهم: أما تسمعون ما يقول هذا؛ فشخص القوم 
بأبصارهم» ومدوا نحوي أعناقهم؛ قال: ما قال الله تعالى في كتابه؟! 


سج سه 


فتلوت هده الان وول ن مِنَعِنْدٍ عي أله َوَجَدُوأْفْهِ لَخْنِنَدًا حيرا ١‏ [الساء:'ماء 


3€ > 


وتلوت بعقبها : رکنم آنه موی لیا ) [النساء:54١]»‏ وتلوت: « وَإِنْ أحد 
ع التقركيج اعجار ]ا جره حى سمح كم أل ) [التوبة:]. 

ثم قلت: يا خليفة الله! من القائل هذاء أغير الله؟ فقال لي: لتقولن: 
تخلوق أو لأضربن عنقك؛ فقلت: إنك إن ضربت عنقي؛ فإنك في 
موضع يمكنك ذلك ولا مانع لك بعد أن تجري به المقادير من عند الله؛ 
فقال لي: وجبرٌ أنت أيضًاء تضيف الشر إلى الله» نسبتة إلى الجور؟ ! 

قلت: يعني ليس لأحد مع الله مشيئة ولا حركة؛ هذا موسى بن 
عمران عوالتل يقول: (إن فى إلا فنك تل ا من داو 


ار کہ را کی ر و 


كل ) [الأعراف:65١]»‏ وماق ل أن هدنا الله ) [الأعراف:١٤]»‏ ( لسن کک 


ر 22 عم ا ا ر 


من الامر سء ) [آل عمران:۸١۱].‏ وقال آهل النار: «غلبت عتا شفوتتا ) 
[امومنون:١٠].‏ ليس لنا من الأمر شيء! فهذا موسى بن عمران عوك 
وأهل الجنة وأهل النار رضوا بقضاء الله وفوضوا أمرهم إلى الله» فكيف 
أكفر بذلك؟! واعلم يا خليفة الله! أنه لا يجب لمثلك أن يضرب عنق مثلي 
من غير حجة ثُليت من كتاب الله» ولا أخبار رسول الله عب . 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


فقال ل: صدقت! ويحك ا لكين تقرا: ناکل شیو فة ب۰ 
[القمر:49]. فقلت: يا خليفة الله ! الكلام في كتابه خاص وعام”؛ قال الله 
تعالى: اواوتیت من گل یز وش اعرش عط » [النمل:7]» فهل أوتيت 
صرحًا تمردًا من قوارير؟ وملك سليان عالام أعظم. 

واعلم يا خليفة الله! أن الكلام من الله تعالى» ومن أمرهٍ بالقول؛ قال 
الله تعالى: «وكدلك اوتا ليك روا مَنْ امتا ) [الشورى:57] ولو كان نافال 
من حَلْقِناءِ فالقرآن كلام الله غير خلوق؛ فقال: لتقولن: خلوق» فقلت: 
لا أقول ذلك» قال: لا تقتلوا هذا الزنديق» واجعلوه في سجن المجانين. 

قال: فأخرجتٌ إلى دار العامة» فإذا أنا بنمرود جالس على كرسي من 
حديد كأنه جبار عنيد وشيطان مريد- يعني ابن أبي دؤاد- رح انه 
جماعة ممن يقولون بقوله؛ فقال له جلساؤه: هذا الحممذاني؛ فقال: أنت 
الخُرّمي”- وظن أني لست ممن يفهمها عنه- فقلت: يا دجال! أنت 
وهؤلاء الوقوف بين يديك» فأطرق إلى الأرض وتباون ولم يرد عل 


)١(‏ أراد: أن القرآن شيء؛ فيدخل في العموم. 

(؟) وني الإبانة الكبرى» قال: (يا أمير المؤمنين الكُلَيَه في كتاب الله خاص أم عام؟ قال: عام. قلت: 

(۳) وفي الإبانة الكبرى: (يا خَرَّمِيُ). وتخرّم الرجل: دان بدين الرَميّة؛ وهو اسم لأصحاب 
التناسخ والحلول والإباحة» وكانوا في زمن المعتصم فقتل شيخهم بابك وتشتوا في البلاد» 
رت متهم فى جیا الا زنط ار 
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و 

جوابًا؛ فأدخلت إلى السجن المطبق ببغداد» فكتب إل رجل من أصحاب 
الحديث ووجهوا إل بصلة؛ فأخذت وقرأت الكتاب فإذا فيه مكتوب: 

عليك بالعلم واهجر كل مبتدع وكل غاو إلى الأهواءميّالٍ 
ولاتميلنَ باهذ إلى بدع يضللك أصحابها بالقيل والقال 
إن اران كلام الله تعرفه ليس القران بمخلوقٍ ولا بال 
وتاغل نالي هة و انال فوت وإيطال 
وكيف يبطل ما لا شيءيبطله أم كيف يبلى كلام الخالق العالي 


فلا تقل بالذي قالوا وإن جهلوا وأوثق وك بأقيادٍوأغلالٍ 
قال: فتسلّيتٌ بذلك الشعر» وعلمت أن أصحابي على السنة والجماعة". 


)١(‏ وفي الإبانة الكبرى (3877/57): (ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه 
وقال: عساك مقي على الكلام الذي كنت سمعته منك؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين! إني 
لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليل وغهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال: أراك 
اودكا تلك یھ فلك من كلقا فى روتكد شن لقني عليه عة 
والمدينة» والكوفةء والبصرة» والشامء والثغورء فرأيتهم على السّنة والجماعة. فقاللي: وما 
ال راا غ قلع سال عا العلا فكل كو ويقول: اف فة اومن مناهلا تة 
والح اعة أن يقول العبد مخلصًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» 
والإقرار با جاءت به الأنبياء والرسل» ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه. 
والإيان بالقدر خيره وشره من الله» ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه م 
يكن ليصيبه» والإيهان: قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأن الله عز وجل قد علم 
من خلقه ما هم فاعلون» وما هم إليه صائرون» فريق في الجنة وفريق في السعير» وصلاة 
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8-”- وعن الحسن. عن النبى عر قال: 
OS‏ الا 
° - وكذا قال ابن مسعود رل وال 


الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر» وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقنًا أو تؤخر 
وقتاء وأن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله ييه من قريش بالجنة» والحب والبغض لله 
وني الله» وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
وللمقيم يوم وليلة» والتقصير في السفر إذا سافر ستة عشر فرسخًا بالماشمي- ثانية وأربعين 
ميلًا- - وتقديم الإفطار وتأخير السحورء وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة» والجهر 
بآمين» وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم» وأن تقول بلسانك وتعلم يقينًا بقلبك أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علِنٌ» والكف عما شجر بين أصحاب رسول 
الله َء والإيهان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان» وأن الله عز 
وجل يخرج آهل الكبائر من هذه الأمة من النار» وأنه لا يخلد فيها إلا مشركء وأن آهل الجنة 
يرون الله عز وجل بأبصارهم» وأن القرآن كلام الله غير خلوق» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» سبحانه عم| يشركون. قال: فلا سمع هذا مني أمر بي 
فقلع لي أربعة أضراس» وقال: أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه» فأخرجت؛ فلقيت أبا 
عبدالله أحمد بن حنبل» فسألني عا جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته» فقال: لا نسي الله لك هذا 
المقام حين تقف بين يديه. ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدناء ونعلمه أهلنا 
وأولادناء ثم التفت إلى ابنه صالح» فقال: اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ 
به» واعلم أنه من خير حديث كتبته» إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على الشَّنة والجماعة). اه 
رواه القضاعي في مسند الشهاب وابن بطة في الإبانة» عن الحسن مرسلا. 

ورواه أبو نعيم في الحلية» وابن بطة في الإبانة من كلام مطر الوراق. 

ورواه ابن بطة في الإبانة عن الفضيل بن عياض. 

ورواه الديلمي وابن ¿ بطة في الإبانة عن ابن مسعود وَوَوَلَُعَنَهُ. 

ورواه البيهقي في الشعب من كلام الحسن. 


@ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 


١۷-وقال‏ حذيفة رة 

اتقوا الله يا معشر القراء! وخذوا طريق من كان قبلكم» فوالله لئن 
استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدّاء ولئن تركتموه يمينا أوشالاء لقد 
ضللتم ضلالا بعيدًا. 

۲-“-وعن ابن مسعود وَََيَدعَنَة؛ِ قال: قال رسول الله ر : 

«ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به» وليس شيء يقربكم 
إلى النار إلا وقد نبيتكم عنه. وإن روح القدس قد نفث في روعي أن 
نفسًا لا موت حتى تستكمل رزقها؛ فاتقوا الله. وأجملواني الطلب» ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عَتبَلَ؛ْ إن الله تعالى لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته)". 

۳-وعن أبي الدرداء وََِيدعَنة؛ قال: 

خرج علينا رسول الله عه ونحن نذكر الفقر ونتخوفه؛ فقال 4 : 
«آلفقر تخافون؟ فوالذي نفسي بيده لَتَصَبِّنَ عليكم الدنيا صَبًا حتى لا 
يُرِيعَ قلب أحدٍ منكم إزاغة إلا هي وايم الله! لقد تركتكم على البيضاء؛ 
ليلها ونبارها سواء»". 


)00 انآ قف وعبدالرزاق ن مسقي وال ى الت . و(الروع)» بضم الراء: 
أي: في خَلّدي ونفسي. 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه. 
- وقوله: (إلا هيه) (هي) ضمير الدنياء (والهاء) في آخره للسكتء. وفي مسند أحمد: (إلا هي) 
بدون هاء. والمعنى: لا يزيغ قلب أحدكم إلا الدنياء وجاء ذلك مفسرً! في الرواية الأخرى عن 
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قال أبو الدرداء وَعََئَعَنه: صدق والله رسول الله عه لقد تركنا على 
البيضاء؛ ليلها ونبارها سواء”". 

7- شعر لأبي جعفر الخنواص: 
ذهبت دولة أصحاب البدغٌ ووهى حبلهمٌ ثم انقطع 
وتداعى بانصرافٍ جمعهم حزبٌإبليس الذي كان جمع 
هللهمياقومفي بدعتهم | منفقي وأوإماميتبع 
مثل سفيان أخي ثور الذي عَلّمالناس دقيقات الورع 
5 5 0 وت 5 
أ وسليان أخيئ:التيو الذي “ترك التسوء هنول الطلجع 
أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاكلوقارعه‌القراقرغ 


لمحف سوطهمٌإذخوفوا لاولاسيقَهم حينلمع 


سعد بن أبي وقاص وووَنَدْعَنْهُ لتَمْعَتَةُ. قال : قال رسول الله عب ه: (لأنا لفتنة السراء أخوف عليكم من 
فة الضراء؛ إتكم قد علخ بفئنة الضراء قصبركم وإناللدثيا خضرة ة حلوة) . رواه أبويعلىء 


الا 
- وقوله علا َه : (إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم» ولا أراهما إلا مهلكيكم) . رواه 
الطبراني في الكبير. 


)١(‏ وقال أحمد بن خضرويه: (الدليل لائح» والطريق واضح» والداعي قد أسمعء ف| التحير بعد 
هذا إلا من العمى). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ولغيره: 
ما الناس إلا ثلاث: عالم فهم ومستفيكل؟؛ لأهل العلم متبع 
وثالث سامع للعلم يطلبه من الرواة فيغشاهم إذا اجتمعوا 
وباقيَ الناس أوباش ف مهم علم بذاك ولايدرون ما سمعوا 


ر تارك عي تسيل مكنا :اغ عاتن الاين تمدع 


TOO 
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-٠١‏ باب: من توقف عند السؤال ولم يفصح الجواب خوفا من الزلل 


أنه بلغه عن رجل سأل ابن عمر َة عن الوتر أواجب هو؟ 

فقال ابن عمر وََلنَعَن): أوتر رسول الله يه وأوتر المسلمون. 

7/5 - وعن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب: 

أنه سأل أبا هريرة تة كيف كان رسول الله عه يوتر؟ فسكت 
أبو هريرة يعن ثم سأله؛ فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا؛ 
فقلت له: فأخبرني؛ فقال: إذا صليت العشاء صليت بعدها همس 


)١(‏ في هذا الموضع من المخطوط الأصلء ذكر المؤلّف عقيدته وعقائد بعض علمء أهل السّنة 
وغيرهم» وقد رأينا أن تكون هذه العقائد في آخر الكتاب لأسباب منها: 
١‏ - ألا ينقطع حبل الأحاديث والآثار وتسلسلها بفاصلٍ طويل. 
؟- أن هذه العقائد بمنزلة التطبيق لما في الكتاب» فيحسن أن تكون في آخره. 
۳- أن هذا صنيع الخُميدي في مسنده وغيّره» حيث يذكرون الأحاديث والآثار ويجعلون 
5 - لا يوجد ارتباط شديد بين العقائد وما قبلها وما بعدها. بل الأمر بالعكس؛ تبدو الأبواب 
مترابطة بعد نقل العقائد إلى آخر الكتاب. 
- ويبدو أن هذه سنة للمؤلّف في هذا الکتاب» كما هو مشَاهدٌ في أبواب القرآن؛ فقد استهلّها 
المؤلف بباب: (جامع في ذكر القرآن)» ثم عقد ستة عشر بابًا في هذا الشأن» ثم عقد أبوابًا في 
الشّنة والإجماع» ثم رجع ثانية إلى مباحث القرآن. 
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ركعات ثم أنام» فإن قمت من الليل صليتٌ مثنى مثنى» وإن أصبحت 
ع و 
أصبحت على وتر. 

۷- وسأل رجل ابن عمر وََِدْعَه؛ فقال: 

إني نذرت أن أصوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت» فوافق هذا اليوم يوم 
النحر؟ فقال: أمر الله عَرَهَجَلَ بوفاء النذر» ونبينا أن نصوم يوم النحر» 
فأعاد عليه؛ فقال مثله» لا يزيد عليه. 

۸ح قال الشيخ نصر وَمَدْللَهة: 

فإذا ثبت با تقدم من هذه الجملة أن النبي يه والصحابة نة 
والأئمة من أهل العلم والمقتدى بهم» والمعمول بقوهم؛ لم يقدموا على 
جواب ما لا علم لهم به» ولا وصل إليهم فيه توقيف يرجعون إليه» فمن 
م يبلغ منزلتهم ولا بعشرهم في علمهم» ولا یلم له فهم قوم ولا 
استخراج معاني كتبهم» وما وضعوه من دقائق كلامهم» وغوامض 
إشاراتهم أولى بالاتباع» وترك الإقدام على محالفتهم؛ بابتداع مالم 
يذكروه» والكلام فيا أنكروه» ووضع المسائل المنهي عنها مما لم يرد به 
كتاب ولا سنة» ولا قال به أحد من علاء الأمة» بل تزيين من الشيطان 
لضلالتهم» وحرص” منه على غوايتهم؛ فيجب على كل مسلم مجانبة من 


50 ل الأاصل روجها اؤلعل الأفرت يما انس 
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هذه سبيله؛ وترك الاستماع إليه وقبول قوله؛ فإنه يزين باطله بجهله" 
ونحسّن بدعته بزعمه. 


4- وتقدَّم حديث ابن مسعو د وََنَدْعَنَهُ: 
«إنه ليس من عمل يقربكم للجنةء إلا وقد أمرتكم به..». الحديث”. 


لا لالا 


(۱) ويحتمل: (بجهده). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق في مصتفيهماء والبيهقي في الشعب. 
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7- باله: ما يدل على أن الله تَبَانَكَوتَعَالَ قد فرغ من أمور 


الشريعة, وكفانا التكلف فيها ؛ فلا ينبغي لأحد أن ينطق فيها بغر ما 
ورد من الله عَََجَلَ ومن رسوله عه 


: عن أبي الدرداء صَوإئاعنة؛ قال: قال رسول الله مَك‎ -" 4٠ 

«إن الله تعالى فرض فرائض؛ فلا تضيعوهاء وحد حدودًا؛ فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء؛ لم يدعها نسيانًاء فلا تكلفوها رحمة لكم 
من ربكم عََبَنَِّ فاقبلوهاء ألا وإن الأمور بيد الله عجر من عند الله 
مصدرها وإليه مرجعهاء فليس للعباد تفويض ولا مشيئة)"". 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه» والطبراني في الأوسطء وقال: (لا يُروى هذا الحديث عن أبي الدرداء 
رة إلا مبذا الإسناد» تفرد به : أسد بن موسى) .اه 
- وأول الحديث إلى قوله: (ألا وإن الآمور)؛ محفوظ من حديث أبي ثعلبة الخشني كنف 
رواه الدارقطني في سننه» وله شواهد. 
حوقل امكل عفن ا ا ادف اقلم لاد ر هی ر 
- والجواب أن يقال: إن جميع روايات الحديث جاءت بدون هذه الزيادة» إلا بهذا السّند الذي 
أشار إليه الطبراني» وفيه هشل بن سعيد القرشى؛ وهو متروك الحديث. وقد تكون مدرجة في 
الحديث من كلام طاوس اليماني؛ فعن الضحاك بن مزاحم الخراساني» قال: (اجتمعت أنا 
وطاوس الياني» وعمرو بن دينار المكي» ومكحول الشامي» والحسن البصري» في مسجد 
الخيف» فتذاكرنا القدر» حتى ارتفعت أصواتنا وكثر لغطناء فقام طاوس. فقال: أنصتواء 
أخبركم ما سمعت أبا الدرداء...)» فذكره. 
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-١‏ وتقدّم حديث عائشة ركعت وأبي ثعلبة نة مثله. 

7- وعن سعيد بن المسيب؛ قال: 

قام عمر بن الخطاب ية في الناس؛ فقال: يا أيها الناس! اسمعوا 
مقالتي وعوا ما أقول لكم» وأقبلوا عليّ بأبصاركم؛ فإن أحدًا لن يشتغل 
بصره إلا قل وعيه» وليبلغ شاهدكم غائبكم؛ ألا إن الله عَرْيبَلَ فرض 
فرائض فاتبعوهاء وحد حدودًا فلا تتعدوهاء وحرم حارم فلا تنتهكوهاء 
وترك أشياء لم يتركها نسيانًا فلا تتكلفوهاء رحمة من الله لكم فاقبلوها؛ 
الحلال بين والحرام بين ومشتبهات بين ذلك» فمن ترك ما اشتبه عليه 
من الإثم؛ فهو لما استبان منه أترك» ومن ركب ما اشتبه عليه من الإثم 
فهو لما استبان منه أركب. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله مخارمه. 
فرتم حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا إن أصحاب الرأي أعداء 
السنن”؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم فلم يعوهاء 


- فالظاهر - والله أعلم- أن منهم من كان ينكر القدرء ويبالغ في إثبات مشيئة العبد حتى 
يجعلها مستقلة- وقد ذكروا في ترجمة مكحول أنه كان يرى القدر - فمن كان هذاحاله» 
فالمناسب له ذكر هذا الكلام» وليس المقصود نفي مشيئة العبد مطلقا؛ فإن أهل السّنة يعتقدون 
أن للعبد مشيئة» ولكنها تابعة لمشيئة الله. فهم وسط بين القدرية والجبرية. 

)١(‏ روى الخطيب البغدادي في تاريخه /٠١(‏ 5 0) عن مالك بن أنس؛ قال: (كانت فتنة أبي حنيفة 
أضرّ على هذه الأمة من فتنة إبليس في الوجهين جميعًا: في الإرجاء» وما وضع من نقض السنن). 
- وعن سليمان بن حسان الحلبي» قال: (سمعت الأوزاعي ما لا أحصيه» يقول: عمد أبو 
حنيفة إلى عرى الإسلام» فنقضها عروة عروة). 
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واستحيوا إذا سأهم الناس أن يقولوا: لا ندري» فعاندوا" السئن برأيهم؛ 
فضلوا وأضلوا. 

والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ييه ولا رفع الوحي عنهم 
حتى أغناهم عن الرآي» فلو كان الدين يؤخذ بالرأي؛ لكان أسفل 
الخف أحق بالمسح من ظهره. فإياك وإياهم» ثم إياك وإياهم. 

8" قال الشيخ نصر ريمَدَانَهُ: 

هذا قاله عمر عة وخطب به على رؤوس المهاجرين والأنصار 
يعفر فلم ينكره أحد منهم؛ فدل على وجوب الرجوع إلى السنن 
والآثار الصحاح» وترك ما خالفها من الرأي الفاسد والضلال البيّن. 


- وقال حفص بن غياث: (كنت أجلس إلى أبي حنيفة» فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم 
الواحد؛ فيفتى فيها بخمسة أقاويل» فلا رأيت ذلك تركته» وأقبلت على الحديث). 


00 


- وصدق عمر رنه إذ قال: (واستحيوا إذ سألهم الناس أن يقولوا: لا ندري» فعارضوا 
السئن برأمهم؛ فضلوا وأضلوا). 

- ولهذا ألفوا كتاب الحيّل الذي قال فيه ابن المبارك- كما في تاريخ بغداد-: (من نظر في كتاب 
الحيل لأبي حنيفة؛ أحل ما حرم الله» وحرّم ما أحل الله). ومرة قال: (من كان عنده كتاب حيل 
أبي حنيفة يستعمله أو يفتي به؛ فهو كافرٌء بطل حججه. وبانت منه امرآته)» فقال مولى ابن 
المبارك: يا أبا عبدالرحمن! ما أرى وضع كتاب الحيل إلا شيطان» فقال ابن المبارك: (الذي 
وضع كتاب الحيل أشرٌّ من الشيطان). اه 

- وذلك لأن مبناه على اليل والرأي والاستحسان» ومخادعة الله جل وعلاء والاستهانة 
بحدوده. 


)١(‏ وفي لفظ: فعارضوا. 
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وفي ذلك ذكرى لمن أراد الله به الخير ورزقه النظر لدينه والاحتياط 
لنفسه» وسلوك طريق الصحابة تة والتابعين والآئمة المجتهدين؛ 
فهم الذين شهد هم رسول الله عه بالاجتماع على الصوابء وفي 
خلافهم والخروج عن طريقهم؛ الفساد والضلال. فنسأل الله التوفيق» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

- عن ابن عون؛ قال: 

شهدث” وقيل له: إن قتادة كلم رجلا في الولدان"؛ قال: ونم 
ربيعة؛ قال: فتكلم ربيعة» فأكثر فلم أحفظ من كلامه شيئًا”» فرفع 


القاسم رأسه؛ فقال: إذ الله عَرَيِبَلٌ انتهى عند شيء؛ فانتهوا عنده". 


)١(‏ سقطت هنا كلمة: (محمد بن القاسم)» كا هي في المصادر وحاشية المخطوط. 

(۲) المراد: ولدان المشركين» وحكمهم في الآخرة. 

(۳) وذلك لأن ربيعة كان رب أفتى في بعض المسائل برأيه أحيانًا؛ لذلك اشتد نكير السلف عليه 
بل وسمّوه: ربيعة الرأيء أو ربيعة الرائي؛ فعن أيوب كا في المعرفة والتاريخ (۳/ 175) قال: 
(كنت عند يحيى بن سعيد بالمدينة» فسأله رجل عن شيء فلم يجبه» فقال: سل هذا- يعني: 
ربيعة- قال: فنهيته وقلت له: ترشده إلى هذا يفتيه برأيه). 
وفي تاريخ الإسلام للذهبي؛ قال الشافعي: (حدثنا سفيان» قال: كنا إذا رأينا رجلا من طلبة 
الحديث يغشى أحد ثلاثة؛ ضحكنا منه؛ لأنهم كانوا لا يتقنون الحديث» ولا يحفظونه: ربيعة 
الرائي» ومحمد بن ابي بكر بن حزم» وجعفر بن محمد). اه 
- فكان إنكارهم سدًا منهم لذريعة الرأي في الدين» ثم انبثق البحر بعد ذلك» والله المستعان! 

() وقد أتى المروزي بالقصة كاملة» كا نقلها عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
(0 ”07 5) فساق بسنده عن ابن عون» قال: (كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل؛ فقال 
ما كان بين قتادة وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين» قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك؛ 
فقال القاسم: إذا الله انتهى عند شيء؛ فانتهوا وقفوا عنده» قال: فكأنم| كانت نارًا فطفئت). 
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- ولهذا فنحن ننتهي عن حكم ولدان المشركين في الآخرة» ونقول: الله أعلم ب| كانوا عاملين. 
جما اللا قور تبع لأهلهم في أحكامهم؛ فهم مشركون في الحكم الدنيوي الظاهرء ولذا 
يُسترقون ويون مع أهلهم. 

- وفي السّنة للالكائي )1۳١ /٤(‏ عن أبي رجاء؛ قال: (سمعت ابن عباس وهو يخطب على 
المنبر بالبصرة» يقول: لا يزال أمر هذه الآمة مقاربًا أو قوامّاء مالم ينظروا في الولدان والقدر). 
- وأما ولدان المسلمين والمؤمنين» فك| قال الإمام أحمد- في) حكاه عنه القاضي أبو يعلى-: (لا 
يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة). 

- والسّنة كا هي في الإقدام» كذلك هي في الإحجام. 

- فصدق- والله- القاسم بن محمد رَمَهُآنَهُ؛ إذا انتهى الله عند شيء فانتهوا عنده» فم وراء 
ذلك تكلف. 

وها عفن ا اهادي هنا في هذا اام : كلام عمر بن عبد العزيز رَه الذي قاله في 
كتابه الشهير في القَدّر: (عليك بلزوم السنةء فإنها لك بإذن الله عصمةء ثم اعلم أنه لم يشدع 
الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها؛ فإن السنة إنم| سنّها من قد علم 
ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ 
فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كَمُواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى). رواه أبو داود 
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0 - باله: قول النبي عب : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل) 
ووجوب رد ما أشكل إلى بيان الله ع 


6- عن عبدالله بن عمرو وََِيَهعَت؟ قال: قال رسول الله ع : 

«العلم ثلاثةء وما سوى ذلك فضل: آية محكمة» وسنة قائمة» وفريضة 
عادلة». 

7- وعن أبي هريرة هه؛ قال: قال رسول الله ع : 

«أيها الناس! لا تعطوا الحكمة غر أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم» ولا تعاقبوا ظانًا فببطل فضلكم» ولا تُرَاءُوا الناس 
فيحبط عملكم» ولا تمنعوا الموجود فيقل خی ركم » أا الناس! إن الأشياء 
ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه. وأمر استبان غه فاجتنبوه» وأمر 
اختلف عليكم فردوه إلى الله عَرَبّ أبها الناس! ألا أنبئكم بأمرين» 


2000 رواه أبو داود» وابن ن ماجه» والبيهقي. 
ومعنى: (آية حكمة). أي غير منسوخة. (وسنة قائمة). أي اشتهر العمل بها بين السلف» مأخوذ 
من قوهم: سوق قائم» إذا كان بيعه وشراؤه ظاهر. 
- وني ذم الكلام للهروي» قال عبدالله بن عروة: (وأما الفريضة العادلة» ف| اتفق عليه المسلمون). 
- وقيل: هي أحكام الفرائض. والمواريث المعدلة على السهام والأنصباءء المذكورة في الكتاب 
والسّنة؛ ىا قال ابن مسعود وَعََتَدعَنَُ: (الفرائض: ثلث العلم). 
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خفيف مؤنتهماء عظيم أجرهماء لم يلق الله بمثله|: طول الصمت» وخسن 
الخلق)”". 

۷-وعن محمد بن كعب القرظي؛ قال: 

دخلت على عمر بن عبدالعزيز يدانه «بخنَاصِرَة» وقد كان عهدي 
به وهو أمير المدينة حسن اللون حسن الجسم. فدخلت عليه وقد تغيرت 
حاله» فجعلت أنظر إليه؛ فقال لي: يا ابن كعب! مالي أراك تنظر إِليّ 
نَظَرّاء ل تكن تنظره إل قبل؟ قلت: تعجبًا؛ قال: وما يعجبك؟ قال: 
قلت: لا نحل من جسمك» وحال من لونك. ونُفِيَ من شعرك؛ قال: 
فكيف لو رأيتني بعد ثلاثِ في قبري؟ وقد سالت حدقتاي على وجنتيّ» 
وامتلاً فمي وصدري ومِنْخَرَاي دودًا وصديدًاء كنت لي أشد نكرة» أعد 
عل حديث ابن عباس َة الذي كنت حدثتنيه؛ فقلت: حدثني ابن 
عباس نهنك عن النبي به قال: «إن لكل شيء شرفًاء وإن أشرف 
المجالس ما استقبل فيها القبلةء وإنما تجَالسون بالأمانة» واقتلوا الحية 
والعقرب. وإن كنتم في صلاتكم» ولا تصلوا إلى الثيامء ولا إلى 
المتحدثين» TT PT e‏ 
فإنم| ينظر في النار» ومن سره أن يكون أكرم الناس؛ فليتق الله عَيَيبَلّ ومن 


(۱) رواه محمد بن ودعان في الأربعين الودعانية الموضوعة. ولا يصح رفعه» ومعناه صحيح متواتر. 
وهو كلام طيبٌ نافع» فقد يكون لأبي هريرة نة أو من دونه في السند. وانظر الأثر الذي 
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در أن يكوه قوق (لكاني: N‏ وستزسين أذ بكرن 
أغنى الناس؛ فليكن ب في يد الله أو ثق منه با في يديه). 

ثم قال: «ألا آنبئكم بشراركم؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «من 
يبغض الناس» ويبغضونه» ثم قال: «ألا آنبئکم بمن هو شر منه؟» قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: «من لا يُرجى خيره. ولا يؤمن شره» ثم قال: «ألا 
ا قال: «من نزل وحده. 
ومنع رده وجَلّد عبده» ثم قال: ل ل 
ا ره و 
وإن عيسى ابن مريم الام قام في بني إسرائيل؛ فقال: يا بني إسرائيل ! 
لا تتكلموا بالحكمة عند أهل الجهالة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم» ولا تکافئوا ظانمًا بظلمه فيبطل فضلكم عند ربکم» إن 


Erd 
یں‎ 


الأمور ثلاثة: أمر د يكن رشده فاتبعوه» وأمر تَبيئّن زيغه فاجتنبوه» وأمر 
يختلف فيه فردوه إلى اللّه». 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد» وعبد بن ميد في مسنده» والحاكم» وفيه: (ولا يصلين أحد منكم وراء 
نائم» ولا مُحْدِثْ)؛ ورواه العقيلي في الضعفاء بطوله؛ وقال: (وليس هذا الحديث طريق يَثْبّت). 
- وكل ما ورد فيه من الأحكام أو المواعظ؛ فصحيح وله شواهد في بابه. ولهذا قال الحاكم: 
(إنه صحيح» ولم أستجز إخلاء هذا الموضع منه» فقد جمع آدابًا كثيرة). 
وخناصرة. بضم الخاء: : بلد بالشام. 
- وقوله : (من نزل وحده) جاءت في رواية أخرى بلفظ: (من ¿ أكل وحده). . ومعلى: : (رفده) 
الرّفد» بالكسر: العطاء والصلة. 
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“TAA‏ وعن ابن عباس رها قال: 


دخل النبي تسترا حم لحاس عل و قال" «ما 
هذا؟»» قالوا: يا رسول الله! رجل علامة مال «وما العلامة مَة؟) قالوا: 


أعلم الناس بأنساب العرب» وأعلمهم بالعربية» وأعلمهم بالشّعر وأعلم 
الناس با اختلف فيه العرب؛ قال: فقال رسول الله عي : «العلم ثلاثة» ما 
خلاهن فهو فضل علم: آية محكمة, أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة)". 

7-8 قال الشيخ نصر رثا 

وخذا يدل عل أن من اشكل بع لك فنا هو مشتغل بير علب 
وأن ما كان بخلاف العلم؛ فلا يجوز الاشتغال به» بل يمنع منه ويزجر 
عنه حسب ما اقتضته الشريعة في غير موضع”. 

للا لا 


- والوعيد فيمن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه: يدخل فيه من نظر في هاتفه» أو أوراقه التي في 
خزانته» أو سيارته ونحو ذلك مما يكون بغير إذنه» فمن فعل ذلك فكأنا ينظر في النار. ‏ - 

(۱) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم من رواية أبي هريرة ََليَدعَده؛ وفيه قال النبي عي : (هذا 
علم لا ينفع وجهل لا يضر). ثم قال ابن عبدالبر: (في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهماء 
وهما: سليمان. وبقية» فإن صح كان معناه: أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة والسنة 
القائمة والفريضة العادلة» أو لا ينفع في وجه ماء كذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى وشبهه. 
وقد ينفع ويضر في بعض المعاني؛ لأن العربية والنسب عنصرا علم الأدب). اه 

(۲) الذي في الحديث: أن ما سوى ذلك؛ فهو فضل علم ليس بأصلء فيكتفى بها جاء في الحديث» 
وأما علم العربية والنّسب ونحوه ما يُحتاج إليه في الأصلء فهذا لا يشتغل به فوق حاجته» ولا 
ينشغل به عن الآية المحكمة والسنة القائمة والفريضة العادلة. 
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۸- بأب: النهي عن الكلام فيما لا يعني وما في ذلك من الإثم 


4 عن أنس وَعَإََعنة؛ قال: 

اسشا غاق امنا ينوم أحد فسح آبة الراب عبن رسف 
وقالت: هنيئًا لك يا بني الجنة! فقال النبي بيه : «وما يدريك!! لعله كان 
يتكلم فی لا يعنيه» ويمنع ما لا يضره»". 

-0١‏ قال عبدالله بن عمرو وَبِدِعَنها: 

دع ما لست منه في شيء» ولا تنطق فيا لا يعنيك» وأحرز" لسانك 
كا تخزن دراهمك. 

- وقال أرطأة بن المنذر: 

آية المتكلف ثلاث: يتكلم في لا يعلم» وينازع من فوقه» ويتعاطى ما 
لا يناله. 

۳-وقال معروف الكرخي: 

علامة مقت الله للعبد؛ أن يراه مشتغلا با لا يعنيه من أمر نفسه. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب» ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان. 
- قال ابن عبدالبر في التمهيد :)۲۲۸/٠١(‏ (هذا الحديث ليس بالقوي؛ لأن الأعمش لا 
يصح له سماع من أنس وَِوَلَُعَنَهُه وكان مدلسًا عن الضعفاء). اه 

(؟) هكذافي الأصل. وفي بعض الروايات: (واخزن). 
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و عل يه اسن عن أنه قال: 
قال رسول الله يه : «من حسن إسلام المرء؛ تركه ما لا يعنيه)'". 


)١(‏ رواه مالك وأحمد, والترمذي؛ وقال: هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
- قال ابن عبدالبر في التمهيد (9/ :)١99‏ (كلامه َه هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة 
الجليلة في الألفاظ القليلة» وهو مالم يقله أحد قبله- - والله أعلم- إلا أنه قد روي عنه يله أنه 
قال في صحف إبراهيم: من عد كلامه من عمله؛ قل كلامٌه إلا فيا يعنيه. .. وعن أب ذر» قال: 
قلت: يا رسول الله! ما كانت صحف إبراهيم عوالا؟ قال : كانت أمثالًا كلها)؛ فذكر 
الحديث. قال: وكان فيها: (وغلى العاقل أن يكون بصرًا بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظًا 
الشات واس E a‏ عملت دل وه الاق ين 
وقال: (وقف رجل على لقمان الحكيم وهو في حلقة عظيمة؛ فقال: ألست عبد بني الحسحاس؛ 
فقال: بلى. قال: فأنى بلغت ما أرى؛ قال: قدر الله» وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني). 
وذكر مالك في موطته: (أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى- يريدون الفضل - فقال 
لقمان: صدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيني). 
وروى أبو عبيدة» عن الحسن» قال: (من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه). 


وقال محمد بن عجلان: (إن| الكلام أربعة: أن تذكر الله» أو تقرأ القرآن» أو تسأل عن علم 
فتخبر به» أو تتكلم في| يعنيك من أمر دنياك). 

قال أبو عمر: (رَؤٌينا عن أبي داود السجستاني رمه لَه أنه قال : (أصول السنن في كل فن أربعة 
أحاديث: 

- أحدها: حديث عمر بن الخطاب عة عن النبي ييه أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات» 
ولكل امرئ ما نوى). 


- والثاني: حديث النععان بن بشير نة عن النبي يله أنه قال: (ا خلال بيّن والحرام بيّن 
وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات؛ ا ا وعرضه)» الحديث. 

- والثالث: حديث أب هريرة نة عن النبي به : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه) . 

- والرابع: حديث سهل بن سعد ديعن عن النبي يه أنه قال: (ازهد في الدنيا يحبك الله 
وازهد فيا في أيدي الناس يحبك الناس). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وقد جمعها أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري - تلميذ أبي عمر بن عبدالبر وخصيصه - بقوله: 
ع الا ا عسات دات فد فول ر اله 


اترك المشبهات وازهد ودع ل 1 E‏ ا 


(۱) رواه الترمذي» وابن ماجه. 
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۹- باله: رد ما خالف الشريعة واطراحه وترك الاشتغال به 


7- عن عائشة وََِئََعَهَ؟ِ قالت: قال رسول الله عه : 

«من أَحْدَّث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد)". 

17"- ويي رواية: «من فعل أمرًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»". 
> وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»”. 
84- وني لفظ: «كل أمر لم يكن عليه أمرنا؛ فهو رد»". 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه أبو داود الطيالسى في مسنده» ولفظه: (من فعل في أمرنا ما لا يجوز؛ فهو ردٌّ). 

(۳) رواه أحمدء الان خا ولوت عليه: (باب: إذا اليد العامل أو الحاكم» فأخطأ خلاف 
الرسول بيه من غير علم؛ فحكمه مردود)» ورواه مسلم أيضًا. 
- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص176١):‏ (هذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كا أن حديث: (الأعمال بالنيات) ميزان للأعمال 
في باطنهاء فى) أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل 
عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله يله فهو مردود على عامله» وكل من أحدث في الدين ما 
لم يأذن به الله ورسوله ڪه » فليس من الدين في شيء). اه 
وكان الإمام أحمد يعد هذا الحديث ثلث العلم. 
- وقال الشيخ فيصل آل مبارك في تطريزه (ص177): (هذا الحديث من أصول الدين 
وقواعده» فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهيّ عنهاء وفي رد المحدثاث» وجميع المنهيّات). اه 
- وما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الحديث لا يدخل فيه ما تفرع عن الأصول العامة التي لا 
تخرج عن السنةء ككتابة القرآن الكريم في المصاحف. 

(4) رواه الدارقطني في سننه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


٠۰‏ - وعن علي وََإيَدعَنَُ؛ قال: 

لا توفي رسول الله عه فزعنا إلى سلاحه؛ فوجدنا في سيفه صحيفة: 

«لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى محدنًا»”. 

-١‏ وعن علي بن الحسين: 

أنه وجد في قائم سيف رسول الله يه صحيفة مطوية؛ قال: فنشرتها 
فنظرت فيها؛ فإذا فيها: 

«من أشد الناس عذابًا يو م القيامة؛ الضارب غير ضاربه» والقاتل 
غير قاتله, والمتولي غير آهل نعمته» ومن أحدث حدثا في الإسلام؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»". 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود. 
- واللفظ المحفوظ؛ ما رواه في مسنده» عن علي يَيََلَدعَنَهُ قال: (ما عهد إل رسول الله يه 
شيئًا خاصة دون الناس» إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي» قال: فلم يزالوا 
به حتى أخرج الصحيفةء قال: فإذا فيها: من أحدث حدئاء أو آوى محدئاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل). وأصله في الصحيحين. 

(؟) رواه الخلال في السّنة وابن بطة في الإبانة؛ ولفظه: (وجد مع قائم سيف رسول الله يل 
صحيفة مقرونة: بسم الله الرحمن ن الرحيم» أشد الناس على الله عذاباء القاتل غير قاتله. 
والضارب غير ضاربه» ومن جحد غير أهل نعمته فقد كفر با أنزل الله» ومن آوى محدنًا فعليه 
لعنة الله وغضبه» ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل). اه 
- ومعنى: (المتولي غير آهل نعمته)» من انتسب لغير أبيه أو العبد الذي تولى غير مواليه. 
فالانتساب للأب» والولاء لمن أعتق؛ لأنبها صاحبا النعمة على الابن والعتيق. 
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۲ - ومثله عن أبي هريرة وََإيةعَنَهُ: 

«من أحدث حدنًا أو آوى محدنًا في الإسلام؛ فعليه غضب الله ولعنته 
إلى يوم القيامة» لا يقبل الله منه صرمًا ولاعدلًاء ومن قتل بدّخْل" 
الجاهلية؛ فعليه مثل ذلك. ومن قتل غير قاتله؛ فعليه مثل ذلك ومن تبراً 
من مواليه وتولى غير أهل نعمته؛ فعليه مثل ذلك». 

۳ - وعن انس وََزْئَدَعنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«إذا ذكر الله عَيَيجَّ؛ فانتهوا»". 

٠ ٤‏ - قال الشيخ نصر دال 


E ES I SAE 


م بل سیر ر ررس ر 
وقد قال الله عیجل: «وماءانلكم الرسول فی ځذوهو عنهفاننهوا )[الحشر:۷]. 


TOO 


)01 رواه أحمد في مسنده إلى قوله: (...صرقًا ولا عدلا)» والباقي تقدّم. 
والذّخل: الثأر. 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل» والطبراني في مسند الشاميين. 
- والمعنى: إذا ذكر الله وكلامه عند حكم ماء فانتهوا إلى ذلك ولا تجاوزه» وقد يكون ضبطًها: 
إذا ذكر الله شيناء فانتهوا. 1 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۰- باب جامع : في ذكر القرآن وما أمرنا من التمسك به على ما 
يقتضيه ما تقدم من الأبواب 


٥‏ - عن أبي وائل» عن عبدالله ي ڪن: 

3 واعتصهوا أ حل آله جميعًا )[آل عمران:١٠٠].‏ قال: القرآن. 

5 - وعن عبدالله بن عمرو عة : 

أن رسول الله عه خرج على أصحابه يعت وهم يتنازعون في 
القرآن؛ فهذا ينزع آية وهذا ينزع آية» فكأن) فقۍ في وجهه حب الرّمَان؛ٍ 
طا ورور جر و ا 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. انظروا ما أمرتم به فاتبعوه. وما نيتم 
عنه فاجتنبوه)”". 

۷ - وفي لفظ آخر: 

«أبهذا أمرتم؟ و ذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعضء إنم| 
جد اوح داك E‏ ملا رك لحك اكوك SE‏ 
الذي أمرتم فاعملوا به والذي م نیتم عنه فانتهوا)"". 


)21 رواه أ حمد» وابن ٠‏ ماجه. 
(۲( رواه أحمد» والتيمى في الحجة. 
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إن الله بوتا A E‏ َه من بين خلقه فعث باق بشو 
الاش إن رَسُولُ آم َم یکا ك a‏ 
20 - 210 4# مي عر 0 > وي سلس - 
E‏ كحَامِنُواً يالله ۾ وَرَسُولِهِ الي الاي 2 اور پاللو حلملته. 


ره 3 Kg‏ وم > 


واتیعوه َعَلَكم ته دوت ) [الأعراف:۸١٠].‏ 

ملت الحو كرا عا وا حخر ا عا اميا وتريك كد قاد ين 
ل فال وا كرت مرا وو ده فشر واا أ أرى ادل تعد 
أوکیک هُمُ فم الم وو ) [الأعراف:١١٠].‏ 

ثم نجرهم عن الا لأولياء دون كاب 9 
المستقيم؛ فقال: «ووکری لِلْمَوّمِنِيتَ ااا ال مرک ولا عو E‏ 
دوندے ق ا ) [الأعراف:۳.۲]» وقال: e‏ ت تالش كتميق بخ د 
عن سیل لک وا بهو فلحت رن ( [الأنعام .[\or:‏ 


)١(‏ جاء في تاريخ بغداد (4/ :)٠٠١‏ (سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد أبو عمرو البرذعي سكن 
طراز» وقدم بغداد حاجًا في سنة خسين وثلاثمئة وحدث بها عن عبدالله بن الحسين الشاماتى» 
ومحمد بن جعفر الكرابيسي» ومحمد بن حبان بن الأزهر البصريء وأحمد بن محمد بن ياسين 
ال هروي» روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق» وأبو الحسن الدارقطني ومحمد بن إسماعيل القطيعي 
وابن الثلاج. قال عنه أبو نعيم: كان أحد الحفاظ كتب عن محمد بن يحيى بن منده وطبقته» 
وحدث ببغداد). اه 
وقال ابن الععاد في شذرات الذهب: (هو من الحفاظ المعتبرين). 
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ثم ضَمن المداية لمن أطاع رسوله يه واتبع ما جاء به وجانب 
السّبّل؛ فقال: «وإن تطيعوه تَهسَدُواً) [النور:٤١]»‏ ا ل جلاله- اة 
قل أنزل في كتابه تبيان كل ما للعباد إليه حاجة؛ فقال: «مَارطتافی الک 
من شَّىّ) [الأنعام:۳۸]» وقال تعالى: «وَتَرَلَا ع الْكتب تيا لكل شىء 
واا وشّرئ لِلْمْسَلِمِينَ ) [النحل:۸۹]. 

زول وسا الله مكار نا انرق اليا كاه ادارا فان 
الاک ڪر لبَينَ لتاس م رل إل وَعَلَّهُم کرو ) [النحل:٤٤].‏ 

ثم أعلمنا أنه لم يجعل الحَكم بينه وبين خلقه إلا رسوله بُ ونفى 
الإبيان عمن ل تُحَكّمه فیا شجر بينهم؛ فقال: « كلا وَرَيْكَ كا وموك حى 


صَلِيمًا ‏ [اللساء:ةة]. 

فيك اطق أله ما ولاه الل تال بيان لاني و أمعةنمنا مره 
حتى قبضه الله بعد أن أكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته به؛ 
فقال تِنزَدوََدكَ: الوم ا کلت کم دینک وَأَمَمَتُ علد نمق وَرَضِيِتُ لك اسم 
ويا »[المائدة:*] نزلت هذه الآية» والنبى ع واقف بعرفة- فيم| بلغنى-. ف| 
أنزل بعدها حلالًا ولا حرامًا حتى توفي به فبيان رسول الله عه كله 
بإذن ربه تبَرَدَوَكَلَ ووحيه وتنزيله لا من تلقاء نفسه» شهد له بذلك؛ فقال 
AES‏ ع لين و ا 
[النجم:۲-٤].‏ 
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ثم إنه مر أمته أن يبلّعْ الشاهد منهم الغائب لوقه 
ان ما آنل ال «فليبلّْ الشاهد منكم الغائب» 0 

4 - عن عبدالله بن مسعود وَدَلَيَدعَنَه؛ِ قال : قال رسول الل کا 

«نَصّر الله رجلا سمع كلمة فبلغها عنّا كما سمع؛ فإنه ُب مُبَلْ أوعى 
من سامع)”". 

- وعن جندب بن عبدالله البجلي وَتَيدعَنة؛ قال: 

قال رسول الله يله : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا 
اختلفت فيه؛ فقوموا عنه)”. 

-١‏ وعن ابن مسعود نة عن النبي بي قال: 

«كان الكتاب الأول نزل من باب واحد» ونزل القرآن من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه. 
وأمثال؛ فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم وانتهواعما 
واف روا انل دو اعملاوا تمي راكوا E‏ 
لك و 


> 


ص 75 ا 220 2 
ءامنا پو کل من عِنْدٍ رینا وما ی ا ) [آل عمران:۷]). 


1! 


)١(‏ الحديث: متفق عليه. 

(۲) رواه أحمدء والترمذي. وجاء بلفظ: (رجلاء وامرأء وعبدًا). 
(۳) متفق عليه. 

() تقدَّم برقم: (070. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ا ا 
ع يم 
حديث بعثه إلى اليمن» إلى أن قال في وصيته-: 
القيامة على ما فارقني» وم غير ما فارقته عليه ول يبدل» وان أبعدكم مني 
بوم القيامة من َر مسنتي, يذل وصيني, وضع هدي وع دی 
أمري) اعا 0 


)١(‏ جاءت روايات كثيرة بهذا المعنى عن كثير من الصحابة منهم علي بن أبي طالب» وأبو عبيدة» 
وأبو ذر» وأنس» وابن عباس ووِدَليَهْءَنْه ولفظها: (إن أحبكم إِيّ» وأقربكم مني مَن لقيني على 
الخال التي فارقني عليها). وني لفظء قال: (أول من يلحق بي يوم القيامة» من لقيني على الحال 
الذي فارقني عليه). 
- وهذه الروايات رواها الطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» وابن الأعرابي في الزهد؛ 
وأسانيدها حسنة في المتابعات والشواهد. ولم أجده من رواية معاذ يَعَإََهعَنه. 
- وقد جاءت قصص عن أب بكر الصديق» وعمر بن الخطاب. وأبي عبيدة» وسلمان 0 
E‏ الاك لكاروا صر تار ارا أن ل لتر يده يانه يه لياس ويم 
- قال أبو بكر الصديق َوَلنَهَعَنَهُ: (لست تاركًا شيئًا كان رسول الله َه يعمل به إلا عملت 
به؛ فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ). رواه البخاري. 
SS GS sS‏ 

من أمر نبيه يله َه ! فماذا عسى أن يكون من زمانٍ أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره» 
ويتباهون بمخالفته» ويسخرون بسنته؟ نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل). 
ول رو إن راا ووا و ات ألا اا و ن 
عنهماء فلا أنزل معهما حيث نزلا). رواه ابن آي الدنيا في الجوع. 
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۳ - وعن عبدالله بن مسعود وََلَيَدعَنَة؛ِ قال : 

لعج الله الو اشنا ت و الست قات الضفبات والشلخات للحن 
المغيرات خلق الله؛ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد» يقال ما: آم يعقوب 
فجاءت؛ فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت؛ فقال: ومالي 
لا ألعن من لعن رسول الله عه وهو في كتاب الله عَيَعبَنَّ؟! فقالت: لقد 
قرات ما بين اللوحين فا وجدث فيه ما : تقول؛ قال 0 


دعو 2214 مر 


وجدتيه. أا قرأتٍ: «وما تنكم الرسول فش دوه ومان معنه فانئهوا ) 
[الحشر:۷]. قالت: بلى؛ قال: فإنه قد مى عنه؛ قالت: فإف 8 أهلك 


- وروی أحمد في مسنده» عن ابن عباس» قال: (لما بض رسول الله يه واسشخلف أبو بكرء 
خخاصم العباس علیا في أشياء تركها رسول الله ع فقال أبو بكر: aE‏ 
فلم رکه فلا أحرّكه . فلا استخلف عمر» اختص) إليه» فقال شی ءل رکه أبى بكر فلت 
00 

- وروى البخاري في صحيحه )۷۲۷١(‏ عن أبي وائل» قال: (جلست إلى شيبة في هذا 
المسجدء فقال: جلس إل عمر بن الخطاب في مجلسك هذاء فقال: لقد هممتٌ أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟! قلت: لم يفعله 
صاحباكء قال: هما المرءان يُقتدى بهما). 

- وروی أبو داود في سننه (۲۰۲۳) عن بكر بن عبدالله» قال: (قال رجل لابن عباس: ما بال 
أهل هذا الت قر ن النيل وتو عه مقون اللبن والخسل والشريق» ابل ينع آم 
حاجة؟! فقال ابن عباس ووََرنَدَعَنْعًا: ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة» ولكن دخل رسول الله 
يله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد» فدعا رسول الله عه بشراب» فأتى بنبيذ» فشرب منه 
ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه» ثم قال رسول الله يه : أحسنتم وأجملتم؛ كذلك 
فافعلوا. فنحن هكذا لا نريد أن ذُعَيّر ما قال رسول الله يَللهِ). اه 

- هذا في الشّراب! فكيف بغيره من أمور الدّين العظام؟! 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


يفعلونه؛ قال: فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت» فلم تر من حاجتها 
شيئًا؛ فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا". 

5 - عن عبد الله ينه عن النبي به قال: 

«إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته...». الحديث تقدّم". 

6- وعن أب الدرداء نة يرفعه؛ قال: 

«ما أَحَلَّ الله في كتابه فهو حلال» وما حَرَّمَ فهو حرام» وما سكت 
عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عَيَعبَلَ عافيته» فإن الله تعالى لم يكن نسيّاء 
ثم تلا هذه الآية: «وما کن ريك سيا » امريم:4]". 

7- وعن علي بن بذِيمة©: 

أن عمر بن الخطاب نة حرج فمر في المسجد معه ابن عباس 
َِيَدعن؟ فقال: لقد أصبح الناس بحمد الله يتسارعون في القرآن؛ فقال: 
ا ا 
فانصرف إلى ميمونة زوج النبي ر - وهي خالة ابن عباس يڪن - 


)١(‏ متفق عليه. - ومعنى: (ما جامعتنا). آي: لم نجتمع معها في البيت» ولم نساكنها فيه. 

(۲) تقدم برقم: (57). 

(۳) رواه البزار» والطبراني في مسند الشاميين. 

(5) هو: علي بن بذيمة الحراني» أبو عبدالله السوائي» مولى جابر بن سمرة عة كوني الأصل؛ 
قال عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في أحوال الرجال : (زائغ عن الحق» معلن به). 
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: (صالح الحديث» ولكن كان رأسًا في التشيع). 
وقال ابن منظور: (كان شيعيّاء وكان ينال من عثان وَََإَنَدْعَنَهُ). وقد روى له أصحاب السنن. 


صر 
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فأخبرها ما صنع به عمر يريع فقال: قد حشيت أن يكون غضب! 
فإذا رسول عمر قد أتى؛ فقال له: كيف قلت؟ قال: اعفني يا أمير 
المؤمنين! قال: لتقولن؛ قال: قلت: لا أحب ذلك؛ لأنهم متى يقرؤوا 
القرآن؛ تماروا فيه» ومتى يتماروا فيه؛ يختلفواء ومتى يختلفوا؛ يضرب 
بعضهم بعضًا بالسّيف؛ فقال: لله أنت- أو كما قال- إن كنا لنكاتمه الناس. 

7- وعن الحسن وَدُلَنَةُءِ قال: قال رسول الله ع : 

«من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ فهو خليفة الله في الأرض» 
وخليفة كتابه» وخليفة رسوله . 


- ومثله من حديث ثوبان مولى رسول الله عَللْوِ”. 


)١(‏ رواهابن عدي في الكامل» عن عبادة بن الصامت. 
ورواه نعيم بن ماد في الفتن )۲٤۳(‏ عن عبدالله بن تُعيم المعافري» قال: (سمعت المشيخة» 
يقولون: من أمر بالمعروف...)؛ وذكره دون رفع. 
- وأما رواية الحسن؛ فقد قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٠١ /١(‏ (وفيه حديث مرسل 
رواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية؛ قال: حدثنا بقية بن الوليد الحمصىء عن حسان 
ارخ يسان ذبن أن تعره ع للم فاه قال رش لاله عقا و ر 
الثعلبي في تفسيره). اه 
- وهو حديتٌ مرسلٌ ضعيفٌ؛ لضعف بقية بن الوليد. 
- والخليفة هنا: المراد به أنه يقوم مقام الرسل في تبليغ رسالات الله وإنكار المنكر؛ قال تعالى: 
( يداو دنا لتك حلي ف آلأرض کاک بی الاس ای ولا یع لهو فيضك عن سيل آل ). 

(۲) رواه الديلمي. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


تير ا 


4 - وعن طاوس يََدَالنَهُ: 

أنه سأل ابن عباس متكا عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهم|؛ قال 
طاوس: فقلت: لا آدعھ|؛ فقال ابن عباس عةً: وما کان ممن ولا 
مَوّمِنَةِ لذا قَضى الله وشوا م أن ینم ل من مهم ) [الأحزاب:75] الآية". 

٠‏ -وعن إسماعيل بن عياش العنسي؛ قال: 

كتب عمر بن عبدالعزيز يَمَدْلنَهُ إلى يزيد بن خصين: 

سلام عليك. أما بعل: 

فإني كتبت إليك بكتاب حكمةٍ وموعظة؛ فانظر فيه وتدبره» فإنا 
نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل طاعته الذين يسارعون في الخيرات 
وهم لها سابقون؛ اعلم أن صلاة الجمعة عند اعتدال الشمس» وصلاة 
الظهر بعدها بقليل"» وصلاة العصر والشمس بيضاء نقية» وصلاة 
المغرب حين يفطر الصائم» وصلاة العتمة حين يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل الأول» وصلاة الصبح حين ينشق الفجر إلى أن تصبح مالم تطلع 
الشمسء يا أخي! وأعط زكاة مالك طيبة بها نفسك» وأد عشر ما يعشر 
من مالك”» وأحسن عبادة الله في شهر رمضان وغيره» واحذر ثم احذر» 
)00( وني معرفة السنن والآثار للبيهقي ٤ /١(‏ ۷) قال الشافعي: (فرأى ابن عباس يته الحجة 

قائمة على طاوس؛ بخبره عن النبي يل ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضًا عليه أن لا يكون 

له الخيرة إذا قضى الله ورسوله ع أمرًا). اه 


(5) لآ رسول الله عله كان يك با ذا بعد الووال اکر مق کرو والظيهى: 
(۳) العشور: ما كان يؤخذ من الخراج والزكاة الشرعية. 
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واغتنم ما استطعت من خير» واعلم أن الصيام من الجوارح كلها؛ فأتهم 
الصيام وأكمله» واسمع وأطع لمن ولاه الله الأمر» وصدّق بها سلف من 
حق» ولا تكذب بثيء من ذلك» وتمسك بالقرآن وتعلمه وعلمه أهلك, 
وأحل حلاله وحرّم حرامه» وتعاهد حق الله عليك فيه» واعتبر فيا بقي 
من الدنيا بها مضى منها؛ فإن بعضها يشبه بعضًاء وآخرها لاحق بأولماء 
كلها فانِ زائل مفارق» واحتفظ بكل یمین صَبْر"» وعظم اسم الله عل 
أن تذكره إلا في حق. 


- وني كتاب الأوائل لابن أبي معشر )٠٠١(‏ عن عامر» قال: (أول من وضع العشور في 
الإسلام عمر ووَدَلَنَُعَنَُ). 

)١(‏ قال البغوي في شرح السّنة :23٠١ /٠١(‏ (هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم» 
فيُصبر من أجلهاء أي: يحبس» وأصل الصبر: الحبس» ومنه قوهم: قتل فلان صررًاء أي: 
حبساء وقد نبى رسول الله عه أن يقتل شيء من الدواب صبراء وهو أن حبس حيّاء فيرمى 
إليه حتى يموت» فكل من حبس لقتل أو يمين» فهو قتل صبر ويمين صبر). اه 
- وقيل: يمين الصبر: هي التي يكون الحالف فيها متعمدًا قاصدًا ذهاب مال أو نفس. 
- وفيها معنى الجرأة؛ من قوله تعالى: (هَمَآأَصَيَرَهُمْ عل لار ). | 
- ومنه ما رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود رََعَلَنَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله يله : (من 
حلف على يمين صَيْرٍ- وني رواية: يمين كاذبة- ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو 
عليه غضبان). 
- وهذه هي التي جاء ذكرها في الأحاديث: باليمين الفاجرة» واليمين الغموس. 
- أما التي عناها عمر بن عبدالعزيز؛ فمراده: إذا توجهت عليك اليمين عند القاضي؛ فافتل 
يمينك بها تستطيع واحتفظ بهاء ولو ذهب بع حقك تعظيًا لليمين» وقد فعل ذلك بعض 
الصحابة» فعثان بن عفان رهن قد أمر ابن عمر يمتها باليمين في خصومة؛ فامتنع 
منها تعظيًا لله ورك حقه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


<١‏ - وعن إبراهيم يم التيمي مدا 
ا أبا بكر الصديق وَوَزَْدعَنهُ سئل عن : « وَفَكهَةٌ وا [عبس:١*]؟‏ فقال: 
أي سماء تظلني! وأي أرض تقلني! إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم”. 


)١(‏ وني تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )57/١(‏ زيادة: (أم أين أذهب؟ أم كيف أصنع؟). 
- وروى ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ ۳۳۷) عن مجاهد قال: (لما نزل عذر عائشة ووَعَلَبَدُعَنْهَا 
قام إليها أبو بكر وَدَإْبَدُعَدَك فقبّل رأسهاء فقالت: بحمد الله لا بحمدك» فهلا عذرتني يا أبه؟ 
قال: وكيف أعذرك يا بني با لا أعلم؟ وأي أرض تقلني» وأي سماء تظلني يوم أقول بم لا 
أعلم؟) .اه 
- وما كان لأبي بكر رس هَن أن يشك أو يتردد في عذر عائشة ئشة رَيَوَلَنَدُعَنّْهَا ولكنه الورع الشديد 
أن يفول ف هديا لام 
- وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رسكن تدل على كمال ورعه» وعظيم احتياطه لدينه» 
وهذا لا يعرف لأبي بكر مسألة واحدة أخطأ فيهاء بخلاف غيره من الصحابة» ومن جاء 
بعدهم» فإنهم يجتهدون فيصيبون تارة ويخطئون تارة: 
- قال ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 591): (وفي الجملة» لا يعرف لأبي بكر مسألة من 
الشريعة غلط فيهاء وقد عرف لغيره مسائل كثيرة... إلى أن قال: وأما في خلافة أبي بكر فلم 
يُعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل الدين» وذلك لكمال علم الصديق 
وعدله» ومعرفته بالأدلة التي تزيل التزاع» فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من 
الحجة التي تفصل النزاع ما يزول معها النزاع» وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع يأتي بها 
الصديق ابتداء» وقليل من ذلك يقوله عمر أو غبره» فيقره أبو بكر الصديق). اه 
- وكان قدوته في ذلك رسول الله يه الذي هو أعلم الخلق بربه» وأخشاهم له» يقف عند ما 
يتك عليه قية وجني بحتى يائيه الوحت من ريه وقد ترم البخاري ي كناب الاختصام مين 
صحيحه: (باب: ما كان النبي عه يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي» فيقول: لا أدريء أولم ننجب 
حتى ينزل عليه الوحي» ولم يقل برآي ولا قياس؛ تومل : (إِنَا أَرلنَاإيَكَ الككب يالحقٌ 
لتحم نالاس ما أرك أللَه)ء وقال ابن مسعود: سثل النبي به َه عن الروح» فسكت» حتى 
نزلت الآية) . 
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TOO 


- وروی ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (ص07”) عن مالك بن آنس» قال: (كان 
رسول الله يه إمام المسلمين وسيد العالمين يُسأل عن الشيء» فلا يجيب» حتى يأتيه الوحي). 
- وروی ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (دص”07”") عن أبي البختري» عن عل راڪنف 
قال: (أي أرض تقلني أو سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم). 

- وروى أحمد في مسنده» عن شقيق» قال: قال حذيفة يَعَلََهَعَنهُ: (إن أشبه الناس هديا ود 


0s Za 


بيته). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ باب جامع : في فضل السنة والأمر باتباعها وثواب ذلك 
والنية فيه 


7 - تقدّم: حديث: «الأعمال بالنيات؛ ولكل امرئ ما نوى)”". 

۳ - وتقدم: حديث العرباض بن سارية عة 

«وعظنا رسول الله عَللهُ. الحديث”. 

٤‏ - وقال أنس وإيدعَنْه: 

خدمت رسول الله بيه وأنا ابن ثمان سنین» فكان أول ما علمني؛ أن 
قال: «يا أنس! الغسل من الجنابة فبالغ فيه؛ فإن تحت كل شعرة جنابة» 
قال: قلت: يا رسول الله! وكيف أبالغ فيه؟ فقال: «روٌ أصول الشعرهء 
وأنق بشرتك؛ تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب. يا بني! لا 
تفتك ركعتا الفجر؛ فإنها صلاة الأوابين» وأكثر الصلاة في الليل والنهار, 
فإنك ما دمت في صلاة فإن الملائكة تصلي عليك. يا بني! إذا قمت في 
الصلاة فانصب نفسك له عَيَيَلّ تإذار كعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع عضدك عن جنبيك» فإذا رفعت 
رأسك من الركوع؛ فقم حتى يرجع كل عضو إلى مكانه» فإذا سجدت 


)١(‏ هذا الحديث لم يأتِ ذكره في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع. ولم يتقدم. وهو متفق عليه. 
(0) تقدّم برقم: (۱۱۸). 


0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


فألزق وجهك بالأرضء ولا تنقر نقر الغراب» ولا تبسط ذراعيك بسط 
الثعلب» > فإذا رفعت رأسك من السجود؛ فلا تقع كا يقعي الكلب» ضع 
ليك بين قدميك» وألزق ظاهر قدميك بالأرض» فإن الله تعالى لا ينظر 
إلى صلاة عبد لا يتم ركوعها وسجودهاء وإن استطعت أن تكون على 
وضوء في يومك وليلتك» ؛ فإنه إن يأنك الموت وأنت على ذلك؛ لم تفتك 
الشهادة. يا بني! إذا دخلت بيتك؛ فسلَّم يكثر خير بيتك وإذا خرجت 
في حاجتك؛ فلا يَقَعَنَّ بصرك على أحد من أهل قِبْكَتِكَ إلا سلمت عليه؛ 
تدخل حلاوة الإيهان قلبك» وإن أصبت ذنبًا في خرجك رجعت وقد غفر لك. 
يا بني! لا تيسن ولا تصبحن يومًا وني قلبك غش لأحد من أهل 
الإسلام؛ فإن هذا من سنتي» ومن آخذ بسنتي فقد أحبني» ومن أحبني 
فهو معي في الجنة. يا بني! إذا عملت بهذا وحفظت وصيتي» فلن يكون 
عندك شيء أحب إليك من الموت فإن فيه راحتك»”. 

0 - وعن ابن عمر ْعَتة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«من كان على السّنة والجماعة؛ كتب الله له كل يوم ثواب نبي من 
الأنبياء اسآ وبنى له كل يوم مدينة» وكتب الله له- يعني: كل يوم- 


)١(‏ رواه بطوله أبو يعلى في مسنده» والسمرقندي في تنبيه الغافلين» وأسانيده لا تخلو من ضعيف» 
أو شديد الضعفء أو متهم بالوضع» ولكن كل جملة فيه جاء ما يشهد لما في بابها؛ فتدبره 
واعمل با فيه تفلح إن شاء الله. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


عشر حسنات» ورفع له عشر درجات» ومن صلى في جماعة؛ أعطاه الله 
بكل ركعة ثواب شهيد». 

قالوا: يا رسول الله! متى يعرف الرجل أنه على السَّنة والجماعة؟ 

قال: «إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة, ولا يسب 
أصحابيء ولا يخرج على هذه الأمة بالسّيف» ولا يشك في الإيمان. ولا 
يكذب بالقدر» ولا يهاري في دين الله عَرَّبََلّ ولا يكفر أحدًا من أهل 
التوحيد بالذنب, ولا يدع الصلاة على من مات من آهل القبلة» ولا يترك 
المسح على الخفين في السفر ولا الحضرء ولا يترك الجمعة خلف كل بر 
وفاجرء فمن ترك من هذه الخصال واحدة؛ فقد ترك السَّنة)”. 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق مرفوعًا عن ابن عمر روتء وأوله منكر جداء وآخره ذكره اللالكائي 
في السنة عن سهل بن عبدالله التستري» قال: (وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السّنة 
والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال:...)؛ وذكره. 
- ولا شك أن كل جملة وردت فيه هي من أصول أهل السّنة والجماعة. أما كونها جاءت هكذا 
في حديث مرفوع عن النبي َيه فلاء نعم قد جاء بعضها في روايات كما في سنن الدارقطني 
وغيره عن عل عن وغيره؛ فعن عل قال: قال رسول الله يه : (من أصل الدين: 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل أمير ولك أجرك والصلاة على كل من مات من 
آهل القبلة). ثم قال الدارقطني بعدها: (وليس فيها شيء يثبت). اه 
- وفي السنة للالكائى )١55 /١(‏ عن سفيان بن عيينة» قال: (السّنة عشر» فمن كنَّ فيه» فقد 
امل الشش ومن ترك ها قينا هدرك اة إبات القدو رهي أ كر وعم 
والحوض والشفاعة. والميزان» والصراطء والإيهان قول وعمل» والقرآن كلام الله وعذاب 
القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم). اه 
- وقوله: (فمن ترك من هذه الخصال واحدة؛ فقد ترك السَّنة)؛ حل إجماع بين العلماء» فلا يقال 
للرجل: فلان سني؛ حتى يستكمل جميع خصال السّنة» فمن ترك منها شينًا؛ فقد ترك السنة. 
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57- وعن أب هريرة نة أن رسول الله ع قال: 
«من حفظ على أمتى أربعين حديثا نما ينفعها الله به في دينها؛ بعثه الله 
يوم القيامة فقيها عالما»". 


- ففي ذم الكلام للهروي )٤۸٥(‏ عن موسى بن هارون» قال: (سمعت سليان بن حرب» 
يقول: من زال عن السنة بشعرة؛ فلا تعتدن به). اه 
- وني طبقات الحنابلة )١ /١(‏ في ذكر عقيدة الإمام أحمد برواية الإصطرخيء ساق جملة من 
البدع» ثم قال: (فمن قال بشيء من هذه الأقاويل» أو رآهاء أو صوبهاء أو رضيهاء أو أحبّها؛ 
فقد خالف السّنةء وخرج من الجماعة» وترك الأثر» وقال بالخلاف. ودخل في البدعة» وزال 
عن الطريق). اه 
- وقال البر مهاري في شرح السنة :)١77(‏ (ولا يحل لرجل أن يقول: فلان صاحب سنة» حتى 
يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنةء فلا يقال له: صاحب سنة» حتى تجتمع فيه السنة كلها). 
)١(‏ رواه البيهقى في الشعب. 
- وهذا الحديث ينتابه جهتان: علمية وعملية. 
- فأما الجهة العلمية: فإن هذا الحديث رُوي عن عدد من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» ومعاذ» وأبو الدرداء» وأبو سعيد الخدري» وابن مسعود» وابن عمرء وأنس بن 
مالك» وعبدالله بن عمرو» وجابر بن سمرة» وأبو أمامة» وابن عباس رَيََْن؛ وجميع طرقه 
ضعيفة» كما قال البيهقي في الشعب: (هذا متن مشهور فيه بين الناس» وليس له إسناد 
صحيح). ومرة قال: (أسانيده كلها ضعيفة). وقال الدارقطني: (لا يثبت من طرقه شيء). 
- وأما الجهة العملية: فقد عمل ذا الحديث العديد من المصنفين في الأحاديث» بل وصنفوا 
في هذا الباب ما لا تحص من المصنفات وسموها ب (الأربعينات)» فأولهم عبدالله بن المبارك 
ثم محمد بن أسلم الطوسي» ثم أحمد بن حرب الزاهد» والحسن بن سفيان الفسوي» وأبو بكر 
الآجري وغيرهم كثير. 
- قال الدارقطني: (ومنهم- أي: العلماء- من تسامح بهذا الحديث بعد العلم بعلله؛ للحث 
على الخير). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


اا ا 

e eg ۸‏ اراد فك وق قال: 

غليكم بالسبيل والسَّنةء فإنه ليس من عبدعل سبل وسنت دک ر الله 
عَرجلٌ ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدَاء وليس من عبد على 
سبيل وسنة» ذكر الله عل فاقشعر جلده من محافته» إلا كان مله مغل 
شجرة يابس ورقهاء إذ أصابتها الريح فتحاتٌ عنها ورقهاء إلا تحات عنه 


- وقال ابن الجوزي: (وقد بنى على هذا الحديث الذي بيتا علله جماعة من العلماء؟ فصنف كل 
منهم أربعين حديث»| منهم من ذكر فيها الأصولء ومنهم من قصر على الفروع؛ ومنهم من 
أورد فيها الرقائق» ومنهم من جمع بين الكل). اه 
- وهذه هي طريقة المتقدمين في التعامل مع الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة أو المكذوبة» 
فقد يكون في السند شيء» ومع ذلك يتكلمون في فقهه وما فيه من العلم» بل ويعملون به مالم 
يرد خلافه» بل ويقدمونه على الرأي؛ ففي شرح علل الترمذي لابن رجب (۱۹۲/۱) قال 
الأثرم: (كان أبو عبدالله ربا كان الحديث عن النبي بيه وفي إسناده شيء» فيأخذ به إذا لم يجئ 
خلافه ثبت منه» وربم| أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه). 
- وقال أحمد في رواية مهنا في حديث معمر» عن سالم» عن ابن عمر ييَزْيَدَعَنَْا: (إن غيلان 
أسلم وعنده عشر نسوة). قال أحمد: (ليس بصحيح» والعمل عليه). يعني: أن الحديث م 
يصح» مع أن العمل عليه» بأن يُطلق ما عدا أربع نسوة). اه 
- وني مسائل عبدالله للإمام أحمد )٤۳۸ /١(‏ قال: (سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن 
الثىء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره» وفي مصره من أصحاب الرأي» 
ومح اا الويف لا ع ن ولا روو اديت ال ولا د ی 
يسأل: لأصحاب الرأي أو لهؤلاء- أعني أصحاب الحديث- على ما قد كان من قلة معرفتهم؟ 
قال: يسأل أصحاب الحديث» لا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث خير من رأي أبي 
حنيفة). اه. ولهذا أشباه ونظائر. 

)١(‏ رواهابن عبدالبر في الجامع. 
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خطایاه» ىا تحات عن هذه الشجرة ورقهاء وإن اقتصادًا في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» انظروا أعمالكم إن كانت اجتهادًا 
أو اقتصادًا أن تكون على منهاج الأنبياء عَكَهِمَآتَكَمُ وسنتهم. 

۹4 - وعن عبيدالله بن أي راقع» يحدث عن أبيه: 

أفرسول الله عله فال: دلا أَلْفِينَ أحدكم متكنًا على أريكته. بأتيه 
الأمر من أمري ما أمرت به أو نبيت عنه؛ فيقول: لا أدري, ما وجدنا في 
كتاب اللّه؛ اتبعناه». 

a‏ - وتقدَّم كلام عمران بن حصين نة لما قبل له: لا تحدثنا إلا 
با في كتاب الله. 

1 -:وغن اللسنء أن التي يله قال: 

«هل عسى أحدّكم أن يُكَذَّبَنِي وهو مک على حَشَايَاهُ يحَدَّثْ عني 
بحديث؛ فيقول: ما قال هذا رسول الله يه ومن لنا بذلك؟)". 

- وعن المقدام بن معديكرب ئة عن رسول الله يه أنه 
قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته؛ يقول: عليكم بهذا القرآن» فم| 
وجدتم فيه من حلال؛ فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام؛ فحرموه ألا 


)21 رواه بو داود» والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
وهو مشهور أيضًا من حديث المقدام بن معديكرب ويَدَليَدعَدَهُ وسيأتي. 
(۲) رواه معمر بن راشد في جامعه» وابن زمنين في السّنة. ومعنى: حشاياه: فراشه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


لا يحل لكم ا حار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السّباع» ولا لقطة من مال 
معاهد, إلا أن يستغنى عنها صاحبها»". 


“5 - ورواه من طريق» وني آخره: 

«وإن ما حرم رسولٌ الله له مثل ما حرم الله". 

7ح بون الاکن سنارية 2 

أن النبي يله نزل خيبر ومعه من معه من أصحابه» ومكر صاحب 


خيبر مكرًا مارداء فأقبل إلى النبي بيه فقال: يا حمد! ألكم أن تذبحوا 


010 


(۲) 


رواه أبو داود. 

- وقوله: (شبعان)؛ فيه دليل على أن أكثر الأهواء- وأولها الشَّرك- من آثار الترف. 

قال تعالى: (وَأتَيمَ لصت ظط موا محر هْأَفِيهِ ووأ خرميرت ). 

وقال تعالى: (إِمَُمَ كوا مَل ذلك مرفي - واوا يودع لت العم ). وهو الشرك. 

- وقوله: (متكئ) دليل على جهلهم» وعدم رحلتهم في طلب للعلم. وقد قال مالك: (لا 
تحملوا العلم عن آهل البدع» ولا تحمله عمن لم يعرف بالطلب). 

- وإذا تزوج الَف بالجهل أنجب مثل هذه النبتات الخبيثة؛ التي لا تفهم أن القرآن والسّنة 
صنوان لا يفترقان. 

- ويُحْشى على من رد السّنة بحجة أن ليس لا نظير في كتاب الله بل هو على خطر عظيم» وشرٌّ 
جسیم» إذ يُقَرّق بين الله ورسله ب4 قال تعالى: ( ل أل يَكَمْرُو د َه وَرْسُِه وزی دوت 
أن رفوا ين أله وسو ويو لوت دومن عض وَتَحكُفْرْبَعْضِ وريد ود ان سدوا بين لك 
ا داو و ا و 

رواه أحمد في مسنده. 

أل سال ا و 

وقال تعالى: (وَأَرَلَكيكَ زكر لني لاس ما درل لهم ومهم كروت ). 


ت 
م و 


5 0 بے KK‏ عو لاحم و 3 عو ,< ّي ماهوا عاعش 0 
وقال تعالى: (مَلْسَحَدَرِأَلَذِنَ يحالِمُونَ عن مروت أن 3 5 تة أو ضير عَدَابُ ليم ). 
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حمرناء وتأكلوا بقرناء وتضربوا نساءناء وتدخلوا بيوتنا؟ فغضب النبي 
يه فقال: «يا ابن عوف! قم فا ركب فنادٍ في أصحابك: ألا إن الجنة لا 
تحل إلا لمؤمن. وأن اجتمعوا إلى الصلاة»» فاجتمعوا؛ فصل بهم النبي 
يَلهُ ثم قام؛ فقال: «يحسب امرئ قد شبع وبطر» وهو متكئ على أريكته 
لا يظنن أن الله عَرمَلَ حرم إلا ما في القرآن» فإني والله قد حرمت وغبيت 
ووعظت بأشياء؛ إنها لمثل القرآن أو أكثر» لا يحل لكم من السباع كل ذي 
ناب ولا الحمر الأهلية» ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن, ولا 
تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسّاء ولاضرب نسائهم؛ إذا أعطواما 
عليهم»". 

0 - وتقدّم حديث ابن مسعود كن في لعن الواشمة". 

75 - وعن عائشة وََزِيدْمَتهَا؟ قالت: 

من حدّثك أن محمدًا له كتم شيئًا من الوحي؛ فلا تصدقه. فإن الله 
تعالى؛ يقول: تاها الرَسُولُ بل اال للك هن رىك ون ل تمل فا بن 


2 
رسالته, ) [المائدة:۷٦].‏ 


)01 رواه أبو داود» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» والخطيب في الكفاية. 

(۲) تقدم برقم: .)٤۱۳(‏ 

(۳) وهذه الآية مع آيات العتاب الكثيرة في القرآن؛ من أظهر الأدلة على صدقه يه بل هي من 
أعظم دلائل نبوته» إذ لو كان مُدعيًا النبوة؛ لكتم ما عليه» وأظهر للناس ما له. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


و سحو 


28 رااان يكوه مك 


ےر 


أوتي نبيكم عله َه مفتاح كل شيء إلا خمسًا: « إن اله عنده ولم السام 
ويتزْك_الْعَيَتَ وَيََلَد ماقأ ارا ) [لقمان:4*] الآية. 

5 - وعن أبي هريرة وَعَإئدعَنة: أن رسول الله يله خطب؛ فقال: 

«أيها الناس! كأن الحق فيها على غيرنا وجب. وكأن الموت فيها على 
غيرنا كتب» وكأن من ينقل من الأموات سَفْرٌ عما قليل إلينا راجعون» 
بَوُهُمْ أجدائهم, ونأكل تراثهم. كأنا خلدون بعدهم» قد نسينا كل 
واعظة. وَأْمِنَا كل جائحة؛ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 
طوبى لمن أنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» طوبى لمن 


وسعته الشّنة ول يعدا إن بدعة)”". 


)01 رواه الطبراني في مكارم الأخلاقء وتمام الرازي في فوائده. وعلته: عصمة بن محمد؛ وهو أحد 
الكذابين. ورواه ابن عدي في الكامل» والقضاعي في مسند الشهاب» وابن حبان في المجروحين» 
كلهم من طريق أبان بن أبي عياش» عن أنس بن مالك مرفوعًاء وأبان بن أي عياش متروك 
الحديث» وكان يجالس الحسن البصري» فكان يسمع كلامه ويحفظه» فإذا حدث» ربا جعل 
كلام الحسن الذي سمعه من قوله عن أنس» عن النبي به وهو لا يعلم. قال يزيد بن هارون: 
سمعت شعبة» يقول: (لأن أزني أحب إليّ من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش). 
فالحديث لا يصح مرفوعا من جميع طرقه» ولهذا قال ابن الجوزي في العلل: (هذا ليس من كلام 
الرسول يَهُ). وقال في الموضوعات الكبرى: (هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله يَللهِ). 
- والمعنى صحيح متواتر؛ كما في كتاب نزهة الناظر في ذكر من حدّث عن أبي القاسم البغوي 
من الحفاظ والأكابر للرشيد العطار (1/ *97) عن وهب بن منبه» قال: (طوبي لمن نظر في عيبه 
عن عيوب غيره» طوبي لمن تواضع من غير مسكنة» ورحم أهل الذل والمسكنة» وتصدق من 
مال جمع من غير معصية» وجالس أهل العلم والحلم» ووسعته السّنة ولم يعدها إلى بدعة). 
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ے 


49 - وقال محمد بن وزير" يدانه 

رأيت رسول الله بيه في المنام فدنوت منه؛ فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله! فقال لي: «وعليك السَّلامِ يا محمد بن وزير! أحاجة؟»» 
فقلت: نعم» يا رسول الله! آنا رجل شيخ خفيف البضاعة كثير العيال» 
أريد أن تعلمني دعوات أدعو بها في سفري وفي حضري» وأستعين بها 
على أموري؛ فقال: «أَفْعَلٌ هو ذا أعلمك ثلاث دعوات؛ فادع بهاني 
وقت كل شدة وني دبر كل صلاة؛ فقال: قل: يا قديم الإحسان! يا من 
إحسانه فوق كل إحسان! يؤتك الدنياء ثم التفت وقال: اجتهد أن قوت 
على الإسلام والسنةء وعلى حب هؤلاء؛ هذا أبو بكر» وهذاعمر» وهذا 
عثمان. وهذا عل؛ فإنه لا تمسك النار أَبدًا)". 

٠غ‏ 4 - وعن أب هريرة ته قال: قال رسول الله يل : 

«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عص الله» ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني)". 


)١(‏ قال المزي في تهذيب الكمال (75/ 577): (فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو 
عمه» أو نحو ذلك. ثم قال: (ابن وزير) جماعة منهم: محمد بن وزير الدمشقي» ومحمد بن 
وزير الواسطي» ومحمد بن وزير المصري). ثم ذكر ترجمة لكل منهم؛ فلتطلب هنالك. وقال 
أبو بكر البرقاني: قلت لأبي الحسن الدارقطني: محمد بن الوزير الدمشقي» ومحمد بن الوزير 
الواسطى أي أحب إليك؟ قال: جميعًا ثقتان). اه 

(۲) + أجد هذه الرؤيا إلا هنا. 

(۳) متفق عليه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۲- باله: الرحلة في طلب السنة وجمعها 
وما يحصل من الثواب والأجر بحملها 


رم ص ےر ب ا لے و 2د 


قال الله : «فلؤلا دقرم نكل فرقَة منم ط ايق ة لْسَتَفَفَهُوأ في أدبن وروا 
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قومهم إِذا رجعوا إل 4 مِم ٠»‏ فإذا فعلت الصحابة ذلك فغيرهم إليه چ 
a NESE aE‏ لد 
أمرنا أن نقتدي بهم» فلم يشتغلوا بغير ذلك من البدع والآراء الفاسدة» 
وإنما فعلوا ما أمرهم به رسول الله َيه . 


-1١‏ قال عبدالرزاق في قوله تعالى: «مَلوَلَانَمَرَمِنَمَلْ فرق »» الآية. 
قال: هم أصحاب الحديث”. 


وفي شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي )١١5(‏ عن يزيد بن هارون» قال: (قلت 
لاي يديا اب إن عل اندر EE EN‏ تقال إلى ام 


0 


تسمع إلى قوله: (فلولا رمن مل فق مَنْهُمْ طايقة مهوا في أليِسِنَِزِروا فو مهم إا يَجَعوَأ 


إل تلكد كتزك انها نكل من ا 


إياه). 
- وني الرحلة في طلب الحديث (ص85) عن أبي مطيع معاوية بن يحيى» قال: (أوحى الله 
تعالى إلى داود لبو السام - وني رواية: موسى- أن اتخذ نعلين من حديد» وعصى من حديد» 
واطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان). 
- وفيه» عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: (سألت أبي عمن طلب العلم ترى له أن يلزم 
رجلا عنده علم» فيكتب عنه» أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم؛ فيسمع منهم؟ 
قال: يرحل؛ يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة؛ يشام الناس ويسمع منهم). 


4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


15ت فال شكرمة هو اتن غا و ن دان 
«اَلسَتْحُوتََ٠‏ [التوبة:117]. قال: هم طلبة الحديث”". 
۳ - وقال جابر بن عبدالله وَدَليَدعَنهُ: 


أسمعه؛ فابتعت بعيرًا فشددت عليه رحلي» ثم سرت إليه شهرًا حتى 
عو 5 
فاستأذنت؛ فقلت: جابر بن عبدالله» فخرج إل فعانقني وعانقته؛ قال: 


- وفيه» عن زكريا بن عدي» قال: (رأيت ابن المبارك في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟! قال: 
- وفيه» عن الشعبي» قال: (لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» فحفظ كلمة 
تنفعه فی يستقبله من عمره؛ رأيت أن سفره لا يضيع). اه 

- وأعظم من ذلك: مَنْ رَحَل ليحفظ حكن في التوحيد» أو سنة أو أثْرّاء ينفعه فيا يستقبله من 
عمره؛ فإن سفره لا يضيع. 

)١(‏ وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى: (السائحون)» الصائمون؛ قاله ابن مسعود. وابن عباس» 
وأبو هريرة» وعائشة يواكش ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاءء وأبو عبدال رحمن السّلمىء 
والضحاك بن مزاحم» وإبراهيم النخعي» وسفيان بن عيينة وغيرهم. وقال أبو عمرو العبدي: 
(السائحون: الصائمون الذين يُديمون الصوم). 
- وجاء ما يدل على أن السياحة: الجهادء وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 
وقيل: (السائحون)؛ هم الذين يتحرون ما اقتضاه قوله تعالى: ( أفام يبروا في ألأرض قَتَكونَ طم 

رہ ا ع ا اک ارو ر کا یک ر م رر را و مي ام 
قوب عقون ا أو ءادن سمعون يبا فالا ع سالا بص ر وللكن تعب الْفلو بالق فال دور ). 


- والآية تحتمل كل هذا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


يَكذْدُ يقول: «يحشر الله عل العباد - وأومأ بيده قِبَلَ الشام- حفاة عراة 
06 ص 05 ٠‏ ر 3-٥‏ 
غرلا مء ليس معهم شيء؛ فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد ک| يسمعه 
مَنْ قَرّبَ: آنا الملك. آنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النار وأحد من آهل الحنة يطلبه بمظلمة» حتى اللطمة؛ قلت: 
كيف وإنا نأي حفاة عراة عُرْلَا ا؟ قال: بالحسنات والسيئات»". 

٤٤٤‏ - عن ابن عباس َمَته؛ قال: 

ما قبض رسول الله عه قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل 
عباس! أترى اليوم الناس يفتقرون إليك؟! وفي الناس ممن يصلح من 
أصحاب رسول الله عه من فيهم؛ قال: فتركت ذلك؛ فأقبلت أسأل 
أصحات وسول الله عل عن اديت فان كنات للع الق غ 
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التراب» فيخرج فيراني؛ فيقول: يا ابن عم رسول الله يَْْهُ! ما جاء بك؟ 
ألا أرسلت إل فآتيك؛ فأقول: لاء أنا اتيك فأسأله عن الحديث؛ فعاش 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري في خلق أفعال العبادء والآدب المفرد. 
- ومعنى: (غرلا)» غير مختونين» ومعنى: ()» ليس معهم شيء من عرض الدنياء وأصل 
البهيم: المصمت الذي لا يخالط لونه لون آخر. 


7 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ذلك الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني؛ فيقول: هذا 
الفتى كان أعقل مني ٠!‏ 

٥‏ - قال إبراهيم بن أدهم را 

إن الله عل يدفع البلاء عن هذه الآمة؛ برحلة أصحاب الحديث”. 


لا لالا 


)١(‏ يشبه هذا ما رواه عبدالرزاق في مصنفه» عن صالح بن كيسان» قال: (اجتمعت آنا وابن 
شهاب ونحن نطلب العلم» فاجتمعنا على أن نكتب السنن» فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي 
يه ثم كتبنا أيضًا ما جاء عن أصحابه. فقلت: لاء ليس بسنة» وقال هو: بلى» هو سنة! فكتب 
وم أكتب» فأنجح وضيعت). 

(؟) وروى عبدالله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال )57١١(‏ عن إبراهيم» قال: (ما من قرية إلا 
وفيها من يُدفع عن أهلها به» وإني لأرجو أن يكون أبو وائل منهم). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


؟"- باك: فضل التمسك بالسنة والأثر 


7- قال الشافعى يَمَدَلدة: 
طلب الحديث؛ أفضل من صلاة التطوع”. 


)١(‏ قال أبو محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم: (خرجت إلى أيلة» إلى محمد بن عزيز الأيليٍ» فكتب لي 
أبي وأبو زرعة إليه - يعني في الوصاة- فجعل محمد بن عزيز يق رألي يوم الجمعة» وما صلى 
ذلك اليوم إلا الجمعة ركعتين» والعصر أربعًا. وكان يقرأ لي الحديث. على أن قراءة الحديث 
أفضل من صلاة التطوع). وقال القعنبي: (لو أعلم أن الصلاة أفضل منه ما حدثت). 
- وفضيلة طلب الحديث أكثر من أن تحصى منها: 
- أنه أفضل من التسبيح؛ قال وكيع: (لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت). 
- ومنها: أن أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول به لدوام صلاتهم عليه يكل وقد جاء 
في الحديث: (إن أولى الناس بي يوم القيامة؛ أكثرهم صلاة علّ). 
- قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (/01): (قال لنا أبو نعيم: وهذه منقبة 
شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول 
الله يله أكثر نما يعرف هذه العصابة نَسخًا وذكرًا). 
- ومنها: أنه بمنزلة مدارسة القرآن؛ فعن سليمان التيمي» قال:( كنا عند أبي مجلز وهو يحدثناء 
فقال رجل: لو قرأتم سورة؟ فقال أبو مجلز: ما الذي نحن فيه بأنقص عندي من قراءة سورة). 
- ومنها: أنه بمثابة صلاة التطوع بل أعظم؛ فعن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: (كان موسى 
ابن يسار معنا حدّث» فقال له ابن عمرو: إذا أنت فرغت من حديثك فسلم» فإنك في صلاة). 
أي: اختم حديثك بالسّلام دون التفات. 
- ومنها: أن بعضهم كان يستشفي بساع الحديث؛ لأن النفس إذا ارتاحت إلى شيء كان أسرع 
في ذهاب علتها. قال محمد بن مخلد: (كان الرمادي إذا اشتكى شيئًاء قال: هاتوا أصحاب 
الحديث؛ فإذا حضروا عنده» قال: اقرءوا علي الحديث). 


7 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۷ - وسأل عمر بن سهيل المعافى بن عمران؛ فقال له: 

يا أبا عمران! أي شىء أحب إليك» أصلي أو أكتب الحديث؟ 

فقال: كتابة جا اده أحب إل من صلاة ليلة. 

- وقال محمد بن أحمد بن ابي الثلح: حدثني جدي؛ قال: 

سألت أحمد بن حنبل اله قلت: يا أبا عبدالله! أيبه) أحب إليك» 
الرجل يكتب الحديثء أو يصوم ويصلي؟ قال: يكتب المحديث؛ قلت: 
فمن أين فَضَّلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال: لثلا يقول 
قائل: رأيت قومًا على شيء؛ فتبعتهم". 


- ومنها: أنه أفضل العبادات على الإطلاق؛ فعن وكيع» قال: سمعت سفيان» يقول: (ما أعلم 
على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث» لمن أراد به وجه الله). 
- ومنها- بل هو أعظمها -: أنه يمنع صاحبه من الهوى؛ ففي شرف الحديث )١1١18(‏ عن أبي 
هشام الرفاعي» قال: (سمعت وكيع بن الجراح» يقول: (لو أن الرجلء لم يصب في الحديث 
شيئّاء إلا أنه يمنعه من الهموى؛ كان قد أصاب فيه). 
- وفيه» عن إسحاق بن إبراهيم» أنه قال للإمام أحمد: (إن قومًا يكتبون الحديثء ولا يُرى أثره 
عليهم» وليس لهم وقار؟ فقال أبو عبدالله: يؤولون في الحديث إلى خير). 
- وفيه» عن عبدال رحمن بن قريش العنبري البصريء قال: (كل من ذهب إلى مقالة » ففزع منها 
إلى غير الحديث؛ فإلى الضلالة يصير). 
- وفيه» عن أبي عبدالله محمد بن العباس المصري» قال: سمعت هارون الرشيد يقول: (طلبت 
أربعة فوجدتها في أربعة: طلبت الكفر؛ فوجدته في الجهمية» وطلبت الكلام والشغب؛ فوجدته في 
المعتزلة» وطلبت الكذب؛ فوجدته عند الرافضة» وطلبت الحق؛ فوجدته مع أصحاب الحديث). 
- وقال ابن المبارك: (أثبت الناس على الصراط؛ أصحاب الحديث). 
أي: صراط الدنياء وصراط الآخرة. 

)١(‏ أي: من لم يكتب الحديث ربا قلّد الناس» فعمل على غير سنة؛ فذهبت صلالّه وصيامه هباءً. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4 - وقال (عبدالله) بن داود (الخْرَيبٌِّ): 
تعن للرجل أن يكره:ولدة عل ظاب الحدييثة, 
وقال: ليس الدين بالكلام؛ إنا الدين الآثار. 

5٠‏ - وقال عبدالله بن داود اْرَيبىٌ: 


ينبغي للرجل أن يحث ولده على طلب الحديث والعلم؛ فإنه إن أراد 
به الدنيا نالحاء وإن أراد به الآخرة ناللها". 


(۲) ومن السّلف مَنْ كان يتألف ولده على سماع الحديث؛ ففي شرف أصحاب الحديث (ص57) 
عن إبراهيم بن أدهم» قال: (قال لي أبي: يا بني! اطلب الحدیث» فكلما سمعت حديثا وحفظته» 
فلك درهم؛ فطلبت الحديث على هذا). 
- وقد كان السّلف يذمون الشيوخ الذين لم يسمعوا الحديث؛ ففي شرف أصحاب الحديث 
(ص1۸) عن سفيان الثوري» كان إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث» قال: (لا جزاك الله عن 
الإسلام خيرًا). 
- وفيه» عن الأعمشء قال: (إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن, ولم يكتب الحديث» فاصفع 
وجهه» فإنه من شيوخ القمر). قال أبو صالح: (قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ قال: 
شيوخ دهريون» يجتمعون في ليالي القمرء يتذاكرون أيام الناس» ولا بحسن أحدهم أن يتوضاً 
للصلاة). 
وقال الأعمش: (من لم يطلب الحديث؛ أشتهي أن أصفعه بنعلي). 

(؟) وني مسائل ابن هانئ (۱۹۱۳) قال الإمام أحمد: (العلم لا يعدله شيء). 
- وفي شرف أصحاب الحديث (ص1۲) عن سهل بن عبدالله الزاهدء قال: (من أراد الدنيا 
والآخرة؛ فليكتب الحديث. فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة). 
- وفيه» عن سفيان الثوري» قال: (سماع الحديث؛ عرز لمن أراد به الدنياء ورشادٌ لمن أراد به 
الآخرة). 


9 ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-١‏ وعن مطرء في قوله تعالى: دأو كرو م عِلَم) [الأحقاف:4]. 

قال: إسناد الحديية". 

۲ - وقال محمد بن حاتم": 

إن الله عل كرّم هذه الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسنادء ليس لأحد 
من الآمم قديمهم وحديثهم إسنادء وإنا هي صحف في أيديهم» وقد 
خاطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييرٌ بين ما نزل من التوراة 
والإنجيل ما جاءهم به أنبياؤهم. وتميبرٌ بين ما ألحقوه من الأخبار 
بكتبهم التي أخذوها من غير الثقات» وهذه الأمة إن تنص الحديث من 
الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة» عن مثله حتى تتناهى 
أخبارهم» ثم يبحثون أشد البحث» حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ, 
والأضبط فالأضبط» والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة» ثم 
يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر»ء حتى بهذبوه من الغلط 
والزلل» ويضبطوا حروفه ويعدوه عدَا؛ فهذا من أعظم نعم الله على هذه 
الآمة» نستوزع الله شكر هذه النعمة» ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب 


)١(‏ وفي شرف أصحاب الحديث (ص۳۹) عن مالك» في قوله: ( ونه لكر لك مريك )» قال: (هو 
قول الرجل: حدثني أبي عن جدي). 

(؟) هو: محمد بن حاتم بن المظفر» ليس له ترجمة وافية في كتب التراجم» والذي ذكروه: أنه روى 
عن سليان بن داود المنقري» ويحيى بن معين» وروی عنه عبدالله بن محمد بن يعقوب الکلاباذي» 
وعمرو بن عبدالله البصري. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


منه» ويَزلِف لديه ويمسّكنا بطاعته؛ إنه ولي ميد فليس أحد من أهل 
الحديث يحابي في المحديث أباه ولا أخاه .ولا ولدهة". 

07 5 - وقال عبدالله بن المبارك: 

الإسناد عندي من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

٤‏ - وقال سفيان الثوري: 

إن الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح؛ فبأي شيء يقاتل؟” 

٥‏ - وقال الحنيد: 

لی درل لو الله إلا عل و اا ستول الله ا 


رم رود 


المقتدين بآثاره؛ وقال الله: « لَمَدَكَانَ لک E.‏ أ س الاب ا 


)١(‏ وني شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص ١‏ 5 ) زيادة: (وهذا علي بن عبدالله المديني وهو 
إمام الحديث في عصره. لا يُروى عنه حرف في تقوية أبيه» بل يُروى عنه ضد ذلك فالحمد لله 
على ما وفقنا). اه 
- فأما عدم المحاباة للأب؛ فكان علي ابن المديني؛ يقول: (إنه الدّين؛ أبي ضعيف). 
- وأما الأخ؛ فهذا جرير بن عبدالحميد؛ يسئل عن أخيه؛ فيقول: (قد سمع من هشام بن 
عروة» لكنه يكذب في حديث الناس؛ فلا يكتب عنه). 
- وأما الابن؛ فقد قال علي بن الحسين بن الجنيد: (سمعت أبا داود السجستاني؛ يقول: ابني 
عبدالله: كذاب). 
- وفي مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص۸۲) عن أحمد بن أبي شريح» قال: (سمعت 
الشافعي» يقول: يقولون: تُحابي! ولو حابينا لحابينا الزهري» وإرسال الزهري ليس بشيء؛ وذلك 
أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم). 

(۲) وفي شرف أصحاب الحديث» عن يزيد بن زريع» قال: (لكل دين فرسان» وفرسان هذا الدين؛ 
أصحاب الأسانيد). 
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7- وقال محمد بن سيرين: لا يزال الناس بخير ما أخذوا بالآثر. 

۷ - وعنه؛ قال: كانوا يرون: أنه ما دام على الآثر؛ فهو على الطريق 

-- وقال ابن مسعود ڪت 

إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. 

۹ - وقال عمر بن الخطاب ووََإيَدْعَتَهُ: 

تعلمو| الس وال ا قن وال 5] لمرن الثرانة 

- وتقدّم أنه وجد في قائمة سيف رسول الله عه صحيفة مطوية: 

«من أشد الناس عذابًا يوم القيامة: الضارب غبر ضاربه». الحديث”". 
O‏ لا لا 


)١(‏ المقصود باللحن هنا: اللغة والإعراب والنحو. 
- قال أبو عمر الزاهد في كتاب العشرات في غريب اللغة: (اللحن: اللغة» ونزل القرآن بلحن 
قريش: أي بلغتها. وسئل يزيد بن هارون ما أراد باللحن؟ قال: النحو). اه 
- وقد كان الشلف حريضين غل هذا العلم؛ ققد روي عدن عر بن الطاب و في 
الحث على تعلم اللغة العربية والاهتمام بها أنه مر بقوم يرمون رشقا- أي: يرمون وجهًا واحدًا 
بجميع سهامهم- فقال: (بئس ما رميتم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنا قوم متعلمين! فقال: والله 
لذنبكم في لحنكم أشد علي من لحنكم في رميكم). 
- وروي أن كاتبًا لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر ووَزَنََعَنَهُ: (منْ أبو موسى! فكتب إليه 
عمر: إذا أتاك كتابي هذاء فاضرب كاتبك سوطاء واعزله عن عمله). 
- وعن نافع عن ابن عمر روتء أنه كان يضرب بنيه علي اللحن. 
- وقال الخليل بن أحمد: (لحن أيوب السختياني في حرف؛ فقال: أستغفر الله). 
انظر كتاب: إعراب القرآن وذم اللحن لأبي بكر ابن الأنباري. 

(۲) تقدم برقم: .)501١(‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


14- باث: الحاجة إلى السنة لتفسير القرآن وبيانه 


-0١‏ عن أيوب السختيانى َِدَآنَة؛ِ قال: 
إذا حدثت الرجل بسنة؛ فقال: دعنا من هذاء حدثنا عن القرآن؛ 


فاعلم أن ال: 


1 - قال الأوزاعى ريمَدَاَهُ: 
وذلك أن السنة جاءت قاضية على الكتاب» ولم يجئ القرآن قاضيًا 


على السّنة". 


كان جبريل يلتام ينزل على النبى عه بالقرآن والسّنة"؛ والسنة 


تفسر القرآن. 


010 


(۲) 


وني ذم الكلام (۲۱۹) عن يحيى بن أبي كثير؛ قال: (السّنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب 
بقاض على السّنة). 

- وقال الفضل بن زياد: (سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الحديث الذي رُوي: (أن السّنة 
قاضية على القرآن). فقال: ما أجسّمٌ على هذا- أي: (قاضية) - ولكن السنة تفسر القرآن وتبينه). 

- وشاهد ذلك» قوله تعالى: ( ولاک ال ڪر ل لاس ما رل لنم ولم بف کروت (. 


2 كه 
سح سم لس م ود 


- وقوله تعالى: ( وما را عك لكب إلا بين الى أخكفوأ يط وَهُدَى وة لور 
ونوت ). 

وني ذم الكلام (775و7575) زاد عيسى» وروح: (ويعلمه إياها؛ کا يعلمه القرآن). 

- وقال المعتمر بن سليمان: (سمعت أبي» يقول: أحاديث النبى عه عندنا؛ كالتنزيل). 

فال او موسي يعني ف ااال ايمل دة ورل الله يكار ى] قعل كلام الله 
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5 - وقال عبدالر من بن مهدي يَمَدَانَُ: 
الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الآكل والشرب”. 
6- وقال: الحديث تفسير القرآن. 


OOO 


- وفي السنة للمروزي )۳١ /١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: (السّنن السّنن؛ فإن السّنن 
قوام الدين). 
- وتقدّم حديث المقدام بن معديكرب: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه). 

(۱) وفي شرف أصحاب الحديث (ص١۸)‏ عن وكيع» قال: (سمعت سفيان الشوري» يقول: (لا 
أعلم شيئًا أفضل منه- يعني: الحديث- لمن أراد الله به. وقال: إن الناس يحتاجون إليه في 
طعامهم وشرابهم). 
- وقال الإمام أحمد: (إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


6"- باك: صحة ذلك وبيانه 


57- قال إبراهيم بن الأشعث البخاري”: 

سمعت الفضيل بن عياض رَمَدَانَهُ يقول؛ وقد اجتمع أصحاب 
الحديث على بابه» فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي ولحيته تر تجف؛ 
فقال: عليكم بالقرآن» عليكم بالعبادة» ويحكم! ليس هذا زمان حديث؛ 


إن هذا زمان تضرع وبكاء واستكانة» ودعاء كدعاء الغريق؛ انا هذا 
زمان: احفظ لسانك وأخفي مكانك» (ويصلحك علم قليل)» وخذ ب| 
تعرف ودع ما تنكر”". 


)١(‏ هو: إبراهيم بن الأشعث البخاري» لقبه: (لام)؛ يروي عن ابن عيينة» وكان يخدم الفضيل بن 
عياض ويروي عنه الرقائق» روى عنه عبد بن حميد» يغرب ويتفرد ويخطئ ويخالف. 
الثقات لابن حبان .)١771/5(‏ 

(؟) ليس هذا من الفضيل رأة تزهيدًا في الحديث» بل هو تحذيرٌ من التكاثر دون عمل. 
- ومن هذا الباب ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص5١١)‏ عن أي 

خليفة» قال: سمعت أبا الوليد» يقول: سمعت * نجه بن الجاع وتترك! (إاهه! اللحديت 

يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون؟ قال أبو خليفة ة: يريد شعبة رَحِمَُأانَهُ أن 
اهل سهد د الخو يدا Sa‏ لون SEE OE‏ 
عن ذكر الله» بل هدي إلى أمر الله» وذكر كلامًا. 
وعن إسحاق بن إبراهيم بن هاني» قال: سمعت أبا عبدالله- يعني: أحمد بن حنبل - وسئل عن 
قول شعبة: (إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون؟)» فقال: 
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17 - وعن يوسف بن أبي طيّبة- وكان من العابدين- فال 


ت 


كتب إليّ ابن أبي رفاعة: يا أخى! استوص بكتاب الله وبرأيك”. فقل 
أحد قرأ كتاب الله» فاحتاج إلى وصية أحد وإلى موعظته» والسّلام. 

5 TT 
eos الأعور؛‎ 
الحارث؛ فقالوا: ابن اخته؛ فأتوه فقالوا: هل سمعت الحارث يذكر في‎ 
هذا شيئًا؟ وأخبروه با سمعوه» فقال: نعم» سمعت الحارث يقول:‎ 
فشت أحاديث في زمان عل تة فزعت لماء فأتيت علا ونه‎ 
فقال: ما جاء بك يا أعور؟! فقلت: فشت أحاديث فجئت اء أنا من‎ 


لعل شعبة كان يصوم, فإذا طلب الحديث وسعى فيه؛ يضعف فلا يصوم, أو يريد شيئًا من 
أعمال البرء فلا يقدر أن يفعله للطلب؛ فهذا معناه. 
قلت - أي: الخطيب البغدادي-: وليس يجوز لأحد أن يقول: كان شعبة يشبط عن طلب 
الحديث! وكيف يكون كذلك» وقد بلغ من قدره أن سمي أمير المؤمنين في الحديث» كل ذلك 
لأجل طلبه له» واشتغاله به» ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات» على غاية الحرص في جمعه 
لا يشتغل بشیء سواه» ويكتب عمن دونه في السن والإسناد» وكان من أشد أصحاب الحديث 
عناية بها سمع وأحسنهم إتقانًا ما حفظ). اه 

)١(‏ إن كانت كلمة: (وبرأيك) غير مصحفة؛ فمراده: استوص بعقلك؛ لتعرف النافع من الضار. 
فالمراد: استوص بكتاب الله» وبفهمك له. وقد يكون بمعنى: اجعل رأيك تابعًا للسّنة؛ ىا قال 
مجاهد: (أفضل العبادة: حسن الرأي). قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: (يعني: السنة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


بعضها على يقين ومن بعضها في شك. فقال: أما ما كنت منه على يقين 
فدعه» وما كنت منه في شك فهاته؛ فأخبرته بها يقولون من الإفراط؛ 
فقال علي مَعئعَن: إن جبريل عَداتََه أتى النبي يه فأخبره أن أمته 
ستفترق من بعده؛ فقال له: فما المخرج هم من ذلك؟ فقال: كتاب الله 
جل ثناؤه- وساق الحديث المتقدم- الصراط المستقيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء تنزيل من حكيم حميد الذي سمعته 
الجن ... الحديث» وتقده”. 

6- وعن تُعيْم بن تمحة”؛ قال: 

كان في خطبة أبي بكر الصديق وََيَهعَنه: 

اعلموا أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه» فإن 
استطعتم أن ينتقص الأجل وأنتم في عمل لله عَيَبَلَ فافعلوا. ولن تنالوا 
ذلك إلا بالله» وإن أقوامًا جعلوا آجالهم لخيرهم» فنهاكم الله عَرَتَجَلَ أن 
تكونوا أمثالهم؛ فقال: «نسَوا أله فَنَسِيهُمْ»» أين من تعرفون من 
إخوانكم؟! قد قدموا على ما قدَّموا في أيام سلفهم؛ فحلوا فيه بالشقوة 
والسعادة» أين الجبارون الأولون؟! أين الذين بنوا المدائن وحصنوها 
بالحوائط؟! قد صاروا تحت الصخور والآكام» هذا كتاب الله لا تفنى 
عجائبه؛ فاستضيئوا منه ليوم الظلمة» وانتصحوا كتاب الله وتبيانه؛ فإن 


.)01( تقدّم برقم:‎ )١( 
في الأصل: نعيم بن محمد. والصحيح ما أثبتناه» كا في المعجم الكبير للطبراني» وحلية الأولياء.‎ )۲( 
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سم 9 


الله تباكمال أثنى على زكريا الام وأهل بيته؛ فقال: ِنَم كارا 
مسترعوست ف لبرت ويدعوتنا رعاو رهبا وكاتوا ا حَنشِعِيت » [الأنبياء:٠؟]‏ 
لا خير في كلام لا يراد به وجه الله» ولا خير في مال لا پنفق في سبيل الله 
لاخر قن N‏ ام وفعيو لين E‏ 
لاكم'". 


TOO 


)١(‏ روا أبو داود في الزهد. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف» وهناد بن السّري في الزهد» والحاكم في المستدرك» والبيهقي في 
شعب الإيمان كلهم من طريق عبدالله بن عكيم» قال: (خطبنا أبو بكر الصديق كنف 
فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهل» ثم قال: أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بها هو له 
أهل» وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: ِنَم كانرا 
سروت ف لیت وید موتا رعا ورھا وَحَكَانوأ نا حَشِوِيت )» ثم اعلموا عباد الله أن 
الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم» واشترى منكم القليل الفاني بالكثير 
الباقي» وهذا كتاب الله فيكم لا يطفاً نوره» ولا تنقضي عجائبه؛ فاستضيئوا بنوره» واتتصحوا 
كتابه» واستضيئوا منه ليوم الظلمة» فإنه إن خلقكم لعبادته» ووكل بكم كرامًا كاتبين يعلمون 
ما تفعلون» ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه» فإن 
استطعتم أن تنقضي الآجالء وأنتم في عمل الله فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا 
في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى سوء أعمالكمء فإن قومًا جعلوا آجالهم 
لغيرهم ونسوا أنفسهم. فأنباكم أن تكونوا أمثال هم» فالوحا الوحاء ثم النجا النجاء فإن وراءكم 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5" بأك: وصية النبي ٤‏ عكر أمته بکتاب الله عجر 


8 - عن طلحة بن مصرف؛ قال: 

سألت عبدالله بن أبي أوف عة هل كان النبي ينه أوصى؟ قال: 
لا؛ فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمر ہا؟ قال: أوصى بكتاب 
الله عيمجل . 

-١‏ وفي لفظ آخر: لم يترك رسول الله يه شيئًا يوصي فيه؛ قال: 
وسنته؛ أن تتبع. 

۲ - وعن عبدالله وَدَلئَدعَنَة؛ِ قال : 

من سره أن ينظر إلى وصية محمد بيه التي عليها خاتمه”؛ فليقراً اش 

تالا اتل مارم ر ع ٠»‏ إلى قوله: کڪ قو نَ) الأنعام:١151-‏ 


.]١ 6# 


)١‏ وقد أوصى النبي به بكتاب الله تعالى في عِدَّةِ مواقف جليلة؛ منها ما كان في خطبة عرفات» 
ومنها ما كان في خطبته في غدير خم بين مكة والمدينة» ومنها ما كان عند موته » وهذا يدل 
على أهمية كتاب الله عز وجل . فالقرآن حقا وصيّة رسول الله ل : 
١‏ - روى مسلم في صحيحه» عن جابر في صفة حجة النبي يه أنه قال في خطبته في عرفات: 
(وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله). 
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TOO 


۲- وروی الحاكم في مستد رکه وصححه. عن ابن عباس وَزَيَدعَنهَا أن رسول الله به خطب 
الناس في حجة الوداع» فقال: (إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يُطاع 
فيا سوى ذلك ما تحاقرون من أعمالكم؛ فاحذرواء وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله» وسنة نبيه يله ). 

۳- وروی مسلم في صحیحه» عن زيد بن أرقم أن النبي َيه قال هم في غدير خم: (وأنا 
تارك فيكم ثقلين: أولم|: كتاب الله؛ فيه الهدى والنور- وفي رواية: هو حبل الله؛ من اتبعه كان 
على ال هدى» ومن تركه كان على الضلالة- فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» قال: فحث على 
كتاب الله» ورغب فيه). 

5 - وروی ابن حبان في صحيحه. عن أبي ذر » قال: قلت: يا رسول الله! أوصنيء قال عله : 
(أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه)» قلت: يا رسول الله! زدني» قال: (عليك بتلاوة 
القرآن» وذكر الله؛ فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في الساء). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۷- باب: فيمن خالف ذلك, وتأول القرآن على هواه, ونبذه وراء 
ظهره بمخالفته, وترك التمسك به والعمل بما يقتضيه 


حدثني من لا أتهم عن النبي بيه أنه قال: «إن أخوف ما أتخوف 


عليكم بعدي ثلاث: مايفتح عليكم من زهرة هذه الدنيا وزينتهاء 
ورجال يتأولون القرآن على غير تأويله. وزلة عالم"». 
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ينبغي التنبه إلى أن زلة العالم تختلف عن البدعة» فليستا سواء» وإن كان الواجب التنبيه على 
زلته والتحذير منهاء وقد شبّه الحكاء زلة العالم بانكسار السفينة» > لأنها إذا غرقت غرق معها 
خلق كثير؛ وأشدٌ الناس فتنة العالم إذا زلَّ؛ لأن العالم إذا زلّ» ل بزلته عا كثير. 

- لكن العام الذي زل لا يُعامل معاملة المبتدع» لاسي| مع رجاء رجوع العالم عن زلته» وأيضًا 
لا تبلغ الزلة بنا إلى التحقير والتبديع والازدراء وترك أمره كله. 

- وقد قال النبي بيه في شأن حاطب وودَلَيَدُعَنَةُ- لما قيل: إنه منافق -: (لا تقل ذلك؛ فإنه شهد 
CO‏ تعن العدية وكلتفا ل مرا التؤوق: E‏ إل لجس 


من المعصية). 
- وقال معاذ رَيَتَهَُنَُ: (احذر زيغة الحكيم» ولا يثنينك ذلك عنه» فإن على الحق نورًاء ولعلّه 
أن يراجع). 


- وني رواية عن عمر يكن قال: (وأخشى عليكم زلة عالم» فأما زلة العالم» فإن اهتدى 
فلا تقلدوه دينكم» وإن زل» فلا تقطعوا منه إياسكم. فإن العا م يزل ثم يتوب). 

- وقال قوَّام السّنة: (أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك؛ بل لا يؤخذ 
عنه هذا فحسب). 

- وقال أحمد- كا في الشّنة للخلال-: (إخراج الناس من السّنة شديد)» أي: لمن ثبت أنه منها. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ثم قال: «آلا أنبتكم بالمخرج من ذلك؟ إذا فحت عليكم الدنيا؛ 


eS 
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- ومن أراد أن يعرف القّرق بين الزّلة والبدعة؛ فلينظر إلى تعامل النبي عه مع الأنصار ومع 
خالد بن الوليد وَوَلبَُعَدَهُ وتعامله مع ذي الخويصرة رأس الخوارج في قسمة غنائم حنين» قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفوائد المستنبطة من قصة آدم وإبليس: (فإنه سبحانه لما أبدى 
له إبليس شبهته فعل به ما فعل» ولا عتب على الملائكة في قيلهم» أبدى هم شيئًا من حكمته 
وتابوا- والثالثة ما فعل مع آدم عَلهِآتََه-. وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله يله في غزوته 
التي فتح الله فيها مكة» فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا؛ 
قبل عذرهم» وبين لهم شينًا من الحكمة . ولا قال له ذلك الرجل العابد: اعدل! قال له كلامًا 
غليظًَا I‏ 2393 . ولمافعل 
بن الوليد رنه ببني جذيمة ما فعل» رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم» ولا نعلم أنه 
عاتب YS‏ 
- وكذلك تعامله عه مع رأس الخوارج» وتعامله مع الرجل الذي كان يُوؤتى به وقد شرب 
الخمر» فهذا العابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه لما خالفوا سنة رسول الله ع واستحلوا دماء 
من لم يوافقهم على بدعتهم؛ أمر النبي عه بقتالهم» وذاك الشارب للخمر لما كان محبًا للرسول 
يَكَهُ ولسنته؛ هی عن لعنه» وقال: (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله). 
- والعالم الذي يحفظ قدره: هو صاحب الحديث والأثر؛ الذي لم يجترئ على الإحداث في 
الدين برأيه. 
أما آهل الرأي فليسوا علماء؛ قال الأوزاعي: (إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم؛ ألقى على 
لسانه الأغاليط). والأغاليط لا تعرف إلا عند أهل الرأي. 
رواه أبو داود في المراسيل» والبيهقي في السنن. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/ )١۳‏ عن ابن عمر مرفوعاء ثم قال الخطيب 
البغدادي: (قال أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي: قال لي بنو أبي شيبة: لو رَحَل رجل في 
هذا الحديث إلى خراسان كان قليلًا). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4 - وعن أب قلابة راه أن رسول الله عي قال: 

«أول ما يرفع من الأرض : العلم» . قالوا : يا رسول الله! يرفع القرآن؟ 
قال: «لاء ولكن يموت من یعلمه» أو قال: من يعلم تأويله» ويبقى قوم 
يتأولونه على أهوائهم»". 

: وعن ابن مسعود ورََيَنَدُعَنَهُ؛ قال‎ - ٥ 

إنكم في زمان تحافظون على حدود القرآن» وتضيعون بعض حروفه» 
العمل فيه قائد للهوىء. تطيلون الصلاة وتقصرون الخطبة» كثير 
معطوهم قليلٌ سرهم وإنه أوشك أن يأتي عليهم زمان؛ يحافظون على 
حروفه ويضيعون حدوده. الهوى فيه قائد للعمل» يطيلون الخطبة 
ويقصرون الصلاة» كثيرٌ سرام قليل معطوهم؛ قلت: متى ذلك”*؟ 
قال: إذا أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وشيدوا البناء» وأكلوا الرباء 
وأخذوا الرٌّشاء وباعوا الدين بالدنيا؛ فقلت: ماذا تأمرني؟ قال: اخزن 
لسانك» وكف يدك» وكن حلسًا من أحلاس بيتك؛ فقلت: فإن ل أترك؛ 
قال: فابذل مالك» وأحرز دينك؛ قلت: فإن لم أترك؛ قال: فابذل دمك 
وأحرز دينك؛ فقلت: قتلتني ورب الكعبة؛ قال: هو والله ذاك» أو النار”. 


- وفي الباب عن عمر بن الخطاب ري هكن موقوفًا؛ رواه الدارمي» وصح عن أبي الدرداء 
يَلَدُعَنهُ؛ِ رواه أحمد في الزهد» وصح كذلك عن سلان وَوَليَُعَدهُ. وهي وصية معاذ عند موته. 
)١(‏ رواه الأصبهاني في الحجة» والهروي في ذم الكلام؛ وهو مرسل. 
(۲) في الأصل: (وماذا أصنع؟)» وهو خطأ. 
(۳) روى أكثره مالك بن أنس في الموطاً. 


> اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 


1 - وعنه روڪن قال: 

عليكم بالعلم قبل أن يقبض؛ وقبضه ذهاب آهله» وعليكم بالعلم» 
وإياكم والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق فإنه سيجيء أقوام يتلون 
كتاب الله ينبذونه وراء ظهورهم. 

۷ -ورواه من وجه آخر؛ وزاد: 

إنكم ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله» وقد 
نبذوه وراء ظهورهم؛ فإياكم والتبدع. 

والباقي بمثل ما تقدّم. 

للا لا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۸- بأك: عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر به 


- عن جبير بن نفير؛ قال: 

لا فحت (قبرص) وبیع أهلها واقتّسمواء بكى بعضهم لبعض؛ قال: 
فرأيت أبا الدرداء قد تنحی؛ فجلس يبكيء فدنوت منه؛ فقلت: يا أبا 
الدرداء! ما يبكيك في يوم أعرَّ الله فيه الإسلام وأهلهء وأذلٌ فيه الشرك 
وأهله؟! قال: يا ابن نفير! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. بينا 
هي أمة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله؛ فصاروا إلى ما ترى. 

49 - عن أبي عياش الشامي”؛ قال: 

قال الله تعالى لأرميا بن حلقيا": من قبل أن أخلقك اخترتك» ومن 
قبل أن أصورك في الرحم قدستك» ومن قبل أن أخرجك من بطن آمك 
طهرتك» ومن قبل أن تبلغ أشدك نبأتك» ولأمر عظيم اجتبيتك؛ قال 
أرميا: رب! إني ضعيف إلا ما قويتني» عاجز إن لم تبلغني» مخطئ إن م 
تسددني» محذول إن لم تنصرني» ذليل إن لم تعزني؛ فقال الله عَرَتَِلَّ: يا أرميا! 
ألم تعلم أن الأمر أمري» وأن الأمور تصدر عن مشيئتي» وأن الأمر 
)00 وجاء في تاريخ دمشق: (عن أبي عباس الشامي). 


(۲) في البداية والنهاية (۲/ 77): (إرميا بن حلقيا: من سبط لاوي بن يعقوب من أنبياء بني 
إسرائيل» ويقال: إنه الخضر؛ رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو غريب وليس بصحيح). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


والخلق كله لي» وأن القلوب والألسنة كلهالي وبيدي؛ أقلبها كيف 
شئت» فبعظمتي؛ انه لا يعلم ما عندي غيريء ولا يتم إلا لي أنا الله 
الذي قامت السموات والارض وما فيهن بكلمتى» وأنا الله الذي ذلت 
ل م يه 
كر اعد ا د رانس 
أوزارهم شيئّاء انطلق إلى قومك؛ فقم فيهم» ثم قل: إن الله تعالى ذَكَرَكم 
بصلاح آبائكم؛ فلذلك استبقاكم. 

يا معشر أبناء الأنبياء ونسلهم! كيف وجد آباؤكم غِبَّ" طاعتي» 
وكيف وجدتم غِبّ معصيتي» هل علموا أن أحدًا أطاعني فشقي 
بطاعتى» أ أن ت عصانى فسعد بمعصيتى» وإن الدواب إذا ذَكَرَت 
أوطانها الصالحة نزعت إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي 
أكرمت به آباءهم وابتغوا الكرامة من غير وجهها. 

أما أحبارهم ورهبانهم؛ فاتخذوا عبادي ولا يتعبدونهم من دوني» 
وغروهم مني. 


)١(‏ وفي تاريخ دمشق: (ولا تتم القدرة إلالي). 
29 حث الام عامس و دوعتف الأمورة إفاضارية إل أرما (لتباة اللعرنت): 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وأما ملوكهم وأمراؤهم؛ فبطروا نعمتي وأمنوا مكريء وبدلوا 
كتابي» ونسوا عهدي» وضيعوا أمري» حتى دان هم العباد بالطاعة التى 
لا تنبغي لحبار غيري» وهم يحرفون بذلك كتابي» ويفترون من أجلي على 
رسلي؛ جرأة منهم علي وغِرّة بي» وفرية علي وعلى رسلي. 

إلى أن قال: وأما قراؤهم وفقهاؤهم؛ فينقادون للملوك ويتابعونهم 
على البدع التي يبتدعونها في ديني» ويطيعونهم في معصيتي» ويوفون لهم 
بالعهود الناقضة لعهدي» فهم جهلة في يعلمون» أميون فيما يتلون. لا 
ينتفعون بشيء ما علموا من كتابي". 

- قال الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر وَمَدْللَه: 

وذكر حديث بختنصر إلى آخره وما أصابهم (أي: اليهود) من 
العقوبة والذلة والقهر والغلبة» وكونهم أمة مستهانين إلى يوم القيامة» 
وذلك لما بدّلوا ما بدّلوا من كتاب الله وأوامره» ولا ابتدعوه ما وافق 
أهواءهم وتابع آراءهم» فضَلُوا إلى آخر الأبد وشقوا وزال عنهم ما كانوا 
فيه ولم يسعدواء ولولا أن الله عل وعد نبينا محمذا به أن لا يعذب 
أمته بها عذب به من تقدمهم؛ لكان آهل البدع على مثال ذلك منهم» 


.)۳۱ /۸( انظره بطوله في تاريخ الطبري (۱/ ۳۲۰). وتاريخ دمشق‎ )١( 
وفيه عبرة لنا؛ لأن هذه الأمة تتبع سنن الأمم السابقة حذو القذة بالقذة» ولأن من فسد من‎ - 
أهل الدين والعلم متّا؛ صار أشبه الناس بهم.‎ 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


وملحقين بمثل ما نزل بهم» غير أن الله تعالى أكرم محمدًا بيه ووعده 
بالصفح عن مثل ذلك منهم» وجعل الساعة موعدهم» والساعة أدهى وأمَرٌ. 

: وعن الوّضيّن بن عطاء؛ قال: قال رسول الله ع‎ -0١ 

«أبغض خلق الله إلى الله عَرِلَ السقارون وهم الكاذبون» والفتانون 
وهم المستكبرون» والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم. وإذا 
لقوهم يحلفون هم» والذين إذا دُعوا إلى الله ورسوله يه كانوا بطآء. 
ولو دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا تُبَاعَا والذين لا يُشْرِفٌ هم من طمع 
الدنيا إلا استحلوه بأمانہم» وإن لم يكن لهم بذلك حق» والمشاؤون بالنميمة» 
المفرقون بين الأحبة»”". 

للا لا 


() رواه أبو الشيخ في التوبيخ» والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن الوضين بن عطاء مختصرًا؛ 
ولفظه: (ثانية أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة: السقارون وهم الكذابون» والخيالون وهم 
المستكبرون» والذين يكنزون- وني لفظ: يكثرون- البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا 
لقوهم تخلقوا لهم - وفي لفظ: تملقوا لهم - والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطآءء؛ وإذا 
دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعًاء والذين لا يشرف لمم طمع من الدنيا إلا اسْتَحَلوهُ 
بأيهانهم وإن لم يكن لهم ذلك بحق» والمشاؤون بالنميمة» والمفرقون بين الأحبة» والباغون 
البراء الدّحَصّة- أي: يبتغون الزلل للأبرياء-؛ أولئك يقذرهم الرحمن عََهَجَلً)؛ والحديث 
مرسل» وفيه علل أخرى. والمعنى صحيح. والوضين بن عطاء من أتباع التابعين. 
وقال العراقي: (لم أقف له على أصل). وفسر (السقارون): بأنهم نشء يكون في آخر الزمان 
تحيتهم إذا التقوا التلاعن. وإلى ذلك التفسير يميل أهل اللغة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۹- بال : ذكر من وافق القرآن ولم يخالفه 


: قال رسول الله ع‎ e AY 

«القرآن شافع مة مشقع» وماحِلٌ ضا حدله اما قاده إلى 
الجنة» ومن جعله وراءه؛ ساقه إلى النار»". 

۳ - ومثله من حديث جابر رون" . 

5- عن واصلء عن إبراهيم؛ قال: 

قالت امرأة لعيسى عالتاه: طوبى لبطن حملك» وثدي أرضعك؛ 
EO E‏ ۰ 

0 - وعن معاذ بن أنس يٍعنة؛ قال: قال النبي عه : 

«من قرأ القرآن فأكمله وعمل بما فيه» ألبس والده تاجًا ضوؤه أحسن 
من ضوء الشمس)”. 


mE jE 
.)۷۷( رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» والصحيح أنه موقوف» وانظر الأثر رقم:‎ )١( 


(۲( رواه ابن حبان» والبيهقى في الشعب. 
(00 رؤا أحد ق مسنده؟اوفيه ابن لميعة» وران بن فائد؛ كلاهما ضصعيق الحديث. 


, 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-١‏ باث: في فضل متابعة القرآن وإثّم مخالفته وغبرذلك 


7- عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده؛ قال: 

سمعت رسول الله به يقول: هيُمَئَّلُ القرآن يوم القيامة رجلًا؛ 
فيؤتى بالرجل كان يضيع فرائضه» ويتعدى حدوده. ويركب معاصيه. 
ويخالف طاعته؛ فيتمثل له خصًاء فيقول: أي رب! كمّلته إياي فشر 
حامل ضيع فرائضي» وتعدىٍ حدودي» وركب معصيتي. وخالف 
طاعتي» فا زال يقذف عليه بالحجَج: > حتى يقال له: فشأنك به فيأخذ 
بیده» فما يزال به حتى يكبه على منخره في النار؛ قال: ثم يؤتى بالرجل قد 
حفظ فرائضه. وأتقن حدوده. وترك معصيته؛ فيتمثل له خصً) دونه 
فيقول: أي رب! كله إياي فخير حامل حفظ فرائضي» وعمل 
بحدودي» وركب طاعتي؛ فما زال يقذف بالحججء حتى يقال له: خذ 
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بيده. فلا يفارقه حتى يكسوه حلة الإستيرق. ويضع عليه تاج الملك)”". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» والبزار في مسنده» وفيه محمد بن إسحاق؛ وهو ثقة لكنه مدلس. 
وبقية رجاله ثقات. 
- والعبرة هنا في متابعة القرآن والعمل به والانتهاء عند حدوده» وليست العبرة في مجرد الحفظ 
بع اعبيي العرائضي E‏ ناض as‏ 
- قال ابن عباس : (تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل ني الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة» ثم قرأ هذه الآية : لن با يڪم من هدیمن انع هدای قيضل ولَايَفْقَ ). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۷ - قال حذيفة وَدَابَدعَنَهُ: 

يا معشر القراء! اتقوا الله» وخذوا طريق من كان قبلكم؛ والله لئن 
استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًاء ولئن تركتموه يمينًا أو شالا لقد 
ضللتم ضلالًا بعيدًا. وتقدّم. 

- وعن زيد بن خالد الجهني وََلِتَدعنة قال: 

تلقفت هذه الخطبة من ف رسول الله عه سمعته يقول: 

«أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق العرى كلمة 
التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد يله وأشرف 
الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن. وخر الأمور عزائمهاء 
وشر الأمور محدثاتها» وأحسن اهدي هدي الأنبياء عَيَهِمَآتَكة» وأشرف 
اموت قتلّ الشهداء وأعمى الضلالة ضلالة بعد الهدى, وخير العلم ما 
نفع» وخبر الهدى ما اثبع وشر العمى عمى القلب» واليد العليا خير من 
اليد السفلىء وما كَل وكفى خر ما أكثر وأهى» وشر المعذرة عند حضرة 
الموت» وشر الندامة ندامة يوم القيامة, ومن الناس من لا يأ الجمعة إلا 
دبرا ومنهم من لا يذكر الله تعالى- يعني: إلا هُجُرًا- وأعظم الخطايا 
اللسان الكذوب» وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وراس 
الحكمة خافة الله وخير ما لقي في القلوب اليقين. والارتياب من الكفرء 
والنياحة من عمل الجاهلية وَالْغُلُول مِنْ كمْر جهنم والسكر من النار» 
والشعر من أمر إبليس» والخمر جماع الإثم؛ والنساء حبائل الشيطان» 
والشباب شَعْبَةٌ من الجنون» وشر الكسب كسب الرباء وشر المأكل أكل 
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مال اليتامى» والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقى في بطنه أمه. 
وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع» والأمر إلى آخره. وملاك الأمر 
خواتمه. وشر الرٌّوَايَا رَوَايَا الكذب. وکل ما هو آتِ قریب» وسباب 
المؤمن فسوق. وقتاله كفرء وأكل لحمه من معصية الل وحرمة ماله 
E‏ ومو عقن قل" الله لكوم يفنت 
يعف الله عنه. ومن يتبع السّمْعَةَ يُسَمّع الله به» ومن يكظم الغيظ يأجره 
الله» ومن يصير عن الرذيلة يعوضه الله» ومن يصم يضاعفه الله. ومن 
يعص الله يعذبه. اللهم اغفر لأمني- ثلاث مرات- وأستغفر الله لي 
ولكم»". 

4- وقال عطاء بن مسلم لمحمد بن واسع: 

أي عمل في الدنيا أفضل؟ قال: محبة الأصحابء ومحادثة الإخوان 
إذا اصطحبوا على البرٌ والتقوى» فحينئذ يذهب الخلاف من بينهم 
فوصلوا به وتواصلواء ولا خير في محبة الأصحاب. ومحادثة الإخوان إذا 
كانوا عبيد بطونهم؛ لأنهم إذا كانوا كذلك تبط بعضهم بعضّاعن 
الآخرة» فكلا ذكروا الله تعالى , بخير؛ ذكرهم منه بلعنة. 


(۱) رواه الرافعي في التدوين» والقضاعي في مسند الشهاب» ولا يصح مرفوعا؛ في إسناده: عبدالله 
ابن مصعب. قال الذهبي: (رفع خطبة منكرة» وفيه جهالة). 
والصحيح أنه موقوف- كا في الروايات الأخرى- على ابن مسعود يرعت وكان يُذكّر 
بهذه الخطبة عشية كل خميس؛ كما في الحلية وغيرها. 
وهي خطبة عظيمة» وبعض ما جاء فيها قد ثبت عن النبي مَل . 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


قال عطاء: يا أبا عبدالله! بينا آنا قائم أصلي» وأنا يومئذ غلام إذا آنا 
برجل على فرس؛ فقال: يا غلام! عليك بالبر والتقوى؛ فإن الب 
والتقوى يبديان إلى الإيان» وإياك والكذب والفجور؛ فإن الكذب 
والفجور بهديان إلى النار» ثم قال: يا ابن أخي! اصحب أولياء الله تعالى؛ 
فقلت: بأي شىء أعرف أولياء الله تعالى؟ فقال: إن أولياء الله عَيَيجَل؛ 
لا ا واا ررد ق تيدان ا 2 
رأيت أهل هذه الصفة؛ فاقترب منهم فهم أولياء الله؛ فقلت: كيف 
أعرف أهل النفاق والكذب والفجور؟ فقال: أولئك قوم إذا رأيتهم 
يأباهم قلبك» ولا يقبلهم عقلك» وإذا سمعتَ كلامهم سمعت كلامًا 
حلوًا لذيذًا لا منفعة له» وإياك أن تصحب آهل الخلاف؛ فقلت: وما 
أهل الخلاف؟ قال: المفارقون للسنة والكتاب؛ أولئك عبيد أهوائهم 
تراهم مصطحيين» وقلوبهم يلعن بعضها بعضًا؛ فاحذر هؤلاء 
واجتنبهم» وعليك بالصلاة» والعفة عن محارم الله عَنَجَجَلّه وتقرب إلى الله 
بالنوافل؛ فإنك إذا كنت كذلك كنت شاكرًا عالمًا؛ قال: ثم التفت» فلم 
أ راخدا 

- وقال الإمام أحمد ا 

الأشياء ثلاثة: دال ودليل ومدلول؛ فأما الدال: فهو الله تعالى» وأما 
الدليل: فهو القرآنء وأما المدلول: فابن آدم» فمن أولى بحسن الخلق من 
قارئ القرآن» ومن أولى بالتّصَّمَّة من نفسه من قارئ القرآن» ومن أولى 
بر الوالدين من قارئ القرآن» ومن أولى بأداء الفرائض كلها من قارئ 
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القرآن؟ لأن الدليل معه» فإن قبل منه لم يخطئه باب الجنة ويوشك ألا 
يفعل؛ لأن الله عََلّ يقول: «قل لِلَمُؤمنيرت بع أن ابره ) [النور:٠٣]‏ 
وقال هذا: أريد أنظر إلى هذا أزدري به» وأنظر إلى هذا أستعظمه» وأنظر 
إلى حارم المسلمين فأتلذذ بالنظرء فإذا فعل؛ فقد عصى الدليل» وهو كلام 
الله عَرَِبَلٌ وهو غير مخلوق. 

-0١‏ وقال الأوزاعي رثا 

لم يزل لله تعالى نُضَّاحًا من خلقه في أرضه. يَعرضون أعمال العباد على 
القرآن» فبالقرآن يعرفون هدى من اهتدى» وضلالة من ضل؛ أولئك 
خلفاء الله عل في أرضه. 


لا لالا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ باك: وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما”" 


5- قال عمر بن الخطاب لابنه عبدالله روا : 

إذا قام الخليفة من بعدي فأته؛ فقل: إن عمر يقرئك السّلام» 
ويوصيك بتقوى الله والأخذ بكتاب الله عل وسنة نبيه ينه . 

977 5 - وعن عبدالله بن مسعود وََلَيَدعَنَة؛ِ قال : 

كنت عند رسول الله عه جالسّاء إذ أتاه أبو بكر مثل الليث» فناجاه 
رسول الله له با لا أدري؛ فأعظمت ذلك» وتخوفت أن يكون رسول 


)١(‏ روى الدارمي في سننه (71) عن الحسن البصري» أنه ذكر الغنى المترف؛ وأنه كالسلطان 
يأخذ لمال ويدعي أنه ل عقاب فيه؛ وذكر المبتذع الضال؛ الذي خرج على المسلمين» وتأول ما 
أنزل الله في الكفار على المسلمين» ثم قال: (سنتكم» والله الذي لا إله إلا هو بينها: بين الغالي 
والجافي» والمترف والجاهل؛ فاصبروا عليهاء فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيا مضى» وهم 
أقل الناس فيا بقي؛ الذين لم يأخذوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في 
بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك فكونوا إن شاء الله). وقال: (والله لو أن 
رجلا أدرك هذه المنكرات» يقول هذا: هلم إِيَ! ويقول هذا: هلم إِيَ! فيقول: لا أريد إلا سنة 
محمد يه يطلبها ويسأل عنهاء إن هذا له أجر عظيم. فكذلك فكونوا إن شاء الله). 
- وفي كتاب الزهد للإمام أحمد» قال مورق العجلي: (المتمسك بطاعة الله إذا جنبّ- وفي لفظ: 
جَبّنء وفي لفظ: جبّب- الناس عنهاء كالكار بعد الفار). 
- قال ابن الأثير في النهاية: (أي: إذا ترك الناسٌ الطاعات ورَغِبوا عنها. يقال: جبّب الرججل: 
إذا مشى مُسْرعًا فارّا من الشيء). والمعنى: أن المتمسك بالكتاب والسّنة له ثواب كثواب الكار 
في الغزو» بعد أن فر الناس عنه. 
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الله به قد اهمني على سيره ثم عزّيت نفسي بفضل أبي بكر لعن ثم 
أرسل إلى عمر بن الخطاب ينعن فأتاه» فناجاه بم لا أدري؛ فازددت 
حزتاء ثم أرسل إلى عثمان بن عفان عن فأتاه» فناجاه دوني؛ فانقلبت 
مكروبّاء وقلتٌ: ما ناجاهم رسول الله له إلا عهمة لي؛ فبثٌ على ذلك 
حزيئًا مهمومّاء ثم غدوت على رسول الله بيه حين أصبحت» يعرف 
بوجهي المجانبة؛ فقال: «ما شأنك يا ابن مسعود؟!». 

فقلت: بت مهمومًا يا رسول الله! من مناجاتك ثلاثة من أصحابك 
دوني؛ فتخوفت أن تكون اتهمتني على سرك؛ فقال رسول الله يله : 

«إني أرسلت إلى أبي بكر؛ فقلت له: كيف أنت إن وليت أمر أمتي من 
بعدي؟ قال: إِذَا أعمل بكتاب الله وسنتك يا رسول الله! وأجتهد؛ 
فصدق أبو بكرء ثم أرسلت إلى عمر؛ فقلت له: كيف أنت إن وليت أمر 
أمتي من بعدي؟ فقال: إِذَا أعمل بكتاب الله وسنتك يا رسول الله! 
وأجتهد وأشتد؛ فصدق عمر» ثم أرسلت إلى عشان؛ فقلت له: كيف 
أنت إن وليت أمر أمتي من بعدي؟ فقال: إِذَا أعمل بكتاب الله وسنتك 
يا رسول الله! وأجتنهد. ووالله إني لضعيف؛ وصدق عثمان)". 


)001 لم أجده في| وقفت عليه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


6 وزقال خذيفة 2 

قلت: يا رسول الله! بين لي الشبهات من الضلالة حين الفتن؛ فقال 
رسول الله ع : «نعم يا حذيفة! إن الفتنة إذا أقبلت شبّهت. وإذا أدبرت 
أسفرت» ها موج كموج البحور» وركام كركام السحاب» وإعصار 
كإعصار الريح؛ فاعتصم عند الفتنة بالكتاب والسَّنة والزم رحلك» 
وابكِ على خطيئتك» وكف لسانك ويدك حتى تلقاني على الحوض؛ فإن 
لم تفعل لم ترد حوضي. 

يا حذيفة! إنها ستكون بعدي ملوك وجبابرة» يتكادمون على الدنيا 
تكادم الحمُر حتى يَنْقضُون الکتاب» ويعذبون أمتي» ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصلء ويعطلون فيها الجهاد. ويسعون ني الأرض فسادًاء ويقتلون 
على ذلك البريء» ويستهزئون با مؤمن» ويظلمون اليتيم والأرملة حقهماء 
ويمنعون ما أوجب الله هذه الأمة من الفىء. 

يا حذيفة! فإن أدركتهم؛ فتمسك بالكتاب وسنة نبيك» وكن جلما 
من أحلاس بيتك. وإياك أن تشايعهم”؛ فتكون لهم تبعًا أو قاضيًا أو 
أميرًا أو جابيًا أو عريمًا أو أميئًا أو شُرَطيًا أو رسولًا أو تاجرًا أو خليًا 
في شيء من آمورهم» أو تصحبهم في سفرء أو ترشدهم إلى الطريقء أو 
تعيرهم شيئًا من متاع بيتك» أو تساكنهم ببلد» أو تقرأ عليهم القرآن» أو 


)١(‏ هكذافي الأصل. وفي لفظ: (تعينهم). 
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تحدثهم بحديث؛ فإنك يا حذيفة! إذا وضعت الحكمة في غير موضعها؛ 
لعنك الله بكل حرف عشر لعنات» ولعنهم معك آلف لعنةء وإياك وعون 
الظالمين» لا تلق لهم دواةء ولا تبري هم قلمّاء وإياك وأميرٌ بالباطل 
لتدحض به حقاء أو تحق به الباطل؛ فترد معهم مواردهم. 

يا حذيفة! عند ذلك تنقض عرى الإسلام» وتظهر المثلات. 

يا حذيفة! ما تلقى أمتي من بعدي من الحرمان والقتل والتشريد 
وا مثلات» حتى تصير أمتي أحزابًا وأشياعًاء حتى تباغض قلوبهم 
وتلاعن ألسنتهم؛ فيشهد بعضهم على بعض بالبراءة» ويستحل بعضهم 
دماء بعض؛ فالنجاة! النجاة! 

يا حذيفة! لمن أدرك ذلك الزمان فليكن حلسًا من أحلاس بيته» 
وليلزم عبادته» وهمه" نفسه أن ينجيها؛ فإن الله تعالى ألبس بني إسرائيل 
بعد أنبيائهم ذلا؛ بنقضهم الميثاق وتركهم العمل» فصاروا أحزابًا 
مضروبين بالذلة حيث كانوا؛ فقلت له: بأبي وأمى؛ أفيصيب ذلك 
أمتك؟! فقال: يا حذيفة! إذا ظهرت الرشوة في الحكم: وبيع الحكم 
بالمال» وكانت إمرة الصبيان» ودولة السفهاء. وقضاة الإماء. ومشورة 
الفسقةء وصار القضاء بال هوىء والقتل بالظنء والفرح تلذذا. 


200 في الأصل: (ولتكن عبادته وهواه نفسه أن ينجيها). 
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يا حذيفة! المؤمن في ذلك الزمان ينبغي له أن يتخذ سَرَبَا ويخفي 
العمل؛ فقلت له: بأبي وأمي. ما عَدَّة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: صلاة 
الخمس والصيام والحج والعمرة والجهاد. وغض وصمم عن الهوى» 
وكف الألسن والأيدي والأرجلء ولا تسر في أمرء ولا هوى قلبك شيئًا 
من أمورهم؛ فترد يوم القيامة مواردهم. 

يا حذيفة! إن نفسًا تنجيها من الفتنة؛ خر من عبادة ألف سنة. 

يا حذيفة! الهجرة من هجر ما حرم الله» وما نهى الله عنه. 

يا حذيفة! اعرض على قلبك الخير والشر؛ فإنك ستعرفه بقلبك. إنم| 
ملكت بدن ]هرانا يجن كريد الى )انيس و ا 
وأضلوا كثيرّاء إن الحق يمدي إلى الهدى» والهدى يمدي إلى أمر الله. وأمر 
الله هدي إلى الجنة» وال هوى بدي إلى الباطل» والباطل يمدي إلى ترك 
الحق. وترك الحق بدي إلى البدع» والبدع مدي إلى ترك السنن» وترك 
السنن بدي إلى ترك أمر الله وترك أمر الله يدي إلى النارء والاعتصام 
يخبل ا ذرك حي الا والاخرة: 

يا حذيفة! إنه يكون في نتج الزمان'" سنون خوادع؛ يخدع فيهن المرء 
عن دينه» حتى تنطق الرويبضة في أمر العامة» وتشر ك القبيلة العظيمة» 
وتترك الكتاب والسّنة. 


)١(‏ التتاج: هو في الأصل للبهائم وما تولد منها؛ يقال: (نتاج السائمة). 
والمقصود بيان ما حدث في آخر الزمان» وما يكون فيه من الفتن» يشبهه قول القائل: 
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يا حذيفة! اتخذ القرآن في الفتن شعارًاء والدعاء دثارًا وسلاحًا لترد به 
أمواج البلاء. 

يا حذيفة! اتخذ الصلاة بالليل والنهار عُدَّة للفتن» واتخذ الصيام جت 
والصدقة ذخرًا؛ٍ فإن النائم في الفتنة أفضل من المتنبه» والأصم أفضل من 
السميع» والأخرس أفضل من المتكلم» والأعمى أفضل من البصيرء 
والقاعد أفضل من القائم» والقائم أفضل من الماشي» والماشي أفضل من 
الساعي» والساعي فيها إلى النار)". 


mala 


واللبالي مسن الزمتان جال مثقلات يلدن كل عجيبة 


)١(‏ لم أجد من رواه بهذا السّياق كاملا وكل فقرة منه قد جاءت في أحاديث أكر: منها المرفوع: 
ومنها الموقوف. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- باي: عقوبة من خالف الكتاب والسنة/') 


06- عن أنس بن مالك ڪنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«طبقات أمنى حمس طبقات: فطبقتى طبقة أصحابي أهل الوحى 
والتنزيل» وا يلوم من طبقات الثانية آهل العلم والإيمانء وال 
يلونهم من طبقات الثالثة آهل البر والتقوى» والذين يلونهم من طبقات 
الرابعة آهل التزهد والتعبدء والذين يلونهم من طبقات الخامسة آهل 
التواصل والتراحم» ثم انقلبت الطبقات واختلفت» وظهر الفساد في البر 
والبحر بها كسبت أيدي الناسء فَحَل مكان الوحي والتنزيل؛ الضلالة 
والتبديل» ل مكان العلم والإيان؛ التجاهل والطغيان, ر مكان 
البر والتقوى؛ المعاصي والأهواء» وحَلّ مكان التزهد والتعبد؛ ؛ التكايد 
افو حم؛ التقاطع والتدابرء م 
صارت الدنيا هرجا ومرجًاء وكان الباطل عندهم حقاء وكانت الضلالة 
عندهم هدی» وكان الجهل عندهم عدَاء و كانت المعصية عندهم طاعة» 
وكان الرأي عندهم ديتا؛ فتركوا كتاب الله وسئة نبيه يله ؛ يعملون على 
آراء مضلة وأهواء مهلكة:» يأكلون الريا أكلالماء :ويغريون الخمور 


)01 تقدّم التنبيه على التكرار الشديد في بعه كفن أوات لکا تیو اا مت واف و جن 
لكان أحسن» فلا يغفلن أحد عن هذا من شأنه. 
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ظاهرًاء والزنا واللواط عندهم مباحاء اكتفت النساء بالنساء والرجال 
الرجالء فعند ذلك يغضب الله؛ فيدمرهم ولا يبالي في أي وادٍ ييلكون»". 
٤۹٦‏ دوعن اس ل قال رسول الله ع : 
«القرآن شافع مث مشفع» وماجل مُصَدَّق» من شفع له القرآن نجاء ومن 
يحاربه القرآن يوم القيامة؛ كب الله في النار على وجهه»". وتقدّم بعضه 


لا لالا 


رواه ابن ماجه مختصرٌاء ورواه الديلمي في الفردوس» وإسناده ضعيف؛ قال أبو حاتم: (هذا 
الحديث باطل)» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: (لا أصل له). اه 

والمعنى مقارب؛ جاءت بعض فقراته في أحاديث صحاح. 

رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» والمروزي في ختصر قيام الليل. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- بأك: فض من تمسك بهما 


41 - عن أبي هريرة وََتدعَنة؛ قال: قال رسول الله ع : 

«كَلَّفْتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن 
برقا حتى يردا عَجّ ا حوض»”". 

- وقال إبراهيم بن أدهم: (عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وَعََتَدعَه؟ قالت)" قال رسول الله ع : 


«سيكون فيكم السَّكْرَئَان: حب الدنيا وحبٌ العيش. فالمتمسك 
يومئذ بالقرآن والسّنةء كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار»”. 


)01 رواه مالك في الموطأ بلاعًا- دون الزيادة الأخيرة- ووصله الدارقطني في سننه» والحاكم في 
مستدركه. واللالكائي في السّنة» والبيهقي في سننه. 
- قال ابن عبدالير في التمهيد (۲۲/ :)۳۳١‏ (هذا حديتٌ حفوظً معروفٌ مشهودٌ عن النبي به 
عند آهل العلم شهرة يكاد يستغنى مها عن الإسناد)» ثم ذكر له شواهد. 
- وقال الخطيب البغدادي بعدما ذكر هذا الحديث في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع :)١١١ /١(‏ (بحسب المرء أن يشتغل في هذا الزمان بسماع السّنن وطلب الحديث). اه 
- ومن تأمل هذا الحديث يجد أن النبى بيه قد جعل النجاة من الضلالة في التمسك بهذين 
الافقرن يد اذ نايت ضرا وسو امعد عل E‏ لدو لقتو TOES‏ 
وخامسًا... وهذا هو عين الضلالة. 

(؟) ما بين القوسين ليست في الأصل؛ وزدناها من حلية الأولياء لأبي نعيم» وعادة المختصر أن 
يذكر الصحابي. 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية؛ وله شواهد. 
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4 - وعن أبي هريرة نة أن النبي بي قال: 

«ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون كتاب الله وسنة 
نبيهم يه إلا حفت بهم الملائكةء وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن 
عنده» وما من رجل سلك طريقا يلتمس به العلم» إلا سلك به طريقا إلى 
الجنة» ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه». 

۰ - وقال الحسن رجاه في قوله تعالى”": 

وَوسُلموم الك ولشكمة ا [البقرة:579١].‏ 

الكتاب: القرآن. 

ESE, 


لا لالا 


)١(‏ رواه أحمد. ومسلم؛ بألفاظ مختلفة» وقوله: (وسنة نبيهم يَّهُ) م أجدها فيا وقفت عليه من 
(؟) قمنا بتكملة الأثر- بذكر الآية- من المصادر كما عند اللالكائي في السنة. وقد صم هذا 
التفسير عن قتادة» وابن جريج أيضًا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- باله: كون العلم في الكتاب السنة دون غيرهما من المحدثات, 


والآأمرباتباعهما 


-١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ورَََدعَنَْا؛ قال: 

قال رسول الله يه : «العلم ثلاثة فا سوى ذلك فضل: آية محكمة, 
أو سنَة قائمة» أو فريضة عادلة»» وتقدّم". 

۲ - وعن أب اليح اهُڌَلي؛ قال: 

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري كعَنة: 

أما بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي 
عليك؛ فإنه لا ينفع تَكلّمٌ بحق لا نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وعدلك» حتى لا ييأس الضعيف من عدلك. ولا يطمع 
الشريف في حيفك. البيئنة على من ادعى» واليمين على من أنكرء 
والصلح جائز بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أوحرم حلالاء ولا 
يمنعك قضاء قضيته (باللأمس) راجعت فيه نفسك» وهديت فيه لرشدك 
أن تراجع الحق”؛ فنا قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي في 


)21 رواه أبو داود» وابن ن ماجه» والبيهقي. 
(۲( وهذا هو الفارق بين أهل الحديث وأهل الرأي: فأهل السنة والحديث مى ما ظهرت لهم 
السنة أخذوها وعملوا بهاء سواء في القضاء أو في الفتوى أو غيرهماء ولا يركبهم العناد في 
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غالفتها. أما أهل الرأي فإنهم يجددون لأنفسهم الدين في كل يوم؛ لأن دينهم قائم على: 
(أرأيت! أرأيت!): 

- قال أبو سفيان المستملى: (سألت أحمد عن مسألة؛ فأجابنى فيها؛ فلا كان بعد مدة سألته عن 
تلك العا بعييا؟ اجا كرات تلوف وات الأول تقلت له انيت فل أن خف 
الا كان يمرل ى اا ا و وححيه وكال ديا موسي البو لكا مدل ا ا 
أي: لأنه مثل السّوء- أبو حنيفة كان يقول بالرأي» وأنا أنظر في الحديث؛ فإذارأيت ماهو 
أحسن» أو أقوى أخذت به» وتركت القول الأول). المسودة لآل تيمية (ص 57١‏ ). 

- أما أبو حنيفة فكان يقول في المسألة الواحدة في المجلس الواحد بخمسة أقاويل؛ قال حفص 
ابن غياث: (كنت أجلس إلى أبي حنيفة» فأسمعه يُسأل عن مسألة في اليوم الواحد؛ فيفتي فيها 
بخمسة آقاويل» فلا رأيت ذلك تركته» وأقبلت على الحديث). 

داوقال ن ال تيمك اباعواية رل ت اا فد ای حه رون 
من قبل السّلطانء فقال: يقول الأمير: رجل سرق وَديًا فا تر gs‏ إن كانت 
قيمته عشرة درا هم؛ فاقطعوه . فذهب الرجل» فقلت لأبي حنيفة: ألا تت تتقي الله! حدثني يحيى 
ابن ی عن غم ین مين بن اا عن راقم بن كتديع أن رول اله كله فان (لااقطع 
في تمر ولا كثر)» أدرك الرجل؛ فإنه يقطع» فقال غير متتعتع : ذاك حكم قد مضی» فانتهى؛ وقد 
قطع الرجل). وني لفظ» قال: (دعه! فقد جرت به البغال الشَهُبء قال أبو عاصم- أحد 
الرواة- أخاف أن تكون إنما جرت بلحمه ودمه). اه 

- وصدق عبدال رحمن بن مهدي؛ فيا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ )١١‏ عن عبدال رحمن 
ابن عمر» قال م ل ا : ( لِيحَمِلوا أَوَرَارَهُمَ 
كاله يوم الْقيَدمَةٌ و انار ل ا ا مارو ). 

- وبعد هذاء فإذا أردت أن تعرف الفرق بين أهل السَّنة وأهل الرأي وال هوىء فتأمل ما سبق 
ثم انظر إلى هذا الأثر: 

روى أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 74”') عن عمرو بن يزيد- شيخ من هل مصر- صديقٌ 
لمالك بن أنس» قال: قلت لمالك: يا أبا عبدالله! يأتيك ناس من بلدان شتى قد أنضوا مطاياهم 
وأنفقوا نفقاتهم» يسألونك عما جعل الله عندك من العلم؛ تقول: لا أدري! فقال: يا عبدالله! 
يأتيني الشَّامِي من شامه والعراقي من عراقه والمصري من مصره» فيسألونني عن الشيء لعلي 
أن يبدو لي فيه غير ما أجيب به» فأين أجدهم؟). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الباطل» الفهم الفهم فيا يختلج في صدرك نمال يبلغك في الكتاب 
والسّنة» اعرف الأمثال والأشباه. ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى 
أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيا ترى» اجعل للمدعي أمدًا ينتهي 
إليه» فإن أحضر بينته أخذ بحقه» وإلا وجهت القضاء عليه؛ فإن ذلك 
أجلى للعمى» وأبلغ في العذر» المسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا 
مجلود في حد أو جرّبٍ في شهادة زور» أو ظَنِينَ" في ولاء أو قرابة» إن 
الله تعالى تولى منكم السرائر» ودرأ عنكم بالبينات» وإياك والقلق 
والضجرء والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق الذي 
يوجب الله تعالى بها الأجر» ويحسن بها الذخر؛ فإنه من يصلح نيته في| 
بينه وبين الله ولو على نفسه؛ يكفه الله تعالى ما بينه وبين الناس» ومن 
تزين للناس با يعلم الله منه غير ذلك؛ يَشِنْه الله َيل فما ظنك بشواب 
ذلك عند الله تعالی في عاجل رزقه» وخزائن رحمته. والسّلام. 


.)١١۳ /۳( الظَنِين- بالطاء والظاء- هو: المتهم في دينه؛ قاله صاحب النهاية‎ )١( 
وني لسان العرب: (الظنين: المتهم الذي تظن به التهمة. وقوله تعالى: (وَمَاهْوَعلَالَْلِ بِضَنينِ)‎ 
أي: بِمُنّهم). وقيل: العدو الخصم.‎ 
قال: (الظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم‎ )۲۹١ /١( وفي غريب الحديث لأبي عبيد‎ - 
بالدعاوة إلى غير أبيه» أو المتولي غير مواليه).‎ 
وقال ابن شهاب الزهري: (مضت الشَّنة فى الإسلام» أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين).‎ 
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ا س - رجل من أسلم - وَعَإيَعنة: 

أن رسول الله يه قال: «سلوني عما شتتم»» فقال رجل: مَنْ أبي يا 
رسول الله؟! قال: «أبوك الذي تذْعَى إليه» قال: وسأله آخر: أفي الجنة أنا 
آم في النار؟ فقال: «في النار». فقام عمر بن الخطاب يرنه فقال: رضينا 
بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد به ناه فقال رسول الله يله : 
«إياكم والبدع» والذئ تفن عجد بدي لا يبتدع رجل في الإسلام شيئًا 
ليس في كتاب الله المنزل» إل عل كر لدم ادا إن أملك 
الأعمال خواتيمهاء وإنكم مرجوعون إلى الله في قبوركم”» ومن يشاق 
يشق الله عليه؛ فدعوني ما وَدَعْنَكُمُ فإننا هلكت الأمم باختلافهم على 
آنبيائهم». قال: فبادر رجل يسمع القول؛ فقال: يا رسو[ الله! ما 
الإسلام؟ قال: «الإيمان بالل وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» قال: فم| 
الإييان؟ قال: «الإخلاص»» قال: فا اليقين؟ قال: «التصديق بالقيامة»» 
قال: فمتى الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها 
أعلام إذا رأيت رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» وإذا الحفاة العراة كانوا 
ملوكا». قال: من هم يارسول الله؟! قال: «العرب» . (قال): «وإذا 
ولدت الام أربامبا» . ثم قال: «أين السائل؟»» قال: 00 : ما هو في 


(۱) وني الإبانة لابن بطة )١77(‏ قال: (والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئًا ليس في ستتي» ولا في 
سنة أصحابي إلا كان ما خلّف خيرًا ما ابتدع» ولا تزال به بدعته» حتى يجحد کل ما جئت به). 
() في رواية: (إنكم مرجوعون إلى ما في قلوبكم). 
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هذه البقعة". قال: «أما إنه جبريل يسأل عن الدين إذ لم تسألواء أَمَا والله 
ما أنكرته في مقامي قط قبل اليوم”؛ فدعوني ما وَدَعْتَكُمْ". 0 

٤‏ - وعن أم الحَصَيْن وتيا قالت: 

حججت مع رسول الله بابل في حجة الوداع؛ فكان فيم يقول: 


وھ ور ميم 


«أيها الناس إن أُرَ عبد مجدع يقودكم بکتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا»“. 


)١(‏ في رواية: (كل يقول: كان في هذه الرقعة). وفي لفظ: (كان في هذه الرفقة). 

(۲) في رواية: (أما والله ما أنكرته في مقام قط قبل اليوم). 

(۳) رواه ابن بشران في أماليه بتمامه» ورواه الطبراني في الكبير» وابن بطة في الإبانة» والهروي في ذم 
الكلام مختصرًا؛ وإسناده متصل» رجاله ثقات. وله شاهد من حديث عمر وََزَنََعَنَهُ المشهور: 
(بين] نحن جلوس. ..) رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 

/ رواه أحمدء ومسلم» والترمذي . وَالْمجَدّع : المقطُوعٌ الأنف» أو الأدن.‎ )٤( 
وقوله: (يقودكم بكتاب الله)؛ صفة كاشفة غير مقيدة خرجت مخحرج الغالب» والمخكم في‎ - 
ذلك هو الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت ِدَنَدُعَنَهُ قال: (بايعنا رسول الله عه على‎ 
السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله.‎ 
قال: إلا أن تروا كفرًا بواحَا عندكم فيه من الله برهان). ومع الكفر البواح يضاف شرطان‎ 
آخران هما: القدرة على تغييره» والأمن من مفسدة سفك الدماء- ومع ذلك فالصبر أولى-.‎ 
وني رواية عند مسلم: (قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا‎ 
فيكم الصلاة. لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛‎ 
فليكره ما ياي من معصية الله» ولا ينزعن يدا من طاعة).‎ 
وقد يكون المراد- والله أعلم-: أن طاعة الوالي فيا لا يخالف حكم الله تعالى وكتابه؛ كا في‎ - 
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر وينه عن رسول الله ب‎ 
قال: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية» فلا‎ 
سمع ولاطاعة).‎ 
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ه٠ه‏ - وعن ميمون بن مهران» في قوله تَبَانَكَوتَعَالَ: 


و لمم رمه 


«فردوة لاله والرسول ) [النساء:9 4]. 
فالردٌ إلى الله: إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول ب إذا قبض: إلى سنته 


عب اس 


665 - وعن أب قلابة وَمَدَانَهُ: 
ًن عبادة ر بن الصامت روڪن قال لحنادة بن أمية: تعال! أفلا أخبرك 


- وني السنة لابن أبي عاصم )١١79(‏ عن عدي بن حاتم عة قال: (قلنا: يا رسول الله! 
BEEN‏ انق ول و قن ANODE‏ لل : اتقوا الله 
واسمعوا وأطيعوا). 

- وقال أبو أمامة- في خلافة عبدالملك بن مروان-: (أما والله إني لكاره لأعمالهم؛ ولكن 
عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية). السّنة 
للمروزي (۱/ ۲۲). 

- وني المتتخب من علل الخلال في حديث ثوبان: (استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» فإنم 
يستقيموا لكم؛ فاحملوا سيوفكم على عواتقکم» فأبيدوا خضراء‌هم» فإن لم تفعلوا فكونوا زرّاعين 
أشقياء» وكلوا من کد أيديكم)؛ قال مهتا : سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال : ليس بصحيح» 
سالم بن أب الجعد لم يلق ثوبان). 

ل ل 
مولى أم هانئ» عن أم هانئ» قالت : قال رسول الله عر يله : (استقيموا لقريش)» مثل حديث 
ثوبان» فقال: ليس بصحيح. هو منكر. ثم قال اونا عالت ابن او اجن حدق أى: 
ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة» عن أبي التياح» قال : سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة 
رنه عن النبي يه أنه قال :املك أمني هذا الي من قريش) فالا ف تأمرنا يا رسول 
الله؟ قال ل: (لو أن الناس اعتزلوهم). قال أبي في مرضه الذي مات فيه: (اضرب على هذا 
الحديث؛ فإنه خلافٌ الأحاديث عن النبي به ؛ يعني قوله: (اسمعوا وأطيعوا واصبروا). 
قال المرُوذي: (وقد كنت سمعته؛ يقول: هو حديث رديء» يحتج به المعتزلة في ترك الجمعة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ومنشطك ومكرهك» وني الأّرة عليك» وأن لا يَزِع لسانك بالقولء ولا 
تنازع الآمر أهله إلا أن تؤمر بمعصية. فإن أمرت بخلاف ما في كتاب 
الله؛ فاتبع كتاب الله تعالى'". 


)١(‏ السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر عبادةٌ بين المؤمن وربه» لا يرجو ثوابها إلا منه سبحانه 
ا وهي عبادة شأنها شأن باقي العبادات» فتكون بالقلب واللسان والجوارحء ولا تتغير 
عند المؤمن في لَعَاعة من الدنيا الفانية» إن أعطاه ولي الأمر أو منعه» بل حتى وإن وجد أثرة 
عليه في الأموال والمناصب» وني المنشط والمكره» وفيا فهم ومالم يفهم» والمؤمن يدين الله 
بلزوم الجماعة وحسن السمع والطاعة» ولا يكون تمن قال الله فيهم: ( ومهم يركف 
ألصَّدَفَتٍ ون أمظ وأ ئها مسوأ ون ليطأ مها اهيلوت ). 
- والمؤمن لا يبتغي بعمله ثوابًا إلا من ربه عزَّ وجل» ويتأم لو عَجلَت له طيباته في حياته الدنيا 
واستمتع بہاء ويخشى أن تكون من نصيبه في الآخرة. 
- والواجب على المؤمن أن يكون من أبناء الآخرة» وأن يعلم أن المانع المعطي هو الله وأن 
يفرح بإسلامه وإيانه فرحًا يجعل الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئاء کا هي عندالله» فلو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء. 
- وتأمل هذا المشهد العظيم؛ لتعلم المَرْقٌ بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة: 
روى الإمام أحمد في مسنده» عن أبي سعيد الخدري» قال: لما أعطى رسول الله عه ما أعطى 
من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء؛ وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي رسول الله بيه قومه» 
فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم؛ لما 
صنعت في هذا الفىء الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل 
العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء» قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا 
رسول الله! ما آنا إلا امرؤ من قومي» وما أنا؟- أي: أني أجد ما يجدون- قال: فاجمع لي قومك 
في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» قال: فجاء رجال من 
المهاجرين» فترکهم» فدخلوا وجاء آخرون» فردهم» فلا اجتمعواء أتاه سعد» فقال: قد اجتمع 
لك هذا الحي من الأنصارء قال: فأتاهم رسول الله بت فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له 
أهل» ثم قال: يا معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم؟ وَجدة وجدتموها في أنفسكم» ألم آتكم 
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IO 


ضلالاء فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداءً» فألّف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله 
ورسوله أمنّ وأفضل! قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله 
ولله ولرسوله المنّ والفضل. قال: أما والله لو شئد شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدفتم اا مدا 
رفاك بتوكدرل عبار الددرطر e‏ الليدك وها 
معشر الأنصار في لَعَاعَة من الدنياء تألّفْتُ بها قومًا ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا 
ترضون يا معشر الأنصا ر! أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون برسول الله في 
رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الناس 
شعبًاء وسلكت الأنصار شعبًاء لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار! وأبناء 
الأنصار! وأبناء أبناء الأنصار! قال : فبكى القوم» حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا : رضينا برسول 
0 .اه 
عندما ذكرهم النبي عه بهذا الإيمان وبهذه النعمة الكبرى وبهذه المداية العظيمة؛ أصبحت 
الدنيا لا تسوى عندهم شيئًا. 
- اكتشف السّجّانون بعد مدة طويلة أن قيّد الإمام أحمد كان أوسع من ساقيه كثيرّاء وأنه لو 
شاء لآخرجهاء لكنه لم يفعل ذلك ديانة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- باك: وجوب النصيحة لكتاب الله والعمل به 


مجع بت الداري يَعَََعَنه؛ قال: قال رسول الله عه : 


)01 رواه أحمدء ومسلم» وأبو داود» والترمذي. 

- وقال السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص59١):‏ (أما النصيحة لله: فأن تؤمن بالله» وتدعو 
الناس إلى ذلك» وتتمنى أن يكون جميع الناس مؤمنين» وأما النصيحة لرسول الله يه : فأن 
تصدقه بها جاء به من عند الله» وتعمل بسنته» وتدل الناس على ذلك» وأما النصيحة لكتابه: 
فهو أن تقرأه» وتعمل با فيه» وتتمنى أن يقرأه جميع الناس» ويعملوا بما فيه» وأما النصيحة 
لأئمة المسلمين: فأن تطيعهم في أمروه» وتنتهي عما نهوه» وتأمرهم بالمعروف» وتنهاهم عن 
المنكرء ولا تخرج عليهم بالسيف. وأما النصيحة للمسلمين: فهو أن تحب هم ما تحب لنفسك» 
وتكره لهم ما تكره لنفسكء وتتمنى أن يكونواء فيه بينهم على الألفة والمودة). اه 

- وني مصنف عبد الرزاق (۳/ 717 7) عن الحسن في قوله: (كتب أرلته إليَكَ مرك لرا كي ). 
قال: (وما تدر آياته إلا اتباعه بعمله» والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم 
ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله» وما أسقط منه حرقا واحدّاء وقد أسقطه كله؛ ما ترى له في 
القرآن من لق ولا عمل وحتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في كمس واحد!! 
والله ما هؤلاء بالقرّاء و لا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» ومتى كان القراء يقولون مثل هذا! 
لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء). اه 
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- بالك متابعة من يعمل بالقرآن 


- عن أم خُصَيْنٍ الْأَحَسِية يَْتَدعَنها؟ قالت: 

أتيت رسول الله يه بعرفة وعليه برد أخضر قد التفع به» فكأني أنظر 
إلى عضو ترج وهو يقول: «يا أيها الناس! إن استخلف عليكم عبد 
SS‏ 

حك - وعن آي موسى انه عن النبي َه قال: 

«المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به اليج طعمها طيب وريجها 
طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح اء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مُرٌ)". 


لا لالا 


.)0505( تقدّم برقم:‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- باب: وجوب اتباع ما أمر به القرآن, والانتهاء عما نهى عنه 
دون مخالفة ذلك 


- تقدّم حديث: 

بینم نفر على باب رسول الله يله إذ قال بعضهم: ألم يقل الله تعالى 
كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع رسول الله ع 
فخرج فكأن) فقئ في وجهه حب الرَّمَّان؛ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أو هذا 
بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؛ إنا ضلت الأمم قبلكم في 
مثل هذاء إنكم لستم ما ههنا في شيء؛ انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به 
وانظروا الذي نيتم عنه فانتهوا»» أو كلمة تشبهها". 

١‏ - قال الشيخ نصر يَمَدَانَهُ: 
وترك ما عداه من البدع والضلالات» وتحريم الكلام فيا سوى ذلك؛ 
لخروجه عن أوامر الشرع ونواهيه. 


لا لالا 


(۱) انظر: )5٠05(‏ و(/ا50). 
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۸- باي: النهي عن الخوض في القرآن والجدال فيه , وما يخشى 


من ذلك 


٠۲‏ عن أب العالية وَمَدُلمَة؛ِ قال: 
آيتان في القرآن ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: 


5-4 


امادلا ف یکت أله إلا الْذْنَ كفروأ» [غافر: 4 ]. 


e 


مہ مداع 


«وَإِنَأََذِنَ أحتلقوأق الكمب لن شِمَاق بيد [البقرة:١۱۷].‏ 


2 


۳ -وعن أ ي هريرة ر ڪت أن رسول الله يله قال: 
«جدال في القرآن؛ كفر)”". 


لا لالا 


)١(‏ رواه أحمد, وأبو يعلى؛ وسيأتي تفسيره من كلام ابن بطة» وابن حبان. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


9- باك: كون ذلك بدعة 


٥٤‏ - قال يزيد بن هارون ماله حين سئل عن الإيمان والقرآن: 
أمخلوق آم غير خلوق؟ قال: لا تخوضوا في ذا؛ فإن الخوض في هذا بدعة". 

65- وقال سليم بن منصور بن عمار: 

كتب بشر المريسي إِلي": أخبرني عن القرآن أخالق أو خلوق؟ 

قال: فكتبت إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» عافانا الله وإياك من كل 
فتنة» وجعلنا وإياك من أهل السَّنة وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة”؛ 


)١(‏ قال ابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ ۲۹۹): (باب: القول فيمن زعم أن الإيمان مخلوق... 
القول في هذا ما كان عليه آهل العلم» والتسليم لما قالوه» فمن قال: إن الإيهان مخلوق فهو كافر 
بالله العظيم؛ لأن أصل الإيمان وذروة سنامه شهادة أن لا إله إلا الله» ومن قال: إنه غير خلوق 
فهو مبتدع؛ لأن القدرية تقول: إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة» فالأصل المعمول عليه 
من هذا: التسليم لما قالته العلماء» وترك الكلام فيا لم يتكلم فيه الأئمة؛ فهم القدوة» وهم كانوا 
أولى بالكلام منا. نسأل الله عصمة من معصيته» وعياذًا من خالفته). اه 

(۲) وني التمهيد لابن عبدالبر (۱۹/ ۲۳)» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (078/1) قال 
سليم بن منصور بن عمار: (كتب بشر المريسي إلى أبي أخبرني عن القرآن» أخالق أم مخلوق؟ 
فكتب إليه أبي: بسم الله ال رحمن الرحيم...). وذكره. 
- وأما منصور بن عمار؛ فقد جاء في ترجمته أنه كان جهميًاء قال أبو جعفر العُقيليٍ: (لا يقيم 
الحديث» وكان فيه تجهم). وقال سفيان بن عبينة: (ما أراه إلا شيطانًا). فلعله تأثر به بأخرة» 
وهذه من مغبة مصاحبة أهل البدع ومراسلتهم والرد على رسائلهم. وهذا ما حذّر منه السّلف. 

)۳( لعل التلطف والدعاء في هذه الرسالة الموجهة لبشر المريسي؛ كان في أول أمره» ثم لما تبين أمره؛ 
لعنته العلماء قاطبة» وأغلظوا له القول؛ قال العجلي في الثقات :)١59(‏ (حدثنا أبو مسل 
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فإنه إن يفعل فأولى بها من نعمة وإلا فهي ال هلكة» وليس لأحد عل الله 
بعد المرسلين حجة» نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها 
السائل والمجيناء فاط السائل ناليس له وتكلق الجين مالس 
عليه» ولا أعلم خالقا إلا الله» والقرآن كلام الله". 


حدثني أبي قال: رأيت بشر المريسي- عليه لعنة الله- - مرة واحدة» شيخ قصير دميم المنظر وسخ 
الثياب وافر الشّعر أشبه شيء باليهود» وكان أبوه يهوديًا صباعًا بالكوفة في سوق المراضع» ثم قال: 
لا پر حه الله! فلقد كان فاسمًا). اه 

)١(‏ وقد جاء نص الكتاب كاملا ىا في الأسماء والصفات للبيهقي .)237١/١(‏ والتمهيد لابن 
عبدالبر (۱۹/ ۲۳۳)» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۷/ 0۳۸) حيث قال: (عافانا الله 
وإياك من كل الفتنة» وجعلنا وإياك من أهل السنة والجماعة» فإنه إن يفعل فأعظم بها من نعمة» 
وإلا فهي الملكةء وليس لأحد على الله تعالى بعد المرسلين حجة؛ نحن نرى أن الكلام في 
القرآن بدعة: تشارك فيها السائل والمجيب؛ تعاطى السائل ما ليس له» وتكلف المجيب ما 
ليس عليه. وما أعرف خالقا إلا الله» وما دون الله خلوق. والقرآن كلام الله فانته بنفسك 
وبالمختلفين فيه معك إلى أسمائه التي سمه الله تعالى بها تكن من المهتدين» ولا تسم القرآن باسم 
من عندك؛ فتكون من الضالين» جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ر بهم بالغيب وهم من 
الساعة مشفقون). 
وعن الحسن بن الصبّاح» قال: (حدثت أن بشرًا لقي منصور بن عمار» فقال له: أخبرني عن 
كلام الله تعالی أهو الله؟ أم غير الله؟ أم دون الله؟ فقال: إن كلام الله تعالى لا ينبغي أن يقال: هو 
اللهء ولايقال: هو غير الله» ولا هو دون الله؛؟ ولكنه كلامه). اه 
- وبمثل هذا يُقال في الاسم والمسمى؛ فلا يُطلق القول بأن الاسم هو المسمى» ولاغير 
المسمى؛ بل يقال: إن الاسم للمسمى وهو دليلٌ عليه فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى» 
کا قال تعالى : روآ لاما انق ادعو يها . وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة يكن قال: 
قال رسول الله به : (إن لله تسعة وتسعين اسًاء مئة غير واحد؛ من أحصاها دخل الجحنة). 
- قال ابن تيمية في الفتاوى (187/7): (فَصْل في الاسم والمسمى: هل هو هوء أو غيره؟ أو 
لا يقال: هو هوء ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ أو يَفصّل في ذلك؟ فإن الناس قد تنازعوا في 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


٥٩‏ - قال الشيخ نصر يَمَدَانَهُ: 

فإذا كانت الشيوخ والأئمة المتقدمون ينهون عن السؤال فيها يعلمون 
جوابه ويتحققون صوابه» فكيف بمن يتجرأ على الله- جلك نوتف 
بالتكلف في دينه ما لم ينزل به سلطاناء ولا أرسل به بياناء ويسأل عن 
أشياء لم يتقدمه فيها إمام مذكورء ولا ها في الشريعة أصل مشهور»ء قد 
كان السكوت عنها أولى» واقتفاء آثار السّلف الصالح في ذلك أصوب 
وأحرى» ولكن الله يفعل ما يريد؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من 
حي عن بينة» وإن الله لسميع عليم. 

2- عن إياس بن عامر؛ قال: 

قال عل صَإنَعنة: يا أخا عَكُ!" إنه سيقرأ القرآن ثلاثة: RA‏ 
وللجدال؛ فإن استطعت يا أخا عَكٌّ! أن تكون ممن يقرأه لله؛ فافعل”. 


TOO 


ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمةء بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفا عند أئمة السنة 
أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسم)ء الله خلوقة» فيقولون: الاسم غير 
المسمى» وأساء الله غيره وما كان غيره فهو خلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا 
فيهم القول؛ لأن أساء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به» وهو المسمي 
لنفسه بها فيه من الأسماء .... إلى أن قال: فالقول في أسائه هو نوع من القول في كلامه). اه 
)١(‏ عَك: بفتح أوله وتشديد ثانيه؛ قبيلة باليمن يضاف إليها خلاف. 
انظر: معجم البلدان (5/ .)١57‏ 
(۲( وفي سنن الدارمي؛ قال: (ومن طَلب به أذرك). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-١‏ باث: كون الجدال والاختلاف فيه ضلالة وهلاك في الدين 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"؛ قال: 

جلست من رسول الله ب مجلسّاء ما جلست قبله ولا بعده أَعْبَطَ 
منه عندي» قال: خرج رسول الله يه ومن وراء حجرته» قوم يتجادلون 
في القرآن» فخرج مُحْمَرةٌ وجنتاه كأنم) تقطران دما؛ فقال: «يا قوم! لا 
تجادلوا في القرآن؛ فإنما ضل من كان قبلكم بجداهم, إن القرآن لم ينزل 
يُكَذَّبٍ بعضه بعضّاء ولكن ليصدق بعضه بعضّاء فما كان من محكمه 
فاعملوا به. وما كان من متشامه فآمنوا به)”". 

8- ورواه من وجه آخر: وقال: 

«إنما هلك من كان قبلكم؛ باختلافهم ني الكتاب»". 


)١(‏ هو: عبدالله بن عمرو بن العاص رضكفعتها. 

(۲( رواه أحمدء والطبراني في الأوسط. ورواه ابن ماجه مختصرّاء وأصله في مسلم. ورواه غيرهم مع 
اختلاف بين الروايات؛ فبعضهم يذكر أن الجدال كان في القدر» وبعضهم يذكر أنه كان في 
القرآن. وسبب اغتباط عبدالله أنه اعتزل ذلك المجلس» فقد جاء عنه في آخر الحديث» قال: 
(ثم التفت بيه فرآني أنا وأخي جالسين؛ فغبطنا أنفسنا ألا يكون رآنا معهم). 
- وقال البخاري في خلق أفعال العباد /١(‏ 49): (وكل من اشتبه عليه شىء» فأولى أن يكله 
إلى عالمه؛ كا قال عبدالله بن عمرو اء عن النبي يله : (وما أشكل عليكم؛ فكلوه إلى 
عالمه)» ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بن له). اه 


)۳( رواه أحمد. ومسلم. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۰ - وعن ابن مسعود وَيَنَدَعَتَهُ؛ قال : 

سمعت رجلا يقرأ آية» سمعت من رسول الله يه خلافهاء فجئت 
إلى النبي بيه - أظنه قال-: فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية؛ فقال: 
«كلاكما محسنء فلا تختلفوا- أَكْيَرُ علوي أنه قال:- فإنَّ من كان قبلكم 
اختلفوا؛ فهلكوا)". 


TOO 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري. 
والشَّك من شعبة بن الحجّاجء وكان دائً) يستخدم هذه الكلمة فيا يشك فيه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


, باث: الأمر بالائتلاف على القرآن والنهي عن الاختلاف فيه‎ -١ 
وما يخاف من ذلك‎ 


-١‏ عن جندب بن عبد الله ينه عن النبي بيه قال: 


«اقرؤًا القرآن ما انْتَلَعَتْ عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا عنه»". 


لا لالا 


)١(‏ متفق عليه. 
وقيل في معنى الحديث: (اقرؤا القرآن) أي: داوموا على قراءته» (ما ائتلفت عليه قلوبكم). 
أي: ما دامت قلوبكم تألف القراءة وتجتمع عليهاء (فإذا اختلفتم). أي: بأن صارت قلوبكم 
في انشغال بشيء سوى القراءة وحصل لكم ملالة وتفرقت القلوب» وصارت القراءة باللسان 
مع غيبة القلب» وصار القلب مخالقًا للسان (فقوموا عنه) أي: اتركوا قراءته حتى ترجع 
قلوبكم. 
- وقيل معناه- وهو الأظهر-: أقرؤا والزموا الائتلاف بينكم» ا م 
والمعاني» فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق؛ 
فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» 
وقد كان اختلاف الصحابة كته بيقع في القراءات واللغات؛ فأمروا بالقيام عند 
الاختلاف» لئلا يجحد أحدهم ما يقرؤه الآخر؛ فيكون جاحدًا لما أنزل الله عز وجل. 
ويفسر ذلك ما سيذكره المصنف في الأبواب التالية. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


؟- بأنث: قول النبي ع : «المراء في القرآن كفر»“ 


أنه قرأ سورة من القرآن فخالفه فيها أب بن كعب؛ فقال زيد: هكذا 
أقرأنيها رسول الله يه ! وقال أبيّ: هكذا أقرأنيها رسول الله يله ! فل| 
افترقاء دحل زيد على رسول الله ل فقال: يا رسول الله! قرأت سورة 
فخالفني فيها أَيَّ؛ فقلت: هكذا أقرأنيها رسول الله به وقال: هكذا 
أقرأنيها رسول الله عي فقال رسول الله عله : 

«صدق؛ لعلك| تماريتم)». 


)١(‏ قال ابن بطة في الإبانة الكبرى :)۲٠١ /١(‏ (فالمراء في القرآن المكروه الذي هى عنه رسول الله 
يله ويتخوف على صاحبه الكفر والمروق عن الدين ينصرف على وجهين: أحدهما؛ قد كان 
وزال» وكفي المؤمنين مؤنته» وذلك بفضل الله و رحمته» ثم بجمع عثان بن عفان نة 
الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة» وذلك أن رسول الله عه قد كان سأل 
الله في القرآن» فقال له: أقرئ أمتك على سبعة أحرف» وكلها سيان» يعني على سبع لغات من 
لغات العرب» كلها صحيحة وفصيحة» إن اختلف لفظها اتفقت معانيها). إلى أن قال: (وقد 
بقى المراء الذي يحذره المؤمنونء ويتوقاه العاقلون» وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء 
وأهل المذاهب والبدع» وهم الذين يخوضون في آيات الله» ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» 
وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» يتأولونه بأهوائهم» ويفسرونه 
أمواتيوةوعواوتة عل اما تجملة عقوتم تتصلون للع a‏ اميم عاتيهم) تم 
وابتغاء الفتنة بغير علم؛ كفر وضلال» نسأل الله العصمة من سيئ المقال). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


قال: لا يا رسول الله. قال: «لا تماروا في القرآن؛ فإن مراءً فيه كفر»”. 

07 - وعن أبي هريرة نة أن رسول الله ي قال: 

«نزل القرآن على سبعة أحرف. المراء في القرآن كفر - ثلاث مرات- 
ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فيه فردوه إلى عالمه)'". 

4- وعن عمرو بن العاص وََإبَدْعَنْهُ: 

أنه سمع رجلا يقرأ آية من القرآن؛ فقال: من أقرأكها؟ قال: رسول 
الله عي ؛ فقال: قد أقرأنيها رسول الله يه على غير هذا؛ قال: فذهبا إلى 
رسول الله يله فقال أحدهما: يا رسول الله! آية كذا وكذا ثم قرأها؛ 
فقال رسول الله ع : «هكذا آنزلت»» فقال الآخر - وقرأ على رسول الله 
يله : أليس هكذا أنزلت يا رسول الله؟! قال: «بلى هكذا أنزلت». وقال 
رسول الله يه : «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف؛ فأي ذلك قرأتم 
فقد أصبتم, فلا تماروا فيه. فإن المراء فيه كفر به)". 

O‏ لا لا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وقال ابن حبان في صحيحه (5/ 777): (إذا مارى المرء في القرآن أداه 
ذلك- إن لم يعصمه الله- إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى 
ا لجحد» فأطلق اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء). اه 
فالعرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية» ك آنا تطلق في لغتها اسم الكافر 
على من أتى ببعض أجزاء المعاصي التي يؤول متعقبها إلى الكفر. 

(؟) رواه أحمد. والنسائي. 

(۳) رواه أحمد» وأبو عبيد في فضائل القرآن. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


؟- بأنث: النهي عن طلب مشكل القرآن والتشد 


من تأديته إلى المراء والاختلاف فيه , وحيطة الصحابة 
ذلك وخوفهم منه 


5- عن السائب بن يزيد: 

أن رجلا قال لعمر وَعإتَعَنه: إنني مررت برجل يسأل عن تفسير 
مشكل القرآن”؛ فقال عمر: اللهم أمكني منه؛ فدخل الرجل على عمر 
يومّاء وهو لابس ثيابًا وعامة» وعمر عن يقرأ القرآن» فلا فرغ قام 
إليه الرجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين! ما الذاريات ذروا؟! فقام عمرء 
فحسر عن ذراعيه؛ فجعل يجلده» ثم قال: ألبسوه ثيابًا واحملوه على 
قَنَب” وأبلغوه حَيّهُ ثم ليقم خطيبًا؛ فليقل: إن صَبِيعًا طلب العلم 
فأخطأه. فلم يزل وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم. 

7- وني رواية: أن صَبِيعْ بن عسل قدم المدينة» فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر عة فبعث إليه فأحضره 
وا عر ان م را جى اا فل قال ر عن انت 
(۱) قال ابن يونس في تاريخ مصر /١(‏ 715): (يقال: إن عبدال رمن بن ملجم المرادى هو الذي 


أرسل صبيعًا التميمى إلى عمر» فسأله عا سأله من معجم القرآن). اه 
(؟) القَتب: هورَخْلٌ صغية عل قَدْرسنام البعير ت الراكب: 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


فقال: أنا عبد الله صَبِيغْ؛ فقال عمر وَتَِيَعَنة: أنا عبد الله عمر» ثم قام إليه 


دي ادح اي ا جام هد 
فقال : حسبك يا أمير المؤمنين! فقد ذهب - والله - ما كنت أجد في رأسي 


۷ - قال قطن: أخبرت عن رجل من بني عجل عن أبيه: 
لقد رأيت صَبِيعَاء وإنه مثل البعير الأجرب لا يجلس إلى قوم إلا 
تفرقوا وتركوه وحده» فإذا جلس إلى قوم لا يعرفونه»ء نادتهم الحلقة 
الأخرى: عزمة أمير المؤمنين!! فيقومون فيتفرقون. 
4- قال ا التكير والأدب وال هجران إجماع من 
الصحابة تة لأن عمر ية فعل ذلك بمحضر من الصحابة 


)١(‏ وني الشريعة للآجري (5/ :)٠٠١٤‏ (باب: عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء). قال 
الآجري: (ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل 
الأهواء» من قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة» فمن استحق منهم أن يقتله قتله» ومن 
استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به قعل به ذلك» ومن استحق أن ينفيه تفاه» وحذر منه 
الناس. فإن قال قائل: وما الحجة فيها قلت؟ قيل: ما لا يدفعه العلماء ممن نفعه الله بالعلم» 
وذلك أن عمر بن الخطاب رَيِدََيَهُعَدْهُ جلد صَبِيعًا التميمي» وكتب إلى عماله: أن يقيموه حتى 
ينادي على نفسه» وحرمه عطاه» وأمر بہجرته» فلم يزل وضيعًا في الناس. 
وهذا علي بن أبي طالب رنه فقتل بالكوفة في صحراء (أحد عشر) جماعة ادعوا أنه إلههم؛ 
خد هم في الأرض أخدودًا وحرقهم بالنار» وقال: (لما سمعت القول قولا منكرا ... أججت 
نارًا ودعوت قنيرا). 
وهذا عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عدي بن أرطأة في شأن القدرية: تستتيبهم» فإن تابوا وإلا 
فاضرب أعناقهم. وقد ضرب هشام بن عبدالملك عنق غيلان» وصلبه بعد أن قطع يده ولم 
يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في آهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك؛ عاقبوه على 
حسب ما يرونء لا ينكره العلماء). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وبلغ ذلك من لم يحضر منهم؛ فلم ينكر عليه أحد» ولم يعارضه في ذلك 
معارض فصار إجماعا. 

48- وفي رواية: أنه سأل عن: «وَالدَّرِيتِ »«والمرسكتِ» وَالتَرِعَت) 
فقال له عمر وََزَيَدعَنهُ: ألق ما على رأسك فإذا له ظفيرتان؛ فقال: لو 
وجدتك محلوقًا؛ لضربت الذي فيه عيناك"» ثم كتب إلى أهل البصرة: لا 
تجالسوه. 

قال أبو عثمان النهدي: كان لو أتانا ونحن متة؛ لتفرقنا عنه. 

- وفي رواية: أنه لما سأل عمر تة عن : «وَالتَرِمَتِ عَرَْا»؛ فقال 
عمر: من أنت؟ فقال: امرؤ من آهل البصرة من بني تميم» ثم أحد بني 


)١(‏ خاف عمر رنه أن يكون من الخوارج؛ لأن سيماهم التحليق. وهذا الأثر أصل في هجر 
المبتدع وعدم مجالسته. 
- قال الآجري في الشريعة :)٤۸۳ /١(‏ (فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير: (والذاريات 
ذرواء فالحاملات وقرا)؛ استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر 
َوَدلنَدَعَنَةُ له بسبب سؤاله عن هذه المسألة» ولكن لا تَأَدّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من 
متشابه القرآن من قبل أن يراه؛ علم أنه مفتون» قد شغل نفسه با لا يعود عليه نفعه» وعلم أن 
اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به وتَطَلَبٍ علم سنن رسول الله 
ينه أولى به» فلا علم أنه مقبل على ما لا ینفعه» سأل عمرٌ الله تعالى أن يمكنه منه» حتى ينكل 
به وحتى يحذر غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وني غيره» فأمكنه الله تعالى منه» 
وقد قال عمر وََليَُعَنَهُ: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسئن» فإن 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى). اه 
- وقد جاء أن صبيعًا كان يدور في الطرقات ومعه کتب» ويقول: (من يتفقه يفقهه الله). قال 
مالك: (جاءه بلاؤه من هذه الكتب). وني لفظ آخر: (أنه كان يطوف على الأجناد في الثغور 


يشككهم في القرآن). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


سعد؛ قال: من قوم جفاة» أما إنك لتَحملنْ إلى عاملك ما يسوءك, 
وره“ حتى خرّت قلنسوته فإذا هو وافر الشعر ثم قال: أماإني لو 
وجدتك محلوقًا ما سألت عنك» ثم كتب إلى أبي موسى كك 

أما بعد؛ فإن صَبيغْ بن عسل التميمي تكلف ما كفي وضيع ما ولي» 
فإذا جاءك كتابي فلا تبايعوه» وإن مرض فلا تعودوه» وإن مات فلا 
تشهدوه» ثم التفت إلى القوم؛ فقال: إن الله خلقكم وهو أعلم بضعفكم؛ 
فبعث إليكم رسولا من أنفسكمء وأنزل عليكم كتابّاء وحَد لكم فيه 
حدودًا أمركم أن لا تتعدوهاء وفرض فرائض أمركم أن تتبعوهاء وحرم 
حَرّمًا نماكم أن تنتهكوهاء وترك أشياء لم يدعها نسياناء فلا تتكلفوهاء 
وإنا تركها رحمة لكم. 

قال: فكان صبيغ بن عسل يقول: قدمت- يعني البصرة- فأقمت بها 
خمسة وعشرين يومّاء وما من غائب أحب إل أن ألقاه من الموت. 

ثم إن الله ألهمه التوبة وقذفها في قلبه؛ قال: فأتيت أبا موسى هن 
وهو عل المنبر فسلّمت عليه» فأعرض عني؛ فقلت: أا المعرض! إنه قد 
قبل التوبة من هو خير منك ومن عمرء وإني أتوب إلى الله ما أسخط أمير 


)01 هزه: إذا طعنه في صدره. واللَهرٌ: الدفع والضرب بِجُمْع اليد في الصدر وني الحنك» مثل 
اللَكز. والوَهْرُ بالرجلين. والبَهْرْ بالمرفق. لسان العرب (6/ ۳۹۷). 
ويحتمل أن يكون: (وهده) بالدال» واللهد: الضرب في الشديين وأصول الكتفين. والبعير 
اللهيد الذي أصاب جنبه ضغطة من حمل ثقيل» فأورثه داءً أفسد عليه رئته. 
لسان العرب (0/ ٠/6‏ 5). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


المؤمنين وعامة المسلمين» فكتب بذلك إلى عمر وَوَلِتَدعَنة؛ فقال: صدق؛ 
فاقبلوا من أخيكم". 

o1‏ - وعن أبي هريرة يََلَتَعَنَةُ؛؟ قال: 

كنا عند عمر عة إذ جاءه رجل يسأله عن القرآن؛ أخلوق هو أم 
غير خلوق؟ فقام عمر وََإنَعَنهة: فأخذ بمجامع ثوبه حتى قاده إلى علي بن 
آي طالب وَعََيَعَة؛ فقال: يا أبا الحسن! أما تسمع ما يقول هذا؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين! وما يقول؟ قال: جاءني يسألني عن القرآن؛ أمخلوق هو أم 
غير خلوق؟ فقال علي بن أبي طالب يكهعنة: هذه كلمة» وسيكون لها 
ثمر”» ولو وليت من الأمر ما وليت؛ ضربت عنقه. 


2200 المشهور أنه رفع الحظر عنه بعد سَنْةء قال المروذي #(وإوله اش نين ات دن ع أن يمل 
سَنةَ حتى تصح توبته وتظهر) . وقال ابن تيمية في منهاج السنة (5/ )٠١ ٤‏ : (وعمر رأة 
نفى صبيغ بن عسل التميمي لا أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وضربه وأمر 
المسلمين مبجره سنة بعد أن أظهر التوبة» فلا تاب أمر المسلمين بكلامه. وهذا أخذ أحمد 
وغيره في الداعي إلى البدعة إذا تاب يؤجل سنة؛ كما أجل عمر صبيغًا). اه 
- ولذلك حين خرج الخوارج وطلبوه ليخرج معهم؛ ردّهم ولم يخرج معهم؛ كما في مصنف 
عبدالرزاق عن معمر بن راشد» قال: (خرجت الحرورية» فقيل لصبيغ: إنه قد خرج قوم 
يقولون كذا وكذا! قال: هيهات» قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح- يعني: عمر). قال: 
(وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على رجليه» أو قال: على عقبيه). اه 
- فأوله ضربٌء وآخره نجاة من الفتن! فحبذا هذا الضرب الذي عاقبته النجاة. 

(۲) هكذافي الأصل. وجاء في كنز العمال بلفظ: (وسيكون ها عزة). ولعلها تصحفت من (عرّة) 
أي: جرب وعدوى حتى تنتشر وحتى يتجاوزوها إلى ما هو أعظم منهاء ولذا أمر بحسم 
الداء من أوله. والأثر فيه نكارة واضحة. 
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۲ - قال الشيخ نصر وَعَدْآمَة: 

وهذا التشديد من الصحابة تش والمنع من الكلام في هذه 
المسائل وأشباهها- وإن كانت جواباتها عندهم معلومة وأحكامها 
مفهومة- إرادة لحسم الباب وقطع السؤال؛ لئلا يؤدي إلى ما لا يؤمر به 
في الشريعة» ويتسع الأمر في| يخالف ما أمر الله به ورسوله ييه وقد 
قال: «مراء في القرآن كفر»"» فكان ذلك أقطع لما يخاف نما وراءه» وقد 
وقعنا اليوم في) خافوه» وصرنا في وسط ما حَذِروه؛ فإن كثيرًا من يتصيد 
الناس ويتعمق بالرياسة في الدين يتكلم فيم| أنكروه» ويسأل عم| خافوه 
وشددوا فيه وحَذِروه» ارتكابًا لما وى وتركا لما هو أولى» ومخالفة 
للشريعة» ودخولًا فيا هو إلى الباطل وترك الحق ذريعة» ولقد فاتهم ما 
يعنيهم باشتغاهم بط لا يعنيهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


IO 


- وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن كان في آخر عصر التابعين» لما أظهره الجهم بن صفوان» 
وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم» وأخذه الجعد» عن أبان بن سمعان» وأخذه أبان» 
عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذه طالوت» عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي» 
الذي سحر النبي يله ثم تقلّد بشر بن غياث المريسي هذا المذهب الخبيث عن الجهم» ثم 
تقلّده أحمد بن أبي دؤاد قاضى المحنة الملعون عن بشر المريسى. 

(1) ققدم تخر برقم: (8919).. / 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- بالب: إثم من تكلم في القرآن بغير ما ورد في الشريعة مما لم 


يُنزل الله في كتابه , ولا روي عن رسوله له ولا قال به أحد من 


الصحابة رَبِدَآسَدْءَتَمَْ ولا التابعين ولا من الأئمة المتقدمين, وما يؤدي 
إليه ذلك من الضلالة والهلكة, ويخاف فيه من الفتنة والعقوبة 


##امماضن أئرة عو هه قال ! 

إن هذا القرآن كلام الله يِرَدََدَ1َ فلا تقولوا فيه بغير علم» فإنه من 
تكلّم فيه؛ فان يتكلم في الله بارال 

5 0 - وعن ابن عباس تا عن النبي عه قال: 

«من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبواً مقعده من النار»'". 

هه - وفي لفظ آخر: «من كذب علّ متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من 
النار. ومن قال في القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار»". 

- وعن أبي موسى الأشعري يََلِئَعَنة؛ قال: 

من عَلَّمه الله عل؛ فليعلمه الناس» وإياه أن يقول ما لا علم له به؛ 
موی کو الد ركد فداه هن اکن 

0373 - وعن عبدالله بن مسعود وََلَيَدعَنَة؛ِ قال : 


)١(‏ رواه أحمد. والترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) رواه أحمد والترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن. 


0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


قال رسول الله عه لعمر بن الخطاب ,يََزْئدعَنَهُ: «يا عمر! ألا أدلك 
على محض الإيمان؟» قال: بلى» بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: «لا 
تنطق في النجوم» ولا تمار في القدرء ولا تفسر القرآن برأيك» ولا تسبنّ 
أحدًا من أصحاب رسول الله يَلْهِ)". 

8 - وعن ابن عباس وََِيدعَتها؟ قال: 

من قال في القرآن برأيه؛ فإن أصاب لم يؤجرء وإن أخطأً لم يسلم. 

۹ - وقال وَدَيَْعَتَها: 

من قال في القرآن برأيه فأخطأً؛ زل أبعد مما بين السماء والأرض. 

۰ - وقال عامر": 

من قال في القرآن برأيه فأخطأ؛ لم تنته فزيته دون السماء”. 

للا لا 


)١(‏ هذا محفوظ من كلام الصحابة رئ كته والتابعين؛ وفي رفعه للنبي بيه نظر. 

(؟) هو: عامر بن شراحيل الشعبي؛ قال العجلي في معرفة الثقات: (سمع الشعبي من ثانية 
وأربعين من أصحاب النبي يَلنهُ). وقال: (مرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحًا). 

(۳) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ 008): قال حماد بن زيد: (قدمت المدينة وزيد بن 
أسلم حي» فسألت عبّيدالله بن عمرء فقلت: إن الناس يتكلمون فيه فقال: ما أعلم به بِأَسَاء 
إلا أنه يفسر القرآن برأيه). اه 
- فإذا كان زيد بن أسلم التابعي الجليل من العلماء العباد الزهاد» وهو مولى لبني عدي من 
قريش أفصح العرب» قد أنكروا عليه التفسير بالرأي» فكيف بمن هو أعجمي اللسان والفهم 
ويفسر القرآن برأيه مثل تفسير الظلال لسيد قطب الجهمي» وتفسير الشعراوي القبوري» ولذا 
كانت عاقبة تقحمهم على القول في القرآن بآرائهم أن امتلأت تفاسيرهم بالشّرك الأكبرء 
ووحدة الوجودء وإنكار علو الله» والقول بخلق القرآن... وغيرها كثير. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


0- قال الشعبي رثا 
والله إنه لَعِلْعٌ حسن. إذا سئل الرجل عا لا يعلم؛ أن يقول: لا أدري. 
- وعن ابن عباس يََلِيَمَ؛ قال: قال رسول الله ع : 

مزاي عو عل جمد جاء ع القيامة مُلَجَ) بِلِجَام من نار»"". 


لا لالا 


)01 رواه أبو يعلى في مسنده» والطبراني في الكبير؛ وقال: (هي الشهادة تكون عند الرجل يدعى لها 
أو لا يدعى» وهو يعلمها ولا يرشد صاحبها إليها فهو هذا العلم). أي: المراد في الحديث. 
وقال أبو داود: (في الشهادات). 
ا : العموم فيا تَوَجّبَ إظهاره؛ قال تعالى : وإ الله ميك لذن أوثوأ 
(. 


لماح 2 


ا E‏ انا ير عد بو r‏ ول ر ع ,و 
الكتب ليه ولا نموه ,فنيدوه وراءَ ظھورهم واش روا یو مالیا مس مَاشْئرُورت 
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-٦‏ بان : فرض السكوت على من لا علم له , ورد ما جهله إلى عالمه 


۳ - قال عل ب بن أبي طالب وََيَهعَنه: 

يا أا الناس! ما لكم ترغبون عم عليه أولكم» وسنة نبيكم ْله ؛ إن 
هلك من كان قبلكم أن ضربوا كتاب الله عَرََّجَلّ بعضه ببعضء أبها 
الناس! احفظوا عني خمسّاء لو ركبتم الإبل لا تصيبوهن قبل أن تصيبوا 
مثلها: لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم 
أن يقول: الله أعلم» واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء وأنه لا إيهان لمن لا صبر له”. 


)١(‏ والخامسة» ىا في كتاب الإيهان للعدني :)١9(‏ (ولا يخافن إلا ذنبه). 
- وني الحلية لأبي نعيم )۷١ /١(‏ عن علي رنه قال: ( حمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن 
كن له عوضًا من سفره: لا يخشى عبدٌ إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحي من لا يعلم أن 
وو ار وا عا وه ا ار 
الرأس من الجسد). وقال عل وََزَبَدُعَنهُ: (وابردها على كبدي!!- ثلاث مرات- قالوا: يا أمير 
المؤمنين! وما ذاك؟ قال ل اي فيقول: الله أعلم). الدارمي /١(‏ 57). 
- ولعل السبب الذي يحمل الإنسان على أن يتكلم في دين الله بلا علم؛ هو إرادة الدنيا وما 
تعلق في قلبه من حبهاء ففي الآداب الشرعية لابن مفلح (57/1) قال : (نقل المروذي أن 
رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبدالله- أي: الإمام أحمد- فقال: هذا من حبه الدنياء يُسئل 
عن الشىء الذي لا يحسن؛ فيحمل نفسه على الجواب). اه 
Cl‏ قال محمد بن أبي حرب: (سمعت أبا عبدالله» 
وسئل عن الرجل يفتي بغير علم؛ قال: يروي عن أب موسى وَعَليَدعََهُ قال: يمرق من دينه). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


و مجو 


٥ 5‏ - وقال ابن مسعود وَإيَدعَنَهُ: 

يا أيها الناس! من علم عاءًا؛ فليقل به» ومن لم يعلم؛ فليقل لما لا 
يعلم: الله أعلم» وقد قال الله عَتَبَنَ لنبيه ع : قل ما اومن روما 
نويا لفن ا [ص:<1]. 

0 ه - وعن أنس وَدَإْيَدعَنَهُ: 

أن عمر هة قرأ على المنير « وفكهة وبأو قال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها؛ فم| الأب؟! ثم رجع إلى نفسه؛ فقال: لعمرك إن هذا لهو 
التكلف يا عمر! وتقده”. 

7- وقال ابن عباس عَتة: آلا أدلكم على علم كثير؟ قالوا: 
بلى؛ قال: إذا سل الرجل عا لا يعلم؛ أن يقول: الله ورسوله أعلم. 

0 - وتقدّم قول الشعبي رما 0 


TOO 


)21 وتقدّم مثله عن أبي بكر الصديق ون تة في الأثر ذي الرقم (ETD:‏ 
(۲( تقدم برقم: :)0(. 


, 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- بأ : ما يخاف من إفساد من لا علم له بدخوله فيما لا يعلم 


ودعوة الناس إليه , ومجانبة كتاب الله عَرَبَجَنَّ لتركه العمل به 


- عن كُمَيْل بن زياد النّخعي”"؛ قال: 

خرجت مع علي بن أبي طالب نة إلى الجَبّان؛ فلما أصحر تنفس 
ثم جلس» ثم قال: يا كميل بن زياد! احفظ عني ما أقول لك: القلوب 
أوعية خيرها أوعاهاء الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم 
ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» والعلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم 
دين يدان به» وصنيعة العلم يكسب بها صاحبها الطاعة في حياته وجميل 
الأحدوثة بعد موته» وصنيعة المال تزول بزواله» والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه. مات خزان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي 


000 هو: كميل بن زياد النخعي توفي عام (87)» روى عن عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» وأبي مسعود الأنصاريء وأبي هريرة ركت 
وروى عنه سليمان الآعمش» وعبدال رحمن بن عابس» وأبو إسحاق السبيعي. 
- وأما هذا الأثر؛ فقد قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (75177/5): (هو حديث مشهور 
عند أهل العلم يُستغنى فيه عن الإسناد؛ لشهرته عندهم) .اه 
- ولآن هذا الكلام عليه نور لا يقوله إلا على َدَيَدُعَنَهُ وأمثاله. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الدهر؛ أعيانهم مفقودة وأمثالههم في القلوب موجودة. هاه! إن ههنا- 
وأشار إلى صدره بيده- علا لو أصبت له َملة؛ بلى!! أصبت: لَقِنّا غير 
مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنياء ويستظهر بحجج الله على كتابه. 
وبنعمه على عباده» أو منقادًا لأهل الحق ولا بصيرة له في حياته» ينقدح 
الشك في قلبه من أول عارض من شبهة» لا ذا ولا ذاك!! أو منهومًا 
باللذات سلس القياد للشهوات» أو مغمورًا بجمع الأموال والادخار 
ليسا من دعاة الدين» أقرب شبها با الأنعام السائمة» كذلك يموت 
العلم بموت حامليه. ثم قال: اللهم بلى!! لن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة؛ (إما ظاهر مشهورء وإما خائف مغمور) لئلا تبطل حجج الله 
وبيناته» أولئك هم الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدرًا"؛ بهم يدفع 
الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب 
أشباههم, مجم بهم العلم على حقيقة الأمرء (فباشروا روح اليقين). 
و تلانو ا ما اسر عر معد لرن و سوا تا امو فته اهلوق 
صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالمحل الأعلى؛ أولئك خلفاء الله في 


)١(‏ وصدق عل رَيَْعَنَُ! فَحَمَلةَ العلم جميعًا لا يخرجون عن هذه الأصناف الخمسة. 
أخبثهم الأول الذي يستعمل آلة الدين للدنياء ويستظهر بحجج الله على كتابه» وبنعمه على 
عباده؛ وهكذا كل الأحزاب والفرق المنتسبة للإسلام التي تجعل العلم والدين مطية للدنيا. 
وأحسنهم الأخير؛ وهم الطائفة المنصورة: أهل الشَّنة والجماعة. 


2 ا اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


عباده» والدعاة إلى دينه» هاه! شوقًا إلى رؤيتهم؛ وأستغفر الله لي ولك. 
إذا شكت فقم. 

4- وقال حذيفة بن اليان عة 

Cd 
الشر؛ مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر“‎ 
فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». فقلت:‎ 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم؛ وفيه دخن!». قلت: فما‎ 
دخنه؟! قال: «قوم بهدون بغير هدیي» تعرف منهم وتنكر». قلت: هل‎ 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم‎ 
إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: «هم من جلدتناء‎ 
ويتكلمون بألستتنا». قلت: فا تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: «تلزم‎ 


)١(‏ في هذا دليلٌ على مسألتين عظيمتين من مسائل التوحيد والشرك: 
- الأولى : قبح الشرك» ويكفيه وصف حذيفة وي نة له بقوله: (إنا كنا في جاهلية وشر). 
ويوضحه أكثر وصفه الآخر للإسلام بقوله: (فجاءنا الله بهذا الخير). ومن استقبح الشرك 
وعرف بشاعته؛ لم يلتمس للمشر كين الأعذار الواهية أو يجادل عنهم. 
- الثانية: أن العقل يستقل بمعرفة حسن الأشياء وقبحهاء ولكن الشواب والعقاب متعلق 
بورود الشرع» خلاقًا للأشاعرة الذين يعتقدون أن حُسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع» 
وأن الأحكام الشرعية غير معللة بعلل تثبت حسنها عند الأمر بهاء أو قبحها عند النهي عنهاء 
حتى قالوا: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده» ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش وينهى عن البر والتقوى- قاتلهم الله-. 
- روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة» قال: قال عمرو بن عبسة السلمي ووَعَيَهََنَةٌ: (كنت 
وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك)”". 

٥۰‏ - قال يشر بن السَّري": 

إن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي» فإذا امتنع منه؛ أتاه من 
وجوه النصيحة» فلا يزال به حتى يلقيه في بدعة وهوىء يأمره بالتحرج؛ 
ليحل حرامًا أو يحرم حلالاء أويرى طيبًا خبيثًا- ما أحل الله من الطعام 
والشراب وغير ذلك- حتى يلقيه في هوى؛ فيضل عن السبيل ويكر 
الناس ويتفكر في الله عَيَمبَنَ ويدع أثر العلماء» فإذا أصاب الشيطان منه 
حاجته» وعلم أن الله تعالى لا يقبل منه صرفًا ولا عدلا ولا فريضة؛ خلى 
بينه وبين الزهد والعبادة والبكاء والتضرعء وربما كايده الشيطان من 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) هو: بشر بن الشسَّري البصري أبو عمرو الأفوه سكن مكة, وسّميّ الآفوه: لآنه كان يتكلم 
بالمواعظ» روى عن حماد بن سلمة» والثوريء وابن المبارك» وعبدالرزاق» والليث وغيرهم. 
وروى عنه أحمد بن أبي الحواري» وأحمد بن حنبل وغيرهماء وقال أبو طالب» عن أحمد: (كان 
بشر بن السري رجلا من أهل البصرة ثم صار بمكة» سمع من سفيان نحو ألف حديث» 


وسمعنا منه» ثم إنه ذكر قوله تعالى: (مُجبومي ره إََِياائِرَة). فقال: ماأدري ما هذاء 
أيش هذا؟! فوثب به الحميدي وأهل مكة» وأسمعوه كلامًا شديدًاء فاعتذر بعد فلم يُقبل منه» 
وزهد الناس فيه بعذ» فلا قدمت مكة المرة الثانية» كان يجىء إليناء فلا نكتب عنه؛ وجعل 
يتلطف» فلا نكتب عنه). وقال الدارقطني: (وجدوا عليه في أمر المذهب؛ فحلف واعتذر إلى 
الحميدي في ذلك» وهو في الحديث صدوق). انظر: ت#بذيب الكيال (5189). 


- وكلامه هنا حَسَنٌ عميق. 


0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


المردة؛ فيقول له إبليس: دعه لا تَصُدَّه عا هو فيه» فإنه بأمري يعمل 
وبمفاتيحي يفتح ويغلق» حتى لو قام الليل وصام النهار وزهد في 
الدنياء هان عليه ولم يجد العياء» ورفع عنه البصر”؛ حتى يرضى بالذل 

-١‏ قال عمرو بن عبدالغفار: 

فإذا أصاب الشيطان منه حاجته؛ جعله مصيدة يصطاد بها الخلق» إذا 
نظر الناس إليه وإلى عبادته وزهده وورعه وصبره؛ قالوا: هذا المصيب 
حقا! هذا العالم حقا! هذا الصالح حقا! فيتبعونه. ومن علامته: أن يقع 
في العلماء ويقع في الناس» ويعجب برأيه ويفتخر بعلمه» ويزهد في 
العلماء» ويمقت آهل الخير ويرميهم بالرياء والكبرء ورب ازداد قوة 
ونشاطًا فیا هو فيه؛ فازداد شماتة بالناس إذ لم ير خيرهم خيرًاء وساء ظنه 
بهم. ومن علامته: أن يمدح عمل نفسه ويذم عمل غیره» ويرى من 
خالفه مقصرًا مضيعًا. فإن أردت أن تعرف هداك من ضلالتك؛ فانظر 
هل ترى العلماء وجماعة الناس على الهدى؟ فإن رأيتهم على الحدى؛ 
فاعلم أنك على المدى. وإن رأيتهم على الضلالة؛ فاعلم أنك على 
الضلالة؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة”. 


000 لعلّهِ أراد: (الصبر). وإن كانت: (البصر)؛ فالمراد- والله أعلم- بصيرة القلب. 
(۲( حيث) كر العلماء في القرآن والسَّنة والآثار؛ فا مراد مم: علماء الحديث والأثر» قال تعالى: 


سے ار لے ور مر ےم م 


( ھک اله أنه لاله إ لهو والْمَلَهَكَهُ واولا لر يما يلفس لا له لهو لير اليم ). 
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وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وعن عبدالله بن عمرو يَعته؛ قال: قال رسول الله ر : 
اتج سج حي E O‏ 
لعلماء بعلمهم» حتى إذا لم ب بق عاًا؛ اتخذ الناس رؤوسًا جهالا سيلو 

فيفتون بغير علم؛ فيضلون و 

۳ - ورواه من حديث عائشة وَدَآيَدْعَنَا: 

«إن الله تعالى لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه. ولكن 
يذهب بالعلاء» فكلا ذهب بعالم ذهب با معه من العلم» حتى يبقى من 
لا يعلم؛ فيضلون ويضلون». وتقدّم”. 

٥‰‏ - وعن مسروق؛ قال: قال عبدالله ڪه 

ليس عام إلا الذي بعده شر منه؛ لا أقول: عام أمطر من عام ولا عام 
أخصب من عام ولكن الله عر يصرفه حيث يشاء» ثم قرأ: «ولقذ 
صرفته يليد لی د گ وأ [الفرقان:٠0]. ER,‏ » فيظل 
قوم يقيسون الأمور بآرائهم؛ فيهدم الإسلام ويُثلم. وتقدّم. 


2021 ول صخل يه سا سروه 2 2 صمل 


ٍي ا ود 21 
- وقال تعالى و زين أونوأ للم الى ی آنز لك من ريک هو الح وه دۍ إل صر الْعزيز 
للد ). 


- وقال الإمام أحمد: (أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم). 

وهذا الآثر له وجه صحيح» وله وجه غير مراد» فيقرن معه حديث الغرباء؛ ليتضح المراد منه. 
)١(‏ متفق عليه. 
)۲( رواه البزار في مسنده» والآجري في أخلاق العلماء . وأصله في الصحيحين. 
(۳) وقال الله عن العلم النافع لان ريك لكل درق 1 ينك و 


ِ ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


٥‏ - وعن ابي عثمان النهدي؛ قال: 

جئت عمر بن ا خطاب عت ذات يوم فبكى؛ فقلت يا ارد 
المؤمنين! ما يبكيك؟ قال: بلغني أن نبيط أهل العراق أسلمواء وإني 
سمعت رسول الله ع يقول: «إذا أسلم تبيط أهل العراق؛ كفؤا الدين 
على وجهه. كما كفا الإناء»”. 


)01 ل ل ا ا ا E‏ 
عل يعن من قوله. والنبيط: قوم من العجم كانوا ينزلون بين الوراقين» سُموا نبطًا 
لامتباطهع نا شرح من الأر فين :+ ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم» ومنه يقال: (كلمة 
نبطية)ء أي عامية. وشعر نبطي» أي: عامي. 
- وما أكفأ الدين مثل الرأي والتكلاتوهائاة الصفتان تكثران في أهل العراق؛ لذا خاف 
عمر ووَعَلَبََعَنَهُ من إسلامهم» وانظر تر! ما أفسد الدين مثل الرأي والتكلف. 
- وقال بشر بن الشَّرِيّ؛ كا نقله عنه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم /١(‏ ۷۸۳): (نظرت في 
العلم فإذا هو الحديث والرآي» فوجدت في الحديث ذكر النبيين» والمرسلين» وذكر الموت» 
وذكر ربوبية الرب» وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنار» والحلال والحرام» والحث على صلة 
الأرحام» وجماع الخيرء ونظرت في الرأي» فإذا فيه ا مكر» والخديعة والتشاح» واستقصاء الحقء 
والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» والبعث على قطع الأرحام» والتجرؤ على ا حرام). اه 
وروي مثله عن يونس بن أسلم. 
- والمعنى الآخر: أن من كان ليس ذا حسب ومروءة إذا طلب العلم ربما أراد به الرفعة في 
الدنيا؛ ليرفع خسيسته. فصار مطية لأهواء الناس والسلطان. وقد كان سفيان الثوري يدانه 
لا يحدث النبط ولا سفل الناس» وكان إذا رآهم؛ ساءه! فقيل له في ذلك؟ فقال : (إن العلم إن 
E‏ عبان إل القط رسف لقا قلبوا العلم). رواه أبو نعيم في الحلية. 
- والعرب أمة آميّة وفلمهاحيق جر ل ماودو وقد | تتكيرك ل جاحاينهيا as‏ القياقة 
والريافة والعيافة وعبارة الرؤيا وقص الأثر وأشياء من ذلك؛ تدل على حدة الذكاء وجودة 
القرائح دون تكلف. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


: وعن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول الله ع‎ - ٠١ 

دم يزل أمر بني إسرائيل مستقيًاء حتى خرج بهم أولاد السباياء 
فقاسوا ما لم يكن با كان؛ فضلوا وأضلوا»". 

00۷ وروا كر كام المراي a‏ 

ا زل أفوش انراد کا ی دت فو ارون اها 
سبايا الأممء فقالوا فيهم بالرأي؛ فضلوا وأضلوا. 


TOO 


أما العجم والنبط فهم أهل صنعة» فإذا دخلوا في العلم؛ حوّلوه إلى صنعة ووضعوه في قوالب» 
وقلبوا أسفله أعلاه وأكفؤه على وجهه» وهكذا كان من بعد الصحابة إلى عصرناء وانظر الأثر 
ذي الرقم: .)٥۷٩۹(‏ 

(۱) رواه ابن بطة في الإبانة؛ ولا يصح رفعه» وثبت عن عروة ب بن الزبیر» کا تقدّم. 


و 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۸- باث: التحذير من علماء السوء ممن ترك كتاب الله وسنة 
رسوله حب واعتمد على رأيه , وجلب الناس بمنطقه , وتزين لهم 


بعلمه وزهده, وتصنع بقراءته وتعبده, وما يصدون بدلك عن الحق 
ويقطعون عن الخير ويمنعون من طلب العلم 


- عن أبي عثان النهدي يَمَدُآنَُ؛ قال: 
خطبنا عمر بن الخطاب وََئدعَنة؛ِ فقال: حَذرنا رسول الله عه كل 


كان عا 


۹ - وفي لفظ آخر: سمعت رسول الله بُ يقول: 
«إن أخوف ما أخاف على أمتي؛ كل منافق عليم اللسان»”. 


)١(‏ جاء تفسير هذا في الرواية الثانية التي رواها الفريابي في صفة المنافقين (ص۳۷) عن أبي عثمان 
الي قال (سمعت عبر يق الخطات ا وهو غل مده سول الله كه أكثر من غاد 
أصابعي هذه وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم» قيل: وكيف يكون 
المنافق العليم؟ قال: عالم اللسان» جاهل القلب والعمل). وعند المروزي في تعظيم قدر الصلاة» 
قال: (يتكلم بالحكمة ويعمل با لجور- - أو قال: المنكر). 

ا SD‏ قيسء قال:(كنت 
عند عمر بن الخطاب وَيَدَنَهْعَنَهُ جالسّاء فقال: جلك ونه الانة عل ملي د حادق و 
رمقتك؛ فلم أر منك إلاخيراء فارجع إلى قومك؛ فإنهم لا يستغنون عن رأيك). 

)۲( رواه أحمد في مسنده» والفريابي في صفة النفاق» والموقوف أشبه بالصواب؛ كما في علل 

الدارقطني (57 75). وقال البزار: (هذا الكلام لا نحفظه إلا عن عمر بن الخطاب ووَدَلنَهْعَنَهُ) . 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۰ - وقال وهيب بن الورد: 

صرب لعالم السوء مَكَلُ؛ فقيل: إن مَل العالم السوء كمثل الحَجَر يقع 
في الساقية» فلا هو يشرب الماء ولا هو بخلي عن الماء فيحيى به الشجرء 
ولو أن علماءنا- الله يصلحنا وإياهم- نصحوا لله في عباده؛ فقالوا:يا 
عباد الله! اسمعوا ما نخبركم عن نبيكم يله وصالح سلفكم؛ فاعملوا 
به واتركوا أعالنا هذه السفلة» فإننا قوم مفتونون؛ لكانوا قد نصحوا لله 
تعالى في عباده» ولكنهم- الله يصلحنا وإياهم- يأبون إلا أن بجروا عباد 
الله تعالى إلى أعم الهم . 

-0١‏ وعن سهل بن سعد الأنصاري وََزََْعَك؛ قال: 

خرج علينا رسول الله يله ونحن فر ئ؛ يُقرئٌ بعضنا بعضًاء؛ فقال: 
«الحمد لله. كتاث الله عَرَبَنَ أخذ به الأحمر والأسود. اقروًا! اقرؤًا! اقروًا! 
قبل أن يجيء أقوام يقيمونه كا يُقام القذح» لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون 
أجره ولا يتأجلونه)”". 

۲ - وعن العلاء" يِمَدَآَنَُ؛ِ قال: 

اتقوا الفاجر من العلماء» والأحمق من المتعبدين؛ فإنه| فتنة لكل 


)21 رواه أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه» وأبو عبيد في فضائل القرآن. 
(؟) هو: العلاء بن المسيّب بن رافع؛ يروي عن أهل الكوفة. 
(۳) روى العلاء بن المسيب هذا الأثر عن إبراهيم النخعي» كا في الثقات لابن حبان .)٠١١ /٥(‏ 


, ُ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


۳ - وقال محمد بن المنكدر يدانه 

أحذركم الفجار من العلماء» والجهال من المتعبدين؛ فإنه قد يقال 
للمرء: عالم» وهو فاجر. وقد يقال للمرء: عابد» وهو جاهل؛ وإنما مثل 
ذلك كالسائر على غير طريق؛ لم يزده الاجتهاد والسرعة من الله إلا بعدًا. 

٥٤‏ - وعن زياد بن حدير: 

قال سمعت عمر بن الخطاب يعن يقول: ثلاث أخافهن عليكم 
ومبن ببدم الإسلام: زلة عالم- (وفي لفظ: رجل عهد الناس عنده عل 
فزلٌ؛ فاتبعوه على زلته)- ورجل (منافق) قرأ القرآن» فلا يسقط منه ألقًا 
ولا واوّاء أضل الناس عن ادى أن كان أجدهم» وأئمة مضلون. 

06- وعن الحسن يمَدنَهُ؛ِ قال: قال رسول الله ع : 


«لا أخاف عليكم المؤمن؛ إن المؤمن يحجزه إيمانه. لاحت عدم 
الكافر؛ إن الكافر يخاف المؤمن» ولكن أخاف المنافق الذرب اللُسان»”. 


وقد ذكر هذا الأثر أيضًا عن سفيان الثوري» كا في رسالته لعبّاد بن عبّاد انظر: أخبار الشيوخ 
للمروذي (ص 185). والجامع في العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد(17/5١١),‏ 
والتاريخ الأوسط للبخاري .)١771(‏ 

)١(‏ مراسيل الحسن فيها وفيها. والمعنى صحيح» فقد رواه الفريابي في صفة المنافق» عن حبيب بن 
أبي فضالة؛ قال: (كان بعض المهاجرين» يقول: والله ما أخاف المسلم ولا أخاف الكافر؛ أما 
الب كاه المح سه املد[ راك اال 1 يي 0 


- وَالذّربُ اللسان : هو الحادٌ اللسان. والمعنى كما قال الله تعالى : (وإن يمولوأ َسْمع لِموِم). 
لفصاحتهم» وذلاقة آلسنتهم» وحلاوة كلامهم. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


57- وعن الأحنف بن قيس يَدَأَمَةُ؛ِ قال: 

سمعت عمر بن الخطاب وَوَليَدُعَنهُ يقول: كنا نتتحدث: ا اھ 
الآمة كل منافق عليم اللسان”. 

17 - وعن العلاء بن موسی؛ قال: حدثني أبي؛ قال: 


قال ابن عباس وَوإََتْا: (كان عبدالله بن أي جسيًا فصيحًا ذلق اللسان» فإذا قال؛ سمع 
النبى عي قوله). اه 
اف ورون هة اران اثلا قا #(زق] ای يرق و تقر و متاق رکا 
فأما المؤمن فعامل بطاعة الله وأما الكافر فقد أذله الله تعالى كا رأيتم» وأما المنافق فههنا في 
ا حجر والبيوت والطرق؛ نعوذ بالله! والله ما عرفوا ربهم» بل عرفوا إنكارهم لربهم باع اهم 
الخبيثة» ظهر الجفا وقَل العلم وتركت السّنة! إنا لله وإنا إليه راجعون» حيارى سُكارى ليسوا 
بيهود ولا مجوس ولا نصارى). 
- وقال: (إن المؤمن لم يأخذ دينه عن الناس» ولكن أتاه من قبل الله فأخذه. وإن المنافق أعطى 
الناس لسانه ومنع الله قلبه وعمله» فمُحُدثان أحدثا في الإسلام: رجل ذو رأي سوء زعم أن 
الجنة لمن رأى مثل رأيه فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرمتهم» ومترف يعيد 
الدنياء ها يغضب وعليها يقاتل وها يطلب). 
- وقال: (يا سبحان الله! ما لقيت هذه الأمة من منافق قهرها واستأثر عليهاء ومارق مرق من 
الدين فخرج عليها؛ صنفان خبيثان قد عا كل مسلم» يا ابن آدم دينك دينك!! فإنا هو لحمك 
ودمك! فإن تسلم به فيا ها من راحة» ويا ها من نعمة. وإن تكن الأخرىء فنعوذ بالله فإنا هي 
نار لا تطفأ وحجر لا يبرد ونفس لا تموت). صفة المنافق /١(‏ 57). 

)١(‏ ولا قدم الأحنف بن قيس- راوي هذا الأثر - على عمر عة وكان فصيًا؛ حبسه عنده 
سنة كاملة خوقا مما في هذا الأثر» فلا تحقق صدقه؛ أذن له: 
- ففي صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (۲۷) عن الأحنف بن قيس» قال: (قدمت على عمر 
ابن الخطاب رم يكن فاحتبسني عنده حولًا؛ فقال: يا أحنف! إني قد بلوتك وخبرتك» فرأيت 
علانيتك حسنة» وأنا أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتنك» وإنا كنا تتحدث: إنا ملك هذه 
الآمة كل منافق عليم). 
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o E 
منزله» فأوقد عليه سراجًا وقدم إليه أقراصًا من شعير وملحًا جريشاء ثم‎ 
قال له: من أين أنت؟ قال: من أهل مصر؛ قال: من أي القبائل؟ قال:‎ 
من مسالميها؛ قال: فأطفاً عمر يرعن السراج ورفع الطعام» ثم أخذ بيده‎ 
فأخرجه. ثم قال: ہی رسول الله يه عن مجالستكم, وإنه سيكون منكم‎ 
قوم في آخر الزمان يترأسون حلق العلم» فإذا تكلم الشريف وثبتم في‎ 

حلقه» ثم قلتم: لاہ ثم لا”". 


لا لالا 


)١(‏ يتضح من هذا الأثر أن المسالمة من أراذل الناس» وستكون لهم الغلبة في آخر الزمان. وأول من 
يندرجون تحت هذا الآثر: هم أصحاب المذاهب والفرق والأحزاب الضالة؛ الذين صاروا 
الآن يترأسون حلق العلم وقد فتحوا للناس أبوابًا شتى من البدع» ويتكلمون باسم السنة 
والمسالمة: هي البلاد التي فتحت بالصلح. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


0 


8- باك: ما يخاف ممن تشبه بالعلماء وليس منهم وأراد أن 


e 


يحسب من جملتهم ويعد فيهم ؛ ليجر غيره إلى ضلالته ويوقعه في 


0 


بدعته وجهالته 


- عن عبدالله بن عمرو وََلتعَن؟ قال: قال رسول الله ب : 

«يوشك أن تظهر فيكم شياطين كان أوثقهم سليمان بن داود 
همالآ في البحر» يصلون معكم في مساجدكم» ويقرؤن معكم القرآن. 
ويجادلونكم ني الدين؛ وإنهم لشياطين في صور الإنس»”. 


)١(‏ رواه مرفوعًا ابن عدي في الكامل» والخطيب في الفقيه والمتفقه. ورواه موقوفًا مسلم في مقدمة 
صحيحه. والدارمی في سننه. 
حتوق اها حو عن علو يه لكلاف 
- ففي ذم الكلام عن ابن عباس 'وِدَلَدعَنْهَا قال: (إذا كانت حمس وثلاثين ومئة سنة؛ خرج 
شياطين من البحر - كان سليان السك حبسها- في أشعار الناس وأبشارهم» بحدّثون الناس 
ليفتنوهم؛ فاحذروهم). 
- وفي سنة )٠١١(‏ للهجرة» لم يبق من القرون الفاضلة التي زكاها رسول الله عه أحدٌ حيًا. 
- وقال عبدالله يَعَلََهََنَهُ: (إن الشياطين لتتمثل في صورة رجل» ثم تأتي القوم فتحدثهم 
بالحديث من الكذبء فيتفرقون» فيأتي الرجل القوم؛ فيقول: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا 
أدري ما اسمه تُحُدثْ كذا وكذاء وما ابتدأه إلا الشيطان). 
- وقال طاوس: (إن مردة الشياطين مغللون في جزائر البحورء فإذا كان ثلاث وثلاثون ومئة 
بحة؛ أطلقوا فى صون الى واشعاوهم وبارخ تجنادلوا الاس بالقران رميو دة 
العلماء؛ فلا تأخذوا العلم إلا ممن تعرفون). 
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- وقال يحيى بن معين: (قدم أبو هُذْبة بغداد. فجعل يِحدّثء فقال له شاب: أخرج رجلك. 
فسّئل» فقال: أخشى أن يكون له حافر؛ فيكون شيطانًا). 

- وقال الليث بن سعد: (قدم علينا شيخ من الإسكندرية يروي عن نافع وهو حيّ, فأتيناه؛ 
فكتبنا عنه قنداقين عن نافع - أي: صحيفتين- فلم خرج؛ أرسلنا بها إلى نافع؛ فما عرف منها 
شيئًاء فقال أصحابنا: ينبغى أن يكون هذا من الشياطين الذين حبسوا). 

- وروی ابن وضاح» عن سفيان؛ قال: (قد بلغنا ذلك عن عبدالله بن عمرو يَلكهَئه؛ أنه 
قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين» كان سليان بن داود همالس 
قد أوثقهم في البحر» يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. 

قال سفيان: بقيت أمور عظام! يُعلّمون الناس» فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة» 
فيحلون لهم الحرام» ويشككونبم في الفضل والصبر والسّنة» ويبطلون فضل الزهد في الدنياء 
ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنياء وهي رأس كل خطيئة). 

- وروى ابن وضاح في كتاب البدع» عن حارثة بن مُضرّب: (أن الناس نودي فيهم بعد نومة: 
أنه من صلى في المسجد الأعظم - بالكوفة - دخل الجنة! فانطلق الرجال والنّساء حتى امتلاً 
المسجد قيامًا يصلون- قال أبو إسحاق: إن أمي وجدَّتي فيهم دان امن عرد اة 
فقيل له: أدرك الناس» فقال: ما هم؟! قيل: نودي فيهم بعد نومة: أنه من صل في المسجد 
الأعظم دخل الجنة! فخرج ابن مسعود وَدَنَهَعَدهُ يشير بثوبه» ويقول: ويلكم! اخرجوا لا 
حَذبوا؛ إنها هي نفخة من الشيطان» إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم» ولا نبي بعد نبيكم يَكه. 
فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله نة َلَدعَنه؛ فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يُوقِع الكذب انطلق؛ 
قيار وجلا ل ی اخ فقول له : أما بلغك الخبر بالغد؟ فيقول الرجل : وماذاك؟ فيقول: 
كان من الأمر كذا وكذاء فانطلق فحدّث أصحابك. قال: فينطلق الآخر» فيقول: لقد لقيتٌ 
رجلا إني لأتوهم أعرف وجهه. زعم أنه كان من الأمر: كذا وكذا؛ وما هو إلا الشيطان). اه 
- وفي السنة للخلال (۸۹۳) عن الأغضف عمرو بن الوليد» قال: قلت لمعاذ بن منصور: (مَن 
حدثك أن أبي بن كعب رد ابن مسعود تًا عن حديثه في القدر؟! فقال: حدثني رجل لا 
أعرفه! فقلت: فأنا أعرفه! فقال: من هو؟! قلت: الشيطان). اه ا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- وعن أبي عمران الجوني» عن أب ال حلد“؛ قال: 

يرسل على الناس على رأس كل أربعين سنة شيطان يقال له: القمقم؛ 
يقلح هم 

- وعن حذيفة وَِيَنَدْعَنَهُ؛ قال: قال رسول الله ر : 

«من اقتراب الساعة؛ ES‏ مسوك الضأن” 
وقلوبهم أنتن من الجحيفة ومر من الصَّبر؛ يغشاهم الله ببلاء يتها و کون فيه 
تباوك اليهود الظلمة»”. 

١ه‏ - قال الشيخ نصر وَمَدلَلَه: 

فإذا خفتم أن يلبس عليكم قوهم, وأن يخفى عليكم غرورهم؛ 
لتحليهم بالعلم وبعدهم منه» وتزينهم بالحلم وخلوّهم عنه» فاعرضوا 
ما يوردونه عليكم ويلقونه إليكم» فإن كان في كتاب الله أو في سنة 
رسوله يله أو في إجماع الصحابة يعت أو قول إمام منهم أو ممن 
بعدهم من التابعين وأئمة العلم المشهورين» يصح ذلك بالأسانيد 
الصحاح المشهورة؛ فاقبلوه» وإن كان خاليًا عن ذلك؛ فاتركوه 


)١(‏ هو: جيلان بن أبي فروة الأسدي البصريء أبو الجلد. كان يلقب بصاحب كتب التوراة. ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: (كان يقرأ الكتب- أي: كتب أهل الكتاب-). 
ووثقه الإمام أحمد. ولعلّ هذا الأثر ما أخذه عن أهل الكتاب. 

(؟) أي: جلودها. 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. 
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واطرحوه» فإن ما خرج عن هذه الأصول؛ فهو بدعة محدثة وضلالة 
مجددة» وقد أمرنا بمجانبة ما هذا سبيله» ورده على صاحبه وتعطيله”. 

- وتقدَّم حديث عائشة وَََِْعَهَِ قالت: قال رسول الله ع : 

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»؛ بطرقه". 

"'/اه - وعن بحيى بن جعدة: 

أن النبي به أني بكتاب في كيفي؛ فقال: «كفى بقوم حمقًا أو ضلالة 
أن يرغبوا عم| جاء به نبيهم إلى نبي غيرهم, أو كتاب غير كتابهم). 
فنزلت: « وَل ريَكْنِهمْ أَنَالْرَسَاءَكيكَالْحكيب يتر عله » المكبرت:101 إلى 
آخر الآية”. 

۴ - وقال الشعبي وَمَدَانَهُ: 

ما حدثوك عن أصحاب محمد يله فاقبله» وما حدثوك عن رأيهم؛ 
فألقه في الحشش". 


E ج«‎ 


)000 ولابد أن بتي بالآية والحديث على وجهه. وألا يحرف الكلم عن مواضعه التي وضعه الله فيها. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الدارمي في مقدمة السنن» وأبو داود في المراسيل. 

50( وفي لفظ: (فبّل عليه). ومراد شعبة بقوله: (وما حدثوك عن رأيهم؛ فألقه في ا لش) يعني: أبا 
حنيفة وأصحابه» ويؤيد ذلك ما رواه عبدالله بن أحمد في السّنة )۳٠٠(‏ عن أبي الفضل» عن 
أسود بن سالم» قال: (إذا جاء الآثر؛ ألقينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش). ثم قال لي 
أسود: (عليك بالأثر فالزمه» أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه). اه 
- وقيلت أيضًا في حم الواقفة» ى| روى الخطيب في تاريخه (۸/ 01١‏ ) عن أبي سليمان داود بن 
الحسين البيهقي» قال: (بلغني أن الخلواني الحسن بن عليء قال: إني لا أكفر من وقف في 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


0 - وتقدّم حديث حذيفة يَدَْتَدعنَ: «كان الناس يسألون...». الحديث. 

7- وتقدّمت أحاديث افتراق بني إسرائيل على اثتتين وسبعين 
فرقة. 

۷ - قال الشيخ نصر يَمَدَانَهُ: 

وهذا يدل كل مسلم عاقل على أن من خالف ما كان عليه الرسول 
يَلْدُ وأصحابه تة فهو ضلالة مردودة وبدعة ممنوعة» وأن هذه 
ا ا 1 
فيه النبي به ولا أصحابه ية إذ لو كانوا تكلموا فيها؛ لتقل إلينا 
عنهم كما نقل غيره» فلا لم ينقل دل على أنه لا أصل لشيء م تن 
هو من إلقاء الشيطان في قلوب أوليائه؛ ليشوش على المسلمين أمرهمء 
فلا يجوز الكلام فيهاء فمن فعل فإن| هو متبع هوى» ضال مضل» خارج 
عن شرعهم وبائن عن سنتهم ومحجوج بهم؛ لأنهم حجة الله على عباده 
ونصحاؤه في آهل دينه» فم تكلموا فيه ساغ لغيرهم الكلام» وما سكتوا 
عنه فواجب ترکه» والكلام فيه حرم. 


القرآن؛ فتركوا علمه). قال أبو سليمان: (سألت سلمة بن شبيب» عن علم الحلواني» قال: 
يرم في اش ): اه 

- وقال أبو سليان الداراني: (رب| تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا؛ فلا أقبلها إلا 
بشاهديق عدلين- الكتانوالكنة), 

- والمراد بالنكتة هنا: المعنى اللطيف الخفى من أعمال القلوب. 

- والقوم هنا: هم الصوفية الأولى المتكلمة في الخطرات والحركات والمدققة في أعمال القلوب. 


9 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- بأك: من خالف كتاب الله ؛ طلبًا للرئاسة ولأن تغشاه الناس 
وتقصده؛ فيخالف ليعرف, ويبتدع- غير ما في كتاب الله - ليوصف, 


وما يخاف ممن هذه سبيله على أمة محمد عا 


- عن أبي قلابة؛ قال: قال معاذ وََيَهعَنهُ: 

تكون فتن يكثر فيه المال» ويفتح فيها القرآن؛ حتى يقرأه المؤمن 
والكافر» والمرآة والرجل» والصغير والكبير» فيقرأه رجل؛ فيقول: قرأته 
ای ف أران ا نفعلا وبع ومين سعدا دارم ل يعدن فا 
ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يله فإياكم وما ابتدع؛ فإنها 
ضلالة. 

۹ - وقال حفص بن غياث: 

كان هذا العلم في الأشراف وكانوا يستغنون بشرفهم» فل| كان في 
الصَمَلةه ابتدعوا البدع لتبعوا وليبذلوه لن ليس له بأهل» ففنسد الأمر 
بهذاء وإن معاذ بن جبل نة ذكر آخر الزمان والبدع؛ فقال: يقول 
أحدهم: قد قرأت القرآن ولا أراهم يتبعوني؛ لأبتدعن لهم بدعة حتى 
يتبعوني'". 


)١(‏ هذا الأثر العظيم والذي قبله يستدعي من المؤمن وقفة تأمل وموقف نظر» كيف لا؟! والقائل 
له إمام العلماء معاذ بن جبل 'يِعَلَنَُعَنَهُه وموضوعه أخطر الموضوعات على الإطلاق بعد 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الشَّرك بالله ألا وهو الابتداع في الدين؛ وهذا يقودنا إلى البحث عن أسباب الوقوع في البدع 

المضلة» وعند استقراء آيات القرآن العزيز» ونصوص الشريعة وآثار السَّلف نجد أن للبدع 

أسبايًا منها: 

SS 
رو برع مه او کے ری کرو‎ 


وقال :) RE‏ العامة ويذرون وماءهم 527 وقال 5 سورة اك 


sl‏ ر 


(أسَتَروَبنَا کات آله تما لاک فصوا عن سيلو ام سا ٤ء‏ ما ڪا وأيع ملو )» وني الأثر: لوت 
الفا راس كل بخطعة). وقالة الس : اا النامى | متهيو جو الى اا فال 
يحل ايارسل اننا اهي من ال ا كنال يق كان سك م ف ع ابل 
إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ البطن وما حوى» و الرأس وما وعى» وليذكر الموت والبل» 
ةرك وين لدي ١‏ 
- والمبتدع لم يحفظ البطن وما حوى و الرأس وما وعى؛ وهذا عاقبه الله بنقيض قصده. فقال 
ال : لازال ھار ردو لوا رض ولا سادا اة َي ). 


€< مه روو 


۲- الغلو في الدينءٍ قال تعللى: اهَل ألكتّب ل نلوا ف يڪم ولا د تقولوأعل سل 
َلْحَنَّ ). والبدعة قول على الله بغر حق: وعن ابن عباس عتا قال: قال رسو ل الله مَل : 
(إياكم والغلو في الدين» فإنا هلك من بلك بالغلو في الدين) 9 أحمد. 

۳- مفارقة الجاعة؛ فال ال روا لدی فوا واا 2 ب مجاهم الت يد وَأُوْليِكَ 
طم عَدَابُ عَظِيفٌ ). ثم قال بعدها: ( يوم يض وجوه وود وجوه ) . وتأمل تفسير ابن عباس ها 


5 - الجهل؛ قال تعالى عن ار : ( وکن آڪ ر رھ هم هلود )» وقال تعالى وان 


خرص ف الارض ب وة عن سيل لكر إِدبَيسُون | لطن ون حم ل روت . 
م_- 0 الحوى؛ قال الله تعالى : ( ین لم سيبك تألتما يعو أهواء هم ومن سل يتوق 


هوب حبر هُدَى ترح لك الل ! رك أنَهلَايجَدى الْمَوَمَالطَدِمِينَ ). 
- اتباع المتشابه وترك المحكم؛ قال تعالى: ( هْوَالَدِىَأَرلَ عك التب مه ثكمت هن ام 


< رص 


الْكتب وا AS‏ ما لذ في لوهم دَيْعٌ بحُن ما به مه بتعا اة َبَتَك تأويلوء ). 
۷ سوء القصد والنية؛ قال تعالى :) سَأْصَرِفُعَنَ ءاي قَألَذن كروت في الْارْضٍ بعر الح وَإِنْيَروَأ 


0 7 90 و ر 01 5 
ڪل ءابو لادوم مانا ون كرو اسيل اكد لا تود ميل وان يرز سيل الى هدر مويل 


ذلك پات دوا أ يحَايدِينَا وَكانوأ عَنْبَا عَنِفْلِينَ ) . وروی عبدالرزاق في مصنفه (۷ ۰ عن معمر» 
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«إن TT‏ زلة عالي e‏ بالقرآن» 


ودنيا تقطع أعناقكم؛ فاتهموها على أنفسكم»". 


قال: (بلغني أن عليًا مرّ بقاص» فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت 
وأهلكت» قال: ومرّ بآخرء قال: ما كنيتك؟ قال: أبو يحبى» قال: بل أنت أبو اعرفوني). 

۸-الإعراض عن معرفة الحق وتعلمه والعمل به؛ قال تعالى :(وَمنَأَطْلم ومن ھکر تات ميو ف 
ا نَم نَالْمُجَرِمِي نَمو ) . وقال تعالى : ( باوبا اع اڪ رهم فم لا مغو 
4- إعجاب المرء بنفسه ورأيه واستغنائه عن ربه» قال الله تعالى : ( لاإ بط نراو 
أَستَفَي). والبدعة طغيان واستغناء. وقال تعالى : ( أفمن زين له سو عمو داه ماه يِل 
من يَنَاءُ وى من يده )» وني حديث أبي ثعلبة الخشنيء قال النبي يه : (اتتمروا با معروف» 
وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه؛ فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام) رواه أبو داود والترمذي. 
GS‏ ال انه 
لال ( و اهم أن ونا لتنا و احرف أداغرا يد ولو ردو ان يرل ويلك ايا ري 
ََلِمَهُ لين سكنيو مت ). وقال تعالى : (فشتاوا آهل لذو إن كم لاام )» وني ا 
لان لله ل ر اها عه مح ذل ق ا 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا). متفق عليه. 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن والشعب عن ابن عمر ناء ولا يصح مرفوعا؛ فيه: يزيد بن أبي 
زياد وهوضعيف الحديث. وأصحٌ ما في الباب: الموقوف على معاذ بن جبل» فيا رواه أبو نعيم 
في حلية الأولياء (5/ )١١7‏ عن معاذ بن جبلء أنه قال: (يا معشر العرب! كيف تصنعون 
بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم» وزلة عالم» وجدال منافق بالقرآن؟ قال: فسكتواء فقال: أما العالم 
فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» وإن فتن فلا تقطعوا منه آمالكم» فإن المؤمن يفتن ثم يتوب» 
وأما القرآن فمنار كمنار الطريق لا يخفى على أحد» فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه أحدّاء وما 
شككتم فيه فكلوه إلى عالمه» أو كلوا علمه إلى الله» وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد 
أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنیاه). اه 
وقد سل الدارقطني عن هذا الحديث» ك في علله (44۲)» فقال: (الموقوف هو الصحيح). 


سْمَعُونَ ). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-0١‏ وعن ابي دريس الخولاني؛ قال: 

أدركت من أصحاب رسول الله يه بالشام أبا الدرداء ية 
ووعيت عنه» وشداد بن أوس َة ووعيت عنه» وعبادة بن الصامت 
نة ووعيت عنه» وسبقني معاذ بن جبل نة وأدركت أصحابه؛ 
فحدثني يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ: أن معاذبن جبل 
عن كان لا يجلس مجلسًا لذكر ولا لغيره إلا قال كلمتين لا يتركه): 
الله حَكم مقسط- تبارك اسمه- هلك المرتابون» وذكر يومًا أنبا ستكون 
فتنة يكثر فيها المال ويفشو فيها القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق. 
والصغير والكبير» والرجل والمرأة» ويوشك أن يقول الرجل: ما للناس 
لا يتبعوني وقد قرأت القرآن» والله ما هم بمتبعيٌ حتى أبتدع هم غيره» 
فإياكم وما ابتدع؛ فإنها ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على في الحكيم» وإن الأحمق قد يقول كلمة الحق. 
قلت: وما يدرينا يا أبا عبدال رحمن! أن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة» 
رادا عو ورك a‏ ادم اكيم 
الْشبّهات» اللاي تقول: ما هذه؟!! ولا يردك ذلك عنه؛ فإنه عسى أن 
يراجع» ولق الحق ممن سمعته؛ فإن على الحق نورًا. وإن العلم والإيمان 
مكانه) إلى يوم القيامة من ابتغاهما وجدهما". 


)١(‏ سبب هذا الأثر كا في ذم الكلام )۷١١(‏ أن يزيد بن عَميرة» قال: (لما حضرت معادًا الوفاة؛ 
جعلت أبكي» فقال: ما يبكيك؟! فقلت: والله ما أبكي على رحم بيني وبينك» ولا دنيا أنالها 
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TOO 


منك» ولكن أبكي على الُكُم والعلم يذهبان. فقال: الحكم والعلم مكانبهما؛ فاطلبهها من 
حيث قابا ازام واظلبوا العلع بعدي عند أربعة لفر: ابن مسعوف واي الدرذاء».وساو اه 
وابن سلام وتشر فإن أعيوك به؛ فسائر الناس به أعياء واحذر زلة العالم. قلت: ومازلة 
العالم؟ قال: كلمة الضلالة يلقيها الشيطان على لسان أحدهمء وخذ العلم وإن كان من 
منافق- أي بعد علمك أنه منافق- واعلم أن على الحق نورًاء وإياكم ومُغمضات الأمور). اه 
- قال ابن القيم في أعلام الموقعين (۲/ :)۱۹١‏ (والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد 
إبطاله وبيان زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليد» ون العالم قديزل ولابد؛إذ ليس 
بمعصوم» فلا يجوز قبول كل ما يقوله» وينزل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا الذي ذمّه كل 
عالم على وجه الأرض وحرّموه وذموا أهله» وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم؛ فإنهم يقلدون 
العام فيم زل فيه وفيا لم يزل فيه وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون الدين بالخطأ ولابد؛ 
فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون مالم يشرع ولابد هم من ذلك؛ إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه» فالخطأ واقع منه ولابد. ثم قال: ومن المعلوم أن المخوف في زلة 
العالم تقليده فيهاء إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره» فإذا عرف أنها زلة لم جز له 
أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر 
LEE RES‏ لوي .اه 

- وذكر عبدالر حن المعلمي في كتابه: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله- المعروف بكتاب 
العبادة- (ص۲۷۳) ملمحًا آخر في كيفية التعامل مع زلات العلماء» فقال: (وأهل العلم إذا 
بلغهم خطأ العام أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته؛ ربا وضعوا من فضله» وغبروا 
و شهرتب مع غيم له وكعر دهم انرات ولكن يظيرون تير هلثلا يفتتن به الناس. 
ومؤاذلك ذا ترى و عقومة متي ددم بق اللو عدي عل البكارق ل ظيلة ار عليه 
في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه» حتى لقد يُخيل إلى القارئ ما يل إليه» مع أن منزلة 
البخاري في صدر مسلم رفيعة» ومحبته له وإجلاله أمرٌ معلومٌ في التاريخ وأسماء الرجال). اه 
- وهذا كلامٌ جيدٌ جدًا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ بأك: من فعل ذلك طلبًا للدنيا والجاه عند السلاطين وأهل 


الدنيا وعوام الناس, ومن يستضر بفتواه, ويتلف باتباعه وتقليده 
من الناس الدين لا يعلمون 


7- عن محمود بن الربيع» أن شداد بن أوس بَكَىء ومحمود بن 
الربيع جالس معه؛ وقال: 


م 


يا نَعْيّان العرب!"' فقلت: ما يبكيك رحمك الله؟! فقال: إن أكثر ما 
أخاف على هذه الآمة: الرياء والشهوة الخفية"؛ إنكم والله ما تؤتون إلا 


)١(‏ مصدر: نعيته نعيًا ونعيانًا. يريد أن العرب قد هلكت وذهبت. وفي لفظ: (يا بقايا العرب!). 
(۲) جاء تفسير الشهوة الخفية في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم» عن شداد بن أوسء قال: 
(..أما الشهوة الخفية فقد عرفناها؛ هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها...). الحديث. 
- وني رواية: (والشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائًاء فتعرض له شهوة من شهواته؛ 

فيترك صومه). 

- فالشهوة الخفية جاءت بعدة تفسيرات: قال الفارسي في مجمع الغرائب: (قيل: هي شهوة 
النساء). وقال أبو عبيد في غريب الحديث: (هو عندي ليس بمخصوص؛ ولكنه في كل 
المعاصي يضمرها المرء ويصر عليه وإنم| هو الإصرار وإن لم يعمله). 

- وقيل: (هو أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه» ثم ينظر إليها بقلبه کا ينظر بعينه). 

- وقيل: (هو أن ينظر إلى ذات حرم حسناء). 

- وذكر الأزهري وجهًا آخر لطيمًا وهو: (أنه نصب الشهوة على أنه مفعول معه؛ كأنه قال: 
(أخوف ما أخاف على أمتي: الرياء مع الشهوة الخفية). ومعنى ذلك أنه برى الناس أنه تارك 
للمعاصي والشهوة» ويخفي الشهوة ها في قلبه» فإذا خلا بنفسه عملها في خفية). اه 


: 1 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


من قبل الرؤوس الذين إن أمروا بخير أطيعواء وإن أمروا بالشر 
أطيغوا"":إنها المنافق اليد“ اوق ربقة لا يضر إلا شه 

۳ - وقال الفضيل بن عياض: 

تزينت لهم بالصوف” ولم ترهم يرفعون بك رأسًا!! تزينت لهم 
بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسًا!! تزينت هم بشيء بعد شيء؛ كل 
الل ا و O‏ 

5ت وقال ا زعا 

قال ل الفصيل: لو قيل لك: با مرا ! عضت روشق عليك: وسین 
ما قيل حق؛ حين تزينت للدنيا وتصنعت ها وقصرت ثيابك وحسنت 


- وقال ابن الجوزي في غريب الحديث: (الرياء: ما كان ظاهرّاء والشهوة الخفية: اطلاع 
الناس على العمل). اه 

آي: يحب أن يطلع الناس على عمله بعد أن يفرغ منه. 

- وقيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. 

)١(‏ وقال سفيان بن عبينة: (اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء 
ظاهر» وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم؛ مانهوهم عنه 
انتهواء وما أمروهم به ائتمروا). 

(؟) هكذافي الأصل: (كالبيدج)» ولم أعثر على مرادف طا؛ بيد أنه جاء في الزهد لابن المبارك 
07/١‏ من طريق الزهري» قال: (قال شداد بن أوس: ... إن المنافق كالحَمّل اختنق» فمات 
في ربقه؛ لن يعدو شره نفسه). والرّق: حبلٌ ذو عرى تربط فيها البهم, وتقدَّم في الأثر: 09 7). 

(5) الفيض بن إسحاقء ويكنى أبا يزيد من آهل الرقة» وكان صاحب حديث وخير وغزو» وكان 
يخدم الفضيل. مات بالرقة سنة ست عشرة ومئتين في خلافة عبدالله بن هارون. الطبقات 
لابن سعد (۷/ 585). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


متك وكففت أذاك عن يقنال: أبنو يزيد عان د ما لحتس ةا 
وأحسن جواره وأكف أذاه! فيكرمونك ويقرضونك وتهدون إليك. 
مثلك مثل الدرهم السوء لا يعرفه كل أحدء فإذا قشروا قشروا عن 
نحاس» ويحك! ما تدري في أي الأصناف تدعى غداء في المرائين أم في 
غير ذلكء ثم قال: اتق الله» لا تكن مرائيًا ونت لا تشعر”. 

5- وفي كتاب غریب الحديث لأبي محمد عبدالله بن مسلم”: 

قال علي بن أبي طالب هة 

ذمّتي رهينة وأنا به زعيم -لمن صرّحت له العبر - : أن لا هيج على 
التقوى زرع قوم» ولا يظمأ على التقوى سنخ أصلٍ”, ألا وإن أبغض 
الخلق إلى الله رجل قَمَّش عدًاء غارًا بأغباش الفتنة» عَمِيسًا با في عَيْب 
ادنة"» سمّاه أشباهُةُ من الناس عالّاء ولم يفن في العلم یوما سالا" بكر 


)١(‏ وني حلية الأولياء (۸/ 454) قال: (وإنم) عرفوك بالله» لولا ذلك هنت عليهم كما هان عليهم 
الفاسق لم يكرموه ولم يقرضوه ولم يوسعوا له المجلس). 

(؟) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حمد؛ صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث وغيره. 

(۳) قال ابن قتيبة في معناه: (أنه من عيل لله عملا لم يفشد ذلك العمل ول يَبْطّل كا يفسّد النَّت؛ 
ببيج أعلاه وعطش آسفله» ولكنه لا يزال ناضرًا). وفي تاريخ دمشق (575/ 005 ) زيادة: 
(وإن أجهل الناس من لم يعرف قدره» وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره). / 

() قال ابن قتيبة في معناه: (العَبَّش واهدنة هي السكون؛ يقال: هَدَن إذا سّكن» والمهادّنة: 
الإصلاح. وسّمّى بذلك لأن السكون يكون به وأراد أنه لا يعرف ما في الفتنة من الشرء ولامافي 
السكون من الخير). 

(4) وفي لفظ: (ول يَعْنَ في العلم يومًا سالًا). وا معنى: أن الجهّال يسمّونه عايًا ول يث في العلم 
يومًا تامًا. 


9 ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


فاستكثر مما ما قل منه فهو خير ما كّرء حتى إذا ما ارتوى من آجن 
واكتنز من غير طائل؛ قعد بين الناس قاضيًا؛ لتخليص ما اشتبه على 
غيره. إن نزلت به إحدى الْبَّهّات”" هيأ ها حَشُوًا رك رأياً من رأيه. فهو 
من قِطّع الشبهات في مثل غزل العنكبوت» لأنه لا يعلم إذا أخطأ أأخطأ 
عاع دي برع ر 
أم أصاب» حاط عََشّوات" ركاب جهالات» لا يعتذر ما لايعلم 
فِيَسْلمء ولا يعض في العم بضرّس قاطع فِيَعْتم”, يذرو الرواية ذرو 
الريح اهشيم*» تبكي منه الدماء» وتَضصْرٌخ منه المواريث» ويُسْتّحل 
بقضائه افج الحرام» لا ملءٌ والله بإضدار ما ورد عليه؛ ولا آهل لما 
فرظ به . 
5- وقال يوسف بن أسباط: سمعت سفيان الثوري» يقول: 
أول ما يرفع من هذه الآمة: الآمانة والخشوع”. 


)١(‏ قال ابن قتيبة في معناه: (مسألة معضلة مُشكلة). 

(؟) قال ابن قتيبة في معناه: (هو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر ويضل وربا تردّى في بكر 
أو سقط على سَبّع). 

(۳) قال ابن قتيبة في معناه: (أنه ليقن ول يكم فيكون بمنزلة من يعض بناجذ). 

(4) قال ابن قتيبة في معناه: (يسرٌد الرواية كا تنسف الريح هشيم التبّت. وهو ما يبس منه وتفتت). 

(5) قال ابن قتيبة في معناه: (ليس هو كامل لرد ما ستل عنه وما أصاب فيه» ولا هو أهل لما قَرٌّظ 
به). وقال ابن منظور في لسان العرب (0/ 7595): (التقريظ: مدخ الحيّ ووصفه» ومنه 
حديث علي: ولا هو أهل لم فرظ به. أي: مُِح. وقَرّظ الرجل تقريظًا: مدحه وأثنى عليه). 

(5) أما الأمانة؛ فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة ٠(‏ 4 ۳۸۷) عن ابن مسعود نة قال: (أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


واعلم يا ابن أسباط! إنه سيأتي عليكم زمان- إن عمرت- لاترى 
لوال 

فحدثت بهذا الحديث عبدالله بن المبارك رجاه فبکی» ثم قال: يُروى 
عن النبي يه أنه قال: «من أحب الدنيا وشرفها والجمع لما والتكاثر 
والتفاخر فيها؛ ذهب خب الآخرة وخوف الله تعالى والمعاد من قلبه»". 

وذلك لأنهم طلبوا العلم للدنيا والحظوة عند السّلطان. والأشراف 
وأصحاب الأموال؛ لا يحبون رؤية زاهد ولا عابد ولا عالم ولا خائف 
ولا مشتاق» واعلم يا ابن أسباط! أولئك أصحاب الجاه في الدنياء 


2 
ا صصص سد سه سيراه 


وهؤلاء الذين وصف الله في حكم كتابه؛ فقال تعالى: نأا لين ءامنوا 


هم مم 


وأما الخشوع؛ فقد جاء في سنن الترمذي عن عبادة بن الصامت ووَزَيَدُعَنهُ أنه قال: (أول علم 
يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد جماعة» فلا ترى فيه رجلا خاشعًا). 

)١(‏ رواه البزار في مسنده عن أبي موسى الأشعري ووِوَلَنََعَدْهُ قال: قال رسول الله عه : (من حب 
الدنيا أضرٌّ بالآخرة» ومن أحبّ الآخرة أضرّ بالدنياء ألا فأضروا بالفاني للباقي). 
ورواه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۷۹) عن سفيان الثوري» قال: (من أحبٌّ الدنيا وسر ها؛ نزع 
خوف الآخرة من قلبه). 
- وقد جاءت آثار عن السَّلف في هذا المعنى منها: 
- قال الحسن: (من أحب الدنيا وسرّته خرج حب الآخرة من قلبه). 
- وقال عون بن عبدالله: (الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان» بقدر ما ترجح إحداهما خف 
الأخرى). 
- وقال وهب: (إن) الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان» إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى). 


٤‏ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


اک 


< ر مساح را قد 
موا أله وهُولُوأ قو سيا - کا امک وه بق رلک دوب کم ومن بطع 


e e 


الله وروا فقد فار فوزا عظِيمًا » [الأحزاب:٠۷].‏ 

وصاحب الدنيا يزداد عظحًا في نفسه وتكبرًا وتجيرًا واستطالة 
وتفاخراء وهؤلاء يزدادون خشوعا إلى خشوعهم وخضوعا إلى 
خضوعهم وزهدًا إلى زهدهم ورغبة إلى رغبتهم وطاعة إلى طاعتهم. 
أبداهم دنياوية وقلومهم ساوية؛ أولئك الأقلون. 

۷ - وقال سفيان الثوري يََدَانَهُ: 

تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل» ومن فتنة العام الفاجر؛ فإن 
فتنتهم| فتنة لكل مفتون". 


)١(‏ وني حلية الأولياء (7777/57) عن حفص بن عمرو- وهو ابن أخي سفيان الثوري- قال: 
کا E‏ فادلت فى ركان كان ات کے کے کو 
بره وشم من الح ها لس ارش من الفا لين يا حن اير اعلا 
علم (وقلة بصر) وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؛ فعليك 
بالآمر الأول والتمسك به. وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول. وعليك بالعزلة وقلة مخالطة 
الناس» (فإن عمر بن الخطاب دعت كان يقول: إياكم والطمع فإن الطمع فقرء وإن اليأس 
غنى» وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وكان سعيد بن المسيّب يقول: (العزلة عبادة)؛ فقد 
كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعضء فأما اليوم فقد ذهب ذاك والنجاة في تركهم فیا 
نرى» وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء» وإياك أن تخدع فيقال لك: 
تشفع فتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة؛ فإن ذلك خديعة إبليس وإنما اتخذها فجار القراء شلا 
وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» وما كفيت من 
المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه وإياك أن تكون كمن يحب أن يُعمل بقوله أو 
ينشر قوله أو يُسمع من قوله فإذا ترك ذلك منه عرف» وإياك وحب الرياسة فإن الرجل تكون 
الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة» وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


mE ناا‎ 


السماسرة؛ فتفقد نفسك واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهى الرجل أن يموت. 
والسلام). اه 

- وهذا الأثر النفيس جدًا موجود أيضًا في كتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمروذي. 

- وأنشد أبو عبيد محمد بن عثان الشافعي: 


بتك ا ل هراط ما ما ورا فقا بال هر هة نهدا 
فلم أرفي العجٌاه إلا مدلسًا ول أرفي الرمُادإلامُزررا 
ولأ غاا الا د ها فداه حسودًا حقودًا للحطام مكثّرا 
وإن كان فيهم واحد بخلافهم فنادرةفي وقتناوه ولايرى 


فم العلم قول باللسان ومنطق ولا الجهل فقر والجلوس على الثرى 


- وكأن الرجل يتحدث عن زماننا هذاء والله المستعان! 


- وأنشد غيره: 
عجبت لبتاع الضلالة با دى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب 
وأعجب من هذين من باع دينه بدنياسواه فهو من ذين أعجب 


- قال ابن القيم في الفوائد :)٦١ /١(‏ (علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس 
بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالههم» فكلم| قالت أقوالهم للناس: هلموا؛ قالت أفعاهم: لا 
تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدلاء» وفي 
الحقيقة قطاع طرق). اه 


٤‏ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


7- بأك: ما يخاف من حبرة العلماء والتلبيس على الحكماء عند 


وجود ذلك وما يلحقهم من الفتنة به . 


لسعو عور 0 E‏ 
ارين سه رن افر كا اي تغترون! ام عل تمتركون! 


فبي اقبت لألبسنكم فتنة تذر الحليم فيكم حيرانّا»". 


0/1 - وقال زيل ر بن أبي الزرقاء: 
إن من المعاصي ما ليس عقوبتها القتل ولا الخسف» ولكن عقوبتها الحيرة”. 


)١(‏ رواه ابن عساكر عن عائشة ووَعَزَنَعَتّهَاه وروي عن غير عائشة» ى| عند الترمذي من حديث أبي 
هريرة» وعبدالله بن عمر وَوََلنَدعَنم؛ وقال الترمذي بعدها: هذا حديث حسن غريب. 
- وقال الشيخ حمود التويجري رجألل في الرواية الأخرى للحديث: (تلبسون للناس جلود 
الضأن من اللين): كناية عن تملقهم للناس» وتحسين الق في وجوههم» وإظهار البشاشة لهم 
واللين معهم» وكل ذلك منافقة باللسان» وتكلف وتصنع في الظاهرء وأما في الباطن؛ فهم بخلاف 
ذلك» ولهذا وصف آلسنتهم بغاية الحلاوة» فقال في حديث أبي هريرة: (ألسنتهم أحلى من السكر). 
وقال في حديث ابن عمر: (ألسنتهم أحلى من العسل)» وشبه قلوبهم بقلوب الذئاب؛ لما 
انطوت عليه من مزيد الخبث والغدر والفجور. ووصفها بغاية المرارة» فقال في حديث ابن 
عمر وَوَزَيَهَعَنْهَ: (وقلو هم أمر من الصبر)» وقد وصفها أيضًا بغاية النتن مع شدة المرارة» فقال 
في حديث حذيفة الطويل: (قلوبهم أنتن من الجحيفة وأمر من الصبر). وقال في حديث مكحول 
عن معاذ بن جبل ووِعَلَهُعَنَهُ: (وقلوبهم أنتن من الجيف). وفي وصفهم بمذه الصفات الذميمة 
إرشاد إلى التباعد منهم» وعدم الاغترار بتملقهم وتصنعهم للناس) .اه 

(5) يؤيده قوله تعالى: (ونقلب ادم وأتصدرهج كما وابد أو مو ود رهم في ظْيك نهم يَعَمَهُونَ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


6< ےو 


- وقوله: ( هَأَعقَبهم ماقا ف فلو يمم ل بوم يموت يما ْلَه مَاوَعَدُوهُوَيِسَاحكا فأ يکوت ). 
- وكا جاء في الأثر: (يبعث بين يدي الساعة أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأمناء خونة» وعرفاء 
ظلمة» وقراء فسقة؛ أهواءهم مختلفة» سيماهم سي الرهبان» ليس هم دَعَة» قلوبهم أنتن من 
ا لجيف» تلبسهم فتنة غبراء مظلمة» يتهاوكون فيها تباوك اليهود الظلمة). 

- وأكثر من يعاقب بهذه العقوبة هم أصحاب الكلام والأهواء والبدع» ففي أحاديث في ذم 
الكلام وأهله )٠٠١ /١(‏ قال هلال بن العلاء الرقي: (لما خرجت إلى البصرة في طلب الحديث 
كتب إلي أبي: يا بني! اكتب الحديث» وإياك والنظر في الكلام» فإن هشيًا حدثني أن معاوية بن 
قرة أوصى إياسًا ابنه» فقال: يا بني! إياك والنظر في الكلام» فإن الناظر في الكلام كالناظر في 
عبن الخ كل از داد وة ازذاد فيد 2 : 

وقد صرح غير واحد منهم ببذه الحيرة في آخر عمره» قال الرازي: 
نبايةإقدامالعقولعقال وغاية سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاص ل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 


وقال غيره: 


وغاية ما حصلته من مباحثي 
هو الوقف مابين الطريقين حيرة 
على أنني قد خضت منه غاره 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها 


ومن نظري من بعدٍ طول التدبر 
فها علم من )يلق غير التحير 


وسَيرتَ طرفي بين تلك المعالم 


على ذقن أو قار عا سن نادم 


- وقال محمد بن طاهر: (حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أب المعالي» فقال: كان 
الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة 
التى نجدهاء ما قال عارف قط: يا الله!! إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة 
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- وعن الربيع بن آنس؛ قال: 

أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: أما بعد؛ فإن قومك يلبسون 
جلود الضأن» ويتشبهون بالرهبان» كلامهم أحلى من العسل وقلوم 
أمر من الصَّبرء أي يغترون؟! أم إياي يخادعون؟! وعزتي لأتركن العالم 

-0١‏ وقال وهب بن منبه: 

يقول الله عمل فيي يعاتب به حبار بني إسرائيل: تتفقهون لغير 
الدين» وتتعلمون لغير العمل» وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة» وتلبسون 
جلود الضأن» وتحفون أنفس الذئاب» وتنفون القذى من شرابكمء 
وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام» تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب» 


ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسناء أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة 
التي نجدها؟ قال: يا حبيبي ما نّم إلا الحيرة. ولطم على رأسه» ونزل» وبقي وقت طويل ثم 
قال فيا بعد: حيرني ال همذاني!!). اه 

- وما ابتدع أحد في الدين بدعة إلا بسبب الحيرة وقلة الحياء؛ كا ذكر السجزي عن أبي الحسن 
الأشعري. وفي ذم الكلام للهروي» قال زاهر بن أحمد: (أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري 
متحيرًا بسبب مسألة تكافؤ الأدلة). 

- وهذه الخيرة سان نر ل لح ماد ال ا اي 
من الله عليه بدرّة العبد الصالح- عمر رَوَكَلَدعَنهُ- التي أذهبت ما كان يجده من الحيرة؛ فقال: 
(حسبك يا أمير المؤمنين! فقد ذهب لت ماكنت أجد في رأمى). 

- وهي الحيرة التي كان يجدها الجهم بن صفوان الملعون التي جعلته يترك الصلاة أربعين يوما؛ 
يزعم أنه يرتاد ديتاء وذلك أنه شك في الإسلام. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وتنتقصون مال اليتيم والأرملة؛ فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل 
فيها رآي ذي الرأي وحكمة الحكيو" 


TOO 


)١(‏ وروى ابن أبي الدنيا في العقوبات )751١(‏ عن أبي العاليةء قال: (ليأتي على الناس زمان تخرب 
صدورهم من القرآن» وتبلی کا تبلى ثيامهم وتهافت» لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة. إن قصروا 
عما أمروا به» قالوا: إن الله غفور رحيم! وإن عملوا با نبوا عنه» قالوا: سيغفر لنا؛ إنا لا نشرك 
بالله شيئًا! أمرهم كله طمع» ليس معهم خوف» لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» 
أفضلهم في أنفسهم المداهن). 
- وفي شعب الإيان للبيهقي (15778) وتاريخ دمشق لابن عساكر »)٥۲۲۷۷(‏ عن بشر بن 
الحارث» قال: (سمعت الفضيل بن عياض» يقول: لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار» أحب إل 
من أن آكلها بدينى). اه 
- وقال مالك للقعنبي: (مهها تلاعبت بشيء؛ فلا تلعبنٌ بدينك). 
- وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» عن مسلم» عن مسروق» قال: (لما قدم من السلسلة أتاه آهل 
الكوفة» وأتاه ناس من التجارء فجعلوا يثنون عليه» ويقولون: جزاك الله خيرًا؛ ما كان أعفك 
عن أموالناء فقرأ هذه الآية: ( أف وعذتة وَعدَاحسَنافَهُوَ ليه صن مته مت الحيوة اذام هر 


و سه 


و مَالْقسْمَةِمِنَالْمْحَصَرِنَ ). 
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- بأنث: ما يخاف من عقوبة الحبرة عند مخالفة كتاب الله 


وسنة نبيه عدر 


e‏ قال: 
e E‏ ثم الجهاد بقلوبكم فإذا لم يعرف 
القلب المعروف وينكر المنكر؛ نكس فجعل أعلاه أسلفه. 

0۹۳ لد نه؟ قال: 
SS GG r‏ 
متا من لم يعرف بقلبه المعروف وينكر بقلبه المنكر". 


لا لالا 


)١(‏ فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده أو لسانه أو قلبه مع القدرة؛ فقد هلكء. وإن 
كان عاجرًا عذرء لكن الحلاك الأعظم؛ انتكاس قلبه» فلا ينكر منكرًا ولا يعرف معروفا. 
- وروى ابن أبي شيبة في المصنف. عن أبي الطفيل» قال: (قيل لحذيفة: ما ميت الأحياء» قال: 
من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- بأك: ما يخاف على عوام الناس من اشتباه الحق بالباطل 
عند فساد العلماء © 


٠٤‏ - عن حذيفة بن اليان كعتة؛ قال: 


ليآتين على الناس زمان يشتبه عليهم فيه الحق والباطل؛ فلا ينفع فيه 


الدعاء إلا كدعاء الغريق”". 
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وأكثر ما يفسد العلماء: إرادة الدنيا ومنافسة أهلها: 

- قال المروزي في كتاب الورع: (قلت لأبي عبدالله: قد قيل لابن المبارك: كيف يعرف العالم 
الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبدالله: نعم» هكذا 
يريد أن يكون). 

- وقال المروزي: (سمعت أبا عبدالله» يقول: قد تفكرت في هذه الآية: ( 
متا بو أزوجا مهم هة ديبم فيد ورف ريك حبر ابق ). ثم قال: تفكرت في رَزقهم» 
وأشار نحو العسكر» وقال: رزق يوم بيوم خير). 

- وفي حلية الأولياء (5/ )77١‏ قال سفيان الشوري: (العالم: طبيب الدين» والدراهم: داء 
الدين» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه» فمتى يداوي غيره؟ !). 

- وقال: (الأعمال السيئة داءء والعلماء دواء» فإذا فسد العلماء» فمن يشفي الداء؟!). 

- وقال أحمد بن أبي الحواري: (سمعت محمد بن يوسف الفريابي» يقول: سمعت الثوري» 
يقول: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحَّت النية فيه. قال أحمد: قلت للفريابي: 
وأي شيء النية؟ قال: تريد به وجه الله» والدار الآخرة). 

- وقال الإمام أحمد في كتاب الورع: (إني لأعجب من هؤلاء المحدثين وحرصهم على الدنيا). 
يا حبذا الآثار عن حذيفة وَعَزَبَُعَنَهُ!ا فكان يصف الداء والداء ولا يدع الناس في حيرة؛ روى 
ابن سعد في الطبقات» عن زاذان» قال: (سئل عل عن حذيفة» فقال: عَلِمَ المنافقين وسأل عن 
المعضلات. فإن تسألوه عنها تجدوه ا عانًا). 
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وقال: (إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة» في| بيني وبين الساعة). 

كيف لا؟ وهو القائل: (كان الناس يسألون رسول الله عي عن الخير» وكنت أسأله عن الشِرٌّ 
خافة أن يدركنى). 

فق هذا الآتو الب ومن هة 2 الد ف دك اعد قو الاح آلا رخو 
الاعتصام بالله والدعاء» وليس أي دعاءء بل دعاء الغريق الذي أوشك عل الملاك والموت. 

- وفي الآثر الآخر وصف النوع الثاني من العلاج ألا وهو العلم؛ فقد روى ابن أبي شيبة في 
مصنفه» عن حذيفة» قال: (إنها فتن قد أظلّت كجباه البقر» هلك فيها أكثر الناس إلا من كان 
يعرفها قبل ذلك). 

- وبالدعاء والعلم ينجو الإنسان- بإذن الله تعالى- من الفتن» ولا يشتبه عليه الحق من الباطل: 

- قال تعالى : (فَلْ الى هدیا ). 

- وروى مسلم في صحيحه» عن عائشة رَيَلَدعَنهَك قالت: (كان النبي عه إذا قام من الليل؛ 
افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 

- وروی مسلم في صحيحه» عن جابر دعن قال: (كان رسول الله عه يبخطب الناس» 
يحمد الله ويثني عليه بها هو أهله. ثم يقول: من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له). 

- وروى أحمد في الزهد» عن مطرف بن عبدالله الشخيرء أنه قال: (تذكرت ما جماع الخير؟ فإذا 
الخير كثير: الصوم والصلاة» وإذا هو في يد الله عز وجلء وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز 
وجل إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير: الدعاء). 

- وفي مصنف ابن أبي شيبة» قال مطرف: (نظرت في بدء هذا الأمر تمن كان؟ فإذا هو من الله» 
ونظرت على مَنْ تَامُه؟ فإذا تمامه على الله» ونظرت ما ملاكه؟ فإذا ملاكه الدعاء). 

- وقال أبو مصعب الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله َه قال: (تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ب|: كتاب الله وسنة نبيه يَلهِ). 

- وفي سير السّلف الصالحين لإساعيل بن محمد الأصبهاني (۳/ )۸٤۷‏ قال يزيد بن حازم: 
(سمعت عمر بن عبدالعزيز يخطب بالمدينة» وتلا هذه الآبة: (وَلَقَدَ اهم يَنَ الَبكمَاضِهِ 
مرجم ). فقال: نعم, والله أحلّ فيه الحلال» وحرّم فيه الحرام» وقصّ فيه نبأ من كان قبلكم 
وحديث ما بعدكم, وبيّن ما تأتون وتذرون» لم يدعكم في لَبْس من دينكم» ولا شبهة من 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


04- وعن سعيد بن سمعان: 
أنه سمع أبا هريرة وََلنْعَنُ يقول للحارث بن مخلد: مت إن استطعت 


أن تموت؛ قال الحارث: ما شاء الله؛؟ قال أبو هريرة وَيدعَنُ: ألا تحب أن 
تموت حين تموت وأنت تعلم على ما تمهوت عليه؛ قبل أن تمهوت حين 
تموت» وأنت لا تدري على ماذا تموت عليه". 
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أمركم» كرامة أكرمكم بهاء ونعمة أنعم بها عليكم» فهو أوعظ الواعظين وأبلغ المؤدبين ليس 


بمعدل). اه 

وهذا هو زمن الفتن الذي يشتبه فيه الحق من الباطل» فيا رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة رنه قال: قال رسول الله َه : (والذي نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على 
الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَتَلء ولا المقتول فيم قُيلء فقيل: كيف يكون ذلك؟! قال: 
الهرج؛ القاتل والمقتول في النار). 

- قال الشيخ حمود التويجري في كتابه: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة 
المشركين (ص ١‏ 5): (قلت: وهذا الحديث يطابق حال أهل الثورات في زماننا). اه 

- وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» عن زيد بن وهب» قال: قال حذيفة يَعَلَتَُعَنهُ: (إن للفتنة 
وقفات وبعثات» فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل). وقال زيد بن وهب: قيل لحذيفة 
يَوَلَتَهْعَنُْ: (ما وقفات الفتنة» وما بعثاتها؟ ال اا سل الكيف» ووقفاتاء إغياةه) .اه 
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4- بالك: وجوب التمسك بما يعرف من الشريعة, وترك ما ينكر 
من غيرها عند تخليط علماء السوء, وابتداعهم ما ليس في الكتاب 


والسنة 


647- عن سهل بن سعد الأنصاري يئعنة: 

أن رسول الله يه قال لأصحابه: «كيف أنتم إذا بقيتم في حثالة من 
الناس؟ قد مرجت أمانتهم وعهودهم؛ فكانوا هكذا». وأدخل أصابعه 
بعضها في بعض؛ فقالوا: فإذا كان ذلك؛ فكيف نفعل يا رسول الله؟! 
قال: «خذوا بها تعرفون» ودعوا ما تنكرون». ثم خصّ رسول الله ع 
عبدالله بن عمرو بن العاص ينعا فيم| بينه وبينه؛ قال: فم| تأمرني يا 
رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: «آمرك بتقوى الله» وعليك بنفسك. وإياك 
وعامة الأمور)". 

17- وعن أب وائل؛ قال: 

دخلنا على ابن مسعود نة وهو عند الموت» فقلنا: اعهد إلينا؛ 
فقال: اتقوا الله- ثلاث مرات- ثم قال: أعوذ بالله من صباح إلى النارء 


)21 رواه الروياني في مسنده» والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» وأصله في صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص وَدَيَدَعَْعًا. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وإياكم والتلون في دين الله؛ ما عرفتم منه اليوم فلا تنكروه غدًاء وما 
أنكرتم منه اليوم فلا تعرفوه غدًا". 


)١(‏ هذا الأثر مشهور أنه من وصية حذيفة لأبي مسعود البدري ووِوَلنَهَعَنَْاه وهو الآثر الذي بعده. 
- وروى البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة وَدَليَدعَنهُ قال: قال رسول الله عه : 
(تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهينء الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه). 
- وهذا هو التلون والتقلب الذي عناه حذيفة وَوَيَُعَدَهُ وهو تلون المنافقين وأهل البدع الذين 
يرتادون لأنفسهم ديتا في كل يوم» الذين يأتون كل طائفة با يرضيهاء فيظهرون هم أنهم منهم 
ومخالفون لضدهم» فهم كا حرباء التي يتغير لونها بحسب حرارة الشمس» فأول النهار لها 
لون» ووسط النهار ها لون» وآخره ها لون» أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم ثابتة وإيهانهم 
راسخ ويقينهم متواصل لا ينقطع؛ لآن وجههم واحد ودينهم واحد عليه يُييتون ويصبحون. 
وهذا ختم ابن أبي دواد قصيدته ا حائية في معتقد أهل الشَّنة والجماعة» بقوله: 
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح 
- قال الله تعالى : انما الموینوت الین ءام نوا باه سول م لم رابو وده دو بأمولهم وَأنَفسهمٌ 
في سیل آنه اوک هم آلصسرفوے ). ومعنى: (لَمَيَرتَابْا). أي: أيقنوا ولم يشكوا ولم يتلونوا. 

من شك القلوب في الله). 

- وأكثر ما أنت راءٍ من أهل التلون تجده في الأشعرية» والمرجئية الأخابيث؛ حتى قال ابن 

الوزير في كتابه العواصم والقواصم (۷/ :)١١‏ (الرازي وحده كثير التلون في تصرفاته). اه 

- وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ :)5٠‏ (أهل الكلام أكثرٌ الناس انتقالا من قول إلى 

٠ 5 39 4.‏ 2 4 0200 5 7 تم 8 و 

قول» وجزمًا بالقول في موضع» وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر» وهذا دليل عدم 

اليقين» فإن الإيهان كا قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي َه قال: هل 
يرجع أحدٌ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطة أحدٌ). اه 

- وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى» عن معن بن عيسىء قال: (انصرف مالك يومًا من 

د 59 
المسجد وهو متكئ على يدي» فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية- كان يتهم بالإرجاء- فقال: 
يا أبا عبدالله! اسمع مني شيتًا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال مالك: فإن غلبتني؟ 
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- وعن خالد بن سعد؛ قال: 

شال أبو مسعود َي نة حذيفة وة وهو مستند إليه؛ فقالله 
حذيفة وَإنََءنهُ: إن الضلالة حق الضلالة؛ أن تعرف ما كنت تنكر» 
وتنكر هنا كنك تغرف وإياك والقلون: 

4- وني لفظ: إن الضلالة حق الضلالة؛ أن تعرف اليوم ما كنت 
تنكر قبل اليوم» وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم» وإياك 


لا لالا 


قال: فإن غلبتك اتبعتنى. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك: يا 
عبدالله! بعث الله حمدًا عه بدين واحد. وأراك تتنقل من دين إلى دين). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5- بألة: النهي عن الاقتداء بمن هذه سبيله ممن يدعي العلم 


وينتحله وليس من أهله , وما يستضر بذلك متبعه 


-٠‏ وتقدّم حديث عبدالله بن عمرو وََِعتقا: 

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا»"". 

: وقال الأوزاعي مده‎ -١ ١ 

عليك بآثار من سلف؛ وإن رَفضَك الناس» وإياك ورأي الرجال؛ 
وإن زخرفوه بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على ظهر طريق مستقيم". 

9 وش ال ا أنه كان قول: 

إن الناس أهون من أن يقتدى بهم؛ فمن كان متأسيًا فبأصحاب 


رسول الله عا يلو . 

)١(‏ متفق عليه. 

00( وقال بقيّة: (قال لي الأوزاعي: العلم: ما جاء عن أصحاب محمد بيه وما م يجيء عن 
الصحابة فليس بعلم). 
- وقال عامر بن يسّاف: (سمعت الأوزاعي؛ يقول: إذا بلغغك عن رسول الله يله حديث» 
فإياك أن تقول بغيره). 

)۳( العم : قال عبدالله بن مسعود ووََنَدُعَنْهُ: (من كان منكم متأسيًا 
فليتأس بأصحاب النبي ع نهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علحًاء وأقلها تكلمًاء 


اوري دب O‏ 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على ال هدى المستقيم). 
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او سح واه 


۳ -وقال ابن مسعود وََإبَدْعَنْهُ: 

لا يزال الناس صا حين متمسكين ما أتاهم- أحسب عبدالرزاق؛ 
قال-: العلم من أصحاب محمد بيه ومن أكابرهم» فإذا أتاهم من 
أصاغرهم هلكوا”. 


- وني الجامع لابن عبدالبر (۲/ ۹۸۷) عن أبي البختري عن عل نة قال: (إياكم والاستنان 
بالرجال» فإن الرجل يعمل بعمل آهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل آهل النارء 
فيموت وهو من آهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار» فينقلب لعلم الله فيه» فيعمل 
بعمل آهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم لابد فاعلين» فبالأموات لا بالأحياء). 
)١(‏ قال الشافعي في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن الزعفراني: (قد أثنى الله تبارك 
وتعالى على أصحاب رسول الله عه في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول 
الله عه من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم با آتاهم من ذلك بلوغ أعلى 
منازل الصديقين والشهداء والصا حين, أدوا إلينا سنن رسول الله عه وشاهدوه والوحي 
ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله َه عامًا وخاصًاء وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سننه ما 
عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط 
به» وآراؤهم لنا أحمد. وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا من يرضىء أو حكي لنا عنه 
ببلدناء صاروا فيه لم يعلموا لرسول الله عه فيه سنة إلى قولهم إذا اجتمعواء أو قول بعضهم إن 
تفرقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله). 
وفي المدخل للبيهقي )7١57/1(‏ عن ابن مسعود قال: (لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم» فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا). 
- وقال أبو عبيد في غریب الحديث (۲/ 15) في حديث عمر (تَمََهوا قبل أن تَسَوّدوا). أي: 
(تعلّموا العلم ما دمتم صغارًا قبل أن تصيروا سادَة رؤساء منظورًا إليكم فإن لم تَعَلَموا قبل 
ذلك استحييتم أن تَعَلّموه بعد الكبر فبقيتم جُهًالّا تأخذونه من الأصاغر؛ فيزري ذلك بكم. 
وهذا شبيه بحديث عبدالله: (لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أتاهم من 
أصاغرهم فقد هلكوا). وني الأصاغر تفسير آخر بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب 
بالأصاغر إلى أهل البدع» ولا يذهب إلى أهل السّنَ؛ وهذا وجه). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ودحو 


٤‏ - وقال ابن مسعود وََإبَدْعَنْهُ: 
إن من أكبر الذنوب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله؛ فيقول: عليك 
نفسك» أنت تأمرني؟! ولا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب 
محمد بيه وأكابرهم. فإذا جاءهم عن أصاغرهم؛ فذلك حين هلكوا. 
والأصاغر في التفسير: أصحاب البدع”. 


- قال أبو عبيد: (والذي أرى أنا في الأصاغر: أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي 
ينه ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم؛ فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر). 
قال أبو عبيد: ولا أرى عبدالله أراد إلا هذا. 
- وفي شرح الشّنة )۲٠۷ /١(‏ عن الشعبي» قال: (ما جاءك من أصحاب محمد به فخذه. 
ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة). قيل: الصعافقة: الذين يدخلون السوق بلا رأس مال» وقيل: 
هم رذالة الناس» أراد الذين لا علم لهم فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال). اه 
)١(‏ قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: (الذين يقولون برأءهم. فأما صغير يروي عن كبير- أي: 
الأثر - فليس بصغير). اه 
- وفي معاذ بن جبل ريځ عبرة في علمه وموته في سن مبكر. 
- وذكر ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله: (باب: حال العلم إذا كان عند الفساق 
والأرذال» ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور في الحديث إنما يراد به الذي 
يستفتى ولا علم عنده» وإن الكبير هو العام في أي شيء كان» وقالوا: الجاهل صغير وإن كان 
شيخَاء والعالم كبير وإن كان حدنًا... واستشهد بعضهم بأن عبدالله بن عباس يمتها كان 
يُستفتى وهو صغير» وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان وهما صغيرا السن» 
وولاهما رسول الله َه الولايات مع صغر أسنانهاء ومثل هذا في العلماء كثير). إلى أن قال: 
(ومما يدل على أن الأصاغر من لا علم عنده ما ذكره عبدالرزاق وغيره» عن معمرء عن 
الزهري قال: (كان مجلس عمر مغتصًا من القراء شبابًا وكهولاء فربا استشارهم ويقول: لا 
يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه» فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه؛ ولكن الله 


يضعه حيث يشاء). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ھان يونين نه عند الأعال: قال ال مدن ادر سی الا 
إذا وجدت متقدمي المدينة على شيء» فلا يدخل قلبك منه شك أنه 


الحق» وكل) جاءك من غير ذلك؛ فلا تلتفت إليه ولا تعبا به» وإلا فقد 
وقعت في اللجج- يعني في البحار”". 
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- وفي السّنة للالكائي /١(‏ 85) قال إبراهيم الحربي- في قوله: (لا يزالون بخير ما أتاهم العلم 
من قبل كبرائهم- معناه: أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله عه والصحابة والتابعين فهو 
كبير» والشيخ الكبير إن أخذ بقول أب حنيفة وترك السنن فهو صغير). اه 

- وفي إكمال تهذيب الكمال )137/١1(‏ قال المزني عن الشافعي: (ثلاثة من العلماء من عجايب 
ا ا العلل وهو ا 

- وقال السجزي في رسالته لأهل زبيد :)٤۸۸(‏ (فالمتبع للأثر يجب تقديمه» وإكرامه» وإن 
كان صغير السن» غير نسيب. والمخالف له يلزم اجتنابه» وإن كان مستا شريفا). 

مقصود الشافعي رَيِمَهأَنَهُ بقوله: (وكلم| جاءك من غير ذلك؛ فلا تلتفت إليه ولا تعبأ به)؛ إنما 
هو في المسائل التي ليس عليها العمل» وليس فيها سنة ماضية عن المتقدمين» فأ حديث صحٌّ 
عن النبى ييه وعمل به أصحابه وخاصة لما كانوا يجتمعين بالمدينة قبل مقتل عثان؛ فإننا نأخذ 
به ونعمل به؛ ثم إن الصحابة كينل تفر تفر قوا في البلدان» ونشروا علمهم في كل مكان» وقد 
تواتر عن الشافعي أنه قال لأصحابه: (إذا وجدتم حديثًا صحيحًا؛ مكيًا أو مدنيًا أو عراقيًا أو 
شاميًا أو مصريًا على خلاف مذهبي؛ فخذوا به ودعوا مذهبي). ونقل عنه أنه كان إذا قيل له 
فيي صح من الأخبار: أتقول به؟ يقول: إي والله! أقول به على الرأس والعين. 

- أما عند الاختلاف بين الروايات مع عدم إمكانية الجمع بينهاء فإن تقديم مذهب أهل المدينة 
المتقدمين أولى وأحرى؛ ففي معرفة السنن والآثار (1/ 87) قال البيهقي: (فأما ترجيح رواية 
أهل الحجاز عند الاختلاف على رواية غيرهم وأنهم أعلم بسنن رسول الله عي من غيرهم» 
فإليه ذهب أكثر آهل العلم با حديث. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا رأيت أهل المدينة 
على شيء؛ فاعلم أنه السّنة. وقال مسعر: قلت حبيب بن أبي ثابت: أيهم أعلم بالسّنةء آهل 
الحجاز أم أهل العراق؟ قال: بل أهل الحجاز. وكان عبدالله بن المبارك» يقول: حديث أهل 
المدينة أصح» وإسنادهم أقرب برجل. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


mE ناا‎ 


ثم قال البيهقي: وقد أملى الشافعي في الجديد أحاديث في فضائل قريش والأنصار وسائر قبائل 
العرب» وقصده من ذلك ترجيح معرفتهم بالسنن على معرفة غيرهم). اه 

- وكلام الشافعي هنا قاله عن تجربة» فمن تتبع كل حديث ولو لم يكن عليه العمل؛ وقع في 
اللجج والتبست عليه الأمورء ورب تقفر العلم وتتبع الشاذ؛ ليُعرف. 

- ولذلك كان شيخه الإمام مالك لا يضع في الموطأ من الأحاديث إلا ما عليه العمل عند 
متقدمى آهل المدينة» وكان والله فقيهًا عاقلا إمامًا. 

“وقد کر عاد بن مربي الكازني (كة 4)ز) كاه ارق الاس والت رن 
الآثار) مسين وجها لمعرفة كيفية ترجيح بعض الروايات على بعض. 
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7- بأث: بيان السبب الذي تجرأ به من لا علم له على الكلام 


والتشبه بالعلماء ووضع الكتب بما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 
َه ولا قول أحد من الأئمة, ومن دعا الناس إلى البدعة التي انتحلها 
والضلالة التي اخترعها 


5- قال ابن مسعود وََإبَدْعَنْهُ: 

كيف أنتم إذا ظهرت فيكم البدع وعمل بهاء حتى يربو فيها الصغير 
ويهرم فيها الكبير ويُسلم فيها الأعاجم» حتى يعمل الرجل بالشّنة؛ 
فيقال: بدعة؛ قالوا: متى ذلك يا أبا عبدالرحمن؟! قال: إذا كثرت 
أمراؤكم وقلَّت أمناؤكم» وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤکم» وتفقه لغير 
الدين» وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. 

- وقال أبو حاتم الرازي رثا 

نشر العلم حياته» والبلاغ عن رسول الله بيه رحمة يعتتصم به كل 
مؤمن» ويكون حجة على كل مَصِرٌ وملحد". 


)١(‏ هذا الآثر محفوظ من قول الأوزاعي» كا في البدع لابن وضاح /١(‏ ۷) فعن الأوزاعي» قال: 
(كان بعض آهل العلم» يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة» ولا صيامًا» ولا صدقة» ولا 
جهادًاء ولا حجًاء ولاعمرة» ولا صرقاء ولا عدلا. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم 
وتشمئز منهم قلوبهم؛ ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس 
ما كان لأحد أن يبتك عنهم سترًاء ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليهاء 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


1 قال الأوزاعي مده : 

إذا ظهرت البدع» فلم ينكرها أهل العلم؛ صارت سُنة. 

8- وقال الفضل بن زياد: 

سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر؟ فكلح 
وجهه؛ ثم قال: إن جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوهاء وتركوا 
أثر رسول الله يله وأصحابه يتف وأقبلوا على هذه الكتب" 

٠‏ عن ابي وائل: 

ل 2 عة كيف ينقص 0 قال كم تف ومن 
الدابة وصبّغ بغ الثوب» وأكثر ذلك موت العلاء“ 


فأما إذا جهروا بہاء وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها؛ ف: فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله 

يه رحمة يعتصم بها على مُصر ملحد). 

)١(‏ وفي شرف أصحاب الحديث للخطيب )٠١١(‏ عن أب بكر أحمد بن عبدال رحمن المقرئ» قال: 
(كان مشايخنا يسمون أبا بكر بن إسماعيل- هو الإساعيلي: صاحب اعتقاد أئمة الحديث» 
وصاحب المستخرج على صحيح البخاري-: أبا ثمود! لآنه كان من أصحاب الحديث» فصار 
من أصحاب الرأي؛ يقول الله تعالى: ( وَأَما کمود فھدیتهم فَأسْسَحَيوأ لع ع لك فد ). 

)۲( وروى العدني في الإيهان (57) عن أبي وائل» قال: (سمعت ابن مسعود روتء يقول: هل 
یدری كيف ينقص - بالقاف والصاد- الإسلام؟! قالوا: كيف؟! قال: كما تنقض- بالقاف 
والضاد- الدابة سمنهاء وك| ينفض - بالفاء والضاد- الثوب من طول اللبس» وكم) يقسو 
الدرهم من طول الخبو» وقد يكون في القبيلة عالمان» فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم» 
ويموت الآخر فيذهب علمهم كله). 
- وروى الطبراني في الكبير )۸۹۹١(‏ عن أبي وائل» قال: (قال عبدالله: تدرون كيف ينقص 
الإسلام؟ قالوا: كا ينفض صبغ الثوب» وكا ينقض من الدابة» وكا يقسو الدرهم من طول 
الخبوء قال: إن ذلك نه وأكثر من ذلك موت أو ذهاب العلماء). اه 


> اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 


مم ب 
ال لسن 

فالذي يجب عليكم الاقتداء بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ع 
وما أجمع عليه آهل العلم المقتدى . بهم» دون ما أظهره من لا علم له تمن 
يدعي العلم ويترأس به» ويطلب به تفرقة أهل الإسلام وتشتيت 3 
أمورهم واختلاف أهوائهم؛ ليحصل له بذلك مقصوده من إظهار ما 
يكتمه من بدعته ويخفيه من ضلالته» فلا تقبلوا شيئًا مالم يتتضح أصله 
في الكتاب والشّنة وإجماع علماء الأمةء وإن زخرفه قائله وحَسّنه منتحله؛ 


TOO 


- ومعنى: (نفض صبغ الثوب). أي: إذا بہت وذهب لونه. 
- ومعنى: (نقض سمَن الدابة): إذا ذهب شحمها وعادت نقضًا. 
ل ل 
أن هذه الاشياء لا تكون فجأة» بل مع الأيام والليالي» كا فعلت الأمم قبلنا 
- وفي حلية الأولياء (۲۷۹/۱) عن حذيفة كنف وقيل له: ر 
إسرائيل دينهم؟ قال وک و وای ر کو راض فی عر رة 
حتى انسلخوا من دينهم» کا ينسلخ الرجل من قميصه). 

)١(‏ قال أبو زرعة: سمعت قتيبة بن سعيد؛ يقول: (مات الثوري ومات الورع» ومات الشافعي 

وماتت السئن» ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


۸- لأك: ما يجب على العلماء عند ذلك من إظهار الشريعة وبيان 
السنة وما في ذلك من الثواب والأجر 


۱۲ 1- تقدّم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص”؛ قال: 


سمعت رسول الله عله يقول: ومن أحيا سنة من سنتى قد أميقت 


بعدي؛ كان له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من 
أجور الناس شيتاء ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله عه كان 


عليه إثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئًا»”. 
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(۲) 


و > و 


هكذا: (عبدالله بن عمرو بن العاص)» والصحيح: عبدالله بن عمرو بن عوف المزني ريوا نة 
كما تقدم» وکا في جميع روايات هذا الحديث. والحديث رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن» 
وراه ابن ماجه. فلعلّه سبق قلم من المؤلف أو المختصر أو الناسخ. 

وهذا الأجر في إحياء السنن» يكون في السنن العملية» كذلك الإثم في إحياء البدع» يكون في 
البدع العملية والإضافية: 

- ففي مسائل صالح )18١ /١(‏ قال الإمام أحمد عن رجل استقرض من أجل أن يعقٌّ عن 
المولود: (إني لأرجو إن استقرض أن يُعجُل الله له الخلّف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي لل 
واتبع ما جاء عنه). ۰ 

- وقال عبدالله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال )١١1١7(‏ قال أبي: (رأيت الناس في مسجد 
ا لجامع - كأنه ذكر قلة الخضاب- قال عبدالله: فخضب). أي: فخضب إحياءً للسنة. 

- وروی عبدالرزاق في مصنفه. عن قيس بن أبي حازم» قال: (ذكر لابن مسعود قاصٌ يجلس 
بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا كذاء فقال: إذا رأيتموه فأخبروني» فأخبروه» قال: 
فجاء عبدالله متقنعّاء فقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا عبدالله بن مسعود» 
تعلمون أنكم لأهدى من محمد به وأصحابه أو إنكم لمتعلقون بذَّنَبِ ضلالة). 
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۳ - عن أب هريرة عة أن رسول الله عي قال: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا عّ»". 


- وروى عبدالرزاق في مصنفه» عن ابن جريج» قال: (قلت لعطاء: هل بلغك أن النبي ينه أو 
بعض أصحابه كان يستقبل البيت حين يخرج ويدعو؟ قال: لاء ثم قال:أخبرني عبدالله بن 
عمرو بن العاص رَكَِإَنَدَعَنُكَا أنه قال لبعض من يستقبل البيت كذلك- أي ابحو اع 
عند خروجه- لم تصنعون؟ هذا صنيع اليهود في كتابمم» ادعوافي البيت مابدالكم» ثم 
اخرجوا). اه 

رواه الشافعي في الرسالة» والحميدي في مسنده» وابن حبان في صحيحه. 

وقال الشافعي: (هذا أشد حديث روي عن رسول الله عه في هذاء وعليه اعتمدنا مع غيره في 
أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة» ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به 
منتهاه). اه 

- وقال ابن حبان (5707): وقوله: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أمر إباحة هذا الفعل 
من غير ارتكاب إثم يستعمله» يريد به: حدثوا عن بني إسرائيل ما في الكتاب والسنة من غير 
حرج يلزمكم فيه» وقوله: (ومن كذب عل متعمدا)؛ لفظة خوطب بها الصحابة» والمراد منه 
E‏ لجل وغيااكر» اهار التصصصابة ين بترم ليم 
الكذب» وإنم| قال هذاء لآن يعتبر من بعدهم» فيعوا السنن ويرووها على مَ سَننهاء حذر إيجاب 
النار للكاذب عليه). اه 

- والكذب عند أهل الحجاز: هو خالفة الواقع تعمدًا أو خطاً؛ ولذا خاف الصحابة أشد 
ا لخوف من التحديث؛ لأن هذا الوعيد يشمل المخطى والعامد. ولأن كذيًا عليه ليس ككذب 
على غيره» ولذا صرح بعضهم فقال: لم أسمعه قال: (متعمدًا). 

- ومن اللطائف ما رواه أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم )٠١١(‏ عن محمد بن 
عمرو بن مصعب المروزيء قال: (لما دحل سفيان الشوري على الخليفة أبي جعفر فسأله أن 
يحدثه» فحدثه بحديثين» أحدههما من حديث بنى إسرائيل» والآخر من أحاديث البحر. قال: 
فلا خرج من عنده قال الخليفة لأصحابة: أتدزون لم خذثنا هلين الحديعين؟ قنال: فقالرا: لا 
ندري» قال: فقال: إنه جاء في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عن البحر 
ولا حرج» فأحب أن يحدثنا بحديثين لا يحرج فيها). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


به» 


-٤‏ وقال سفيان الثوري رجا 

تعلموا هذا العلم» فإذا علمتموه فاحفظوه» فإذا حفظتموه فاعملوا 
وإذا عملتم به؛ فأبشروا”. 

65- وقال حماد بن زيد: 

نالك اوتف REISE‏ تقرأ القرآن كما عُلَّمْتَّه وأن تروي 


اخزية کا ون 3 الثاشن | عُلَّمْتَ5. 


57- عن بز بن حکيم» عن أبيه» عن جده: 
أن رسول الله عه قال: «ما لي أمسك بحجَّزكم عن النارء إن الله 


عل داعي وسائلي: يا محمد! هل بلغت عبادي؟ وإني قائل: رب قد 


بلغتهم؛ فلیبلغ شاهدكم غائبكم»”. 
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(۲) 
(۳) 


ويحتمل: فإذا عملتم به؛ فانشروه. 
- وفي مسند الربيع بن حبيب ٠(‏ 45) عن جابر بن زيد» عن النبي ينه أنه خرج على ناس من 
أصحابه وهم يتذاكرون فنون العلم فيه بينهم» فقال: (تعلموا ما شئتم أن تتعلمواء لن تكونوا 
بالعلم علماء حتى تعملوا به). 

هذا الأثر رواه أبو طاهر السَّلَفيٌ في الخامس والعشرين من المشيخة البغدادية (ص5/ .)٠١‏ 
زول أعدافي ده عن پر بن سک عن أبيه» عن جده» قال: أتيت النبي يه حين أتيته» 
فقلت: (والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آنيك» ولا آني دينك - وع مز 
بين كفيه- وقد جئت امرأ لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله يله وإنن 
أسألك بوجه الله بم بعثك الله إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وماآيات الإسلام؟ قال: أن تقول: 
أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم محرم؛ أخوان 
نصيران» لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا أو- أي: حتى- يفارق المشركين إلى 
المسلمين» مالي أمسك بحجزكم عن النار» ألا إن ربي داعي» وإنه سائلي: هل بلغت عبادي؟ 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


11۷ - وعن الأعرج» عن أبي هريرة نة أنه قال: 

إن الناس يقولون: أكثر آبو هريرة الحديث- والله- لولا آيتان في کاب 
الله ما حدثت حديثاء ثم تلا: 0 إن ازس کون ا وهی من 

د ما كك الئاس ف الككب أوکیك لمم له يلم الو 


SC‏ سس صو 


ولخو ايدولك ارت مكب 121000 :11-104[« إن 

إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالحم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله عه على شبع بطنه؛ فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. 


لا لالا 


وإني قائل: رب إني قد بلغتهم» فليبلغ الشاهد منكم الغائبء ثم إنكم مدعوون؛ مُقَدّمة 
أفواهكم بالفدام» ثم إن أول ما يُبِين عن أحدكم لفخذه وكفه. قلت: يا نبي الله! هذا ديننا؟ 
قال : هذا دينكم» وأين) سن يَكْفِك) .اه 

- الفدام- بالفاء-: هو قهاش منسوج يشد على فم الإناء والإبريق لتصفية ما يخرج منه» قال 


علقمة بن عبدة: 

كأن إبريقهم ظبْي على شرف مفدمٌ ب سبا الكتان ملشومٌ 
- والمعنى: أي تغلق أفواههم لتتكلم جوارحهم. ومن ذلك قيل: رجل فدةٌ؛ كأن على فمه 
غطاءً. 

- ويبين: أي يشهد. 


- وتخليت: أي تركث الشرك وأهله وبرئت منهما. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- باله: إثہ من لم يفعل ذلك, وكتم العلم عند حاجة الناس 


- عن جابر وَئدَعَنَُ قال: قال رسول الله عي : 

«إذا لعن آخرٌ هذه الأمة أوهًا؛ فليظهر الذي عنده العلم علمه. فإن 
كاتم العلم يومئذ ككاتم ما آنزل الله على محمد . 

48- وعن أبي جعفر» عن- أبيه- - علي بن ال حسين ي نه؛ قال 

إذا لعن آخر هذه الأمة أولحاء واستخف بدين الله ا 
العلم علمهم» فإنه من كتم يومئذ عدًا؛ كان كمن كتم ما أنزل الله من 
الكتاب» وأسدّ الثفاق. 

-٠‏ ورواه أيضًا مرفوعًا؛ وقال في أوله: إذا ظهر الجور. 

١‏ 17- وتقدّم حديث معاذ وتإلاعة: 

«إذا ظهرت البدع في أمتي وشتم أصحابي؛ فليظهر العالم علمه. فإن م 
يفعل؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»". فقيل للوليد بن مسلم: ما 
إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. 
)١(‏ رواهابن ماجه» والطبراني في الأوسط. والآجري في الشريعة. 
(0) رواه الخلال في السنةء والآجري في الشريعة. 

- ولقد قام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة بهذا الواجب» فقال عن نفسه: (قد رسمتٌ في 

هذا الكتاب- وهو كتاب: الشريعة- من أوله لآخره ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج 


إلى علمه؛ لفساد مذاهب كثير من الناس» ولا قد ظهر كثير من الآهواء الضالة والبدع المتواترة 
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ما أعلم أن آهل الحق تقوى به نفوسهم» ومقمعة لآهل البدع والضلالة على حسب ما علمني 
الله عز وجلء فالحمد لله على ذلك). اه 

- وقبله الإمامان سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي» فلقد قام الشوري بإظهار العلم 
بالكوفة؛ وذلك بنشر أحاديث فضائل عثان عة وإبطال بدعة سبه ولعنه. 

- وكذلك قام أبو عمرو الأوزاعي بإظهار السّنة في الشام؛ وذلك بنشر أحاديث فضائل علي 
وِوَلنََعَنَهُ وإبطال بدعة سبه ولعنه. 

- ففي حلية الأولياء (77/9) عن عمرو بن حسانء قال: (كان سفيان الثوري نِعْمَ المدَاوي؛ 
إذا دخل البصرة حدّث بفضائل عل نة وإذا دخل الكوفة حدّث بفضائل عثان ويَدَإَدعَنَ) . 
ول الإمام العاد ل عش بن عبدالحزيزة فلقد غان الفا بي أن يسود علا هة 
من سنة إحدى وأربعين- وهي السّنة التي خلع الحسن فيها نفسه من الخلافة- إلى أول سنة 
تسع وتسعين» آخر أيام سليمان بن عبدالملك» فلا ولي عمر بن عبدالعزيز؛ أبطل ذلك» وكتب 
إلى نوابه بإبطاله» ولا خطب يوم الجمعة» أبدل السب في آخر الخطبة بقراءة قوله تعالى: (إنَ لله 
مر مدل وخسن يتاي ذى امرف وَبَنَى عن لمحاو وال شڪ ر وَالبَقي يو كم 
مَلَكُمْ تَدَكرُوح). فلم يُسب عل بعد ذلك» واستمرت الخطباء على قراءة هذه الآية. 

- ومن إظهار العلم والسّنة: هجران المكان الذي ترتكب فيه البدعة» أو يُسب فيه الصحابة» 
كما روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱/ ۱۹۱) عن علي بن المديني» قال:حدثنا جرير 
ابن عبدالحميد» عن المغيرة» قال: (خرج عدي بن حاتم» وجرير بن عبدالله البجلي» وحنظلة 
الكاتب من الكوفة فنزلوا قرقيسياء وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان وََإَتَهُعَنَةُ) . 

قال أبو بكر الخطيب: قال لي محمد بن علي الصوري: أنا رأيت قبورهم بقرقيسيا). اه 

- وعن ابن القاسم» قال: سمعت مالكاء يقول: (لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسب فيها 
السلف» ويعمل فيها بغير الحق). 

- وروى ابن وهب» عن مالك أنه قال: (عمجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهارًا ولا 
يستقر فيها). اه 

- وجاء في طبقات الحنابلة (۲/ )۷١‏ في ترجمة أبي القاسم الخرقي» قال ابن أبي يعلى: (له 
المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام- 
بغداد- لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وأودع كتبه في درب سليمان؛ 
فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب» ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7- وعن أب الدرداء ته قال: قال رسول الله عي : 
«من غدا أو راح في طلب سنة مخافة أن تدْرّس؛ كان كمن غدا أو راح 


في سبيل الله. ومن كتم علا علمه الله إياه؛ آلجمه الله يوم القيامة بلجام من 


نار)”". 
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- ومن إظهار العلم والسّنة: ترك التحديث أو أخذ العلم عمن يَسُبٌَ الصحابة أو السّلف 
الصالح- حتى ولو كان ينتسب للعلم والسنة- كما هي سُّنة الْمحَدّئين مع الرافضة السّبابة. 

- ففى العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد (701/4) عن على بن الحسن بن شقيق» قال: 
لمعك ارد NEL ORE EEA‏ 

- وقال أحمد بن يونس: (رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة» فكلمه في رجل 
نحَدّئه؛ فقال: من أهل السّنة هو؟ فقال: ما أعرفه ببدعة. فقال زائدة: هيهات! أمن أهل السّنة 
هو؟! فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟! فقال زائدة: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر 
وعمر؟!).اه 

- وقال الخطيب البغدادي في تاريخه (؟١/‏ 515) في ترجمة عيسى بن مهران المستعطف 
الرافضي البغدادي: (هو من شياطين الرافضة ومردتهم» ووقع إل كتابٌ من تصنيفه في الطعن 
على الصحابة وتضليلهم» وإكفارهم» وتفسيقهم فوالله! لقد قف شعري عند نظري فيه 
وعظم تعجبي مما أودع فيه). اه 

رواه الطبراني في الكبير عن أب الردَيْنء قال: قال رسول الله يه : (وما من عبد يخرج في طلب 
علم مخافة أن يموتء أو في انتساخه مخافة أن يُدرسء إلا كان كالغادي الرائح في سبيل الله). 
- ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )٦۷ /١(‏ عن ابن الزبير» عن النبي بيه قال: 
(ما من عبد يغدو في طلب علم خافة أن يموت جاهلاء أو في إحياء سنة محافة أن تدرس. إلا 
كان كالغازي الرايح في سبيل الله» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسَبّه). 

- وأما قوله: (ومن كتم علا علمه الله إياه...)؛ فقد رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس . 

- أما أبو الدرداء يََدَإَيَدُعَنَهُ فالذي جاء عنه قوله به : (من سلك طريقًا يبتغى فيه عل سلك 
الله به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
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اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا 
العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

يقصد حديث: (من كتم علا ...). الذي رواه أحمد, وأبو داود. 

- وني الآداب الشرعية لابن مفلح )١577/17(‏ قال الإمام أحمد: (الأحاديث فيمن كتم علمً)؛ 
ألحمه الله بلجام من نار: لا يصح منها شيء). اه 

أي: أسانيدها لا تخلو من مقال» ولا يعني ذلك بطلان المعنى» كما قال عن التسمية عند 
الوضوء: (لا يصح منها شيء)» وكان يفتي بالتسمية. 

- وتقدّم أن من العلماء من تأوّل الوعيد هنا على كاتم الشهادة؛ لقوله تعالى: (وَمَ ينها 
َإِنَّهُءَءَانْمقََمُْه). مع أن الآية تشمل كاتم العلم؛ لأنه شهادة» قال تعالى: ( سهد اله أنه كاله 
لهو وَالْمكَيَكَهُ وأوثوأ ال ملتسي للا لَه إل همراي ). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


16٠‏ - باب: ثواب من أظهر السنة ونشر ها وعلمها عباد الله وبَينها 
عند فساد الناس وظهور البدع, وما له في ذلك من الفضل والأجر 


: عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله ع‎ - ٤ 
«من حفظ على أمتي أربعين حديثا فيي| ينفعهم في أمر دينهم؛ بعث‎ 
يوم القيامة من العلماء؛ وفضل العام على العابد سبعين درجة. الله أعلم‎ 


(1) 


ما بین كل درجتين» 
Tw 8 : ۹ 8 :‏ 
065- وني رواية: «من روى عني أربعين حديثا من السنة؛ حشر يوم 
القيامة فى زمرة الأنبياء عَيّهِرآت]2)”". 


000 و الكامل والبييفي ن ا 
قال ابن الملقّن في خلاصة البدر انير (5/ )١48‏ : (حديث : من حفظ على أمتي أربعين حديثًا 
كتب فقيهًا)؛ يُروى من نحو عشرين طريقاء وكلها ضعيفة» قال الدارقطني: كل طرقه 
ضعاف» لا يثبت منها شيء» وقال البيهقي : أسانيده ضعيفة). اه 
- وتقدّم التعليق عليه في الأثر رقم (ETD:‏ 
- وليعلم أنه قد جاء في السّنة ما يبن فضل من سمع حديث النبي ب وبلّغهه ولو كان حديئًا 
واحدًا؛ فعن زيد بن ثابت» قال: سمعت رسول الله عه يقول : (نضّر الله امرأ سمع متا حديئًاء 
فحفظه حتى يبلغه غیره» فرّبّ حامل فقو إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقو ليس بفقيه). 
(۲) رواه ابن عدي في الكامل» والبيهقي في الشعب» ولا يصح. 
- ومن أمثلة هذه الأربعين: 
-١‏ الأربعون حديثا الثلاثيات لعبد بن حميد بن نصر الكسّي. 


٤‏ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


7- وعن ابن عباس ڪه قال: قال رسول الله عه : 
«من أدى جديا إلى أمتي» لتقام به سنة أو نتْلَمُ به بدعة؛ فله الحنة». 
TY‏ موعن البرا عي غارب وميد فال : قال رسول الله ر : 


«من تَعَلَّمَ حَلِيَينٍ اثنین ينفع بها نفسه أو يعلمهما غيره فینتفع بهم؛ 
كان خيرًا من عبادة ستين سنة)”". 
4- وعن عصمة بن مالك نة قال: قال رسول الله عر : 


«لقام أحدكم ني الدنيا يتكلم بكلمة يحق بها حقًا أو يبطل بها باطلا؛ 


ادم 


خير له من هجرة معي» 


؟- الأربعون حديثًا من مسند بريد بن عبدالله بن أبي بردة» عن جده» عن أبي موسى الأشعري 
رنه للدارقطني. 
*- الأربعون في دلائل التوحيد للهروي. 
- الأربعون حديثًا على مذهب أهل السّنة لأبي نعيم الأصبهاني. 
4- الأربعون في اصطناع المعروف للمنذري. 
- الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للنووي. 
- الأربعون في صفات رب العالمين للذهبي. 
4- الأربعون في الحثٌ على الجهاد لابن كثير. 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية» والخطيب في شرف أصحاب الحديث؛ وفي لفظ: (لتقام به سنة أو تنام 
به بدعة). وفي إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي» وهو يضع الحديث. 

(0) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» والخطيب في شرف أصحاب الحديث؛ وفي إسناده متهم 
بالوضعء وهو نفيع بن الحارث الحمداني. 

(۳) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» وابن بطة في الإبانة» وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة. 
- وقال ابن شاهين: (وهذا فيه معنى لأهل العلم أيضًا؛ لأن الحق لا يحقه إلا من عرفه. ولا 
يبطل الباطل إلا من عرفه» ولا يعرف ال حق من الباطل إلا أهل العلم» فمعونة أهل الحق على 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


48- وعن انس نه قال: قال رسول الله َه : 


«من خرج من بيته يلتمس بابًا من العلم؛ فله بكل خطوة يخطوها 


عبادة لف سنة صيامها وقيامهاء وحفته الملائكة بأجنحتهاء وصلى عليه 
طبر السماء وحيتان البحر ودواب البرء ونزل من الله تعالى بمنزلة سبعين 
شهيدّاء وباب من العلم يتعلمه الرجل ينتفع به ويعلمه غيره؛ خير له من 
أن يكون له الدنيا كلها حلالا فيضعها في الآخرة وباب من العلم خير 


من ثانين غزوة» 


ستعية ناه 
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(۲) 


(1) 


° - وعن الأسود عن عبدالله يعن قال: قال رسول الله ع : 
«من تعلّم با من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله؛ أعطاه الله أجر 


(۲) 


حتييء رذق أهل الباطل عن باطلهع e‏ 
( بل تَقَذِفُ الي عل الْبكطلٍ یدمع ). وقال: ( لیحی ای وببطل البنطل ولوكره الْمُجَرِمُوت). اه 
- ومن إحقاق الحق وإبطال الباطل: الكلام في المبتدعة والتحذير منهم؛ و0 الحنابلة 
)١185/5(‏ قال المروذي: (قلت لأبي عبدالله: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة» 
ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه. وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس» 
أليس إن| هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له» ولغيره؛ يتكلم أفضل). اه 
لم أجد من رواه عن أنس ووََزَتَُعَنهُ. وإنما رواه ابن عدي في الكامل» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية من طريق أبين بن سفيان» عن ضرار بن عمرو» عن عمران ب بن الحصين؛ وقال: (هذا 
الحديث لا يصح). وقال البخاري: (أبين: لا يكتب حديثه). قال يحيى: (وضرار: ليس بشيء» 
ولا یکتب حديثه). وقال الدارقطنى: (متروك). 
ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة؛ قال: (وفيه الجارود بن يزيد؛ متروك الحديث). 
وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات؛ وقال: (موضوع). 


٤‏ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


: وعن الضحاك بن مزاحم» قال: قال رسول الله ع‎ -١ 

«من خرج يطلب بابًا من العلم ليرد به باطلًا إلى حق أو ضلالا إلى 
هدى؛ كان عمله كعبادة أربعين عامًا»". 

- وعن عبدالله بن عمرو َة قال: 

دخل رسول الله عه المسجد فرأى مجلسين: أحد المجلسين يعون 
الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه؛ فقال رسول الله ع : ركلا 
المجلسين على خيرء وأحدهما أفضل من صاحبه» أما هؤلاء فيَدْعُون الله 
ويرغيون إلبه إن شاء أعظاهم وإن شاء متته واا هولاء يلون 
ويعلمون الجاهل؛ إنما بعثت مُعَلّا هؤلاء آفضل» ثم جلس معهم»”. 

AE‏ عوقو بدالغرب إن E‏ قال: 

قال المسيح يالل امن تع وغل EEE‏ 
ملكوت السماوات: عظيً)”. 


| رواه ابن بشران في أماليه» والخطيب في الفقيه والمتفقه عن الضحاك بن مزاحم» عن‎ )١( 
مسعود رنه مرفوعًا. والباطل لا يرد إلا بالعلم» كا أن البدعة لا ترد إلا بالسّنة والأثر لا‎ 
ببدعة مثلها. وقد قال عبدالرحمن بن مهدي: (إن) يرد على أهل البدع بآثار رسول الله عله‎ 
وآثار الصا حين» فأما من رد عليهم بالمعقول؛ فقد رد باطلا بباطل).‎ 

(۲) رواه الدارمي» وابن ماجه»ء والبزار في مسنده» والبيهقي في المدخل. 

(۳) وروى الترمذي في جامعه عن الفضيل بن عياض» قال: (عالم عامل مُعلّم يدعى كبيرًا في 
ملكوت السماوات). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


5 - وعن ابن عمر عة قال: قال رسول الله ع : 

اذا كان يوم نادوعي جنا رع جعي CE‏ كاري فين فض 
مَُصّصَةٌ بالدرٌ والياقوت والزبرجد, جلاها السندس والإستبرق» ثم 
يجاء بالعلماء فيحلسون عليهاء > ثم ينادي منادي الرحمن- جل جلاله-: 
أين من حمل إلى أمة محمد عه علا يريد به وجه الله؟ فاجلسوا على هذه 
00 الحنة)”7. 

ا SS‏ 
النبيون والشهداء بمنازهم من الله على منابر من نورء يعرفون عليها». 
قار ارج ا نا و ر لاز عون 
الله إلى عباده» يمشون فى الأرض تصحاء»» قال: قلنا: هذا يحبب الله إلى 
عباده» فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: «يأمرونهم بم) يحب الله 
وينهونهم عم| یکره الله فإذا أطاعوهم أحبهم الله”. 


لا لالا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» وابن الجوزي في الموضوعات؛ وقال الدارقطني: (تفرد به إسماعيل» 
عن مسعر» وهو كذاب متروك). 

(۲) رواه البيهقي في الشعب» والخطيب في كتاب: أربع مجالس له. وعلته: واقد بن سلامة؛ قال فيه 
البخاري: (لم يصح حديثه). 


7 ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


-١‏ بالك دعاء النبي عة لمن فعل ذلك ونشر السنة والعلم 


ليذهب به البدعة والضلالة 


1 ع چ ابر ین شمرة ا فال قال رسول الله مح : 
نَضَر الله رجلا سمع ما حديثًا فباًغه کا سمعه؛ فرب مبلّغْ أوعى 


0م 


hs 


e 


(1) الم أجد من رواه عن جابر بن سمرة» ولعلّ ا مؤلف يقصد جابر بن عبدالله يَََيَعَْعاه فهو الذي 
روى هذا الحديث؛ رواه عنه الطبراني في الكبير. والحديث متواتر؛ رواه عدد من الصحابة. 
- قال الرامهرمزي في المحدث الفاصل :)١17/١(‏ (يحتمل معناه وجهين: أحدهما يكون في 
مح اه له عر يعي لتر كاري لتر رن لاتير N‏ والو جه 
الثاني: أن يكون في معنى أوصله الله إلى نضرة الجنة» وهي نعمتها ونضارتهاء قال الله عز 
وجل ١:‏ تَعْرِفُ فى وجوههم تَصَرَةَ اليو ). وقال : قم َه وروا .اه 
م ل ل ل ال 
سفيان بن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفى وجهه نضرة؛ لقول النبي م يله : (نضر الله 
امراً سمع منا حديثًا فبلّغه). 
- وصدق من قال: الرأى ل والخديت ار قال تعال: يجا الل والار عاب فوا ءايه 


ل سات امار مر تنا طلا ین نو ى 

E N e‏ الإنا عو طلية و العا کا 
نشره. فجعل آبو بكر يقول: أعده عل كيف قال؟). 

- وقال سفيان الثوري: كان يقال: (أول العلم: الصمت» والثاني: الاستاع له وحفظه. والثالث: 
العمل به» والرابع: نشره وتعليمه). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7 - ورواه من حديث جبير بن مطعم نه 

«نَضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها إلى من لم يسمعها؛ 
فرب حامل فقه لا فقه له. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا 
يغل عليهم قلب مؤمن: إخلاص العمل لله وطاعة أولي الأمر. ولزوم 
الجماعة؛ فإن دعوتهم تكون من ورائهم»". 

- وعن أب هريرة نة قال: 

raa‏ يَكلَهُ فقال: «رحم الله رجلا تعلّم فريضة أو 
فريضتين؛ فعَمل بها وعلّمها من يعمل بها»". 


لا لالا 


- وروی عبدالله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال )۲٠۹(‏ عن محمد بن النضر الحارثي» قال: كان 
يقال: (أول العلم: الإنصات له. ثم الاستماع له» ثم حفظه» ثم العمل به» ثم بثه). اه 

)21 رواه مد والدارمي. 

(۲( ذكره الخطيب في جامع بیان العلم» وإسناده لا بأس به. 


0 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


7- باث: مدح النبي عي لمن فعل ذلك 


4- عن كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله عا 
قال: «إن الدّين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحيّة إلى جحرها»”". 

-٠‏ وتقدَّم أول الكتاب: 

«إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا؛ فطوبى للغرباء». قيل: يا 
رسول الله! ومن الغرباء؟ قال: والذين يحيون ستتي من بعدي: 
ويعلّموتها عباد الله». 

-1١‏ وتقدّم حديث بلال بن الحارث وََإيعنة: 


«أن من أحيا سنة قد أميتت...». إلى آخره". 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح. وفيه: (وليَعقلنَ الدَِينُ من الحجاز معقِلّ الأرويّة من 
رأس الجبل). 
e‏ أن ختصر الكتاب وَهِمّ في هذا الحديث» وظن أن حديث: (إن الدين ليأرز إلى 
الحجاز»» مُنْمَصِلٌ عن حديث: (إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا)» التالي له في المتن» وهما 
في الحقيقة حديث واحد برواية كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن جده مرفوعًا. 
- وأصل الأرز: الاجتتاع والانقباض. انظر: غريب الحديث للخطابي: (۲/ 207١‏ والمعنى 
أنه يرجع إليهاء ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. والدَّين يأرز أولا إلى الحجازء ثم إلى المدينة 
خاصة؛ لأنها مستقره أولاء فعاد إليها لتكون مستقره آخرًا. وفي هذا مدخ لأهل المدينة في آخر 
الزمان. 
- والأزويّة: هي الأنثى من الؤعول» وهي شِياه الجبل. 

(۲) تقدَّم برقم: (۲۳). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ع 


۲ - وعن ابن مسعود ره 

في قوله تباركىتال: (علمت فس ما فد مت واخرت) [الانفطار: 0]. 

قال: ما قدمت من خير - يعني :- وما أخرت من سنة صالحة يعمل 
بها بعده؛ فان له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئاء أو 
سنة سيئة فإن عليه وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا. 

غ عون :عن اندو عن ا قال 

كنا عند رسول الله عه في صدر النهار؛ فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي 
الَّارِه عليهم السيوف والعباء؛ عامتهم من مضرء قال: فرأيت رسول 
ا جر قر 
فصل ثم خطب؛ فقال: يكام أن ا ) [النساء:١]‏ 


5 
2( 
ت ر۴ 

مومه ر وم 
E‏ تقوا الله 


الآية ديام الَزرت ااا زر O‏ 
یما تَعَمَلُونَ [الحشر:۱۸]؟ تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه 
من صا من صاع قرم ستی قال: ولو بشق شرق 
قال فجاء ربجا «من الا نسار صر قد كادت كفه تعجز عنها بل قد 
عجزت» قال: وتتابع الناس» حتى رأيت بين يدي رسول الله عه كومين 
من طعام وثياب» قال: فرأيت (وجه) رسول الله به يتهلل كأنه مُذْهَبَهٌ؛ 
فقال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعٌمل بها من بعده» كان له أجرها 


)١(‏ هو: جرير بن عبدالله البجلي َعَلَتَُعَنَهُ. والحديث رواه أحمد. ومسلم. 
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وأجر من عمل اء لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعمل بها من بعده؛ فإن عليه وزرها ووزر من عمل هاء لا 
ينقص من أوزارهم شيئًا». 


لا لالا 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


؟٠-‏ باث: ثبوت الشفاعة يوم القيامة لمن حافظ على سنة رسول 
الله حه وعمل بها ونقلها إلى غبره ونشرها 


٤‏ - عن علي بن ابي طالب هَت أن رسول الله عي قال: 

«من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها؛ بعثه الله يوم القيامة 
فقيمًاء وكنت له شافعًا وشهيدًا)”. 

06- ورواه أيضًا من حديث أب الدرداء نة قال: 

قلت: يا رسول الله! ما الحدٌ الذي إذا بلغه الرجل كان عانًا؟ قال: 
«من حفظ على أمتي أربعين حديثًا؛ بعث فقيهًاء وكنت له يوم القيامة 
شاهدًا أو شفيعًا»”. 

5- ورواه أيضًا من حديث ابن عباس ]ئها 

وكنت له شفیعا يوم القيامة»”. 


TOO 


(1) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ولا يصح؛ انظر رقم: (575 و 575). 
)۲( رواه ابن حبان في المجروحينء وابن الجوزي في العلل المتناهية؛ انظر رقم: (5751 و 575). 
(۳) رواه ابن عدي في الکامل» ولا يصح؛ انظر رقم: (575 و 375). 
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- بألن: كون من فعل ذلك خليفة رسول الله عب 


3" - عن علي بن ابي طالب هت أن رسول الله عي قال: 

«ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟! حملة 
القرآن والأحاديث عَني وَعَنْهُم في الله عَرَجلَ"". 

- ورواه من طريقين آخرين؛ وفيه: «في الله ولله» 

16 - وعن ابن عباس تة عن علي بن أبي طالب نة قال: 

خرج علينا رسول الله يه فقال: «رحم الله خلفائي!» قال: قلنا: يا 


(۲) 


رسول الله! ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي؛ يَرْوُونَ 
أحاديثي وسنتي وَيُعَلمُومَا الناس»". 
- وني حديث الْعَلَوِيَ؛ فقال: «اللهم ارحم خلفائي!)". 
والباقي بمثله. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان. ولا يصح. 

(؟) رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» والحروي في ذم الكلام» ولا يصح. 

(۳) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» والخطيب في شرف أصحاب الحديث. وهو مشهور من رواية 
الحسن البصري مرسلا. 

(6) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» والخطيب في شرف أصحاب الحديث. والعلوي: هو أحمد بن 
عيسى بن عبدالله العلوي؛ قال عنه الدارقطني: (كذاب). 
قال الله قال فى ضفة ولا a N‏ :) 


سس سح ور 


ولاك اا وعو ولا عون ل لا أنه كو اک رين ): 
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اليرت مس لون 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-٠‏ باله: بيان إكمال الشريعة والدين من قول الله وبيان رسوله 


َم والاستغناء عما لم يرد فيهما والاكتفاء بهماء ورد ما ابتدع من 
غبرهما وأن بیان جميع ما أمرنا به فیهماء وإنما يقصر رأي من لا علم 
له عن بلوغ علمهما فيبتدع رأيًا من غيرهما 


-١‏ تقدَّم حديث عمر وََإئعنة: 
لما قالت اليهود: آية تقرؤنها نزلت عليكم» لو نزلت علينا لأتخذنا 
ذلك اليوم عيذًا :ايوم اکل کم د دیک ممت KE‏ نعمت وَرَضِيِتٌ 


سرع و 


لك الاق E‏ للك عل اللي E‏ 
۲- وعن آي ظبيان» عن عل نة قال: 
ما من شيء إلا وعلمه في كتاب الله» ولكن رأي الرجال يعجز عنه. 
0 - وقال مسروق ردان 
ما نسأل أصحاب رسول الله يِه عن شيء إلا وجدناه في كتاب الله 
إلا أن رأينا يقصر عنه". 


)01 فإذا انضم هذه الآية قول تعالى: “أن هداس طن ا و و E‏ 
عن سیل کم وَصَكُم يو مَلكُمْتَنَّفُونَ ). فذلك الخير كله؛ نفي وإثبات. 
- وعن عائشة كتا قالت E‏ الع حدق ا ما لی مقف و 
(۲) وفي رواية: (ما سئل أصحاب رسول الله يله عن شيء إلا وجدوه في القرآن» ولكن علمنا 
قصر عنه). 


, ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


4- قال الشعبي رها 

ما ابْتّدِعَ في الإسلام بدعة» إلا وفي كتاب الله عل ما يُكَذّبُة". 

0- وعن محمد بن إسحاق؛ ذكر: أن النبي بيه خرج ذات ليلة 
في مرضه الذي قبض فيه؛ فقال: «يا ايها الناس! شعرت النار- انا 
انلك لقان كفو اللدل الظلم: ا ا الها 


و 


أَحَلّ القرآن. ول أحَرّمْ إلاما حَرّمَ القرآن»”. 


- وني لفظ عند الهروي في ذم الكلام: (ولكنا لا نمتدي له). 
- قال ابن تيمية في درء التعارض (0/ 01): (فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس 
فيها؛ دقيقها وجليلهاء ك| قال الشعبي: ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا وني كتاب الله بيانها. وقال مسروق: 
ما نسأل أصحاب محمد بُ عن شىء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه). اه 
واس ها لصسيع اال e‏ ير N‏ 
أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ )٠١۸‏ عن الحسن» قال : (إن المؤمنين شهود الله في الأرض 
I E‏ بي تا 
الله؛ عرفوا أنه خالف لكتاب الله» وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق). 
- ومن تأمل قوله تعالى : ( إن هدا لقان دى لى هه أقَوْم )+ وجد العجب العُجاب؛ وعرف 
مقصود الباب» ولم يتعجب حين يسمع سفيان الشوري» يقول: (ليتني كنت اقتصرت على 
القرآن) ال المعيويا قن درس كلدم الدمنء 

00 والأثر خرّجه أبو بكر بن الخلال في السّنة عن الشعبي. 
- وفي لفظ : (ما ابتدع أحد بدعة» إلا وني كتاب الله بيانها). 
- وقال الخلال في السنة (417): (أخبرني علي بن عيسى» أن حنبل بن إسحاق حدثهم» قال: 
قال أبو عبدالله :في القرآن كذا وكذا موضع فيه رذ على القدريةء قلت: فم الذي يلزم القدرية؟ 
قال: قول الله عز وجل: (وَمَانْتَرْ ابقر مغلم )» وقوله: ( ئا ىء حَلَنَْسَرِ)» وني غير 
موضع» ولو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته). اه 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تاريخه مرسلاء من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن أبي مليكة. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


57- وتقدَّم قول حسّان بن عطية: 

أن جبريل نیال كان ينزل بالسنة على رسول الله يله كا ينزل 
بالقرآن؛ يعلمه إياها کا يعلمه القرآن. 

017 "- وقال ابن طاوس وَمَدنَهُ: 

عندي كتاب من العقول”" نزل به الوحي» وما فرض رسول الله يِل 
من العقول والصدقات؛ فإنما نزل به الوحي. 

- وتقدَّم حديث المطلب بن حنطب؛ أن رسول الله ع قال: 

«ما تركت شيئًا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. ولا تركت شيئًا 
ما نباكم الله عَيَيبَلَ عنه إلا وقد مبيتكم عنه» وإن الروح الأمين قد نفث في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها؛ فأجملوا في الطلب»”. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام وَمَدلهَه: 

النفث شبيه بالنفخ؛ كا يعمل من يرقي. 

وقوله: «في روعي»» كقولك: في خحلدي» وفي نفسي. 

8- ورواه من طريق أخرى ابن مسعود نه قال: 

قال رسول الله يه : «ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به 
وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه» وإن روح القدس قد 
)١(‏ العقول: هي الديات؛ كا في الحديث: (من قتل له قتيل فهو بخير التظَرين» إن أحبٌّ أخذ 


العقل» وإن أحبٌّ فله القَوّد). 
(۲( رواه الشافعي في الرسالة» والبيهقي في السنن والشعب. 
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نفث في رُوعي؛ أن نفسًا لا قوت حتى تستكمل رزقها؛ فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله 
إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته». 

6 قال الشيخ نصر رََِدَنَه: 

فإذا كان رسول الله عي قد أعلمنا أنه لم يبق شيء يقربنا إلى الجنة إلا 
وقد أمرنا به» ولا شىء يباعدنا من النار إلا وقد نهانا عنه وبينه لناء وأنه 
اا كا وما ا مزه راذا عن كر اغا الله معنت كان 
ما خرج عن أوامره ونواهيه وبيانه؛ بدعة وضلالة؛ لا العمل به ولا 
الكلام فيه؛ لآنه خارج عن الشريعة ومباين لدين الله عمجل الذي أمر به 
نبيه يه فلا يحل لأحد أن يخوض فیه» ولا يتكلم به ولا يعول عليه. 

-0١‏ قال أبو ذر وَدَإَْدعَنَهُ: 

لقد تركنا رسول الله بُ وما طائر يقلب جناحيه إلا وهو يذك رلنا 
منه علا ثم قال: بين لكم ما يقربكم من الجنة» ويباعدكم من النار. 

5- وقال نه مَرَّة: 

ما بقي شيء ما يقربكم من الجنة» ويباعدكم من النار إلا وقد بين لكم. 

۳ - وعن أنس نة قال: 


(۱) رواه بهذا الطريق ابن أبي الدنيا ني القناعة والتعفف» وابن ن أبي شيبة في مصنفه» وأصله محفوظ 
من طرق ار 
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إن رسول الله له م يدعنا في لبس من أمرنا؛ حتى نهانا عن النفخ في 
الشَّر اب" 
للا لا 


لک الڪ ر لني مين لاس ما رّلَ ا مم كروت ). 


)١(‏ قال تعالى: (وارلتا 
وقال تعالى: ( وما ارا امك الک إل شبن هم الى أختلفوأ فيه وَهُدَى وة لموم يشوت ). 
وقال تعالى: (لَقَدَ مَنَ أ لعل و بنك فيم رسو و ن لوا عم ايو ورك 
ومهم الكت ب والْحِحكمَةَ و نكانأ من بل نی کل م مَبِينٍ ). 
وني صحيح مسلم» 2 هَن أنه قيل له E‏ 
محر ولد ل فو ١‏ .. وذكر تمام الحديث. 
- وقال عمر بن الخطاب رَيََلَهعَنهُ: (قام فينا رسول الله عه مقامّاء فذكر به بدء الخلق. حتى 
SS‏ ا 
البخاري في صحيحه. 
- وروى أحمد في مسنده» عن العرباض بن سارية رهن عن النبي يه قال: (قد تركتكم 
على البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). 
- وروی أحمد في مسنده» عن أب ذر روعت قال: (لقد توفي رسول الله يله وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء» إلا ذكر لنا منه عدلًا). 
- وروی مسلم في صحيحه؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 75جٍهم: أن رسول الله ع 
قال: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه ههم» وينذرهم شرّ ما 
يعلمه هم). 
- وروى البخاري في صحيحه» عن أبي الجويرية» قال: (سألث ابن عباس عتا عن 
الباذق؟ فقال: سبق محمد بُ الباذق؛ فم| أسكر فهو حرام» قال: الشراب الحلال الطيب» قال: 
جرت د ل ا . والباذق نوعٌ من الأشربة. 
- والمعنى أن النبي عله ما ترك شيمًا إلا بيه بالعموم وا لخصوص. 
- وني ذم الكلام للهروي )١١17/(‏ عن مالك بن أنسء أنه قال: (محالٌ أن يُظن بالنبي يه أنه 


علّم أمته الاستنجاء» ولم يعلمهم التوحيد). 


mM, 
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-١‏ باأك: الأمر بقبول ذلك والتمسك به وترك مجاوزته إلى 


غيره وأنه هو الحق, والنهي عن الكلام فيما عداه 


10 - تقدَّم حديث أبي ثعلبة وصََإيَةعَنهُ: 

«أن الله كوا فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وحَدَّ حُدودًا فلا تعدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها» . 

0- وتقدَّم حديث عمر لعن وكلامه؛ وفيه: 

وسكت عن أشياء لى يسكت عنها نسيانًاء كانت رخصة من الله 
تعالى؛ فاقبلوهاء إن أصحاب الرأي أعداء السنن» تفلتت منهم أن 
يعوهاء وأعيتهم أن يحفظوهاء وسئلوا فاستحيوا أن يقولوا: عير 
فعارضوا السنن برأمهم؛ فإياك وإياهم» إن الحلال بيّن والحرام بيّنء وبين 
ذلك المشتبهات؛ من اجتنبهن كان أوفر لدينه وعرضه. ومن اجتراً 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء والدارقطني في سننه. 
- وقوله: (وسكت عن أشياء)؛ جاء الإخبار عنها في الروايات بألفاظ مختلفة منها: (وترك 
أشياء)» (وعفا عن أشياء)» (وغفل عن أشياء). 
و اة دن هذا النكوت عن هذه الا تة ك جا ق الزن تات :(رحمة منه لكم)» وفي 
رواية : (رُخصة لكم) . وهذاالحديث قال فيه أبو الفتوح الطائي في الأربعين في إرشاد 
السائرين: (هذا حديثٌ كبيك حسَنٌ» عال). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


عليهن وقع في الحرام؛ كالُرتع حول الحمى أوشك أن يواقعه» ألا وإن 
لكل ملك حمى, وحمى الله في أرضه محارمه. 

57- وعن هشام بن خجير؛ قال: 

كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر؛ فقال له ابن عباس تة: 
ا کی فال ی ی عن أن تسعد ل ال ا عا هه 
قد نهى النبي بيه عن صلاة بعد العصر؛ فلا أدري أتعذب عليها أم 


و سس و 


5 5 0 57 ل 0 ًّ 0021 0 م و ر 
تؤجر؟! لأن الله تعالى قال: «وما كان لِمَوْمِنِ ولا مَؤْممَةٍ إذا قضى الله ورسوله: آمرا 
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< رو 


أن ينهم ليره من هم [الأحزاب:01]". 

۷- وعن عبدالله بن عمرو يته قال : 

خرج علينا رسول الله يله ونحن سكوت لا نتحدث؛ فقال: «ما 
لكم لا تحدثون؟!». قالوا: سمعناك تقول: «من كذب عل متعمدًا فليتبوأ 


(۱) رواه الدارمي في سننه »)٤٤۸(‏ وفيه قال سفيان: (تُتَخْذ سُلَّ) يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل. 
وني لفظ خرّجه الحاكم في مستدركه» قال: (إنما نبي عنهما أن تَتَحَدَ سلا أن يوصل ذلك إلى غروب 
- وني هذا دليل على تحريم البدع الإضافية» وهي التي جاء الشرع بأصلهاء ثم أوقعها الناس 
- روى البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )۱۹١(‏ عن ابن عمر وِدَلنَدُعَنْعَا قال: (كل بدعة 
ضلالة» وإن رآها الناس حسنة). 
- وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» عن عبدالله بن مرة» عن مسروقء قال: (رفع الإمام يوم 
الجمعة يديه على المنبر» فرفع الناس أيديهم» فقال مسروق: ما هم؟! قطع الله أيديهم). 
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مقعده من النار»؛ فخفنا أن نزيد وننقص» فأمسكناء قال: وحدثوا عنى 


ولا حرج». 
أن أحفظها فأكتبها؛ فقالت لي قريش: إن رسول الله عه بشر يغضب 
ويرضىء أفتكتب کل ما تسمع منه؟! فقال رسول الله ع : «اكتب» 
0 . 0 
والذي نفسي بيده ما يمخرج من بينه) إلا حق - يعني شفتيه -»). 
وتقدم محتص | . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل إلى قوله: (حدثوا عني ولا حرج). 
- والشطر الثاني رواه أحمد» وأبو داود. ولو صح قوله: (حدثوا عني ولا حرج) لكان المعنى: 
أي: لا حرج من رواية الحديث بالمعنى» إذا ضبط أصله. 
- وقد احتج بحديث عبدالله بن عمرو يََدَلنََعَْهَا قومٌ في التوسع في كتابة الكتب ونشرها بين 
الناس» وني هذه الرواية ما يبن آنه كان يكتب لنفسه خاصة؛ لأجل أن يحفظ. ولم ينشرها حتى 
مات» فقال: (كنت أسمع أشياء أحبٌ أن أحفظها فأكتبها)» وعمر بن الخطاب وَويَتَدعَت لما 
أراد تدوين السّنة استخار شهرًاء ثم عزم على عدم الكتابة» والقرون الفاضلة الثلاثة اتقرضت 
ولیس بين أيد۔ يهم كتاب واحد إلا القرآنء وهم أعلم الأمة إلى قيام الساعة دون شك. 
- وتأمل أخي القارئ هذا الأنموذج ما كان عليه السّلف؛ لتعلم خطورة الأمر: 
- في كتاب: الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي (ص575) قال البرذعي: 
(شهدت أبا زرعة وذكر كتاب الصحيح الذي ألّفَه مسلم بن الحجّاج» ثم الفضل الصائغ على 
مثاله» فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قومٌ أرادوا التقدم قبل أوانه» فعملوا شينًا يتشوفون به؛ ألفوا 
كتايًا لم يسبقوا إليه؛ ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتهاء وأتاه ذات يوم وان هدک رس 
بكتاب الصحيح من رواية مسلم» فجعل ينظر فيه» فإذا حديثٌ عن أسباط بن نصرء فقال لي 
أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح! يُدخل في كتابه: أسباط بن نصر! ثم رأى في الكتاب: 
قَطَن بن تُسَيْر فقال لي: وهذا أطم من الأول! قطن بن نُسير وَصّل أحاديث عن ثابت وجعلها 
عن أنس! !ثم نظرء فقال: يروي عن أحمد بن عي ا ا نات 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


لا لالا 


cE E E REDE‏ ان زرف ود إل الاق كاده 
يقول: الكذب» ثم قال لي: يُحَدّث عن أمثال هؤلاء» ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه» 
ويطرق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا: لحديث- إذا احتّجّ عليهم به- ليس 
هذا في كتاب الصحيح» ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه. 

فلها رجعت إلى نيسابور في المرّة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجًاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في 
هذا الكتاب عن أسباط بن نصرء وقطن بن نُسير» وأحمد بن عيسى؛ فقال لي مسلمٌ: إنما قلتٌ: 
صحيح! وإن| أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا 
أنه ربا وقع إِليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على 
أولثك» وأصل الحديث معروفٌ من رواية الثقات. 

وقدِم مسلمٌ بعد ذلك إلى الرّي» فبلغني أنه خرج إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم بن وارة» فجفاه 
E‏ ا اكالم ابو ررعة» إن هد عكري ENN‏ 
فاعتذر إليه مسل وقال: إنا أخرجتٌ هذا الكتاب» وقلت: هو صحاح» وم أقل: إن مالم 
ترجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف» ولكني إن أخرجتٌ هذا من الحديث الصحيح؛ 
ليكون مجموعًا عندي» وعند من يكتبه عني» فلا يرتاب في صحتهاء ولم أقل: إن ما سواه 
ضعيف» ونحو ذلك مما اعتذر به مسلمٌ إلى محمد بن مسلم؛ فقبل عذره» وحدثه). اه 

- فانظر- عافاك الله- إلى علّة انتقاد أبي زرعة ومحمد بن مسلم تأليف الكتبء ثم انظر إلى ما 
اعتذر به مسلمٌ في ذلك» وأنه أراد بذلك أن يكون مجموعًا عنده» وعند من يكتبه عنه» ليس 
مبثوثا لعامة الناس. 

- قال عبدالله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2051): (كتب إل ابن خلاد: سمعت 
ابن عيينة» عن عاصم الأحول» قال: أتيت ابن سيرين بكتاب أضعه عنده؛ فقال: لا 
- وما دام الأمر قد انفرط» والكتب قد خلدت» فليتقلل منها العبد ولا يزاحم القرآن بهاء 
سوى ما أعان على فهمه فحسب. 
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۷- بالب: تحذير النبي َل ممن اتبع متشابه القرآن طلبا 
للفتنة والجدل, وقطع الناس عن العلم المأمور به والعمل, وإظهارا 
لباطن بدعته وزيغ قلبه 


سس سس سس صرح سس ص حت لور لس 4 كس و 2 ور مء ساس 8 ےس ر 
رل عَلِيكَ اکب ونه ايت متكمنت هن ام الَكتبٍ»» إلى قوله تعالى: «ومَا يدك 
tr ET‏ س هوه وى بل ڪا 0 ۰ 
إلا ولا الا لب ) [ال عمران:۷]. قالت: قال رسول الله يلو : «فإذا رايتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين عنى الله؛ فاحذروهم)". 


84- وعن مجاهد في قوله: 


ا م رر ورد سح ضح < ع روه رہ 


2 - دو 1 م 5 
(فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الفتنة وابتِعاءَ تأويلهء » [آل عمران:۷]. 


قال: الشبهات: الباب الذي ضلوا منه» وهلكوا به". 


)١(‏ متفق عليه بلفظ: (فأولئك الذين سمّى الله؛ فاحذروهم). 
- ومن علامة هؤلاء: نهم يعتقدون ثم يستدلونء فإذا رأيت من يعتقد ثم يستدل؛ فاعلم أنه 
صاحب بدعة» وهو ممن يتبع المتشابه» وقد قال الزمخشري المعتزلي في كتابه ربيع الأبرار 
"5/١‏ (قالت أخت عمرو بن عبيد- وكانت تحت واصل بن عطاء-: كان واصل إذا 
جته الليل صنت قدميه يصلي» ولوح ودواة موضوعان بين يديه» فإذا مرّت به آية من كتاب الله 
فيها ُحجة على أهل الإلحاد والبدعة- تقصد: أهل السَّنة والجماعة- كتبهاء ثم عاد في صلاته!). 

(؟) وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة »200١/7(‏ عن أيوب السختياني» قال: (لا أعلم اليوم أحدًا 
من آهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


61- وقال قتادة جمَدَانَهُ: 

طلب القومٌ التأويل؛ فأخطأوا التأويل» وأصابوا الفتنة» واتبعوا ما 
تشابه منه؛ فهلكوا بذلك. 

5 وتقدَّم كلام الفضيل بن عياض‎ -١ 

aT‏ ¿ يخوضون في آيات الله 
عل . 

۲- وعن طاوس رجاه قال : 

ذكر لابن عباس تة الخوارج» وما يصيبهم عند قراءة القرآن 
(أي: من الرّقة والبكاء)» قال: ل 0 


0 5-1 


متشامبه”"؟ وقرا: «وَمَايْحَكمْ تأويله: إلا الله واس في ] العام يَمَولُونَ ءَامَنَا بد کل 


آ- 


من عند رَيّنا) [آل عمران:۷]. 


TOO 


)١(‏ وهكذا كل أهل الأهواء بلا استثناء» وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج» وكان 
يقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السّيف. وهذا الأثر رواه الفريابي في كتاب 
القدر. 

ر 


0 ُ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
- باأك: مناظرة من هذه سبيله 


“1 - عن بكير بن الأشج: 

أن عمر بن الخطاب نة قال: ساق اتا يجادلونكم تشبيات 
القرآن؛ فخذوهم بالسّنن» فإن أصحاب السْنن أعلم بكتاب الله عَرَبلٌ. 

5- وقال علي ابن المديني في حديث النبي علو : 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم». 

قال: هم أصحاب الحديث» والذين يتعاهدون مذهب الرسول به 
ويذبون عن العلم؛ لولاهم لم نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية 
وأهل الإرجاء والرأي أشياء من السَّنن. 

0- وعن عبد ال رحمن بن غنم؛ قال: 

خطب رسول الله يه فقال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي: ما 
يفتح لهم من الدنياء وأن يقتتلوا عليهاء وأن يفتح لهم القرآن» حتى يقرآه 


٠‏ . 5 رج اله رر 
الفاجر والمنافق؛ فيحادلون به المؤمن: «ابتغاء الفتنة وابتِعاءَ تأويلهء وما 


قد -ه 
ص صد 


ره ٣و‏ رة ٣‏ 0 م رم ے و ےہ , مح < و > د 5 

یلم تأویله: إلا الله وَالرّسِحوبَ في اللو يعُولِونَ ءامسا بو- کل مِنَ عند رينا وما یدک 
ا ا O O‏ ء 
إلا أولوا الا لب » 1آل عمران:۷]. والناس فى هذا القران ثلاثة: رجل يقراه 
بلسانه ولا يسيغ"" به حنجرته. ورجل يقرأه ويأكل به ني دنياه؛ فليس له 


010 يسيغ: آي يجاوز. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


منه يوم يلقى ربه شىء» ورجل يأخذه بسكينة وقوة؛ فهو له حجة ني 
الدنيا والآخرة»". 
7- وتقدّم حديث: 


«من قال في القرآن برأيه؛ فليتبواً مقعده من النار»”. 


لا لالا 


(1) رواه الطبراني في مسند الشاميين» عن عبدالر حن بن غَنْمِ - مُحتلفٌ في صحبته - عن أبي عامر 
الأشعري» ورواه أبو عمرو الداني في الفتن دون قوله: (والناس في هذا القرآن ثلاثة...). 

(؟) قال ابن الأنباري» كا نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ /01): (حمل بعض آهل العلم 
هذا الحديث على أن الرأي معْنِيٌ به الحوى؛ من قال في القرآن قولًا يوافق هواه»¿ يأخذه عن 
أئمة السّلفء فأصاب فقد أخطأء لحكمه على القرآن با لا يعرف أصله» ولم يقف على مذاهب 
أهل الأثر والنقل فيه). اه 
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۹- باي: النهي عن قراءة كتب المتقدمين”' وكثبها والاشتغال 
بهاء وما يخاف من ذلك من فساد الدين وافتراق الموحدين ووجوب 


التمسك بالشريعة التي أكرمنا الله بها على لسان محمد يه 
والاكتفاء بها عن غيرها 


۷- عن عبدالله بن ثابت الأنصاري يَعَزْيَدعَتةِ قال: 

جاء عمر بن الخطاب ريكهت إلى رسول الله يه بجوامع من التوراة؛ 
فقال: إني مررت بأخ لي من بني قريظة؛ فكتب لي جوامع من التوراة» 
ااا تشقن وه ريفو لاله ل حقلت أماقر فا وض 
رسول الله يه ؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
ا قال: فذهب ما كان بوجه رسول الله لر فقال: «والذي 
نفسي بیده» لو أصبح موسى فيكم فاتبعتموه وت رکتموني لضللتم؛ أنتم 
حظي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين...» وتقدّم". 

۸- وعن قطن؛ قال: 

كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب تة إذ أتي برجل من عبد 
القيس مسكنه السوس؛ فقال له عمر ييتلتئعتة: أنت فلان بن فلان 


)١(‏ أي: من الأمم قبلنا. 


(۲) رواه أحمد. وعبدالرزاق في مصنفه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


العبدي؟ قال: نعم؛ قال: وأنت النازل بالسّوس؟ قال: نعم؛ قال: 
فضربه عمر عة بقناة معه؛ فقال العبدي: وما لي؟ فق رأ عمر نة 
«اكر يلك ءات الكتب الْمِينِ » حتی بلغ: ون حكنت من فَبَلِدِءلْمنَ 
لفل » [يوسف: ١-م]؟‏ فقرأ عمر عن ثلاث مرات وضربه ثلاث 
رات فقا له آدت الذي متكت کات ذانيال؟ قال: هامر بأمرك: 
قال: انطلق؛ فامحه بالحميم والصوف الأبيضء ثم لا تقرأ به أبدّاء فلئن 
بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدًا؛ لأنمكنك عقوبة. 

ll as 
َه فقال: ما هذا الكتاب يا عمر؟! فقلت: كتاب انتسخته من أهل‎ 
الكتاب؛ لنزداد به علا إلى علمناء فغضب رسول الله يه حتى احمرت‎ 
وجتتاهة فقالت الأتصارةيا معش الأنصار! أَغْهِنب يكي الببلاح!‎ 
السلاح! فجاءوا حتى أحدقوا برسول الله عه وقام رسول الله عه‎ 
فقال: يا أبها الناس! إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصرلي‎ 
اختصاراء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية؛ فلا تتيهوا ولا تبتكوا ولا يغرنكم‎ 
المتهوكون» قال: فقمت؛ فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا‎ 
. وبمحمد به رسولاء ثم نزل رسول الله عله‎ 

۹- وعن صدقة بن يسار» قال: 

سمعت عمرو بن ميمون الأودي؛ قال: كنا جلوسًا بالكوفة» فجاء 
رجل ومعه كتاب؛ فقلنا: ما هذا الكتاب؟ قال: كتاب دانيال» فلولا أن 
الناس تحاجزوا عنه لقتل» وقالوا: كتاب سوى القرآن؟! 
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-٠‏ وعن أبي هريرة عن قال: 

كان ناس من أصحاب رسول الله عه يكتبون من التوراة؛ فذكر 
ذلك لرسول الله ييه فقال: «أحمق الحمق وأضل الضلال؛ قوم رغبوا 
عم| جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم»؛ فأنزل الله تعالى: 
« أوَلرَ يَكْنهم آنا َا یک الحكتب تل علنَهم » [العنكبوت:١١]‏ الآية". 

-0١‏ وعن ميمون بن مهران» عن أبيه؛ قال: 

أتى عمر بن الخطاب يعن رجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين! إنا لما 
فتحنا المدائن» أصبت كتابًا فيه كلام مُعْجب؛ فقال: أمن كتاب الله؟ 
فقال: لا؛ فدعا بالدّرة وجعل يضربه بهاء وجعل يقرأ: «اكر لَك ايت 
لكب لين » إلى قوله: «وَإن حكنت ن تلو لمن الا اورسف 
.]"-١‏ ثم قال: إنا هلك من كان قبلكم» أنهم أقبلوا على كتب علمائهم 
وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل» حتى درسا وذهب ما فيهم| من العلم". 


(۱) رواه أبو بكر الإساعيلٍ في معجم أسماء شيوخه» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفرق؛ 
وني إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وهو متروك الحديث. 

(۲) وهكذا هذه الأمةء إذا تركت الكتاب والسنة والأثرء وأقبلت على الرأي والكلام؛ هلكت» 
ولولا أصحاب الحديث لاندرس الإسلام: 
ففي شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص258) عن أبي داود» قال: (لولا هذه 
العصابة؛ لاندرس الإسلام- يعني: أصحاب الحديث؛ الذين يكتبون الآثار). 
- وفيه» عن شعيب بن حرب» قال: (كنت عند عبدالعزيز بن أبي روّادء فنظر إلى شاب قد أقبل 
نحوه للحديث» فقال: أما ترى ما في يده؟! قناديل الإسلام» هذه قناديل الإيعان» وأعلام 
المتقين- يعني: قارورة الحبر). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7- قال الشيخ نصر َمَدَللَه: 

فهذا الحديث من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يئنه مع ما تقدمه 
من نبي رسول الله به عن ذلك؛ خوفا من الرجوع إلى غير كتاب الله 
00 يَيِهُه من آراء الرجال الفاسدة وبدعهم المضلة 
وأة قيستهم الغوية ومخيلاهم» وركوبهم أهوائهم فيا ابتدعوه وقبيح ما 
ا ا كعات الله و 
خوفا من ذهاب رئاستهم وسقوط منزلتهم عند العوام» من أتباعهم 
وغیرهم» وأن پروا ويظن بهم انهم رجعوا عما قالوه» وتر كوا ما وضعوه 
للناس في كتبهم وسطروه» ما لا أصل له من كتاب ولا سنة. 

ولعمري! إن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل؛ فخاف 
عمر نة أن يفعلوا كا فعل أهل التوراة والإنجيل» فضلوا بذلك عن 
سا ا 
فتشت كتب المبتدعة ومن خالف ما كان عليه الآئمة المهديون وما درج 
عليه السلف الصالح والمؤمنون. لم تجد فيها آية من كتاب الله تدل على ما 
انتدعوه ولا سنة عن رسول الله ع تشهد با انتحلوه» وإن أصبت ذلك 
نادرًا؛ فبتحريف عن الحق وضعوه» وتأويل فاسد اعتمدوه؛ تغطية على 
الخطاب REE e‏ 
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وكيف لا يكون كذلك؟ وقد قال رسول الله ع : «إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه»”. 

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك با أمرنا به ما كان عليه السلف 
الصالح المشهورون بالعلم والدين» ومن شهد لهم النبي يله بالإصابة 
والتمكين؛ ونفى عنهم الاجتماع على الخطاً والضلالة» وأخبر عنهم 
بكمال الدين والعدالة» وأن يميتنا على سنتهم ويحشرنا في زمرتهم؛ إنه 
فريب تجيب. 


لا لالا 


)١(‏ رواه أحمد, وأبو داود» والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
- وزاد ابن سعد في الطبقات (7/ 55 :)١‏ (وهو الفاروق» فرق الله به بين الحق والباطل). 
- وف زواية: (إن الله جعل الحقّ على لسان عمر ويده). 
- وقال ابن عمر رََلَنَدْعَتَعَا: (ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل فيه 
القرآن على نحو ما قال عمر). 
- وقال ابن شهاب: (بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قالوا لعمر رَيَكَلنَدْعَنْهُ: الفاروق). 
- وقال ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة /١(‏ 57): (تفرد عمر رنه بهذه الفضيلة» 
لم يشركه فيها أحد). 
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45+“ مال أب عمد عدا بن أن زیا أباعير اديع سين 
سعدي المالكي” عند وصوله إلى القيروان من ديار المشرق- وقد كان أبو 
عمر دخل بغداد في حياة أبي بكر محمد بن عبدالله بن صالح الأمري- 
فقال له يومًا: هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ قال: بلى» حضرتهم 
أمّا أول مجلس حضرته فرأيت مجلسًا قد جمع الفرق كلها: المسلمين من 


)١(‏ هو: القيرواني المالكي» شيخ المالكية بالمغرب وإليه اتتهت رئاسة المذهبء الملقب: بعالك 
الصغير» صاحب الرسالة في الفروع المالكية» والنودر والزيادات. وله كتاب النهي عن 
الجدال» ورسالة في الرّد على القدرية» ورسالة في التوحيد. مات سنة (185ه). 

(1) هو: أبو عمر أحمد بن محمد بن سعدي الأندلسي المحدث الفقيه» لقي بالقيروان أبا محمد 
عبدالله ابن أبي زيد وغيره» وسمع بمصر من أي محمد عبدال رحمن بن النحاس» وبالعراق من 
أبي بكر محمد بن عبدالله الآمبري» وسمع منه أبو محمد عبدالله بن عثمان بن مروان العمري. 
(انظر: توضيح المشتبه لابن القيسي الدمشقي). 
- وفي تاريخ الإسلام (۲۸/ 547): (كان فقيهًا محدثًا فاضلًا. روى عنه: أبو عمر الطلمنكي - 
صاحب الكتاب العظيم في أصول الشّنة-» وحاتم بن محمد؛ وقال: لقيتة بالمهدية وقد 
استوطنهاء وكان أمرها يدور عليه في الفتوى). اه 
- وقد ذكر الذهبى هذه القصة في أحداث سنة اثنتين وسبعين وثلاثمئة؛ وهذا يكشف لنا حال 
الناس في ذلك الوقت! 
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أهل السَّنة والبدعة» والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود 
والنصارى وسائر أجناس الكفر» ولكل فرقة رئيس يتكلم عن مذهبه 
ويجادل عنه» فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان؛ قامت الجاعة إليه قيامًا 
على آقدامهم» حتى يجلس فيجلسون بجلوسه. فإذا غص المجلس بأهله 
ورأوا أنه لم يبق أحد ينتظرونه؛ قال قائل من الكفار: قد اجتمعتم 
للمناظرة» فلا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم. فإنا لا 
نصدق بذلك ولا نقر به» وإن)ا نناظر د بحجج العقل وما يحتمله النظر 
والقياس» فيقولون: نعم» لكم ذلك. 


قال أبو عمر: فلا سمعت ذلك 1 أَعُدُ إلى ذلك المجلس» ثم قيل لي: 
هنا مجلس آخر للكلام» فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم 


َوه 


سواء» فقطعت مجالس الكلام وم اعد الا 


(۱) وفي تاريخ بغداد )٤۲۸/۱۳(‏ قال زكريا: (سمعت عبدالله وعلل بن شقيق» كليه| يقول: قال 
ابن المبارك: كنت إذا أتيت مجلس سفيان» فشئت أن تسمع كتاب الله سمعته» وإن شئت أن 
تسمع آثار رسول الله عله سمعتهاء وإن شئت أن تسمع كلامًا في الزهد سمعته. وأما مجلس لا 
أذكر أن سمعت فيه قط صل على رسول الله بل فمجلس أبي حنيفة). 

ا ازو ين اشع المتعساني فال ا المارلةة ما بها را 
النبي عه قط ولا يُصلى عليه إلا مجلس أبي حنيفة» وما كنا نأتيه إلا خفيًا من سفيان الثوري). 
رقا هارو ين حاف (سفدت عمد ن عبد الزهات العا قر ل حفرت علس أن 
حنيفة؛ فرأيت مجلس لخو لا وقار فيه. وحضرت مجلس سفيان الثوري؛ فكان الوقار والسكينة 
الغا فا فلرت) ٠.‏ 

- وني حلية الأولياء (7/ )١۸‏ عن الحسن بن هارون النيسابوري» قال: (سمعت ابن المبارك 
يقول: تعجبني مجالس سفيان الثوري! كنت إذا شئت رأيته في الورع» وإذا شئت رأيته مصلياء 
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قال ابن أبي زيد: ورضى المسلمون ذا الفعل والقول؟! 

قال أبو عمر: هذا الذي شاهدت منهم. 

فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك! وقال: ذهب العلماء وذهبت 
حرمة الإسلام وحقوقه» وكيف يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين 
وبين الكفار؟! وهذا لا يجوز أن يفعل لأهل البدع الذين هم مسلمون 
ويَعْتَزون بالإسلام وبالنبي عب" وإنا يُدعَى من كان على بدعة من 
منتحلي الإسلام إلى الرجوع إلى السّنة والجماعة» فإن رجع قبل منه» وإن 
أبى ضربت عنقه؛ وأما الكفار فإنا يُدْعَونَ إلى الإسلام» فإن قبلوا كنف 
عنهم» وإن أبوا وبذلوا الجزية في موضع يجوز قبوها كف عنهم» وقبل 
منهم» وأما أن يناظروا على أن لا نحتج عليهم بكتابنا! ولا بنبينا! فهذا لا 
يجوز؛ إنا لله وإنا إليه راجعون”. 


وإذا شئت رأيته غائصًا في الفقه. فأما مجلس أتيته فلا أعلم أنهمم صلوا على النبي عله حتى 
قاموا عن شغب- يعني مجلس أب حنيفة وأصحابه-). 

)١(‏ أي: في الظاهر. ومعنى: (يعتزون) من الاعتزاء وهو الانتساب. 

(۲) فكيف والحاضرون يقومون قيامًا على أقدامهم كلما دخل واحد من الكفار؛ تعظيً له وتوقيرًا؟ 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباهها. 
- وقد كان السّلف يرون مجالسة أهل البدع ومناظرتهم- من كانت بدعته مكفرة ومن كان 
دون ذلك- خطأ وسفهًا - وهذا هو الأصل- وقد جاء عنهم مايدل على ذم المجادلة 
والخصومة في الدين» وذكروا علأا وجكمًا لذلك: 
- قال معاوية بن قرة: (إياكم وهذه الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال). 
- وقال الأحنف بن قيس: (كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب). 
- وقال مسلم بن يسار: (إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم» وما يبتغي الشيطان زلته). 
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- وقال هرم بن حيان: (صاحب الكلام على إحدى المنزلتين: إن قصر فيه خصم» وإن أغرق 
فيه أثم). 
- وقال مالك: (إني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه. أو يظفروا منه بشيء 
فيطغوا ويزدادوا تماديًا على ذلك). 

- وقال عبدال رحمن بن مهدي- كا في الإبانة الكبرى-: (أدركت الناس وهم على الجملة 
يعنى: لا يتكلمون ولا يخاصمون). 

ذونا لهب الز عن ين أن الدناذ: راذوكنا امل الفسيزيووالنقد يح ا اسان و 
أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب» وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم» وحذرونا 
مقاربتهم أشد التحذير). 

- وقال أحمد بن حنبل: (أصول السّنة عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله عله 
والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصوماتء والجلوس مع 
أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين). 

- وقال سحنون: (كان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة آهل الآهواء: أرأيت لو أن أحدكم 
قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة» أما كان يختزنها منه خوفًا أن يغتاله فيها؟! فلا يجدبِّدًا أن 
يقول: نعم» قال: فدينكم أولى بأن تحرزوه وتتحفظوا به). 

- وقال اللالكائي في السّنة -)7١ /١(‏ عن نتائج مناظرة المبتدعة-: (فما جنى على المسلمين 
جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك 
الجملة» يموتون من الغيظ كمدًا ودردّاء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاء حتى جاء 
المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا هم إلى هلاك الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم 
المشاجرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت أساع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة» 
حتى تقابلت الشبه في الحجج» وبلغوا من التدقيق في اللجج» فصاروا أقرانًا وأخدانًاء وعلى 
المداهنة خلانًا وإخواناء بعد أن كانوا في الله أعداءً وأضدادَاء وني الحجرة في الله أعواناء 
يكفرونهم في وجوههم عياناء ويلعنونهم جهاراء وشتان ما بين المنزلتين» وهيهات ما بين 
المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسّنة ويعصمنا بها 
بفضله و رحمته). اه 
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ثم قال أبو محمد: بنو أمية لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الإسلام 
بدعة”؛ كان أكثر الهم وأصحاب ولايتهم العرب. فلا زالت الخلافة 
عنهم بالمشرق» ودارت إلى بني العباس؛ ل 
الرئاسة فيهم» وني قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر والبغض للعرب 
ودولة الإسلام؛ فأحدثوا ني الإسلام الحرادث التي ودن لاك 
الإسلام. ولولا أن الله تعالى وعد نبيه بي أن ملته وأهلها هم الظاهرون 
إلى يوم القيامة لأبطلوا الإسلام» ولكنهم ثلموه وهدوا أركانه» والله 
منجز وعده- إن شاء الله تعالى. 
فأول الحوادث التي أحدثوها: إخراج الكتب اليونانية إلى أرض 
الإسلام, فترجمت بالعربية وشاعت في أيدي المسلمين» وسبب خروجها 
من أرض الروم إلى بلد الإسلام: يحيى بن خالد بن برمك؛ وذلك أن 
كتب اليونانية كانت ببلد الروم» وكان ملك الروم خاف على الروم إن 
نظروا في كتب اليونانية تركوا دين النصرانية ويرجعون إلى اليونانية؛ 
فتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم» فجمع الكتب في موضع وبنى عليها 
بناء مطمّسًا بالحجارة والجص؛ حتى لا يوصل إليها. 


- وفي الانتصار لأصحاب الحديث: /١(‏ 17) قال أبو العباس بن سريج: (لو أن رجلا جاءناء 
وقال: إن الأديان كثيرة فخلوني أنظر في الأديان فا وجدت الحق فيه قبلته» وما لم أجد فيه 
تركته؛ لم تُخله وكلفناه الإجابة إلى الإسلام» وإلا أوجبنا عليه القتل). 

)١(‏ أي: في أصل الإسلام» وأشهر ما ابتدعوه تأخير الصلاة عن وقتها تأولا. 
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فلا أفضت رئاسة دولة بني العباس إلى يحيى بن خالد وكان زنديقا؛ 
بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم» فصانع ملك الروم الذي كان 
في وقته با هدايا ولا يلتمس منه حاجة» فل أكثر عليه جمع الملك بطارقته 
وقال لهم: إن هذا الرجل- خادم العربي"- قد أكثر علي من هداياه ولا 
يطلبني حاجة وما أراه يلتمس إلا حاجة» وأخاف أن تكون حاجة تشق 
عل وقد شغل بالي» فلا جاءه رسول يحيى قال له: قل لصاحبك: إن 
كانت له حاجة فليذكرهاء فل أخبر الرسول يحيى رده إليه» وقال له: 
عايض ال الى ت اا ا اخ منها مرا اع 
وأردها إليه» فل قرأ الرومي كتابه استطار فرحًاء وجمع البطارقة 
والأساقفة والرهبان» وقال لهم: قد كنت ذكرت لكم عن خادم العربي 
أنه لا يخلو من حاجة وقد أفصح بحاجته» وهي أخف الحوائج علي وقد 
رأيت رأياً فاسمعوه؛ فإن رضيتموه آمضيته» وإن رأيتم خلافه تشاورنا 
في ذلك حتى تتفق كلمتنا؛ فقالوا: وما هو؟ قال: حاجته الكتب اليونانية 
يستخرج منها ما أحب ويردهاء قالوا: فا رأيك؟ قال: قد علمت أنه ما 
بنى عليها مَّن كان قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى 
وقرؤوها؛ كان سببًا هلاك دينهم وتبديل جاعتهم» وأنا أرى أن أبيعث 
بها إليه وأسأله أن لا يردها؛ يبتلون بها ونسلم من شرهاء فإني لا آمن أن 


)١(‏ أي: خادم الملك العربي. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


يكون من بعدي من يجترئ على إخراجها إلى الناس؛ فيقعوا فيا خيف 
عليهم؛ فقالوا: نعم الرأي ما رأيت أا الملك! فأمضه. فبعث بالكتب إلى 
يحيى بن خالد» فلا وصلت إليه» جمع عليها كل زنديق" وفيلسوف. فما 
أخرج منها كتاب: «حد المنطق». 

قال أبو محمد: وقل من أمعن النظر فيه وسَلِم من الزندقة. 

قال أبو حمد: ثم جعل جحي المناظرة في داره والجدال فيا لا ينبغي؛ 
فيتكلم كل ذي دين في دينه» وتجادل غلية امنا غل نفسة. 

4- عن غطيف بن الحارث الث الي» أن رسول الله يله قال: 

«ما ابتدعت في الإسلام بدعة إلا رفع مثلها من السّنة»؟" وتقدّم. 


)١(‏ قال سهل بن عبدالله التستري: (إنما سمي الزنديق زنديقا؛ لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله 
وقياس هوى طبعه» وترك الاثر والاقتداء بالسنةء وتأول القرآن با هوى). تاريخ الإسلام 
(1۸۸/۲۱(. 
- وهذا تأويل حسن» حيث جعل أصل كلمة: (زنديق) هو الذي وَرَنَ دقيق الكلام بعقلهء أما 
أصل الكلمة فهى فارسية مُعرَّبة» وصارت عند المسلمين مرادفة للمنافق الاعتقادي. 
فائدة: قال أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية /١(‏ 555): (قال بعض المتأخرين: 
الكافر: اسم لمن لا إيمان له فإن أظهر الإيمان حص باسم المنافق» وإن أظهر الكفر بعد 
الإسلام خصّ باسم المرتد؛ لرجوعه عن الإسلام. فإن قال بإهين فصاعدًا خص باسم 
المشرك وإن كان متديتا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي» وإن كان يقول 
بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه؛ سمي باسم الدهري. وإن كان لا يثبت البارئ خصٌّ باسم 
المعطل» وإن كان مع اعترافه بنبوة نبينا محمد بيه وإظهار شرائع الإسلام» ويبطن عقائد من 
كفر بالاتفاق؛ خصّ باسم الزنديق). اه 

(۲) رواه أحمد, والبزار» وابن بطة في الإبانة؛ وقال حسان بن عطية: (ما ابتدع قوم في دينهم بدعة» 
إلا نزع الله منهم مثلها من السَّنةء ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


06- عن عبدالله بن الديلمى؛ قال: 
إن ول هاف لذن ترك لشكةة دهي القن 2 شي هنين 


ا لحبل قوة قوة". 

7- وكتب عمر بن عبدالعزيز وَمَدْآنَهُ إلى أهل المدينة: 

أن انظروا حديث رسول الله عه فاكتبوه؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء. 

۷- وعن ابن مسعود هته قال: قال رسول الله ع : 

لم يُبعث نبي إلا وله حواریون» فيمكث بين أظهرهم ما شاء الله؛ 
يُعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبي فإذا انقرضوا كان ين بعدهم أمراء 
يركبون رؤوس المنابر؛ يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون» فإذا 
رأيتم أولئك؛ فحق على كل مؤمن أن يجاهدهم بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ ليس وراء ذلك إسلام»”. 


)١(‏ في الأصل: مرة مرة. وما أثبتناه من المصادر؛ كما في البدع لابن وضاح» وفي آخره: (وآخر 
الدين الصلاة» وليصلين قوم ولا خلاق لهم). 
وني لفظ عنه قال: (ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضياء ولا تركت سنة إلا ازدادت هربًا). 

(۲( أصله عند مسلم في صحيحه» ورواه أبو عوانة في مسنده» وابن عساكر في تاريخ دمشقء وفي 
بعض الألفاظ: (فمن أدركهم فلا يكونن لهم عريقا ولا جابيًا ولا خازتًا ولا شرطيًا). 
عر و اجو سرك لس ادر واه قري 
a Ca‏ عن الت ع ليون ا 
يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده...). قال أحمد بن حنبل: جعفر هذا؛ هو أبو 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


TAA‏ - وتقدّم كلام الإمام ES ê‏ فيا كتبه لبعض إخوانه ماله 


عن مناظرة أهل الكلام؛ فكتب له هذا الجواب: «الذي كنا سمعناه. 
وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من آهل العلم؛ أنهم كانوا يكرهون 
الكلام» والخوض مع أهل الزيغ؛ وإن) الأمر في (التسليم)» والانتهاء إلى 
ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ي لا يعد ذلك. ولم يزل الناس 
يكرهون كل مُحُدث: من وضع کتاب» أو جلوس مع مبتدع؛ ليورد عليه 
بعض ما يلبس عليه في دينه» فالسلامة - إن شاء الله تعالى - في ترك 
مجالستهم"» والمنوض معهم في بدعتهم وضلالتهم؛ فليتق الله رجل» 


010 


ا ل ع ا لو 
الله عل رسكون أفرم يعدي ..)؟ قال: لا أعرفه» ولكن العلاء بن المسيب يحدث عنه 
هذا الحديث» ولا نعرف هذا الحديث؛ لم يروه أصحاب نافع. قال: ولا أعرف إبراهيم قعيس» 
ولا أدري من هو). اه 

وأيضًا السلامة في عدم تمكينهم من حضور مجالس العلم؛ فتكون السلامة بأمرين: لا يلس 
SS‏ لبا لق الي 

506 ل N‏ علق وي كادي وى قلا 
أي : أبا حنيفة - فلا يحضر مجلسنا > فخرجت فأخبرتهم). 

- وقال عاصم بن أبي النجود: (كنا نجالس أبا عبدالرحمن السلمي» فكان يقول: لا يجالسنا 
حروري» ولا من يجالس القصاصء ولا من يجالس شقيقا الضبي- رأس الضلال الحروري-. 
وفي رواية: ولا مرجئ). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


وليّصِرٌ إلى ما يعود عليه نفعه غدا؛ من عمل صالح يقدمه لنفسه. ولا 
يكون من يحدث أمراء فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على 
المحال فيه بطلب الحجة لا خرج منه بحق أو بباطل؛ ليزين بذلك بدعته 
وما أحدث» وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه؛ فهو 
يريد تزيين ذلك بالحق والباطل» وإن وضح الحق في غيره. 

نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين» والسّلام عليك». 


لا لالا 


- وني ذم الكلام للهروي: (كان الحسين بن الشماخ الحافظ لا يدع أحدًا من أهل الرأي يكتب 
عنه؛ فنشده رجل من أهل المغرب بالله» وذكر له طول الرحلة؛ فروى له شيئًا من مساوئ أي 
حنيفة» ولم يحدّئه بحديث). 

+ ۰ 3 عه ع ء ۶ 
- وقال يحيى بن عمار: (كان حامد بن محمد الرفاء يحرّج على آهل الرآي أن يروواعنه. ولا 
يأذن لهم في داره ليسمعوا منه» فأتاه إنسان من رؤساء بلخ» فألحوا عليه» فأذن له» فل] أذن له 
دخل عليه؛ لم يرفع به رأسّاء وقال: من أين أنت؟ قال: من بلخ؛ قال: دار المرجئة! ثم قال لي 
الرفاء: خذ من رد الحميدي. فقرأت له عليه منه شيئًا كثيرًا). 
- وكان أبو الأحوص إذا ملئت داره من أصحاب الحديث» قال لابنه أحوص: (يا بني! قمء 
فمن رأيته في داري يشتم أحدًا من الصحابة؛ فأخرجه. ما يجيء بكم إلينا؟!). 
- وقال أحمد بن يونس: (رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه؛ 
فقال: من أهل السَّنة هو؟ فقال: ما أعرفه ببدعة. فقال زائدة: هيهات أمن أهل السْنة هو؟! 
فقال زهير: متتى كان الناس هكذا؟! فقال زائدة: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟!). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-١‏ بألث: النهي عن المسائل المشكلات والتكلم في المعضلات مما لم 
يرد به الشرع, ولا تكلم فيه أحد من أئمة المسلمين, ومنع السائل منها 
وأمر المسنول بترك الجواب؛ لما يخاف من فتنتها وسوء عاقبتها, وما يؤدي 


إليه الكلام فيها من اعتقاد ما لا يجوزاعتقاده, والدخول في التكلف وما 

لاينفع, مما لم يرد به كتاب ولا سنة, وما يخاف على فاعله من أن يكون 

سببا لبدعة ؛ تظهر عند الملاحاة والمراء مع خصمه فيها فيكتب إثمها عليه 
ويرجع وزرها إليه , وهذا هو السبب في ظهور أكثر البدع © 


)١(‏ قال ابن بطة في الإبانة /١(‏ 577): (اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقوامًا 
من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم» وحجب نور 
الحق عن بصيرتهم» فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما: البحث والتنقير وكثرة السؤال ع لا 
يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد 
القلوب صحبته). 
وقال: (الله الله! إخواني يا أهل القرآن» ويا حملة الحديث. لا تنظروا فيا لا سبيل لعقولكم إليه» 
ولا تسألواعما لم يتقدمكم السلف الصالح من علماتكم إليه» ولا تكلفوا أنفسكم مالا قوة 
بأبدانكم الضعيفة عليه ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم فإن الله 
جعل للعقول غاية تنتهي إليهاء ونهاية تقصر عندهاء فما نطق به الكتاب وجاء به الآثر فقولوه. 
وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه» ولا تخبطوا الأمور خبط العشواء حنادس الظلاء بلا دليل 
هادء ولا ناقد بصيرء أتراكم أرجح أحلامًا وأوفر عقولا من الملائكة المقربين» حين قالوا: (ل 
علَمَ نا إلا ما عمتا إنَكَ أت الْعَلِمْ الحكيم). 
وقال: (إخواني» فمن كان بالله مؤمتا فليردد إلى الله العلم بغيوبه» وليجعل الحكم إليه في مره 
فيسلك العافية» ويأخذ بالمندوحة الواسعة» ويلزم المحجة الواضحة. والجادة السابلة» 
والطريق الآنسة» فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بط أمر به» والمخالفة إلى ما نمي عنه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


1۸۹ - عن المغيرة بن شعبة وَعَنَدُعَنْهُ: 
أنه كتب إلى معاوية يكهعنة: إن رسول الله ع كان يقول عند 
انصرافه من الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. له الملك وله 


الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا ا لحد منك الجد». وكتب إليه: «أنه كان ينهى عن قيل 


وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» وكان ینھی عن عقوق الأمهات. 


(0) 


ووأد البنات» ومنع وهات» 
- وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: 
عليكم بالسنن والآثار والعلم وما كان عليه من مضى من السّلف» 
لعن الله أهل الزيغ والضلال. قال: وسمعت شريكمًا؛ يقول: كف بالله؛ 
الكلام في ذات الله عر“ . 


يقع - والله- في بحور المنازعة» وأمواج المجادلة» ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه» والمخالفه 
لآمره» والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين» فإذا هو خصيم مبين» 
كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب» أن 
لا تقولوا على الله إلا الحق؟ فسبحان الله أنى تؤفكون). 
)١(‏ متفق عليه. والشاهد من الحديث قوله: (أنه عه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال). 
(؟) روى هذا الأثر ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 17 7). 
- وقال ابن رجب في كتابه الرائع: بيان فضل علم السّلف على علم الخلف: (ومن محدثات 
الأمور ما أحدثه المعتزلة» ومن حذا حذوهم» من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة 
العقول. وهي أشد خطرًا من الكلام في القدر؛ لآن الكلام في القدر كلام في أفعاله» وهذا كلام 
في ذاته وصفاته). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-0١‏ وعن انس نة قال: 

لن يبرح الناس أن يسألونا عا لم يكن» حتى يقولوا: الله خلق كل 
شیء؛ فمن خلق الله؟ 
1 1- وعن أب هريرة ته قال: قال رسول الله عي : 

«لا يزال الناس يسألون؛ حتى يقال: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق 
الله؟ فمن وجد شيئًا من ذلك؛ فليقل: آمنت بالله عَرَبنَح'". 

14- وتقدّم كلام ابن مسعود عن 

إياكم وما يحدث الناس من البدع؛ فإن الدين لا يذهب في مرة 
واحدة» ولكن الناس تُحْدَثْ لهم بدع بعد بدع» حتى يخرج الإسلام من 
قلوءهم» أوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه؛ من الصلاة 


)١(‏ متفق عليه. 
- وهذا الحديث من أعلام نبوته له وشاهد على رسالته به وأنه رسول الله حقا؛ فقد حدث 
ما أخبر به النبي عله : 
-روى أحمد في مسنده» عن أبي هريرة ووَوَلَنَدعَنَكُ قال : قال رسو الله ع :(لايزالون 
يسألون» حتى يقال : هذا الله خلقناء ی و : فوالله؛ إن 
لجالسٌ يومًا إذ قال لي رجل من أهل العراق: هذا الله خلقنا » فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو 
هريرة: فجعلت أصبعي في أذني» ثم صحت» فقلت: صددق الله ورسوله ب الله الواحد 
الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد). 
- وروی مسلم في صحيحه. عن أي هريرة رَيََلََهَعَدَه قال: قال لي رسول الله يله : (لا يزالون 
يسألونك يا أبا هريرة! حتى يقولوا: هذا الله» فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني 
ناش من الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرة! هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه 
فرماهم» ثم قال: قوموا قوموا؛ صدق خليل 4). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


والصيام والزكاة والحج إلى البيت الحرام» ويتكلموا في رمهم؛ فمن أدرك 
ذلك الزمان فا هرب؛ فقيل: يا أبا عبدال رحمن! فإلى أين المرب؟! فقال: 
المرب بقلبه ودينه!! ولا يجالس أحدًا من أهل البدع؛ عسى أن يسلم. 

14- وعن المحرر بن أبي هريرة» عن أبيه بََئِتَعَنة؛ قال: 

قال رسول الله ع : «لا يزال الناس يسألون» حتى يقولوا: هذا الله 
كان قبل كل شیء؛ فمن كان قبل الله؟». فقلت: يا أبتاه! هل سُعَلتَ عنها 
Aa‏ يها بورق نهلك مندف وسزل الله E‏ 

وال ادى 

«اتركوني ما تركتكم؛ فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم- 
يعني بشىء- فخذوا منه ما استطعتم)'". 

1 - وقول عمر وََنَدَْنَهُ: ينا عن التكلف. 

۷- وقول ابن عباس عة : 

ل ل ا 
رسولكم ع كله أحدث الكتب؛ تة تقرؤنه حصا لم يُسَّبْء وقد حَدَّثكم أن 
أهل الكتاب بَدّلوا كتاب الله وعَبّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب؛ وقالوا: 


)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلام. وتقدّم ذِكرٌ المرّتيْن قبل قليل. 
(۲) تقدم برقم: (019). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


هو من عند الله ليشتروا به ثمتا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم!!”" 

4- وتقدَّم حديث أبي هريرة وََإئعنة: 

«إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا؛ يرضى لكم: أن تعبدوه 
ولا تشر كوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله ميعاء وأن تناصحوا من 
ول اله أمركم. والذي يكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)”". 

849- وتقدّم حديث: «إن الله لا ينزع العلم»". 

دولا - قال الشيخ نصر يَمَدَانَهُ: 

والواجب على كل مسلم: طاعة رسول الله يله في أمر به والانتهاء 
عند نهيه» وإن من خالف ذلك كان عاصيًا مستحقا عقوبة الله؛ لمخالفة 


د 


(۱) وفي هذا ردٌ على من زعم أن كثيرًا من تفاسير ابن عباس ريتك قد أخذها عن أهل الكتاب. 
- قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (7/ 58 5): «لا يجوز أن يكون مستند ابن عباس 
عتا أخبار أهل الكتاب؛ الذي هو أحد التاهين لنا عن سؤاهم» ومع نمي النبي بُ عن 
تصديقهم أو تكذيبهم» فعُلم أن ابن عباس إنما قاله توقيمًا من النبي بيه وفي البخاري عن أبي 
هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله ب : (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: (َامَكَاامَهِوَمَآأزلَ 
ِلَِنَا). الآية. فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستندًا فيها يذكره من صفات الرب أنه يأخذ 
عن أهل الكتاب» فلم يبق إلا أن يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوا من النبي يَه). اه 

(۲) رواه أحمد ومسلم. 


(۳) رواه البزار» والآجري في أخلاق العلماء. وأصله في الصحيحين. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


5 || عو 
RS Sl‏ 
00 ددم جح 4 مس ماو #خر ی ا 
الله N‏ معصيته بلا : «فليحذر الین ۽ يالو عَنْ روء أن صُصِيبهُم تة 


2 6 


اعيبم عد E‏ 

-١‏ عن أبي هريرة نة أن رسول الله ي قال: 

«كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يارسول 
الله ؟ ! قال: «من أطاعني دخل الحنة. ومن عصان فقد أبى)”". 

؟ 6 - وعن جابر بن عبدالله تة قال: 

جاءت ملائكة إلى النبي يه وهو نائم؛ فقال بعضهم: إنه نائم؛ وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان؛ فقالوا: إن لصاحبكم هذا مُثلا؛ 
ايوم إنه ناك ئم؛ وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان؛ 
فقالوا مله ككل ل زاوجل ها ماد وبك داعا قن 
أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل 
الدار ولم يأكل من المأدبة؛ فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه 
ئم؛ وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان؛ فقالوا: الدار: الجنة» 
والداعي: محمد يِه فمن أطاع محمدًا َه فقد أطاع الله عير ومن 
عصى محمدًا له فقد عصى الله وحمد عه فرق بين الناس” : 


.)٤٤( تقدَّم برقم:‎ )١( 

(5) رواه البخاري في صحيحه. و(قَرْقٌّ) بسكونها على المصدر مع تنوين القاف؛ وصفٌ للمبالغة. 
ويروى بتشديد الراء: (فرّق) آي: فرّق بين المؤمن والكافر. 
- قال ابن القيم في كتابه الروح (ص :)77١‏ (الدَّينُ كله فرقٌ» وكتاب الله فرقان» ومحمد عه 
فرق بين الناس» ومن اتقى الله جعل له فرقانًا: ( يناما ال ءَامَمُوَا إن تقو اه َمل کہ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


-٠ ۳‏ وعن أبي موسى نة عن النبي يه قال: 

«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى قومًا؛ فقال: يا قوم! 
إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة 
من قومه فد جوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم؛ 
فأصبحوا مكانہم» فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل 
ا جئت به» ومثل من عصاني وكذب با جئت به من 
الحی. 


لا لالا 


كان )» وسمى يوم بدر يوم الفرقان؛ لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه» فالهدى كله فرقان 
والضلال أصله الجمع؛ كا جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان» وحبته ومحبة الأوثان» 
وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاهء فجعلوا الأمر واحدًاء واستدلوا بقضائه وقدره على 
محبته ورضاه» وجمعوا بين الربا والبيع؛ فقالوا: إن البيع مثل الرباء وجمعوا بين المذكى والميتة» 
وقالوا: كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال 
والحرام؛ فقالوا: هذه المرآة خلقها الله وهذا خلقهاء وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه» فكيف 
عل هذا وجرع هذا" و جرا بين ارلا الرجن وار لاء الشطانء واس طاشة الأقادية 
فطموا الوادي على القرى» وجمعوا الكل في ذات واحدة» وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو! 
وقال صاحب فصوصهم وواضع نصوصهم: واعلم أن الأمر قرانًا لا فرقانًا). اه 
)١(‏ متفق عليه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- بألة: التشديد 


4 - عن أبي بكر الصديق يته قال: قال رسول الله ع : 

«من كذب عل أو رد عليّ شينًا أمرت به؛ فليتبوأً مقعده من النار»؛ 
a‏ 

0- وتقدَّم حديث: 

«ألاعسى رجل يبلغه عني حديث وهو متكئ على أريكته؛ فيقول: لا 
أدري ما هذا؟! عليكم بالقرآن» فمن بلغه عني حديث وكذب به» أو 
كذب عل متعمدًا؛ فليتبواً مقعده من النار»". 

1 1- وعن عائشة كع أن النبي ميته قال: 

دستة لعنتهم ولعنهم اله كل نبي جاب الدعوة: الزائد في كتاب ال 
مكدب تقد رانو مسلط اروك ليذ ل قن ا ا وی ت اذل 


الله» والمستحل حرمة الله والتارك لسنتي» والمستحل من عترتي ما حرم الله»". 


)١(‏ تقدَّم برقم: (5”) و(۳۸). 

(0) تقدم برقم: (۱۳). 

(9) رواه الترمذي؛ وقال: (رواه سفيان الثوري» وحفص بن غياث وغير واحد» عن عبيدالله بن 
عبدالرحمن بن موهب» عن علي بن حسين» عن النبي عه مرسلاء وهذا أصح). اه 
ورواه كذلك ابن أبي عاصم» والحاكم» والطبراني. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وقال ابن عمر ته في كلام له: 
ومن ترك السَّنة؛ كفر". 


)١(‏ وفي مقدمة الدارمي )٠١١ /١(‏ عن مكحول» قال: (السّنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة» 
وتركها كفر» وسنة الأخذ مها فضيلة» وتركها إلى غير حرج). 7 
- قال ابن بطة في الإبانة الكبرى :25١/١(‏ (وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول» 
يحضكم ويدعوكم إلى طلب السنن» التي طلبها والعمل بها فرض» والترك لما والتهاون بها 
كفر. فاعلموا رحمكم الله! أن السنن التي لزم الخاصة والعامة عِلمُّهاء والبحث والمسألة عنهاء 
والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرًا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إلا 
بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله تعالى: (وَأَقِيعُوا آلو وگو ). وقال: ( اشا كلح وة . 
وقال: (ييْبَعَكمْألصَيَامُ ). وقال: (وجه دوا بأَمُوَلِحكم وانش کف سياه ). وقال: (ماَكِومَا 
طاب لك مِنَليْسَهِ ». وقال: (وَأحلَ لبهم وََرَّمَالربوأ). فليس لأحد يجد السبيل إلى العمل با 
اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله دون تفسير رسول الله عي بالتوقيف والتحديد 
والترتيب» ففرضٌ على الأمة علمٌ السنن التي جاءت عن رسول الله به في تفسير هذه الجمل 
من فرائض الكتاب؛ فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بها الدين للمسلمين» وجمع لمهم بهم ما 
يأتون وما يتقون» فلذلك صار الأخذ بها فرضًا وتركها كفرًا). اه 
- وقال المروزي في الشّنة /١(‏ 5 7): (فالسّنة تتصرف على أوجه: سنة اجتمع العلماء على أنها 
واجبة» وسنة اجتمعوا على أنها نافلة» وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟ ثم السنة التي 
اجتمعوا أنها واجبة» تتصرف على وجهين: أحدهما: عمل. والآخر: إيمان؛ فالذي هو عمل 
يتصرف على أوجه: سنة اجتمعوا على أنها تفسير لما افترضه الله جملا في كتابه» فلم يفسره 
وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول الله يله . قال الله: ( وراک ال ڪر لين لئاس ما نر َب ). 
والوجه الثاني: سنة اختلفوا فيها؛ فقال بعضهم: هي ناسخة لبعض أحكام القرآن. وقال 
بعضهم: لاء بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه» وليست ناسخة له؛ لأن الشّنة لا تنسخ 
القرآن» ولكنها تبن عن خاصه وعامه وتفسر مجمله ومبهمه. 
والوجه الثالث: سنة اجتمعوا على أنها زيادة على ما حكم الله به في كتابه» وسنة هي زيادة من 
النبي بيه ليس لما أصل في الكتاب إلا جملة الأمر بطاعة النبي عله والتسليم لحكمه وقضائه» 
والانتهاء عا ہی عنه). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- بأك: النهي عن تغليط العلماء بالمسائل العويصة مما لم يرد 


به الشرع, ولا يوجد عن أحد من السلف له أصل, وما يخاف من ذلك 
على السائل والمسئول والمستمع 


/- عن ثوبان يعن عن رسول الله يه قال: 

«سيكون أقوام من أمني يُغْلطونَ فقهاءهم بعضّل المسائل؛ أولنك 
شرار أمتي»”. 

848-- - وعن معاوية ! بن أبي سفيان ت 


أن النبي َلهُ ہی عن الأغلوطات”". 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» والآجري في أخلاق العلماء؛ وفي رفعه نظر. 

(۲) رواه أحمدء وأبو داود. 
والأغلوطات جمع أغلوطة- بالضم-: ما يغلّط به من المسائل. انظر الصحاح (۳/ .)١١١١‏ 
- وقال الأوزاعي: (هي شواذ المسائل وصعابها وشرارها وشدادها). 
- وقال البغوي في شرح الشَّنة (708/1): (معناه: أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر 
فيها الغلط» ليستزل ويستسقط فيها رأيه. وروي عن عبدالله بن مسعود ورََعَلنَدْعَنَك أنه قال: 
أنذرتكم صعاب المنطق» يريد المسائل الدقاق والغوامضء وإنما نبى عنهاء لأنها غير نافعة في 
الدين» ولا يكاد يكون إلا فيا لا يقع أبدَا). اه 
- وني طبقات الحنابلة (۱/ ۲۲۹) عن علي بن عثمان؛ قال: (سمعت أبا عبدالله يقول: شر الحديث: 
الغرائب التي لا يعمل بهاء ولا يعتمد عليها). 
E‏ نه" الئل الي 1 تلع لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط فإذا وقعت اتضحت. 
وكان عمر رنه يلعن من سأل عملم يكن. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


قال عيسى (ابن يونس): 
والأغلوطات: ما لايحتاج إليه من: كيف؟ وكيف؟. 


1 O Û 


- وساق ابن رجب آثارًا كثيرة في ذم الأغلوطات؛ منها: 

- قال الحسن: (شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يُعمُون بها عباد الله). 

- وقال الأوزاعي: (إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم؛ ألقى على لسانه المغاليط» فلقد 
رأيتهم أقل الناس علً)). 

- وقال ابن وهبء عن مالك: (أدركت هذه البلدة وإئَُّم ليكرهون الإكثار الذي فيه الناس 
اليوم: يريد المسائل). 

- وقال أيضًا: (سمعت مالكًا وهو يعيبٌ كثرة الكلام وكثرة الفتياء ثم قال: يتكلم كأنه جمل 
مغتلم ي يقول: هو كذا هو كذا؛ مهدر في كلامه). 

قال : (سمعثٌ مالكا يكره الجوابَ ني كثرة المسائل» وقال : قال الله: ( ویشکلوتت عن الروج 
الوح من أمَر رق وما وشم مَس أله للا قاد ) . فلم يته في ذلك جواب) .اه 

انظر: مقدمة جامع العلوم والحكم /١(‏ 47 ). 

- وفي مسائل هانئ :)١1917(‏ سبل الإمام أحمد بن حنبل عن الذي جاء في الحديث: (أجرؤكم 
على الفتيا؛ أجرؤكم على النار)» ما معناه؟ قال: يُفتي با لم يسمع). اه 

- وقال الآجري في أخلاق العلماء :)917//١(‏ (وأما ما ذكرنا في الأغلوطات» وتعقيد المسائل 
ما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما ما لم يكن» ولعلها لا تكون أَبدَاء فيشغلون 
نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيهماء حتى يشتغلوا بها عا هو أولى بهمء ويغالط بعضهم 
بعضّاء ويطلب بعضهم زلل بعض» ويسأل بعضهم بعصا هذا كله مكروه منهي عنه» لا يعود 
على من أراد هذا منفعة في دينه» وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح» ما كان يطلب 
بعضهم غلط بعضء ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضّاء بل كانوا علماء عقلاء» يتكلمون في 
العلم مناصحة» وقد نفعهم الله بالعلم). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


4- بأك: ما أجاب به الأئمة والعلماء إذا سئلوا عن شيء من ذلك 


-١‏ تقدّم” كلام عل يتنه حين سأله ابن الكوّاء” عن السواد 
الذي في القمر؛ فقال: قاتلك الله! ألا سألت عم ينفعك في دنياك وآخرتك. 
7ح وعن الحسن, عن آمه» عن أم سلمة يتا في قوله: 


ودس و عد 


«الرَحمَنْ عل العش !ا ستو ) اطا قالست: الكيّف غير معقول» 
والاستواء غير جهول» والإيان به واجب» والجحود به كفر. 


)١(‏ هذا الأثرلم يتقدم ذكره في الكتاب غير هذه المرة. وذكره الآجري في الشريعة )١١۷ /١(‏ قال: 
(وهكذا كان من بعد عمر وَدَإَتَدعَنُ علي ؛ بن أبي طالب ركت إذا سأله إنسان عا لا يعنيه؛ 
واا هو وله رُوي أن علي بن أبي طالب ووَدَيَدَْنَهُ قال يومًا: سلوني» فقام ابن 
الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله» سل تفقهّاء ولا تسأل تعنتاء ألا 
سألت عن شىء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك. وفي لفظ قال: أعمى يسأل عن عمياء» ما 
العلم أردت بهذاء ويحك: سل تفقهًا ولا تسأل تعنتاء أو قال: تعتهاء سل عما يعنيك ودع ما لا 

يعنيك. ثم قال: ذلك محو الليل). 

(۲) هو: ا بن لرا الج - ويقال له: أبو الكواء وابن الكواء- وهو ممن أثاروا الفتنة 

مدة قبل قتل عثان وِوَلَهَْنَهُه وخرج مع الخوارج إلى حروراء» وجعلوه أميرًا للصلاة» وكان 
من أول من بايع عبدالله بن وهب الراسبي أمير الخوارج» وقد رشحه الخوارج ليجادل عليًا 

elec an‏ . (لسان الميزان). 

وفي السنة للخلال (۸۳۷) عن مهنا قال: (سألت أحمد عن عبدالله بن الكواء؛ قال: كوفي. 

قلت: پروی عنه الحديث؛ قال: لا). اه 

وقال البخاري: (م يصح حديثه). وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (۱/ 5”) في رؤوس 

الخوارج ممن نبذ الناس حديثهم اتهامًا له منهم. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وتقدّم مثله عن مالك وَمَدُنَه؛ِ وزاد: 
5 

الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وقال للسائل: لا أراك إلا 
ضَالَا؛ أخرجوه من مجلسي”. 

٤‏ - وتقدّم كلام الشافعي راه لما ناظره العراقي» وخرج إلى 
شيء من الكلام؛ فقال له: هذا من الكلام؛ فدعه. 

65- وتقدم قول الشافعي أله لرجلين يخوضان في الكلام: 

إما أن تجاورونا بخيرء وإما أن تقوما عنا. 

57- وقيل لابن سَرَيج: ما التوحيد؟ 

قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله بء وتوحيد أهل الباطل من المتكلمين: 
ا لخوض في الأعراض والأجسام”» وإنا بعث محمد ينه بإنكار ذلك. 


e EP O عن لجيه‎ EE 
وني لفظ قال: (وأظنك زنديقًا أخرجوه من المسجد).‎ - 
وني لفظ آخر صح عن ابن عبينة» قال: (سئل ربيعة كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير‎ - 
مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول بيه البلاغ» وعلينا التصديق).‎ 
وقال يحيى بن عمار: (لا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذا أن نؤمن به» وننفي‎ - 
الكيفية عنه» ونتقي الشك فيه» ونوقن بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله حق ييه ولا‎ 
نتفكر في ذلك ولا نسلط عليه الوهم» والخاطر والوسواس» وتعلم حقا يقينًا أن كل ما تصور‎ 
في فهمك ووهمك من كيفية أو تشبيه؛ فالله سبحانه بخلافه وغيره» نقول: هو بذاته على‎ 
العرش» وعلمه محيط بكل شىء). اه‎ 

(؟) قوله: (الخوض في الأعراض والأجسام)» ليس معناه: الخوض في أعراض المسلمين وغيبتهم: 
وإنما المقصود: أن العَرّض والجسم والجوهر من ألفاظ المتكلمين والفلاسفة التي يطلقونها على 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


7- وجاء رجل إلى المزني» فسأله عن شيء من الكلام: 

فقال: إني أكره هذاء بل أنبى عنه کا نهى عنه الشافعي ردان 
-١‏ - (قال المزني) : وسمعت الشافعي يََدُلَنَهُ يقول: 

سألت مالكًا عن الكلام والتوحيد؛ فقال مالك وَمَدَآَنَهُ: محال أن يَظَنَ 


بالنبي به أنه علَّم أمته الاستنجاءء ول يعلمهم التوحيد! 


والتوحيد ما قاله النبى ي : «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: 


لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا دمائهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)"". فيا عصم به الدم والمال؛ فهو حقيقة الدين. 


484 - وقال الشافعي يَمَدْآَنَُ لرجل : 


إن سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجبه؛ فإنه إن سألك عن 


شىء من الكلام فزللت؛ قال لك: كردت 


010 
(۲) 


الله كقوهم: ليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك» وأول من ابتدعها: الجهمية» وأتباعهم من 
المعتزلة» وبعض قدماء الشيعة» وليس في الكتاب» ولا السَّنة» ولا قول أحد من سلف الأمة 
وأئمتها إطلاق لفظ الجسم أو العرض أو الجوهر في صفات الله تعالى» لا نفيًاء ولا إثبانًا. 
وقال: (إياكم والنظر في الكلام» فإن رجلا لو سُئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيهاء أو سثل 
عن رجل قتل رجلاء فقال: ديته بيضة؛ كان أكثر شىء أن يضحك منه. ولو سُكئل عن مسألة في 
الكلام فأخطأ فيها؛ نسب إلى البدعة). ا 

- وهذا منه يدل على التفريق بين الخطأ في العقائد. والخطأ في الفقهيات- لا كا يقول المتأخرون. 
و عل 1ن النقيية لا عا ها كياد اا اع ل اتن بل إن 
المجتهد في العقيدة منسوب إلى البدعة» كا اجتهدت الجهمية والأشاعرة في تأويل الصفات. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7- ودخل رجلان على ابن سيرين راه من أهل الأهواء؛ 
فقالا: يا أبا بكر! نحدثك بحديث؟ فقال: لا. فقالا: فنقرأ عليك آية من 
كتاب الله؟ قال: 00" , 


-1١‏ قال الشيخ نصر ذال 

ل oe Em‏ 
إلى غيره ما لا يحل الكلام فيه. 

5- وعن نوح الجامع؛ قال: 

قلت لأبي حنيفة: ما ڌ تقول في ما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة؛ عليك بالآثار وطريقة 
السلف» وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة”. 


)١(‏ والعِلّة في ذلك؛ كا في مقدمة الدارمي» قال: (إني خحشيتٌ أن يقرآ عل آية من كتاب الله؛ 
فيحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي). 
- وني الإبانة الكبرى (۱/ )٠٤١‏ قال رجل لابن سيرين: (إن فلانًا يريد أن يأتيك» ولا يتكلم 
بشيء» قال: قل لفلان: لا يأتيني» فإن قلب ابن آدم ضعيف» وإني أخاف أن أسمع منه كلمة» 
فلا يرجع قلبي إلى ما كان). 
- وفي الشّنة لعبدالله» قال ابن سيرين: (لو أعلم أني أكون مثلي الساعة؛ لتركتهما). 
- وقال رجلٌ من أهل البدع لأيوب السختياني: (يا أبا بكر! أسألك عن كلمة؛ فولى» وهو 
يقول بيده: لا» ولا نصف كلمة). 
- وقال ابن طاوس لابنٍ له- وقد تكلم رجل من آهل البدع-: (يا بني! أدخل أصبعيك في 
أذنيك» حتى لا تسمع ما یقول» ثم قال : اشدد» اشدد. قال معمر: : يعني : : أن القلب ضعيف). 
(۲) المؤلف, وكثير من المتأخرين قد يستدلون بأخبار لأبي حنيفة في الحثٌ على التمسك بالسنة وذم 
البدع والإحداث في الدين» ومرادهم في ذلك هو استجلاب واستالة أصحابه في عصرهم إل 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


¥۳ وقال أبو جعفر النفيل: 
سئل الأوزاعى رَه عن الكلام؛ فقال: اجتنب علا إذا بلغت فيه 
المنتهئ؟ لديو لك ا الزندقة» وعليك بالاقتداء والققليك 


الحق» وإلا فمن المعلوم أن هذه ليست بضاعة أبي حنيفة» إن) بضاعته الرأي والقياس والحيل 
وغيرها من البدع» وني كلام أهل السنة ما يغني عن كلامه هذاء حتى وإن كان حقا؛ ولهذا قال 
عنه ابن حبان: (كان رجلا جدلاء لم يكن الحديث صناعته؛ حدّث بمئة وثلاثين حديثًا مسانيد» 
ماله حديث في الدنيا غيرهاء أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاء إما أن يكون قلب إسناده أو 
غيّر متنه من حيث لا يعلم؛ فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في 
الآخبار» ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه كان داعيًا إلى الإرجاء, والداعية إلى 
الدع لا عرز أن عت به عد انما قاطة لا أعلم ينهم فيه خلافاء .عل أن أئمة المسلمين 
وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه. وأطلقوا عليه القدح إلا 
الواحد بعد الواحد). اه 
- وقال البخاري: (كان مرجنًا سكتوا عنه» وعن رأيه» وعن حديثه). 
- وقال الجوزجاني: (لا يُقنع بحديثه ولا برأيه). 
صدوق؛ إلا أنه لا ينبغي أن يُروى عن أصحاب أبي حنيفة شيء). اه 
- وقال ابن تيمية في رده على السّبكي في مسألة تعليق الطلاق (877/7) : (وأكثر أهل 
الحديث طعنوا في أبي حنيفة وأصحابه طعنًا مشهورًا امتلأت به الكتب» وبلغ الأمر بهم إلى 
أنهم لم يرووا عنهم في كتب الحديث شيئًا؛ فلا ذكر هم في الصحيحين والسّنن). اه 
- ونوح الجامع هذا؛ قال عنه ابن حبان: (تمن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من 
حديث الأثبات, لا يجوز الاحتجاج به بحال» جمع كل شيء إلا الصدق). 
- وقال فيه الحاكم: (وضع حديث فضائل القرآن. ومرة قال: ذاهب الحديث» وقد أفحش 
أئمة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة. ومرة قال: كان جامعًاء رُزق كل شىء إلا الصدق!). 
- وقال محمد بن حمدويه: (غلب عليه الإرجاء» ولم يكن بمحمود الرواية). اه 
وقد كذب نوح هذا في أخبار كثيرة في تزكية أبي حنيفة» مخالفة لما ذكره الثقات عنه. 

)١(‏ أي: اتباع الصحابة والتابعين. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7 - وسئل سفيان الثوري عن الكلام؛ فقال للسائل: 

دع الباطل» أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة» ودع البدعة. 

٥-وقال‏ رجل لأبي عُبيد القاسم بن سلّام: 

ما ترى في رأي أصحاب الكلام؟ 

نفل أرق نيد 11135 لقذ ولك الله 1272 قل ويل )رشت طرق 
الحق؛ فقال: «قإن رع في سىء قردوه إا لو والرَسُولٍ » [الساء:9ه]. أما لك في) 
دلّك عليه ربك من كلامه» وسنة نبيه يله ما يغنيك عن الرجوع إلى 
رأيك وعقلك؟! وقد نهاك الله عن الكلام في ذاته وصفاته» إلا حسب ما 
أطلقه لك؛ قال الله: « وَإذا رایت لذن وضو ف ایتا عرض عن ) [الأنعام:348] 
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الاية. وقال تعالى: « ولم ألْزِسنَيج لود ف ایتا ما لحم ن تحص » [الشورى:ه"]» 


و 


وقال: « إِنَّألَدبنَ يُلْحِدُونَ ف ايتا لا عون ليآ )[فصلت:٠٤].‏ 

57- وقال رجل من أهل العراق لمكحول: 

أرأيت سك الشيطان:ولعتك إيأة؛ هل رأيتموه؟! 

فقال مكحول: نَحّ عنا نفسك» ولا تكلمنا بمثل هذا؛ فقد بين الله 
تعالى أمر الشيطان في كتابه. 

17 - وقال الإمام أحمد رثا لما سأله ابن الشافعي عن الولدان"؛ 
فصاح به» وقال: هذه مسائل أهل الزيغ. 


)00 راجع التعليق على الأثر رقم: (7”15). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وقال الفضل بن زياد: 

سمعت الإمام أحمد رجاه يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل: 
تسأل عن عبد بين رجلين؟! سل عن الصلاة والزكاة» سل عن علم 
تنتفع به ونحو هذاء ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل: لا أدري؛ 
فقال الإمام أحمد: تترك ما تنتفع به» وتسأل عن عبدٍ بين رجلين”. 

1 - وتقدّم كلام مالك وَمَدْآمَه لل سأله رجل عن القرآن والقدر؛ 
فقال : لعلّك من أصحاب عمرو بن عبيد؛ فإنه ابتدع هذه البدعة من 
الكلام» ولو كان الكلام علا لتكلم به الصحابة والتابعون جََِتِدِعنض | 
تكلموا في الأحكام والشرائع؛ ولكنه باطل يدل على باطل”. 


لا لالا 


1 الغله ب الدع مشآلة كاذة نادزة ى الف آذ الف التي يملع اكد م وا واا 
يملك عبدًاء فليس تمتها عمل بالنسبة له: 
- وأما الصائم الذي احتلم؛ فقد قالت عائشة وَيَدَليَدعَتْهَا: (إن رسول الله له كان يصبح جنبًا 
من غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم). 
- وقال الحسن- في صائم احتلم-: (لا شيء عليه). 
- وقال جابر بن زيد: (لا شيء علیه» ولكن يُعجل بالغسل). 

(0) تقدّم في الأثر ذي الرقم: .)5١5(‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


6- بأث: ما يجب على العلماء من السكوت عما لم يعلمواء 
وترك الجواب عنه إذا سئلواء اقتداء بأئمة الصحابة وأهل العلم 


المتقدمين؛ فإن ذلك ليس بعيب لهم ولا نقص عليهم, بل هو اتباع لمن 

قبلهم وسلوك فيه لآثارهم, وهم القوم يقتدى بهمم, وقد سئل رسول 
الله به عن أشياء لم يكن عنده فيها علم ؛ فلم يجب السائل حتى 
نزل عليه جبريل الآ بجوابه من عند الله عَرَبَلَ ؛ فاجابه 


- وعن جابر نة قال: 

مرضت فجاءني رسول الله يله يعودني وأبو بكر هتف وهما 
ماشيان؛ فأتاني وقد أغمي عل فتوضاً رسول الله عه ثم صب عل 
وَضوءه فأفقت؛ فقلت: يا رسول الله! لمن مالي؟ وربما قال سفيان- أي 
رسول الله: كيف أصنع في مالي؟ - قال: فما أجابني بشيء؛ حتى نزلت آية 
الميراث”". 

: وعن عبدالله بن مسعود رنه قال‎ - 7١ 

كنت مع النبي ينه في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب» إذ مر 
بنفر من اليهود؛ فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؛ فقالوا: ما 


)١(‏ متفق عليه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


رابكم إليه» وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه؛ فقالوا: سلوه؛ 
فسألوه عن الروح؛ فأمسك النبي بيه فلم يرد عليهم شيئًاء وظننت أنه 
يوحى إليه» فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: « ويسكلوتلك عن اروج 
ف روح مِنْ مر رق فم اا إلا لیک ) [الاسراء:٥۸].‏ 

۲ وعن ريك كانت ES‏ قال: 

كنت إلى جنب رسول الله يه فغشيته السكينة؛ فوقعت فخذ رسول 
الله َه على فخذي؛ قال: فا وجدت ثقل شىء أثقل من فخذ رسول 
الله به ثم شري عنه؛ فقال: «اكتب» فكتبت في كتف: الَايسَيَوى الْقودُونَ 
م الْمؤْمِينَ وَلْمحهِدُودَفِ سيل أله أمَولِهمَ وَأَنفْسِيمَ » [النساء:هة] إلى آخر الآية. 

فقام ابن أم مكتوم- وكان رجلا أعمى- لما سمع فضيلة المجاهدين؛ 
فقال: يا رسول الله! فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلا 
قضى كلامه غشيت رسول الله عه السكينة؛ فوقعت فخذه على فخذي» 
ووجدت من ثقلها في المرة الثانية ىا وجدت في المرة الأولى» ثم سّري 
عن رسول الله يله فقال: «اقرأيا زید!»» فقرأت: يسوی الْفَعِدُونَ ون 


6 عة 
- وقوله: (حرث بالمدينة). أي: أرض مزروعة. 
- وقوله: (عسيب). أي: جريدة من النخل. 
- وقوله: (ما رابكم إليه) بصيغة الماضي من الرّيب؛ أي: ما أقلقكم وألجأكم إليه. 
- وذكر بضم الباء: (ما رَابِكُمْ). أي: ما أرَبُكم وحاجتكم إلى سؤاله. لسان العرب (1/ 57 5). 
- وفي نسخة (ما رأيكم). أي: فكركم. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


لْمُؤْمِنينَ »؛ فقال رسول الله عه : «اكتب: «غَيرُ أوْلي ألصَّرَّرِ»؛ الآية كلها. قال 
زيد وَوَبَدعَنَهُ: آنزها الله وحدها فألحقتهاء والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى 
مُلْحَقِها عند صَذُعَ في كتف ”". 

٣-وعن‏ يعلى بن أمية نة 

أن رجلا أتى النبي َه وهو بالجعرانة» وعليه أثر خلوق أو صفرة» 
وعليه جبة؛ فقال Ep‏ انا ايم حمر درن 
على رسول الله يك الوحي فلا سُرّيَ عنه؛ قال: «أين السائل عن 
العمرة؟» قال: «اغسل عنك أثر الخلوق- أو قال: أثر الصفرة- واخلع 
الجبة عنك» واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك»". 

5 - ورواه من طريق آخر؛ وفيه: 

وعليه جبة» وهو متلطخ بالزعفران؛ فقال: إني أهللت بالعمرة؛ 
فكيف أصنع فيها؟ فأوحى الله إلى النبي عه حتى رُؤي في وجهه؛ فقال: 
«أين السائل عن العمرة؟ اطرح عنك هذه الجبة. واغسل عنك هذا 
الزعفران» واصنع فيها كا تصنع ف الحح)”. 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود» وأصله في الصحيحين. 
والصَّدْع: الشق في الشيء الصلب كالزجاجة والحائط وغيرهما. والكتف عظم عريض يكون 
في أصل كتف الحيوان من الناس والدوابٌ» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. وفي 
الحديث: (ائتوني كتف ودواة؛ أكتب لكم كتابًا). لسان العرب (9/ 915؟). 

ED 

(۳( رواه أحمدء ومسلم» وأبو داود. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


5ه - وعن جابر بن عبدالله يته قال : 

E‏ احا اران بعاد 
خارجة بن زيد بن ثابت يتن فزرناها ذلك اليوم؛ فرشت فت لامكا 
فقعدنا تحته بين نخل» وذبحت لنا شاة» وعلقت لنا قربة من ماء فبين)| 
نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها؛ فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا 
ثابت بن قيس - أو قال: سعد بن الربيع - قتل معك يوم أحد,. وقد 
استفاء عمهما مالهم| وميراثهماء ولم يدع لما مالا إلا أخذه؛ فما ترى يا 
رسول الله؟! فوالله ما تتكحان آبدا إلا ولا مال؛ فقال رسول الله ع : 
«يقضى الله في ذلك»؛ فنزلت سورة النساء وفيها: ١‏ يوصي ك أن 
اود : كت إذك ينل عط الأقين )[النساء:١١]‏ إلى آخر الآيتين. 

فقال رسول الله عل ائ في اراو اها ال م 
«أعطهم الثلثين. وأعط أمهم) الثمُن؛ فما بقي فلك»”. 


)١(‏ الأسواف: موضع بالمدينة شامي البقيع بين الحرّتين. 

(۲) رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» والدارقطني في سننه. الصّوْرٌ بالتسكين. قال الأصمعي: 
لعاعة ال ناخد لسمن ف لان العري ۷5 1 
- وى OER‏ المسموالاء a‏ . وني رواية للحديث؛ قال: 
(فَفَرَكََتْ ت لنا تحت صَوْرٍ لها - والصور النخلات المجتمعات - وذبحت لنا شاة فأكلنا منها). 
إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ 46). 
- وف رواية» قال: (ففرشت ت لرسول الله له تحت صَوْر لها مرشوش) . الغيلانيات .)١١١/١(‏ 
- فيكون المعنى كما في السّنة لابن أبي عاصم: (قَرَسََتْ له صَوْر نخل)» أي: حصيرًا من جريد 


النخل؛ ليقعد عليها 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


7 وعن أب هريرة نة قال: 

سئل رسول الله يه عن ميراث العمة والخالة؛ فقال: «لا أدري» 
حتى يأتيني جبريل». ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟». 
فأتى الرجل؛ فقال: «سارني جبريل أنه لا شىء لهما»". 

۷- وعن عطاء بن يسار: ْ 

أن النبي بيه ركب إلى قباء» يستخير في ميراث العمة والخالة؛ فأنزل 
اللّه: لا ميراث لى|”. 

- وعن ابن عباس وََإِيََعَنْهَا: 

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بيه بشّريك بن سحاء؛ 
فقال النبي به : «البينةء وإلا حدٌّ في ظهرك» فقال: يا رسول الله! إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي به يقول: 
«البينةء وإلا حدٌ في ظهرك»؛ فقال هلال: والذي بعشك بالحق إني 
لصادق؛ فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدٌ فنزل جبريل وأنزل عليه: 
) ادبن رمو اروج حتى بلغ «من ألصَّدِقِينَ »)[النور:9]. وانصرف النبي عكر 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه؛ وقال: (لم يسنده غير مَسُعدة عن محمد بن عمرو» وهو ضعيف» 
والصواب مرسل). اه 
- ومسألة توريث العمّة والخالة؛ مسألة خلافية بين السّلف- وذلك إذا لم يوجد أصحاب 
فروض ولا عصبة-. 

(۲) هذا مرسل؛ رواه الدارقطني في سننه» وأبو داود في المراسيل؛ قال أبو داود: (ومعناه: لا سهم 
فماء ولكن يورثون للرحم). اه 


> اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 


فأرسل إليهم| فجاءا؛ فقام هلال فشهد. والنبي عه يقول: «إن الله يعلم 
أن أحدكم| کاذب» فهل منكما من تائب؟» ثم قامت فشهدت» فلم| كان 
عند الخامسة؛ وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 

قال ابن عباس وََإئّهَن: فتلكأت ونكصت حتى ظننا آنا ترجع» ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي بيه : «أبصروها 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين حَدَلِجٍ الساقيّن”؛ فهو 
لشريك ابن سحاء» فجاءت به كذلك. 

فقال النبي به : «لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي وها شأن)»". 

: وتقدّم حديث ابن عمر عة‎ iA 

أن رجلا سال النبي عر : أي البقاع خير؟ فقال: «لا أدري)؛ قال: 
في البقاع شر؟ فقال: دلا آدري» وسكت. فأتاه جبريل فسأله؛ فقال: لا 
أدري؛ فقال: «سل ربك»؛ فقال: ما أسأله عن شىء» وانتفض انتفاضة 
كاف رسدى نقو فيه لوقل دف ر الاك فين 
َه عن أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري» وسألك عن أي البقاع شر؟ 
قلت: لا أدري»؛ قال: نعم؛ قال: «فخيره أن خير البقاع: المساجد. وشر 
البقاع: الأسواق»”. 


)١(‏ دلج الساقان: بتشديد اللام: عظيمهما. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) تقدّم برقم: .)1١(‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


٠‏ - وساق حديث يعلى بن أمية نة في العمرة المتقدم. 

وقال عمر ليعلى وََِنََعَها: 

تعال! فجاء يعلى يتن فأدخل رأسه في ثوب أل به رسول الله 
عار ناذاش سوقط وهو لدم ثم سُرّيَ عنه؛ فقال: «أين 
السائل؟»- والباقي كا تقدّم- «يصنع في العمرة كما يصنع في الحج»". 


TOO 


)١(‏ هو الصوت الذي يُسْمع من النائم عند ترديد تَمَيه. (لسان العرب). 
(۲) متفق عليه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


e 


5- بانه: مار روي في ذلك 


>0١‏ عن زاذان أبي ميسرة؛ قال: 

خرج علينا علي بن أبي طالب يرنه وهو يمسح بطنه؛ ويقول:يا 
بردها على الكبد! سئلت عما لا أعلم؛ فقلت: لا أعلم, والله أعلم. 

وكان يقول في دعائه: أعوذ بك أن أقول في العلم بغير علم» أو عمل 
في الدين بغير يقين". 

7 1- وتقدّم قول ابن مسعود وََإئعنه: 

إن من العلم أن ڌ قاد غلم الله أعلم؛ إن الله قال لنبيه ع : 
( قل ما سك يروما نان لكين ) [ص:٠۸].‏ 

۳ /1- وسئل ابن عمر عة عن آمر لا يعلمه؛ فقال: لا أعلمه. 


)١(‏ وفي أخلاق العلماء للآجري (14) قال محمد بن الحسين: (فلو أدب العلاء أنفسهم وغيرهم» 
بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بهاء وانتفع هم غيرهم» 
وبارك الله هم في قليل علمهم» وصاروا أئمة بهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا 
يعلمه» فلا يستنكف أن يقول: لا أعلم» إذا كان لا يعلم» وهذا طريق أئمة المسلمين من 
الصحابة رتش ومن بعدهم من أئمة المسلمينء اتبعوا في ذلك نبيهم 2 لأنه كان إذا 
سئل عن الشيء بها لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل؛ فيقول: لا آدري» وهكذا يجب 
على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول: الله أعلم به» ولا علم لي به» ولا يتكلف 
ما لا يعلمه» فهو أعذر له عند الله» وعند ذوي الألباب). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


4- وتقدّم قوله: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورًا إلى 
جهنم؟! تقولون: أفتانا بهذا ابن عمر”. 


)١(‏ أي في مسألة في الفرائض» وليست من الكلالة» بل فيها أصول للميت أو فروع وهي أسهل» 
وذ كاوه د را را الوطم 
- وقال عقبة بن مسلم: (صحبت ابن عمر رتكا أربعة وثلاثين شهرًاء فكثيرًا ما يسأل» 
جسرًا لهم إلى جهنم). 
- وروی زهير بن حرب في كتاب العلم )٠١(‏ عن الأعمشء عن شقيق» عن عبدالله» قال: 
(والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون!). قال الأعمش: فقال لي الحكم بن 
عا :لو كنت معت بهل اديت مثلك قبل اليوم ها کت افق :ق كدير عا كينت اف 
- وروى أبو نعيم في حلية الآولياء )۳۸٠ /١(‏ عن محمد بن سيرين» عن أب هريرة» أن عمر 
ابن الخطاب ووََلَبَدُعَنْكًا دعاه ليستعمله» فأبى أن يعمل له» فقال: (أتكره العمل وقد طلبه من 
كان خيرًا منك؟! قال: من؟ قال: يوسف بن يعقوب عليه السلام! فقال أبو هريرة: يوسف 
نن الله اين ني 'اللنه آنا و کو ا تمه انوت ی و ن کال ی 
أفلا قلت: حمسًا؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم» وأقضي بغير حکم» وأن يُضرب ظهري» 
وينتزع مالي» ويشتم عرضي). 
- وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (6/ 75) عن عبدالصمد بن معقل» أنه سمع وهب بن 
منبه» يقول لرجل من جلسائه: (ألا أعلمك طبًا لا يتعايا فيه الأطباء» وفقهًا لا يتعايا فيه 
الفقهاء. وحلًا لا يتعايا فيه الحلماء؟ قال: بلى يا با عبدالله! قال: أما الطب الذي لا يتعايا فيه 
الأطباء» فلا تأكل طعامًا إلا ما سميت الله على أوله. وحمدته على آخره» وأما الفقه الذي لا 
يتعايا فيه الفقهاء» فإن سّئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبر بعلمك» وإلا فقل: لا أدري» 
وأما الحلم الذي لا يتعايا فيه ا حلماء» فأكثر الصمت» إلا أن تسأل عن شيء). 
- وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ ۱۷۹) عن تميم بن عطية العنسي» قال: (كثيرًا ما كنت 
سكم كر حر ادك العا e E‏ 
- وكان مالك رَمََاَنَهُ يقول: (من أجاب في مسألة» فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض 
نفسه على الجنة أو النار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


05- وسأله رجل عن فريضة هينة من الصلب”؛ فقال: لا أدري؛ 
فقام الرجل» فقال له بعض من عنده: آلا أخبرت الرجل؛ فقال: لا والله 
ما أدري. 

7 /ا- وعن بحيى بن سعید؛ قال: 

سئل ابن لعبدالله بن عبدالله بن عمر غا عن شيء فلم يكن عنده 
من جواب؛ فقلت له: إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى» يسئل 
عن شيء لا يكون عنده منه علم! 

فقال: أعظم والله من ذلك عند الله» وعند من عقل عن الله؛ أن أقول 
بغير علم» »أو أحدث عن غير ثقة َة" . 


- وروى أبو نعيم في حلية الآولياء (۷/ 7175) عن علي بن المديني» قال: (كان سفيان بن 
عيينة» إذا سئل عن شيء» يقول: لا أحسن» فيقول السائل: مَن يُسأل؟! فيقول: سل العلماء» 
وسل الله التوفيق). 

- وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ 746) عن مروان بن محمد قال: (سمعت سفيان بن 
عيينة» وسأله رجل عن مسألة» فقال: لا أدري» فقال له: يا أبا حمد! إنها قد كانت» فقال له 
سفيان: فإذا قد كانت» وأنا لا أدري» فأيش نعمل؟!). 

)١(‏ وني الآداب الشرعية لابن مفلح (54/17) عن خالد بن أسلم قال: (كنا مع ابن عمر 
كته فسأله أعرابي أترث العمة؟ فقال: لا أدري» قال: أنت لا تدري؟! قال: نعم» اذهب 
إلى العلماء فاسألهم, فلا أدبر الرجل؛ قَبَّلَ ابن عمر يده» وقال: نِعْم ما قال أبو عبدال رحمن سئل 
عما لا يدري؛ فقال: لا أدري). 

(؟) وذكر ابن عبدالبر» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وََعَليَدعَنَهُ: (أنه جاءه رجل فسأله 
عن قى هال القاشم ل اجه جم الرجل يقر إن ذقعت اليك لا اعرف غيرك. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 
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۷ - وتقدّم قول ابن عباس ته 


إذا أخطأ العالم أن يقول: لا أدري؛ فقد أصيبت مقاتله”. 


فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي» وكثرة الناس حولي والله لا أحسنه؛ فقال شيخ من 
قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمهاء فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم؛ فقال 
القاسم: والله لئن يقطع لساني أحبٌ إل من أن أتكلم با لا أعلم). 

- وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ 185) عن أيوب» قال: (سمعت القاسم» يُسأل بمنى» 
فيقول: لا آدري» لا أعلم! فلم| أكثروا عليه قال: والله ما نعلم كل ما تسألون عنه» ولو علمنا 
ما کتمناکم» ولا حل لنا أن نكتمكم). 

- وروى أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ )۱۸٤‏ عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت القاسمء 
يقول: (ما نعلم كل ما نسأل عنه» ولأن يعيش الرجل جاهلًا بعد أن يعرف حم الله تعالى عليه 
خير له من أن يقول ما لا يعلم). 

حو : سمعت مالگاء يقول : (سأل عبدالله بن نافع أيوبَ السختياني عن شيء فلم 
يجبه» فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه! قال : بلى» قال: فلم لا تجيبني؟ قال: لا أعلمه). 
- وروی أبو نعيم في حلية الأولياء (/ 71 ) عن عبدالرحمن بن مهدي» قال: (رأيت رجلا 
جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أيامًا ما يجيبه» فقال: يا أبا عبدالله! إني أريد الخروج» 
قال: فأطرق طويلاء ثم رفع رأسه. وقال: يا هذا! إني إنما أتكلم فيه| أحتسب فيه الخير» وليس 
أحسن مسألتك هذه). 

هذا الأثرلم يأتِ ذكره في الكتاب إلا في هذا الموضع. 

- وقد جاء مسلسلا عن الأئمة؛ فقد رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (519) عن 
أبي داود السجستاني» قال: (حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا الشافعي» حدثنا مالك بن أنس» عن 
ابن ععجلان» عن أبيهء قال: إذا أغفل العالم: لا أدري؛ أصيبت مقاتله). اه 

- وكذا قالها علي بن الحسين» وسفيان بن عيينة» كا في حلية الأولياء لأبي نعيم. 

- وقد نظم ابن ذريد هذا المعنى شعرّاء فقال: آ 1 
ومن كان هوى أن یری متصدرًا ويكره لا أدري أصيبّت مَقاتله 


و الكلمة لها شأن عظيم عند الصحابة فمن دونهم من أهل الشّنة والحاعة» وكانوا 
يعدُونها نصف العلي» » كما قال ابن عبد البر: (صمّ عن أبي الدرداء رك َتَدْعَنَهُ أن لا أدري: 


> اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 


- وكذا قال الإمام مالك وَمَدانَه. 
4- وسئل مالك يَمَدْآنَهُ عن شيء؛ فقال: لا أدري؛ فقال الرجل: 
أنا أذكر عنك أنك لا تدري؟! قال: نعم؟ احك عني: لو ارم 


نصف العلم). وفي تعظيم قدر الصلاة (۱/ 0 57) قال يحبى بن آدم: وتفسير قوله: (لا أدري: 
نصف العلم» أن العلم إنا هو: أدري» ولا أدري» فأحدهما نصف الآخر). 

وأيضًا صح ذلك عن عطاء بن أبي رباح» والشعبي. 

- وهي أغيظ كلمة على آهل الرآي» بل كانوا يمسخرون منها كا كان يفعل أبو حنيفة إمام آهل 
الرأي» ففي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصرء قال يحيى بن آدم: (ذكر لأبي حنيفة قول من 
قال: لا أدري: نصف العلم. قال: فليقل مرتين: لا أدري» حتى يستكمل العلم!). 

- وهذه الكلمة تمدح في موطن وتذم في موطن آخر؛ تمدح من العبد إذا كانت في الأمور 
المبهمة أو التي لم يتضح وجههاء وتذم منه إذا كانت في الأمور الواضحات بسبب الجهل أو 
الإعراض أو الاستهزاء» ىا في حديث الملكين: (حين) يسألان العبد» فيقولان: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فينادي مناد من الساء أن كذب عبدي» 
فأفرشوه من النار...). الحديث. 

أما أهل السنةء فا قال عبدالله بن يزيد بن هرمز: (ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول: لا 
أدري» حتى يكون ذلك أصلا هم يفزعون إليه). 

)١(‏ وني الجرح والتعديل )١18/١(‏ قال عبدال رحمن بن مهدي: (كنا عند مالك بن أنس فجاءه 
رجلء فقال: يا أبا عبدالله! جئتك من مسيرة ستة أشهرء حملنى أهل بلدي مسألة أسألك عنهاء 
ان ف فيال الرحل كي ا فقاق ا احستهاء قالاه نينت المج كانه قد 
جاء إلى من يعلم كل شيء» فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول 
لهم: قال مالك: لا أحسنها). اه 
- وروى أبو نعيم في حلية الآولياء (7/ 777) عن عبدال رحمن بن مهديء قال: (رأيت رجلا 
جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أيامًا ما يجيبه» فقال: يا أبا عبدالله! إني أريد الخروج قال: 
فأطرق طويلاء ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذا إني إن أتكلم في| أحتسب فيه الخير 
وليس أحسن مسألتك هذه). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


لا لالا 


- وقال ابن وهب في كتاب المجالس: سمعت مالكاء يقول: (ينبغي للعالم أن يألف فيا أشكل 
عليه قول: لا آدري» فإنه عسى أن ميا له خير). 

- وقال ابن وهب: (وكنت أسمعه كثيرًا يقول: لا أدري). 

- وروی أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ۳۲۲) عن ابن وهب» قال: (لو شئت أن أملأ ألواحي 
من قول مالك بن أنس: لا أدري؛ فعلت). 

- وني ذم الكلام )۴١۲(‏ قال محمد بن رُمح: (عددت لمالك مئة مرة؛ قال: لا أدري» في مجلس 
واحد). 

- وفيه عن زيد بن الحباب» قال: (رأيت سفيان الثوري إذا سئل عن المسائل؛ قال: لا أدري» 
حتى يظن من رآه ولا يعرفه أنه لا يعلم شيئًا). 


>2 اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
اعتقاد المؤلف رجا 


١‏ - قال الشيخ الفقيه نصر يَمَدآنَه: 

إن قال قائل: ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله يه وما أجمع عليه الأئمة والعلماء؛ ممن عرف بالعلم 
والدين والصدق واليقين» وذكرت المنع من البدع وذم الكلام والأهواء 
الخارجة عن الحق والصواب» ووجوب ترك ذلك والأخذ با عليه آهل 
السنة والجماعة؛ فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم» وما 
يلزمنا المصير إليه من إجماعهم؛ لنعلم ذلك ونصير إليه ونعتقده ونعتمد 
عليه. 

فالجواب. وبالله التوفيق 

إن الذي أدركتٌ عليه أهل العلم» ومن لقيتهم وأحدَّتُ عنهم» ومن 
بلغني قوله من غيرهم؛ ممن يعول عليه ويرجع في النوازل إليه؛ من ينطق 
عن علم صائب» وفهم ثاقب» وأمانة قوية» وديانة أصلية» مشهور في 
وقته بالإمامة» موصوف بالقدوة والزعامة» ناطق عن الكتاب والسّنة 
وإجماع علماء الأمة» مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة: 


6 تقدّم التنبيه على سبب إيرادنا هذه العقائد هنا في آخر الكتاب» وذلك عند الباب رقم: (55). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- أنه لا يجوز اعتقاد مالم يكن له أصل في كتاب الله تعالى» ولا سنة 
رسوله يه وإجماع آهل العو لقح والتابعين لهم بإحسان- 
عليهم من الله الرحمن الرحة والرضوان - ولا يحل الكلام فيه؛ وأنه بدعة 
وضلالة ومعصية وجهالة. 

- ثم الاعتقاد" بعد ذلك أن الله تعالى واحد أحد» فرد صمدء. لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» وأنه خلق العالم» وبعث الأنبياء والرسل» 
وأنزل عليهم الكتب» وشرع لخلقه الشرائع وأمرهم ونماهم, وأنه 
يميتهم أجمعينء ثم يحييهم ليوم الدين؛ فيحاسبهم ب| أسلفوا ويقابلهم با 
قدموا وأخروا. 

- ما نطقت به كتبه فهو الحق» وما أخبرت به رسله فهو الصدق. 
EES‏ سان ويد دولا E‏ 


)١(‏ معنى: (الاعتقاد)» أي: عقد القلب على الشىء وربطه عليه: 
- قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (4/ :)۸٦‏ (عقد: العين والقاف والدال؛ أصل واحد 
يدل على شد وشدة ووثوق» وإليه ترجع فروع الباب كلها. ومن ذلك: عقد البناء» وعقدت 
الحبل أعقده عقدَاء وقد انعقد» وعقدة النكاح وكل شيء: وجوبه وإبرامه. والعقد في البيع: 
إيجابه. وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه). اه 
- وقال الفيومي في المصباح المنير (۲/ :)57١‏ (اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضميرء 
حتى قيل: العقيدة: ما يدين الإنسان به. وله عقيدة حسنة: سالمة من الشك). اه 
- فمدار كلمة (عقد) على الربط والوثوق والثبات والصلابة في الشيء» ومنه العُقدة والحَفّد 
ال 
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- َصفه با وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه يله لا نجاوز 
ذلك ولا نزيد عليه» ولا نقيس بعقولنا غيره عليه؛ بل نُسلَّم ذلك إليه 
ونتوكل في توفيقنا عليه. 

- ون الإيان: قول وعقد وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

- وأن القرآن كلام الله وحيه وتنزيله؛ غير خلوق» كيف تلي» وكيف 
فرئ» وكتب. 

- وأن القدر خيره وشره وحلوه ومّرّه من الله قَدّر جميع أعمال العباد 
وقضاها قبل أن يخلق أعالهم؛ فهم يعملون ما قَدَّر هم عمله وقضاه 
وكتبه وأمضاه» ولا يجاوز ذلك تقدیره» ولا يفارق ترتيبه» ولا يخرج من 
علمه ولا يزول عن حكمه. 

- وأن خير هذه الأمة بعد نبيها ع أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
ا لخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب تعش وأهم هم 
الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر رسول الله بُ باتباعهم» وى عن 
خلافهم. 

- وأن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بيه بالجنة على ما شهد به» 
وكذلك من سواهم من أخبر عنه بذلك» أو وعده" على عمل عمله أو 
فعل فعله الجنة. 


)١(‏ المراد ب (وعده) أي: بعينه إن مات على الاستقامة» أما الوعد العام؛ فلا نجزم لصاحبه» لكن 
نرجو له؛ لآنا لا ندري عن القبول. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- والترحم على جميع أصحاب رسول الله ييه ونشر فضائلهم» 
وترك الخوض والنظر في) د سجر بينهم". 


)١(‏ قال شهاب بن حراش: (أدركت من أدركت من صدور هذه الأمة» وهم يقولون: اذكروا من 
محاسن أصحاب رسول الله ع ما تأتلف عليه القلوب» ولا تذكروا الذي شجر بينهم؛ 
فتحرشوا عليهم الناس). 
- وروى الخطيب بسنده؛ عن أبي زرعة الرازي أنه قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول يَيْ؛ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عه عندنا حقء والقرآن حق» 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن» والسنن: أصحاب رسول الله ييه . وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسّنةء والجرح بهم أولى؛ وهم زنادقة). اه من (الكفاية ص9 5). 
- وقال الفضيل بن عياض كم في حلية الأولياء: (إني أحبٌ من أحبهم الله؛ وهم الذين يسلم 
منهم أصحاب محمد بُ وأبغض من أبغضه الله؛ وهم أصحاب الأهواء والبدع). 
- وني الطيوريات )۲۷١(‏ قال الفضيل بن عياض: قال ابن المبارك: (خصلتان من كانت فيه؛ 
الصدق» وحب أصحاب محمد بء فأرجو أن ينجو إن سلم). 
- وني مسائل عبدالله )٠٠١۹(‏ سئل الإمام أحمد: (عمن شتم رجلا من الصحابة؟ فقال: أرى 
أن يضرب» وقال: ما أراه إلا متهًا على الإسلام). 
- وني السنة للخلال (7994) قال الإمام أحمد. عن رجل كتب وحدّث بأخبار فيها تنقص 
لأصحاب رسول الله عه : (يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة: الرجم). اه 
- وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ :)١١‏ (قال بعض السّلف: مَل أصحاب محمد به 
مثل العَيّنء ودواء العَيّن ترك مسها). اه 
- وروى المزي في #بذيب الكمال /١(‏ ۳۳۹) عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي» قال: 
(سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال» يقول: ستل أبو عبدالرحمن النّسائي عن معاوية بن أبي 
سفيان صاحب رسول الله عه فقال: إنا الإسلام كدار ها باب» فبابٌ الإسلام الصحابة» 
فمن آذى الصحابة؛ إن راد الإسلام» كمن تَقَرَ الباب؛ إنما يريد دخول الدار» قال: فمن أراد 
معاوية؛ فإن| أراد الصحابة). اه 
- فالصحابة كلهم عدولء ولا يُسئل عن عدالة أحلِ منهم» حتى من لابس الفتنة منهم بإجماع 
العلماء. والله سبحانه وتعالى قد علم ما يكون بينهم» ومع ذلك رضي عنهم» وأمرنا بالترضي عنهم. 
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- ون الله تعالى مستو على عرشه» بائن من خلقه- كما قال في كتابه 


حرس سا 


العزيز اي - و«أحاط کسی عَم 3 وحصي کل سیو عد الس کا 
شو وهو السَمِيعاً لْبْصِيرٌ )[الشورى :11۱1[. 


- وأن الله تعالى يُرى في الآخرة؛ يراه المؤمنون بأبصارهم» والكفار 
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دوق اديه حا ووأ و چ راقن عل انه لز فيان أندا 
ل 

وان ال اط 

- وأن الحوض ال لس ا 


- وفي أصول السّنة لابن أبي زمنين» عن أيوب السختياني» قال: (ومن أحسن الثناء على 
أصحاب رسول الله عله فقد برئ من النفاق» ومن ينتقص أحدًا منهم أو أبغضه لشيء كان 
منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح» والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى 
يحبهم جميعًا ويكون قلبه هم سليًا). اه 

- وني حلية الأولياء لابي نعيم (۷/ ۲۷) عن محمد بن الصباح» قال: (سمعت شعيب بن 
حربء يقول: ذكروا سفيان الثوري عند عاصم بن حمد؛ فذكروا مناقبه- حتى عدوا همس 
عشرة منقبة- فقال: فرغتم؟! إني لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها؛ سلامة صدره 
اد د اد ري و لكوي اا ارح لصحا ا ا 
لأ من صعب الى يه ولو ساعة فهو من أصحابه. قال إسحاق: كما قال) . أي : ومات 
مؤمئًا. 

جاء في الأحاديث أن أهل البدع والإحداث في الدين المفارقين لجماعة المسلمين؛ يحرمون من 
الشرب من حوض النبي به وشفاعته. من ذلك قوله يه : (إني على الحوض حتى أنظر من 
يرد علي منکم» وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا رب! مني ومن أمتي» فيقال: هل شعرت ما 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأن الشفاعة حق» وآن ناسًا من أهل التوحيد خر جون من النارء 


ولا يبقى فيها من في قلبه شيء من الويمان. 


- وأن عذاب القبر حق» وأن منكرًا ونكيرًا حق. 
- وآن الكرام الكاتبين حق. 
- وأن أهل الكبائر في مشيئة الله لا نكفر أحدًا من أهل القبلة 


بلق بل نحكم بإي| نهم" وأحكامهم ومواريثهم. ونكل سرائرهم 
إلى الله تعالى. 


010 
(۲) 


عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم). وقال ي : (أنا فرطكم على الحوض» 
ليرفعن إلي رجالًا منكم» حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب!» أصحابي» 
فيقول: لا تدري ما أحدثوك بعدك). ورُوي عن النبي ب : (حلّت شفاعتي لأمتي؛ إلا 
صاحب بدعة). رواه ابن وضاح في البدع. 

وقال به : (رجلان ما تناهما شفاعتي» إمام ظلوم غشوم» وآخر غالٍ في الدين مارقٌ منه). 
رواه ابن أبي عاصم في السنة. 

إلا إذا ترك الصلاة» فإنه يكفر بذلك» كا قال الإمام أحمد. وليس هو من أهل القبلة. 

أراد المؤلف بهذا: أن أهل السّنة لا يكفرون أصحاب الكبائر» ولا يخرجوخهم من مطلق الإيهان 
بسبب ذنو بهم أما خروج أصحاب الارن ارهن إلى الإسلام» فهذا ممايقول به آهل 
السنة والجماعة خلافا للمرجئة والخوارج» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: 

- قال تعالى: (ينّس الام اسوق بعد لمن ). 

- وروى البخاري ومسلم» عن أبي هريرة هكن عن النبي َه قال: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن...). الحديث. 

- وقال الإمام أحمد في رواية مسدد بن مسرهد: (يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» فإن 
تاب رجع إلى الإيهان» ولا يخرج من الإسلام إلا بالشرك بالله العظيم). 

- وروى الآجري في الشريعة (ص”7١١)‏ عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي أنه قال: (هذا 
الإسلام» ودوّر دارة في وسطها أخرىء وقال: هذا الإيهان مقصور في الإسلام» وقال: قال 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- ونرى الحج والعمرة والجهاد والجمعة والصلوات» وجميع 


الطاعات مع أئمة المسلمين ماض إلى يوم القيامة» والسمع والطاعة 
لولاة الآمر ف طاعة الله دون معصيته"". 
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رسول الله يه : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...). قال: يخرج من الإيان إلى الإسلام» 
ولايخرج من الإسلام إلا الشرك, فإذا تاب تاب الله عليه ورجع إلى الإيهان). اه 

- ولهذا فإن مرتكب الكبيرة يُسمى مسلا فاسقاء كا سمه الله في سورة الحجرات. 

هذه من العلامات الفارقة بين أهل الشَّنة والخوارج؛ فإذا رأيت الرجل لا يصلي الجمعة ولا 
الجماعة ولا يقف بعرفة خلف الأئمة وإن جاروا؛ فاعلم أنه من الخوارج الذين في قلوبهم غل 
على المسلمين» ولو ادعوا العبادة والورع والعلم والنصح للناس: 

- قال زافر بن سليان: (أردت الحجٌ» فقال لي الحسن بن صالح- وكان يرى السّيف-: إن 
لقيت أبا عبدالله سفيان الثوري بمكة» فأقرئه مني السّلام» وقل: أنا على الأمر الأول. قال: 
فلقيت سفيان في الطواف» فقلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرا عليك السّلام» ويقول: آنا 
على الأمر الأول! قال سفيان: فا بال الجمعة؟). اه 

- لأنه كان لا يرى الجمعة خلف أئمة الجور. 

- وقال أحمد بن يونس اليربوعي: (لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرًا له؛ يترك الجمعة. 
ويرى السيف» جالسته عشرين سنةء ما رأيته رفع رأسه إلى السماء» ولا ذكر الدنيا). 

رك براحم ل CE E E E E‏ ا 
الوادي- يعني: لا ينام بالليل - وكان يقول: إني أستحيي من الله تعالى أن أنام تكلفاء حتى 
يكون النوم هو الذي يصرعنيء فإذا آنا نمت» ثم استيقظتء ثم عدت نائّاء فلا أرقد الله 
عيني» وكان لا يقبل من أحدٍ شيئًا). اه 

- ومع ذلك لم تنفعه عبادته ولا علمه ولا ورعه؛ وكان أهل السنة يقولون: (تبسم سفيان 
الثوري حب إلينا من صعق الحسن بن صالح). 

- وكانوا إذا رأوه يصلي ويبكيء قالوا: نعوذ بالله من خشوع النفاق. 

- وكان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه؛ لأنهم كانوا يرون السيف. 
- وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من أتى حسن بن صالح. 

- كل هذا والرجل لم يخرج على الأئمة بقتال وإنما كان يرى ذلك» فكيف بمن خرج؟! 
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- فهذا ما أدركتهم عليه وبلغني عنهم رَه ووفقنا وإياكم لما 
يرضيه» واستعملنا في| يحبه ويرتضيه؛ فإن| نحن به وإليه. 

- وأنا أذكر بعد هذا ما بلغنى عمن أشرت إليه من الأئمة في ذلك 
بأهنا تنا مع اختلافهم في البسط والاختصارء واتفاق المعاني واختلاف 
الألفاظ» وأنقل قبل ذلك خبرًا عن رسول الله عي . وبالله التوفيق: 

-١‏ عن عبدالرحيم العمي» عن أبيه» عن أربعين من التابعين 
رة عن نفر من أصحاب رسول الله عه عن رسول الله عب أنه قال: 
الجماعة: لا تشهدوا على أحد من آهل قبلتكم بكفر ولا شرك ولا نفاق» 
وردوا سرائرهم إلى الله وصَلوا على من مات من آهل قبلکتم» واشهدوا 
الصلوات الخمس والجمعة والجماعة مع كل إمام بار أو فاجرء وجاهدوا 
المشر كين مع كل خليفة» لكم جهادكم وعليهم مآثمهم. ولا تخرجوا على 
أئمتكم بالسيف وإن جارواء وادعوا لآتمتكم بالصلاح والمعافاة ولا 
تدعوا عليهم» وجانبوا الأهواء كلها فإن أوها وآخرها باطل)”". 


)21 لم أجده بهذا السياق» ولا يصح رفعه؛ ومعناه صحيح ومتواتر عن السّلف. 
- والأولى من هذه التسع خطيرة جدًاء ولذا بدأ بها؛ لأنه يضل فيها كثيرٌ من الناس» 
وخلاصتها ما يلي: أن آهل القبلة هم الذين أظهروا كلمة التوحيد والصلاة» ودانوا بالإسلام 
والقاعدة فيهم ما رواه البخاري عن أنس نة أن النبي ينه قال: (من صلى صلاتناء 
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واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في 
ذمّته). فهؤلاء حكمهم الإسلام الظاهر» وهم حقوق الإسلام» يسم عليهم, ويْصل عليهم 
إذا ماتواء ويرثون ويورثون» ويدخلون مكة ولو كانوا منافقين في الباطن أو مشركين؛ ففي 
الإيهان للقاسم بن سلام )١(‏ عن أبي سفيان طلحة بن نافع» قال: (جاورت مع جابر بن 
عبدالله وََزَيَدعَنْهَا بمكة ستة أشهر» فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ 
فقال: معاذ الله! قال: فهل تسمونه: مشركا؟ قال: لا). اه 

- فأما التسليم ورذ عليهم : فتقد قال الله تعالى : ( املد َمَدآ ص ریش ف سیل لله َبَتَك 
ومن کم اکم سک مما موت عَرَص آلْحَيَؤة ادنيا فود اله مار ڪر 
کیلک ڪشم ن مَل َر اھ رڪم فوا رك ہکات یما ملو ر ). 

- وأما في الصلاة E‏ كر لكاي ن ا رین ا 
نعلم أحدًا من أصحاب محمد يه ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل 
القبلة تأنّ)). 

- وعن إبراهيم النخعي» قال: (لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة). 

- وعن عطاء» قال: (صل على من صل إلى قبلتك). 

- وعن الحسنء قال: (إذا قال: لا إله إلا الله؛ صل عليه). 

- وعن ربيعة» قال: (إذا عرف الله؛ فالصلاة عليه حق). 

- وعن مالك» قال: (إن أصوب ذلك وأعدله عندي؛ إذا قال: لا إله إلا الله ثم هلك. أن 


يغسل ويصل عليه). اه 
- وهذه الآثار وإن كانت في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة» إلا أنها تشمل أيضًا مستور الحال 
الذي لا يدرى عنه. 


- وقال مؤمل بن إسماعيل: (مات عبدالعزيز بن أبي رواد فجيء بجنازته» فوضعت عند باب 
ال هان ار تقال الا جا افر ري اا اوري لقا حمق حرف 
الصفوف» والناس ينظرون إليه؛ فجاوز الجنازة ولم يصل عليهاء وذلك أنه كان يرى الإرجاء؛ 
فقيل لسفيان؛ فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي» ولكن أردت أن أري 
الناس أنه مات على بدعة). اه 

- فكان سفيان الثوري يرى لعامة الناس أن يصلوا عليه مع تلبسه ببدعةٍ» فكيف بمستور 
الحال الذي لا يُعلم عنه شرك أو بدعة؟ 
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- وأما الصلاة خلفهم: ففيها تفصيل معروف عند السَّلف؛ٍ حيث يفرّقون بين صلاة الجماعة 
والصلاة الجامعة كالجمعة والعيدين. فأما الصلاة الجامعة فتكون خلف كل إمام برا كان أو 
فاجرًاء معلومًا كان أو مستورًا؛ لأن مقصودها يفوت بتركهاء أما صلاة الجماعة فالأفضل 
والأورع أن تكون خلف معلوم الحال- أي: من كان حاله على التوحيد والسنة- فإن لم يتيسر 
معلوم الحال» فمستور الحال يجزئ» ومن كان في غير بلده فإنه لا يقدر إلا على مستور الحال 
غالبّاء وهذا يكفيه. وإليك ما جاء في ذلك من آثار: 

- قال الإمام أحمد رَحمَهْلَنَهُ في رسالته إلى مسدد: (والصلاة خلف كل برٌّ وفاجر؛ صلاة الجمعة 
والعيدين). وقال: (وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر» وقد صلى ابن عمر يها خلف 
الحجّاجء يعني الجمعة والعيدين). 

- وني طبقات الحنابلة )٤۱۹ /١(‏ عن يوسف بن موسى» قال: (سمعت أحمد بن حنبل» 
يقول: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجرء ما داموا يقيمونها). 

- أما في صلاة الجماعة» فقد قال المروذي كما في طبقات الحنابلة(0/./1) مغل اع امرف 
الطريق فأسمع الإقامة» ترى أن أصلي؟ فقال :قدي اميا فأما إذ كثرت البدع فلا تصل 
إلا خلف من تعرف). اه 

- فهنا فرق الإمام أحمد بين صلاة الجماعة التي تقام حمس مرات في اليوم والليلة» وبين الصلاة 
الجامعة كالجمعة العيدين. وما يؤيد ذلك ما قاله سفيان الثوري لشعيب بن حرب» كما في 
السنة للالكائى(١/ )١17١‏ قال: (يا شعيب! لا ينفعك ما كتبت» حتى ترى الصلاة خلف كل 
بر وفاجر. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبدالله! الصلاة كلها؟ قال: لاء ولكن صلاة 
الجمعة والعيدين» صل خلف من أدركت» وأما سائر ذلك فأنت مخير» لا تصل إلا خلف من 
تثق به» وتعلم أنه من أهل الشَّنة والجماعة). اه 

- وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة /١(‏ 785): (حدثني وهب» عن ابن وضاح» قال: 
سألت حارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة 
فلاء وأما غيرها من الصلاة فنعم). 

- قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي يله : (خلف كل بر 
وفاجر)؟ قال: الجمعة خاصة» قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟! قال: نعم» وإن كان 
صاحب بدعة؛ لأن الجمعة في مكان واحد» ليس توجد في غيره). اه 
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و ل O‏ ل 
خلفه أو عليه» ويبقى لباقي المسلمين (مستورًا)» ولذا قال الله تعالى لنبيه > له في حقٌّ المنافقين: 
( ولانصل عل أَحَلٍ منم مات أبذا لانم عل فيرو ) . وكان أقارب المنافق ممن لم يعلم نفاقه يصلي 
عليه» ويرثه» ول ينه الرسول بيه عن ذلك . بینم قال الله تعالى له في حق المشر کین: ( مکارت 
لكي والب اموا تعفرو لمش رين َر َا ألي ف )» فأدخل المؤمنين معه في 
النهي؛ وهذه سعة من الله أن نقبل الظواهر» وتكل السرائر» ولا نفتش عما في قلوب الناس» أو 
ننقب عم في بطونهم. 

- أما في التزويج: فالعبد مأمودٌ بالتحري؛ لما أخرجه الترمذي بسند حسن» عن أبي حاتم 
المزني» قال: قال رسول الله يله : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؛ فأنكحوه. قالوا: يا 
رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؛ فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ذلك ثلاث مرات). 

- وأما الذبائح: ففيها محال للورع دون تحريم» ألا يأكل العبد إلا ذبيحة الزاكي عنده خاصة 
مع انتشار البلاء» ففي الزهد لأحمد: لما أنكر الناس على عامر بن عبد قيس العنبري أنه لا يأكل 
اللحم» قال: (إنهم يشترون العلج من السبي الذي لا يفقه الإسلام» فيذبح» وأنا إذا اشتهيت 
اللحم أرسلنا إلى شاة» فذبحناها). 

وروی عبدالرزاق ق مصفه تعن الفاسم بن محمد : (أن عمر بن الخطاب رََعاكَدْعَنَهُ جاء 
ا لجزارين» فقال: من يذبح لكم؟ فقالوا: هذا الل اتسر متا فلم مها فا 
عمر جلدات» ثم قال: لا يذبح لكم إلا من عقل الصلاة). 

- وروی عبدالرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان لا يأكل ذبيحة الزنجي. 

- وليعلم أن الحكم على الدار بالكفر أو الشرك» لا يعني بالضرورة الحكم على جميع من فيها 
بالكفر أو الشرك» فمكة كانت قبل الهجرة دار كفر» وقد كان بها النبي عه وأصحابه» وخيبر 
الو ا > لكن كان الحُكم فيها للمسلمين. 7 

قال تعالى: (م هم أل كوا وسوڪ الچ لرام اذى معکوئا سب يلو ايعان 
ونون وسا مو مت لم تعلموهم أن كطمُوهُمَ بكم ينهم مَعَرَه عبر عم يحل الهف ميو من 

کک کرک رڈ د أي كَتَمو أنه َد ليما ). 

- قال ابن جرير في تفسيره (۲۲/ :)۲۹٤‏ (يقول تعالى ذكره: ولولا رجال من آهل الإيمان 
ونساء منهم» أيها المؤمنون بالله! أن تطئوهم بخيلكم ورجلكم» لم تعلموهم بمكة» وقد 
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حبسهم ال مشر كون بها عنكم» فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم فتقتلوهم» ى] حدثنا 
يشر قال :عدا زیت قال حدقا شعي عن قخادة أنه قرا فونه وأو لا رال مون و 
مُؤْمَتٌ )» حتى بلغ: (يِعبرٍ عِلّوِ ). فقال: هذا حين رد محمد يه وأصحابه أن يدخلوا مكة. 
فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» فكره الله أن يؤذوا أو يوطئوا بغير علم). اه 

وعليه» فمن أظهر الإسلام؛ حُكم له به ولو كان في بلاد الكفر» ومن أظهر الكفر؛ حكم له به 
ولو كان في بلاد الإسلام. 

- وبعض الناس يخرج من هذه السّعة إلى الضيق» ويريد ألا يبقى أحدٌ مستورٌ الحال» فينقب 
عن كل أحد ويستنكه باطن حاله» فيضيق عليه أمره» وربما أدى به إلى الخروج عن السّنة 
والجاعة» وترك الصلاة في مسجدي مكة والمدينة وسائر المساجد» واعتزال المسلمين. 

- ويقابل هؤلاء من يقول: المسلم من لفظ كلمة التوحيد» وصلى وحج واعتمر» ولو أتى 
بآلف ناقضء ولو عبد الوثن» وانتسب لأحزاب الكفرء وتولى المشركين! 

ونعوذ بالله من حال هؤلاء وهؤلاء» بل نقبل الظواهرء ونكل السرائر» ونتورع ما استطعناء 
ولا نزكي أنفسناء ولا نثق بهاء والله المستعان وعليه التكلان. 
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اعتقاد عبدالله بن المبارك رجا 


57 قال ابن المبارك يَداانَهُ: 

أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان؛ 
فأدركتهم مجتمعين على أن السْنة والجماعة: 

- من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا به عبده ورسوله. 

- وفوض الأمر إلى الله» وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ الخير 
والشر والكفر والويان. 

- وعرف حق السّلف الماضين الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عب 
وقَدّم أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب- رضوان الله عليهم أجمعين- وترحم على أصحاب رسول 
الله ي كبيرهم وصغیرهم» وحَدّث بفضائلهم» وأمسك عم| شجر بينهم. 

- وصلى العيدين» وعرفات» والجماعات مع كل إمام بر أو فاجر. 

- والقرآن كلام الله وتنزيله» ليس بمخلوق. 

- والإيهان قول وعمل ونية مع إصابة السَّنة والإيمان يزيد وينقص. 
بالقلب والجوارح. 

- والجهاد ماض منذ بعث الله محمدًا يه إلى آخر عصابة يقاتلون 
الدجال» لا يضرهم جور جائر. 

- واليهان بعذاب القبر» ومنكر ونكير» والحوض والشفاعة والميزان. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأهل الجنة يرون رم عَرَتََلّ. 

- وما أتت به الأنبياء والرسل عََيهِمَاتَكة نؤمن به» ولا نضرب له الأمثال. 

- وأن صفة أهل السّنة: الأخذ بكتاب الله عَيَبَنّه وأحاديث رسول 
الله ينه وأحاديث الصحابة أجمعين» وترك الرأي والقياس» فهذا الذي 
أدركت عليه علماءنا القدماء". 

فرزقنا الله وإياكم الاستقامة واللحوق بالصاحين. 


TOO 


)١(‏ وني جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (17/7) عن عمر بن عبدالواحد» قال: (سمعت 
الأوزاعي» عن ابن المسيب» أنه سئل عن شيء؟ فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله عل 
ولا أرى لي معهم قولا). 
قال محمد بن وضاح: (هذا هو الحق). 
قال أبو عمر: (معناه: ليس له أن يأتي بقول يخالفهم به). اه 
- وفيه (87/7) عن ابن سيرين» أنه سنل عن المتعة بالعمرة إلى الحج» قال: (كرهها عمر بن 
ا لخطاب» وعثمان بن عفان» فإن يكن علا فهما أعلم مني» وإن يكن رايا فرأمه| أفضل). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ص 


اعتقاد الرازيئن: أبي زرعة وأبي حاتم رمال 


۳ - قال عبدال رحمن بن أبي حاتم: 

سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار- حجارًا وعراقا ومصرًا 
وشامًا ويمنًا- فكان من مذهبهم أن: 

- الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص. 

- والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته”. 

- والقدر خيره وشره من الله عَرَتَجَلّ. 

- وخير هذه الأمة بعد نبيها يه : أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
الخطاب الفاروق» ثم عثمان بن عفان» ثم عل بن أبي طالب نة 
وهم الخلفاء الراشدون المهديون”. 


(۱) أي: كيف ٿلي» وكيف قُريء؛ وكيف 5ُتبء وأنه بحرفٍ وصوتء تكلّم به على الحقيقة. 

(۲) وفي الجزء العاشر من المخلصيات (54/ )۸١‏ قال سفيان الثوري: (لايجوز القول والعمل والنية 
إلا بموافقة السّنة. قال شعيب: فقلت: يا أبا عبدالله! وما موافقة السّنة؟ قال: تقدمة الشيخين 
أبي بكر وعمر رَعََيهعَنْهًا. يا شعيب! لاينفعك ما كتبت حتى تقدم عثان فَعَليّا على من 
بعدهما). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله بيه وشهد لمم بالجنة: على ما 
شهد به رسوله يه » وقوله الحق. 

- والترحم على جميع أصحاب محمد ييه والكف عما شجر بينهم. 

- وأن الله عل على عرشه بائن من خلقه- كما وصف به نفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله يه - بلا كيف. أحاط بكل شيء علمًاء ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 

- والله تعالى يرى في الدار الآخرة» يراه أهل الجنة بأبصارهم. 
یسون كاكية كيف سا وک شاه 


- وفي هذا الكلام وما يأتي في هذه العقائد المجمع عليها رذ على ما قاله ابن عبدالبر في كتابه 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ )١١١١‏ بأن السّلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي 
- وفيه رذ على ما قاله ابن حزم في الفصل (4/ 40): (ذهب بعض أهل السّنة إلى أن أفضل 
الأمة بعد رسول الله عبط عل را كنة). اه 

- وهذا كله كذب وافتراء على أهل السّنةء وهو شيء لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة» 
فكيف وابن أبي حاتم هنا يحكي إجماع أهل السَّنة في أصول الدين» وما كان عليه العلماء في 
جميع الأمصار على تفضيل أبي بكر وتقديمه على سائر الصحابة» ثم عمر» ثم عثان» ثم عل 
َلَعَف بل أجمع الصحابة والتابعون على ذلك؛ فإن عليا نفسه كان يقول على منبر الكوفة: 
(خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر). بل كان يقول على المنبر: (لا أوتى بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدته حد المفتري). يعني: انين جلدة. 

- ولا سأله ابنه محمد: (من أفضل الناس بعد النبي يه ؟ قال عنة: أبو بكر ثم عمر). 

- بل إن عقلاء الشّيعة الأول ما كانوا يفضلون على الشيخين أحدّاء ولمذا روى اللالكائي في 
السنة )۲٤۷۱(‏ عن ابن شوذب» فال سيعت لحمو أن سني كور لور اورفك دحي 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- والجنة حقٌ» والنار حقٌ» وهما خلوقتان لا تفنيان أبدًاء فالجنة ثواب 
لأوليائه» والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. 

- والصراط حق. 

- والميزان الذي له كفتان» توزن فيه أعمال العباد؛ حسنها وسيئها؛ حق. 

- والحوض المكرم به نبينا يه حق . 

- والسّاعة© حق. 

- وأن أناسًا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة؛ حق. 

وا ا ا 

- ومنكر ونکیر حق» والكرام الكاتبون حق. 

- والبعث من بعد الموت حق. 

- وأهل الكبائر في مشيئة الله عل 

- ولا نكفر أحدًا من آهل القبلة بذنومهم» ونكل سرائرهم إلى الله. 

- ونقيم فرض الحج والجهاد مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. 

- ولا نرى الخروج على الآئمة» ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع 
لمن ولاه الله أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة. 

- ونتبع السّنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 


)١(‏ وني السّنة للالكائي: (والشفاعة حق). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه عه إلى قيام الساعة مع أولي 


- والحج كذلك» ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من 


الله 


- والناس مؤمنون في أحكامهم ومواریثهم» ولا يدرى ماهم عند 
له عتَلّه فمن قال: إنه مؤمن حقا ا Ch‏ 
لوعن ا قال: إني مؤمن بالله حقًا؛ فهو مصيب". 

- والمرجئة المبتدعة صُلّال". 


لأنه جز م بأصل الإيهان وأركانه» ولم يجزم بالإيمان مطلقًا؛ لأنه لا يدري ما خاتمته. 

أما المبتدع فهو من قال : (أنا مؤمن حقا)؛ فكأنه يعلم خاتمته ومصيره وقبول الله لعمله. 

قارن بين هذا القول المجمع عليه وبين ما قاله رجل ليس عنده بصيرة؛ كالذهبي عندما قال في 
ميزان الاعتدال (44/5) في ترجمة مسعر بن كدام : (الإرجاء مذهب لعدّة من جِلّة العلماء, لا 
ينبغي التحامل على قائله). اه 

- ونحن نقول: بل أجمع العلماء على التحامل على الإرجاء والمرجئة؛ فهم شر طائفة على 
الإسلام» وما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقا: 

- قال الزهري» كما في الإبانة الكبرى: (ما ابتدع في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه 
يعنى الإرجاء). 

عوق الجخ لا 9 عن ودين ن قا ا ةرات 

- وقال إسحاق بن راهويه كا في مسنده (۳/ :)1۷١‏ (المرجئة طائفة من الجهمية). 

- وفي حلية الأولياء (5/ )۲۲١‏ عن الأعمش» قال: (ذكرت عند إبراهيم النخعي المرجئة» 
فقال: والله هم أبغض إليّ من أهل الكتاب). اه 

- وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: (سمعت أحمد يقول: تقربوا إلى الله ببغض أهل الإرجاء 
فإنه من أوثق الأعمال إلينا). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وروی عبدالله بن أحمد في السنة (074) عن حجّاج» قال: سمعت شريكًا وذكر المرجئة» 
فقال: (هم أخبث قوم» وحسبك بالرافضة خبتاء ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى). اه 

- وقال ابن بطة: (فاحذروا - رحمكم الله- مجالسة قوم مرقوا من الدين» فإنهم جحدوا 
التنزيل» وخالفوا الرسول بيه وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين» وهم قوم يقولون: الإيمان 
قول بلا عمل» ويقولون: إن الله فرض على العباد الفرائضء ول يرد منهم أن يعملوهاء وليس 
بضائر لهم أن يتركوهاء وحرّم عليهم المحارم» فهم مؤمنون» وإن ارتكبوهاء وإنما الإيمان 
عندهم أن يعترفوا بوجوب الفرائض» وأن يتركوهاء ويعرفوا المحارم وإن استحلوهاء 
ويقولون: إن المعرفة بالله إيهان يغني عن الطاعة» وإن من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن» وإن 
المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل الويهان كإيمان جبريل» وإن الإيمان لا يتفاضل ولا 
يزيد ولا ينقص» وليس لأحد على أحد فضلء وإن المجتهد والمقصر والمطيع والعاصي جميعًا 
سيان). اه 

- وقد قال إمامهم الأول في وقته- أبو حنيفة-: (الإيهان: هو التصديق والإقرار)؛ كا في كتابه 
المسمى الفقه الأكبر (45). وحكى الخطيب في تاريخ بغداد /١1(‏ ۳۷۷) عن القاسم بن 
حبيب» قال: (وضعت نعلي في الحصىء ثم قلت لأبي حنيفة: أرأيت رجلا صلى لهذه النعل حتى 
مات إلا أنه يعرف الله بقلبه؟ فقال: مؤمن» فقلت: لا أكلمك أبدًا). 

- وفي كتاب المجروحين لابن حبان (۳/ 77) عن يحيى بن حمزة وسعيد بن عبدالعزيز» قالا: 
(سمعنا أبا حنيفة يقول: لو أن رجلا عَبّد هذا البغل تقربًا بذلك إلى الله جل وعلا؛ لم أر بذلك 
بأسَا). 

- وقال اللالكائي في الشّنة (/ 4957): (سياق ما ثُقل من مقابح مذاهب المرجئة). ثم ساق 
سه إلى هتاه بن كثير أنه قالة سیب أبن ختيفة هر تن قال مر لر أن :وجل قال: اسهد 
أن لله بين إلا أني لا أدري: أهو هذا أو بيت بخراسان؟! كان عندي مؤمئًاء ولو أن رجلا قال: 
أشهد أن محمدًا رسول الله إلا أني لا أدري: أهو الذي بالمدينة أو رجل كان بخراسان؟! كان 
عندي مؤمتا). 

- وعند اللالكائي (5/ /44) عن أبي إسحاق الفزاري قال: (قال أبو حنيفة: إيمان أبي بكر» 
إيهان إبليس واحد؛ قال أبو بکر: يا رب» وقال إبليس: يا رب)!! 

- وعن وكيع بن الجراح» قال: (اجتمع ابن أبي ليل» والحسن بن صالح» وسفيان بن سعيد 
الثوري» وشريك بن عبدالله؛ فأرسلوا إلى أبي حنيفة فجاءهم. فقالوا: ما تقول فيمن نكح أمه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وقتل أباه وشرب في قحفه- أي: جمجمته- الخمر؟ فقال: مؤمن!! فقال ابن أبي ليلى: لا أقبل 
لك شهادة أبدًا. وقال الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليك أبدًا. وقال 
شريك: لو كان لي من الآمر شيء لضربت عنقك. وقال له الثوري: كلامك علي حرام أبدًا). 
- ولأبي حنيفة رسالة أرسلها لعثمان البتي لما ناصحه في الإرجاء» يقرر فيها الإرجاء الغالي 
صراحًاء وقد حققها ونشرها الكوثري الجهمي- في عصرنا-. 

- وقال إمامهم الثاني في وقته- أبو الحسن الأشعري- كا في كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع (ص٤ )٠١‏ إن قال قائل: (ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بال 
وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن. فلا كان الإيهان في اللغة التي أنزل الله تعالى 
مها القرآن هو التصديق؛ وجب أن يكون الإيعان هو ما كان عند أهل اللغة إيانًا وهو 
التصديق). اه 

- وقال الشهرستاني في الملل والنحل :)3١١/١(‏ قال- أي الأشعري-: (الإيمان هو التصديق 
بالجنان» وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. فمن صدق بالقلب» أي أقر بوحدانية 
الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقا هم فيه| جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صح إيمانه» ولو 
مات عليه في الحال كان مؤمتا ناجيّاء ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك). اه 

- وقال السجزي في رسالته (571) في معرض كلامه عن عقيدة الأشعري: (ومنها: أن 
الإيهان والنبوة؛ عرضان؛ يحلان الأجسام في حال الحياة» ويزولان عنها بزوال الحياة. فالمؤمن 
إذا مات؛ يدخل قبره ولا إيان معه. والنبى إذا مات؛ يدفن وليس بنبى. وعلى هذا الأصل 
يقتضي أن يزول الإيهان عن الرجل إذا نام. وهذا من أشنع الأقاويل). اه 

- ثم جاء إمامهم الثالث- الألباني- في وقتناء وهؤلاء الثلاثة: أبو حنيفة» وأبو الحسن 
الأشعريء والألباني» أشأم الناس على أمة محمد بيه وأعظمهم فتنة» وبينهم تشابةٌ عجيب 
خاصة في الانتساب إلى أهل الحقٌّ» وهدم الإسلام من الداخل. 

- وقد سئل الآلباني عن رجل يقول: لا إله إلا الله» ويصلي ويصوم ويحج إلى بيت الله الحرام» 
لکن يقول: يا باز! أغثنيء يا بدوي! مدد.. إلى آخره. قال: (أنا بالطبع لا أقول: إنه مرتد عن 
دينه). موسوعة عقائد الألباني (4/ .)۷۷١‏ 

- وسئل عن أناس ماتوا على عقيدة دعاء الأموات» وظهر هذا الشيء منهم» هل ندعوا ل هم آم 
لا؟ فقال الألباني: (ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام» فأنتم تدعون لهم لأنكم لا 
تعلمون ما في قلومهم). المدى والنور- زعموا- (40). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- فردً الكفر إلى جحود القلب فحسب. ك| هو اعتقاد الجهمية. 

- وقال: (أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين يطوفون حول القبور لغلبة الجهل). الموسوعة 
/٥(‏ 1۷). 

- وقال أبو اليسر أحمد الخشاب: (اتصل هاتفيًا بالألباني أحد المشايخ الصوفيين في الأردن قبل 
عشرين عامًا في بداية مقدم الشيخ إلى عَنَانَء قائلًا له: يا شيخ ناصر! الغريب لابد أن يكون 
أديبًا. فقال الألباني: ما هذه الإقليمية التي عندك يا شيخ فلان؟ قال الصوني: لأنك وتلاميذك 
تكفرون المسلمين! فقال الألباني: نحن؟! قال الصوفي: نعم! فقال الألباني: إني سائلك سؤالا. 
قال الصوفي: سَل. قال الألباني: ماذا تقول في رجلٍ يقف آمام قبرٍ ناويا ويقول بصوت 
مرتفع: : نويت أن أصلي ركعتين لصاحب هذا القبر؟! قال الصوفي: هذا كافرٌ مشرك! فقال 
الألياق: نحن لا نقول: إن حدر اد اسن ل جاهل» وت قن الذى تكن الناش يا 
شيخ فلان؟! ز نحن أم أنت؟! فإذا بهذا الشيخ الصوفي يستسمح الألباني عا بدر منه» ويأتي إليه 
في بيته ويعتذر إليه ويقبل يده!). 

eG ET‏ . وهي 
- وقال الألباني: لأنا أقول قولة ما أظن أحدًا يقوها اليوم أنا أقول: أهل الفترة موجودون بين 
ظهرانيناء وأعني هؤلاء الجهلة الذين يجدون من يؤيد ضلاهم: استغاثتهم بغير الله والنذر 
لغير الله والذبح لغير الله» فهؤلاء من أين لنا أن نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب 
N e‏ 

57 رحمك الله- د E‏ فس اا 
جاء به محمد ينه القائم على الكفر بالطاغوت. والإيان بالله والبراءة من الشرك وأهله» فتجده 
يُسأل عن أناس حالهم كحال كفار قريش والعرب تمامًا حال البعثة- بل أشد- من أنهم 
يعملون أعمالا صالحة» لكنهم يشركون بالله غيره» فيفتي بأنهم مسلمون» وأن الإيمان الكلمة» 
من قالها فهو المسلم» ولو نقضها بألف ناقض. 

وكأن التوحيد لم يأخذ الله عليه الميثاق» ولم يبث أدلته في الأنفس والآفاق» ولم يفطر الناس عليه 
ولم يجعل الأفئدة تنقاد إليه! وكأن الله لم يقل لرسوله عه : (مَدَكْر لما ت مُرَكَُرُ)ء ومن م 
يأته تذكير فهذا لا ينفى عنه الشرك. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


EN 


54 


- قال الإمام حقا محمد بن عبدالوهاب في الرسالة الواضحة في قوله تعالى: E‏ 00 
9 لک الت من یلت لین شرت لطن عم ول من لسرن )» قال الشيخ محمد رَه 
و ا ا ل كه 
لأيكت عن قله SS‏ الأ ركان الدسة! E ED EOE E‏ وا كيت 
بغيرهم؟!). اه 

- وقال الألباني: (الذي مات في القطب الشالي أو القطب الجنوبي» ولم يطرق سمعه شيء 
اسمه دين الإسلام» أو إنسان اسمه محمد بن عبدالله نبي الإسلام» ما طرق سمعه؛ فعاش يعبد 
الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية الأولى. هل هذا يقال له يوم القيامة: لم كفرت؟ لا!). 
الموسوعة (0/ .)01/١‏ 

- بينم ذو القرنين قد بلغ مغرب الشمس ومطلعهاء وقال عن سكان تلك النواحي: (أمَامَنْظَامٌ 
وف تربك ثرَّ رد إل ری یعدب عَذَابَائُكرَ ). قال المفسرون : (أما من ظلم) . أي: أما من كفر. 

- ثم إن الألباني يقرن في كلامه بين التوحيد والرسالة! وبينهها فرق يعرفه أطفال المسلمين 
ويجهله هو؛ فرسالة نبي معين متوقفة على السمع بخلاف التوحيد. 

- سبحان الله! كأن الله لم يملا السّهل والجبل بأدلة التوحيد, ولم يجعل للناس أفئدة تعقله» ول 
يجعلهم يولدون عليه» ولم يأخذ الميثاق منهم عليه وإذا كان صاحب كتاب تنبيه الغافلين قد 
قال في شأن الوالدين: (لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين» ولم يوص بهاء لكان 
يُعرف بالعقل أن حرمتههما واجبة» وكان الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهماء ويقضي 
حقهماء فكيف وقد ذكره الله تعالى في جميع كتبه: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد أمر 
في جميع كتبه وأوحى إلى جميع رسله» وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقهماء وجعل رضاه 
في رضى الوالدين وسخطه في سخطههما). اه 

- فكيف بالتوحيد المأخوذ عليه العهود والمواثيق؟! 

- وسئل الألباني: هل يعذر بالجهل من كان في بلدة يقام فيها الذبح للأولياء والطواف حول 
قبورهم وهم يَدَعُونَ الإسلام» فهل هذا الرجل يعذر بالجهل أم لا؟ ويعتقد أن الأولياء أو أن 
هذا الذي يطوف حوله ينفع ويضرء وهذا المعتقد السائد في هذا البلدء فهل هذا الرجل يعذر 
بالجهل» أم ماذا؟ فقال: (أنا جوابي بكل صراحة: نعم). الموسوعة (0/ .)۷٤١‏ 

- وسئل عمن حج وهو يعتقد عقيدة شركية. فقال: (هذا يختلف باختلاف الحو الذي يعيش 
فيه» بمعنى: هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغًا صحيحًاء وأصرّ على ما 
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تسميه بالشرك!! فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرىء أما إن كان عائشًا في جو ليس 
فيه من ينبهه» ومن يبن له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجلء والكفر بلا إله 
إلا الله فيئ يكون معدوواء ويكون إشلامه وحجه مقو لا):.ستلسلة المد والتورت زعموات 
.(*:oV/۱1)‏ 

- وسئل عن قوم يقولون: لا إله إلا الله» ولكن اعتقادهم الجازم أن من ليس له أستاذ لا 
يدخل الجنة- والأستاذ رجل ميت- يسألونه ويدعونه من دون الله؟ فقال: (هؤلاء نحن 
نسوقهم مساق المسلمين). ثم علل ذلك بقوله: (الإسلام له شروط وأركان» فكل من اعترف 
بها حسب مسدًاء ولا شك أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون 
ويصومون ويحجون. ويؤمنون بالله وملائکته وكتبه. ثم قال: هؤلاء لا يحكم عليهم بأنهم 
كفار» وبأهم خارجون عن الإسلام). الهدى والنور :٠٠ /۸٠۹(‏ 54). والموسوعة (5/ .)66٠‏ 
- وهو بهذا يُصرّح بأنه لا يعترف بنواقض الإسلام بالكلية» فهو كمن يفتي بأنه من توضاً ثم 
آتى بجميع نواقض الوضوء فإنها لا تضره وعليه أن يصلي مع وجودها! 

- وقال: (اليوم كثير من المشركين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادًا 
وهم لا يعلمون, لا نستطيع أن نحكم هم بنار؛ لأن الذي يقيم الحجة عليهم المشايخ الذين 
يحيطون بهم هم سبب بلائهم» يسمون الاستغاثة توسلًا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات» 
فهؤ لاء ما بلغتهم الدعوة). اه 

- وكأن الكفار من قوم نوح إلى كفار قريش لم يكن لهم كبراء يُضلونهم. 

- وهذا القول لا نعلم أحدًا سبقه إليه من علاء الإسلام في قديم الدهر وحديثه» بل غاية 
انحراف من انحرف منهم عن الصراط أن يحكم للمشرك بالشرك على ظاهره» ويُعامل معاملة 
اللعراكاق اللاناء ولك لا جك لقا لكتراق hE‏ وكرضه أخرق 
في الآخرة! أمَّا أن يحكم على الوثني عابد الوثن بأنه مسلم؛ فهذا لم يقل به أحد عاقل من قبل. 
وإنا- والله- لئن نحكي كلام اليهود والنصارى أهون علينا من أن نحكي كلام هذا وأمثاله» 
ولعل بعض ضعفاء العقول تنطلي عليهم شبهته في هذه النقول» ولكن لما عظمت به البلوى 
حتى صار (أبو حنيفة هذا العصر وأشد). 1 / 

وبعض الناس قد يُحسن به الظن» أو يغتر بتزكية من زكاهء وربا قلّده في شيء من الدين» 
فاضطررنا كارهين لذكر بعض أقواله الشنيعة البشعة التي يعلم كل من سَلِمَتَ فطرته آنا 
مناقضة لدين الإسلام. 
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- وفي سؤال وجه إليه عن حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد- ومَثّلَ السائل 
بالصوفية والقاديانية- فقال: (هذا النوع من المسلمين يعاملون فيا نعلم من دين الإسلام عند 
رب العالمين معاملة مَنْ لم تبلغهم الدعوة). موسوعة العقائد (0/ »)۸٤١‏ (0/ 0777. 

- ومعلوم أن القاديانية لهم نبي غير نبينا يه وحم دين غير دينناء ومع ذلك سماهم مسلمين! 
- وفي سؤال وجه إليه عن الذين ماتوا على عقيدة دعاء الآموات والأولياء ويعتقدون فيهم 
الضر والنفع من دون الله هل يُدعى لهم؟ فقال: (إن هؤلاء ما دام أنهم كانوا يحافظون على 
أركان الإسلام» لكن فيهم جهل» والمسؤول عنهم- أي: كبراؤهم- هم هؤلاء الجهلة من أهل 
العلم» الذين هم يضللونهم» فهؤلاء الذين ماتواء فالأصل فيهم أنهم مسلمون» فيعاملون 
معاملة المسلمين» فهم يدفنون في مقابر المسلمين» وبالتالي إذا مر المار بقبورهم يقول: السلام 
عليكم آهل الديار من المسلمين» ويترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحة ... ثم لا يؤاخذ 
المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة). الموسوعة (0/ 777). 

- وقال: (نحن إذا تصورنا هؤلاء المساكين الضالين من إخواننا المسلمين بسبب علماء السوءء 
يقعون في الشرك وني الضلال» يستغيثون بغير الله وينادون الأموات» وهم لا يسمعونء 
وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل إذا علم من أحدهم أنه لم تتبين له الحقيقة» وأن هذا 
شرك وضلالء بل لم يوجد من يقول لهم يومًا ما: ( يكم وما تع يدوت من دوين ال 
حصب هتر اسم لها وردُوت)» فاعتقادنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد قيام 
الحجة). الموسوعة /٥(‏ 17/70). 

- وهذا مع بطلانه كلامٌ في الخيال! فمن الذي لم يسمع عن الإسلام؟ ! 

- وقال: (لنأخذ مثلا كالبلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك ما 
علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره» ومع ذلك فتجد الشرك هناك ضاربًا أطنابه 
في الأزهر وفي المساجد التي في الحسين وغيره» فيعيش المصري هناك مسكيتا ولا يسمع صوت 
التوحيد إطلاقًاء فمن الخطورة بمكان أن يقال بأن الجاهل لا يعذر؛ لأنه يعيش في بلد 
إسلامي» يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة» وكا قلت: معلومة من 
الدين بالضرورة). الموسوعة (0/ 7/57). 

- وأعظم ما يرذ هذا الإلحاد وتبديل دين الإسلام أن نعلم أن الله أقام ستة أدلة على كل آدمي 
في التوحيد خاصة» وسيسأله عنها ومها تقوم الحجة عليه» ولو لم ينبهه أحد, ولو لم ير إلا نفسه» 
فجعل فيه فؤادًا يعقل الظلم والشرك وكفر النعمة» وهو مسئول عنه» وبث له أدلة التوحيد في 
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الأنفس وني الآفاق» ففي كل شيء له آية؛ تدل على أنه الواحد» وأخرجه من صلب آدم وأخذ 
عليه الميثاق- وهو يعقل- ألا يشرك بالله شيئّاء وجعله يولد على التوحيد والحنيفية والإسلام» 
وجعل معه ملكا ينهاه عن الشرك كلا أمرته الشياطين به» فهل يقال بعد ذلك: لم تقم عليه 
الحجة! والله يقول للرسل في شأن التوحيد: (مَدَكُر نما ت مَدَكَرٌ)» وقال: ( رسا مُبَشَرِنَ 
موري ایک لتاس عل أله حه بعد ْمل ). 

- فجعل مهمتهم التذكير والإنذار والتبشيرء لئلا يجادل أحدٌ بعد بعثتهم» ويطول لسانه» وهم 
حجة بعد حجة» كحديث: (من أتت عليه ستون سنةء فقد أعذر الله إليه في العمر). 

- وسئل: هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه وأول مقتضى التوحيد 
إقامة الصلاة» هل يكفر ويخلد مع الكافر الخالد في نار جهنم آم لا؟ فقال: (السلف فرقوا بين 
الإيمان وبين العمل؛ فجعلوا العمل شرط كال في الإيوان» ولم يجعلوه شرط صحة خلامًا 
للخوارج). (م 4/ .)٥۲‏ 

- وهذا هو الإرجاء الغالي الذي ذمّه السّلف وحذروا منه. 

- وقال: (نحن نأخذ القاعدة ونستريح: الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب» لا يتعلق باللسان). 
- وسئل عن حد الإعراض عن دين الله الذي يكفر صاحبه» ومعنى قوله: (وَمَنَأَظْلَمْ ممن كر 
ايت ريو لاعس عَنّْهَآ )؟ فقال: (إن الآية تعني بصراحتها الإعراض القلبي» وليس فقط 
الإعراض العملي؛ فهي تعني الكفر الاعتقادي). الموسوعة (0/ 1۷۸ وا ..)۷٠‏ 

- وقال: (لا يكفر المسلم ما دام لم يظهر منه المعاندة للنصوصء وإن| عنده وجهة نظر هو 
مخطئ عندنا بلا شك» لكنه لم يتبين لنا أنه تبين له الح ثم جحده» كا هي طبيعة الكفار الذين 
كفروا بالقرآن الكريم وأخبرنا رب العالمين عنهم بقوله: (وَحَحَدُوأ يها وأستيقتتها امم ظُلمًا 
وَعُُوا ). الذي يستيقن الحق ثم يحيد عنه فهو الكافر أما الذي لم يتبين لنا أنه تبين له الحق فنحن 
نضلله» نبين أنه ضل سواء السبيل» لكن ما نكفره» ولا نخرجه عن دائرة الإسلام). ال هدى 
والنور .)٤۲:۰۷/٥۸۲(‏ 

- وقال: (الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله» ويكون خالدًا مخلدًا 
في النار). الموسوعة /٥(‏ 759). 

- فحصر الكفر في الجحود والعناد فقط» كا هو مذهب الجهمية. مع أنَّ الجاحدين المعاندين 
هم الأقل عددًا في كفار جميع الأمم. 
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- وقال في الذين لا يعتقدون أن الله عز وجل له صفة العلو: (أنا في اعتقادي يكونون 
معذورين كل العذر). وعلّل ذلك يقوله: (لأنه لا يعيش ى ذلك« ا ىلاتلا الذى مته 
تعلمت الخارية تلك العقيدة الم ر دة الر را( د ا : ۰ 

- وسئل هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ فقال: (أما في بلادنا اليوم يعذر؛ لأنه ليس 
هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين). الموسوعة (0/ ٤٤‏ ۷). 

- فهو يربط قيام الحجة في أصول الدين بالعلاء فقط. 

- وقال في حديث الرجل الذي أمر بتحريق نفسه بعد موته: (إن الله يغفر الكفر أحياناء لعلمه 
بعذر هذا الكافر). الموسوعة (0/ 7515). 

- مع أن الذي أحرق نفسه لم يكفر عند العلماء الذين يعقلون عن الله أمره» بل كان موخَدَاء 
وأن الذي حمله على ذلك: الخوف من الله ولیس الكفر بالله» وقد جاء في مسند أحمد (71/85) 
عن أبي وائل» عن عبدالله: (أن رجلا لم يعمل من الخير شينًا قط إلا التوحيد» فللا حضرته 
الوفاةء قال لأهله: إذا أنا مت فخذوني» واحرقوني حتى تدعوني حُمّمة» ثم اطحنوني» ثم 
اذرُوني في البحر في يوم راح» قال: ففعلوا به ذلك» قال فإذا هو في قبضة الله قال: فقال الله عز 
وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: محافتك» قال: فغفر الله له). اه 

- وكأني بالرجل لم يقرأ هذه الأحاديث! وهو الذي يدعي أنه عمل بالتصحيح والتضعيف 
قرابة الخمسين عامّاء فإذا بها قد ذهبت عليه سُّدىٌ دون انتفاع» وكانت مزيد حجة عليه. نعوذ 
بالله من احور بعد الكور. 

- وسئل: ما موقع العمل من الإيهان؟ وهل هو شرط كال أم شرط صحة؟ فقال: (الذي 
فهمناه من أدلة الكتاب والسّنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين» أن ما 
جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني؛ فهو شرط كال» وليس شرط صحة). 
الموسوعة (4/ .)١58‏ 

- وهذا افتراءٌ منه على الصحابة ومن بعدهم» وسيخاصمونه أمام لله عر وجل يوم القيامة» 
إنها هو قول المرجئة الغالية. وهو مأمورٌ باتباع سبيل المؤمنين الذين سبقوه. ولم يُؤمر بأن يجتهد 
في الواضحات. ويقول: الذي فهمناه!! 

- وقال: (الكفر العملى الذي قد يكون كفرًا اعتقاديًا ىا قلت في أول جوابك هذا لا بد أن 
کرد ريوط بالكفر لاقام آنا كار عمل رقيو اكد و الى مركة مر 
اة وهو مومن له هذا لا وجود له فق الإبسلام). 
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- ويبطله اتفاق السّلف على أن قتل النبى» وإهانة المصحف. وسبٌّ الإله» وترك الصلاة؛ كلها 
كفر بمجرد الفعل أو الترك ولا تحتاج لاعتقاد. 

- وقال: (التفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب» فإن كان القلب مؤمتا والعمل كافراء 
فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل). الموسوعة ( 4/ .)55١‏ 

- وقال: (إن الأعمال الصالحة كلها شرط كال عند أهل السّنة؛ خلافا للخوارج والمعتزلة). 
الموسوعة /٤(‏ 57 "). 

- بل هذا هو عين قول المرجئة» کا سيأتي. 

- وقيل له: وردت بعض الآثار عن بعض الأئمة وعن بعض الصحابة؛ كخالد بن الوليده 
وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة» فهل هذا على 
إطلاقه؟ فقال: (ما نرى ذلك على الإطلاق» فقد يكون السب والشتم ناتجًا عن الجهل وعن 
سوء التربية» وقد يكون عن غفلة. وأخيرًا: قد يكون عن قصد ومعرفة» فإذا كان بهذه الصورة 
عن قصد ومعرفة» فهو الردة الذي لا إشكال فيه؛ أما إذا احتمل وجها من الوجوه اللأخرى 
التي أشرت إليهاء فالاحتياط في عدم م إسلاميًا من المسارعة إلى التكفير). 

- فتصور! حتى شاتم الله وشاتم الرسول بيه يفتي فيه بهذاء فالمعافى يحمد الله على نعمة 
العافية في الدين ونعمة العقل. 

- وني سؤالٍ عن حكم من سب الله والدين ويتكرر منه يوميًا؟ قال: (هذا يحتاج إلى عصايتين 
ثلاثة!! ولن يعود مرة أخرى إلى مثل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول: هذا من سوء 
التربية). الموسوعة .)6١9/6(‏ 

- وقد جمع ابن تيمية رَمَهاَنَهُ كتابًا سماه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول). وحكى فيه 
إجماعات كثيرة على كفر شاتم الله وشاتم الرسول يَلَه. وأن حدّه ضربة بالسّيف. 

- قال عبدالله بن الإمام أحمد في مسائله لأبيه )٠١١١(‏ :شالت أي عن رجل قال لرجل! يا 
ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك؟ قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام. قلت لأبي: تُضرب عنقه؟ 
قال: نعم؛ تضرب عنقه. سمعت أب يقول فيمن سب النبي به قال: تُضرب عنقه). 

- وروى الخلال في أحكام آهل الملل والردة :)٠٠١ /١(‏ (عن حنبل» قال: سمعت أبا عبدالله» 
يقول: كل من شتم النبي يه أو تنقصه» مسلا كان» أو كافرًا؛ فعليه القتل). اه 

- وقال الألباني: (أنا لا أعلم في حدود ما علمت- وفوق كل ذي علم عليم- أن العلماء 
يفرقون بين الإيان والتصديق» والنصوص التي تمر بنا وقد ننساهاء وذكرنا إحداها آنفا هي 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ترادف الإيوان تمامّاء قال تعالى: (ومُصَدَّقَا)- هكذا قرأها الألباني» وهي في القرآن: (وَمُيتمًا 
سول يلق ِن بَمْرى انمه لَمَدُ)- أي: ومؤمئاء فأنت إذا أردت أن تقول: مصدمًا لا تعني 
وفافل ا 
السلف الذين نحن نقتدي بهم). الموسوعة (4/ .)١۷١‏ 

- وقال: (حقيقة أنا لأول مرة أسمع التفريق بين التصديق والإيان). الموسوعة (177/5). اه 
- وصدق الحسن البصري حين قال: (أهلكتهم العجمة» يتأولون القرآن على غير تأويله). اه 
- ويرى أنه يكفي في النجاة من النار التصديق مع القول؛ ففي شرحه لحديث: (من مات وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه؛ حرم الله بدنه على النار) قال: (من قال هذه الكلمة 
الطيبة بلسانه» ولا يدخل الإيان إلى قلبه» فذلك لا يفيد شيئًا في الآخرة إلا إذا قالما فاهمًا 
لمعناها أولّاء ومعتقدًا هذا المعنى). وقال: (إذا قال المسلم: لا إله إلا الله بلسانه» فعليه أن يضم 
إلى ذلك معرفة معنى هذا الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق وآمن» فهو الذي 
يصدق عليه تلك الأحاديث). ثم قال: (وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان» بعد معرفة 
معناها والويان بهذا المعنى الصحيح» ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل 
الصالح والانتهاء عن المعاصي» فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصي» أو أخل 
ببعض الواجبات» ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة» هذا معنى قوله عََتاتَكةِ: (من قال: لا إله إلا 
الله نفعته يومًا من دهره). الموسوعة (۲/ 5 7). 

- وكلامه هذا يرد على طوامه السابقة» فهنا يشترط لكي تنفعه كلمة التوحيد أن يفهم معناها 
ويعتقد ذلك المعنى. وهناك يعذر بالجهل من خالف معناهاء ونقض مقتضاها بعبادة اللأموات» 
ويحتج بأنه قال الكلمة! فأين إذا معناها؟! 

- وقال: (إن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا 
يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها). الصحيحة .)٠١١ /١(‏ 

- وهذا مخالف لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. 

- وعن مسألة خلق القرآن؛ قال: (فخلق القرآن صحيح أنه ضلالة وأنه مذهب المعتزلة 
ومذهب الخوارج» ولكن ذلك لا يعني أنه يكفر يخرج من الملة). الموسوعة (5/ .)٥0۹‏ اه 
- وهنا خالف أكثر من )20٠0(‏ عانًا من كبار أئمة الإسلام كفروا القائل بخلق القرآن كفر 
ردة؛ قال ابن القيم في نونيته: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلمء في البلدان 


> اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 


واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكه قبله الطبراني 
- وعن الأحزاب الضالة» قال: (أنا أقول في الشيعة وفي الرافضة وهم شر الفرق الضالة: لا 
نكفرهم بالكوم» يعني: بالجملة» وإنا ندين في كل إنسان با يُسمع منه. لكن هل نستطيع أن 
نقول في كل فرد من أفراد الشيعة» سواء كانوا من علمائهم أو طلامهم أو عامتهم؟ الجواب: لا 
لا يجوز التكفير بالكوم. أما الأحزاب الإسلامية فهؤلاء لا يجوز أن يصفوا مع بعض الفرق 
الضالة» هؤلاء لهم مناهجهم ارتضوها لأنفسهم لا نؤيدهم فيهاء بل ننصحهم أن ينخلعوا 
منها؛ لأنها ليست على الكتاب والسنة» لكننا لا نقرنهم مع الفرق الضالة. كذلك البهائية 
والقاديانية» ومن يعتقد عقيدتهم؛ كمن يعتقد بنقصان المصحف فهو كافر» لكن فردا فردًا! 
لا). الموسوعة (5/ 785). اه 

- ونحن نقول: إن رسول الله ييه عامل جميع المشركين با ظهر منهم؛ ولذا بيِّت رسول الله 
000 ¿ الكفر بالطاغوت؟! 
أين أصول الإسلام كلها؟! زمان كأهله. وأهله کا ترى!! 

0 - وقال: (الإخوان المسلمون وحزب التحرير وجماعة التبليغ؛ فيهم خير لكن فيهم بعد عن 
الإسلام؛ إما جهلًا وإما تجاهلاء ولذلك هذه المقولة: (وهي أن الجماعات الإسلامية غير 
السلفية أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى)؛ فيها خطورة متناهية جدًا؛ لا يجوز أن 
نطلق هذا الكلام؛ بل لا يجوز أن نضللهم) . سلسلة الهدى والنور» شريط رقم: .)۷١١(‏ 

- وسئل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ فقال: (الجواب العدل: هم من أهل السنة 
والجماعة في كثير» وليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل). ال هدى والنور شريط رقم: (۲۳۷). 

- وقال: (نظام البعث کفرء لکن ما نحكم على كل من كان بعثيا بأنه كافر؛ لأنه قد يكون 
صللا وقد يكوك اغا :اغى والنون 01/9 ة): 

- وسّئل عن الانضمام إلى الحزب الاشتراكي» فقال: (ذاك الاشتراكي» إن كان انضم إلى ذاك 
الحزب وعمل معه عن اعتقاد فهو كافر مرت عن دينه» وإن كان عن حاجة وعوز وفقر وليس 
عن عقيدة فكفرٌه كفرًا عمليًا وليس اعتقاديّاء هذه القاعدة هى التى يجب تطبيقها). اه 

> آيق اومن نول المتركين» وآين الكفربالطاغرت؟! 0 

- في إرجاء أعظم ممن يعذر المشركين بشركهم ولا يكفر عبّاد القبور» وتاركي الأعمال 
بالكلية» ومن سب الله ورسوله يه ومن قال بخلق القرآن» ومن نفى العلو عن الله. بل أي 


تجهم أعظم من هذا؟! 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأما عن طعنه في علماء الإسلام وأئمة المسلمين: 

- فقد قال عن البرمهاري: (كان يتمسح في السنة» وفي العقيدة السلفية؛ لكن كثير من أمثال 
هؤلاء؛ فيه غلو وتطرف). الهدى والنور .)۱٤/۸۷(‏ 

- وقال عن الدارمي: (يبدو من كتابه الرد على المريسى أنه مغال في الإثبات). التعليق على 
التنکیل (۱/ ١ .)۳٤۹‏ 

- وقال عن ابن بطة: (تجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات 
الصفات). الهدى والنور (۸۷). 

- وقال عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: (فيه شيء من الغلو والشدة). الهدی والنور (۲۹۷). 

- وقال: (الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لم تكن له هذه العناية» لا في الحديث ولا في الفقه 
السلفي» فهو من الناحية المذهبية حنبلي» ومن الناحية الحديثية كغيره» فليس له آثار في الفقه 
تدلنا على أنه كابن تيمية سلفي المنهج في التفقه في الدين). 

- وقال: (مختصر سيرة الرسول بيه للشيخ محمد بن عبدالوهاب» لم تكن على منهج علمي» 
حتى إنه أورد قصة الغرانيق العلى! وهي قصة تهدم القرآن كله). حياة الآلباني (؟575). 

- وقصة العرانيق العلى» قد استفاض نقلها بين الأمة» ورواها الثقات عن الثقاتء بل ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحيح. لكن الجاهل المتصدر لا حيلة فيه. 

- وقال: (أما الوهابية: فا لي وها! فأنا أنقدها- أو أنقضها- ربا أشد من غيري» ورب| 
الحاضرون كلموة3لك): اهداق والنور 71 اعد 

- وكل ما سبق قطرة في بحر إرجائه وتجهمه وطوامه العظيمة» فمن هدم قواعد البيت من 
أصلها؛ هان عليه هدم السقف والجدران» ومن أراد الحقّ تبن له ذلك فقد جمعت أقوال 
الألباني في العقيدة وحدها فبلغت تسعة أجزاء. 

- ورحم الله سفيان الثوري إذ يقول- كما رواه عنه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السّنة 
(1/ ۲۷): (اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجتة 
فيقولون: الإيوان كلام بلا عمل؛ من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
فهو مؤمن مستكمل الإيان, إيمانه على إيهان جبريل والملائكة» وإن قتل كذا وكذاء مؤمن وإن 
ترك الغسل من الجنابة» وإن ترك الصلاة» وهم يرون السَّيف على أهل القبلة). اه 

- وهذا الآثر في آخره فائدة نفيسة؛ وهي أن المرجئة يرون السَّيف على أهل القبلة» وهذا موافق 
تمامًا لحال أبي حنيفة» فقد جمع بين الإرجاء والسّيفء كا تواتر ذلك عنه. وهكذا كل المرجئة. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- روى عبدالله بن أحمد في السّنةء عن أبي إسحاق الفزاري» قال: سمعت سفيان والأوزاعي» 
يقولان: (إن قول المرجعة يخرج إلى السّيف). اه ١‏ 
- وقال الحميدي: (أخبرت أن ناسا يقولون: من أقرَّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم 
يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت: فهو مؤمن مالم يكن 
جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه إيانه إذا كان مقرًا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا 


الكفر الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله به وعلماء المسلمين؛ قال تعالى: (وما را 
إلا ليعيدوا أَمَّه عخلصين له الدب حتفا ويقيموا ألصلوة ويوا ألركوة ودَلِكَ وين الْمَيمَةَ ). الآية. 

- وقال حنبل: (سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا؛ فقد كفر بالله ورد على 
أمره وعلى الرسول يه ما جاء به عن الله). شرح أصول الاعتقاد (0/ /81). 

- وقال إسحاق بن راهويه: (غَ1َت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قومًا يقولون: من ترك 
الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج» وعامة الفرائض من غير جحود ها: إِنَا لا 
نكفره» يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقرّ. فهؤلاء الذين لا شك فيهم- يعني: في أنهم مرجئة). 
تعظيم قدر الصلاة (۲/ 479). 

- ورحم الله السجزي إذ يقول في رسالته :)٤۸٠(‏ (وكل من زعم: أن الإيهان قول مفرد» أو 
قول ومعرفة» أو قول وتصديق» أو معرفة مجردة» أو تصديق مفردء أو أنه لا يزيد ولا ينقص؛ فهو 
مرجئ» وبعضهم جهمي). اه 0 
- وصدق أبو بكر بن عياش» وقد قال له رجل: يا أبا بكر! من السني؟ فقال: (السني الذي إذا 
ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها). 

فمن تعصب للمبتدع بعد الذي بلغه منه» ودافع عنه؛ فليس بسني. 

- وني كتاب الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي (ص 272550 قال أبو زرعة 
الرازي: (كان أهل الرأي قد افتتنوا بأبي حنيفة» وكُنَا أحدانًا نجري معهم» ولقد سألت أبا نعيم 
عن هذاء وأنا أرى أني في عمل! ولقد كان الحميدي يقرأ كتاب الرد» ويذكر أبا حنيفة» وأنا أهم 
بالوثوب عليه حتى من الله عليناء وعرفنا ضلالة القوم). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- والقدرية المبتدعة شلال فمن أنكر متهم أن الل بعلم ها بكرن 
قبل أن يكون؛ فهو كافر. 

- وأن الجهمية كفار» والرافضة رفضوا الإسلام» والخوارج مُرّاق”. 

- ومن زعم أن القرآن خلوق؛ فهو كافر بالله عَرَتِجَلَ كفرًا ينقل عن 
الملقه ومن شك في كُفره من يفهم؛ فهو كافر. 

- ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاگاء يقول: لا أدري مخلوق أو 
غير خلوق؛ فهو جهمي. 

- ومن وقف في القرآن جاهلا عُلَّم وبُدّع وم يكفر. 

- ومن قال: لفظي بالقرآن (خلوق)» أو قال: القرآن بلفظي مخلوق؛ 


)١(‏ اكتفى بنص الحديث: (يمرقون من الدين)» ومهذا أجاب الإمام أحمد عندما سُئل عنهم. 

(۲) تأمل قوله: (ومن زعم أن القرآن مخلوق...) إلى قوله: (ومن قال: لفظي بالقرآن خلوق...)» 
ففيه دلي على أن ا جهمية أقسام» وكذلك الشاگين والمتوقفين فيهم والعاذرين هم أقسام» وأن 
الحكم عليهم يختلف باختلاف أحوالهم, ففيهم من يُكفر مباشرة دون الحاجة إلى إقامة الحجة» 
وفيهم من يكون جهله أو توقفه أو شكّه بسبب خفاء المسألة عليه» ومسألة خلق القرآن ليست 
كمسألة الشرك بالله في وضوحها؛ والمتوقف في عدم تكفير من قال بخلق القرآن لا تكم عليه 
بالكفر إلا بعد إقامة الحجة» وهذا التفصيل ينفعنا في الحكم على عبّاد القبور» وني الحكم على 
من عذرهم أو توقف فيهم» فالشرك بالله شركا أكبر واتخاذ الأنداد مع الله لا يُعذر فيه أحد 
البتة؛ لأن الله قد أقام الحجج تلو الحجج على النهي عن ذلك على كل آدمي» أما من ل يكفر 
المشرك وهو لم يفعل الشرك» فليست هذه المسألة في وضوحها كوضوح الشرك نفسه» فمن 
كان لا يرى الفعل شركا أصالة فهذا لم يكفر بالطاغوت» ولم يعرف الإسلام ولم يدخل فيه» 
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ومن كان يقر بأنه شرك ويبرأ منه ويكفر به» ولكن توقف في تكفير أهله لشبهة عرضت له» 
فهذا الذي يُتأنى به حتى تقوم عليه الحجة. 

- ومسألة تكفير المشرك ها ارتباط بمسألة تولي المشرك التولي المكفر» فمن لم يكفره لأنه يتولاه 
ويغضب له ويحب ظهوره ويعامله معاملة المسلمين فهو كافر مثله» ومن لم يكفره مع أنه يبرا 
منه ويبغضه» فهذا الذي تقام عليه الحجة أولا. 

- وهناك تشابه بين الجهمية والقبورية» وتما يدل لذلك: 

- ما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ ۳۷۹) عن حفص بن حميد» قال: (قلت لعبدالله بن 
المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق: هم الشّيعة- وليس الرافضة 
الذين هم أصل القبورية- والحرورية» والقدرية» والمرجئة... قال: قلت: يا أبا عبدالرحمن! لم 
أسمعك تذكر الجهمية؟ قال: إنم| سألتنى عن فرق المسلمين!). اه 

- وروى الآجري في الشريعة )٠۷١(‏ عن الفضل بن زياد» قال: (سألت أبا عبدالله- الإمام 
أحمد- عن عباس النرسى» فقلت: كان صاحب سنة؟ فقال: رحمه الله! قلت: بلغنى عنه أنه 
قال: ما قولي: القرآن غير خخلوق» إلا كقولي: لا إله إلا الله! فضحك أبو عبد الله وسر 
بذلك. قلت: يا أبا عبدالله! اليس هو كا قال؟ قال: بلى). اه 

- فالجهمية كفارٌ كعبّاد القبور باتفاق المسلمين» لكن عاذر الجهمية وعاذر المشر كين ليسوا نوعًا 
واحدًا؛ منهم من يعذر النوع ولا يسميه شركاء ومنهم من يعذر المعين» ومنهم... ومنهم... 
وكل له حكمه» فليس عاذر المشرك- في وضوح المسألة- كالمشرك نفسه الذي لا يُتوقف فيه» 
وتكون المسألة على التفصيل الذي ذكره أبو زرعة وأبو حاتم في المتن» وقد نقلا إجماع العلماء 
على ذلك. 

- وما يزيد الآأمر وضوحًا ما جاء في طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۸۷) عن أبي حاتم الرازي» قال: 
(من زعم أن القرآن مخلوق مجعول فهو كافر كفرًا يتتقل به عن الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم 
ولا يجهل فهو كافر» ومن كان جاهلا علم» فإن أذعن للحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر). اه 

- وقال البخاري في خلق أفعال العباد /١(‏ ”””): (نظرت في كلام اليه ود والنصارى والمجوس» 
فما رأيت أضل في كفرهم - أي: الجهمية - منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف 
كفرهم). وكذا ذكرها ابن تيمية في مجموع الفتاوى ونسبها لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

- وفي الحجة في بيان المحجة /١(‏ 5 7 5): (قال أحمد بن منيع: من زعم أن القرآن خلوق؛ فهو 
جهمي» ومن وقف فيه- أي: في القرآن أو في الحكم على الجهمي - فإن كان من لا يعقل» مثل 
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قال أبو حمد": وسمعت أبي؛ يقول: وعلامة أهل البدع: الوقيعة في 


أهل الآثر”". 
وعلامة الزنادقة: : تسميتهم آهل ال حَشْوية"؛ يريدون إيطال 
الآثان: 


البقالين والنساء والصبيان؛ شكت عنه وعُلَّم وإن كان تمن يفهم؛ فَأَجْرهِ في وادي الجهمية» 
ومن قال: لفظي بالقرآن خلوق؛ فهو جهمي). اه 
- وفيه )54٠/١(‏ قال أبو الشيخ الأصبهاني: (من شك في كفر من قال: القرآن مخلوق بعد 
علج وبع اسع EN‏ .اه 
- وعليه؛ فمن عَذر عباد القبور المعينين» أو توقف في تكفيرهم؛ فإن كان من يفهم الأمر فهو 
كافر» وإن كان ممن لا يفهم ولا يعقل علم» فإن أصرّ كفر. وهذا دليل على أن الفتوى المشهورة 
اطول ون العايد E‏ اله فا ادير مضع من NE‏ 
ل ل : أوثق عرى الإيهان (ص/7”1): 
(إن كان شاکا في كفرهم -أي : عباد القبور- أو جاهلا بكفرهم؛ بيشت له الأدلة من كتاب الله 
وسنة ة رسوله يه على كفرهم» فإن شك بعد ذلك أو تردد؛ فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من 
شك في كفر الكفار فهو كافر). اه 

(۱) هو: عبدال رحمن ابن أبي حاتم. 

(؟) قال أحمد بن سنان القطان: (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث» فإذا ابتدع 
الرجل؛ نزعت حلاوة الحديث من قلبه). اه 
- وهذا هو سبب وقيعتهم في أهل الحديث والأثر؛ لأنهم يعلمون أنه لن يبطل بدعتهم مطلقا 
إلا أهل التوحيد والسنة. أما أهل البدع الآخرونء فإنهم- ولو ردوا عليهم- إلا نهم جترؤن 
عليهم لعلمهم بمخازيهم» وكلهم آهل دنيا لا يبلغ ما بينهم أن يصل إلى العداوة في الله أو 
البغض في الله. 

(۳) قال ابن الصلاح: فتح الشين غلطء وإنما هو بالإسكان. 
وني اللسان (7/ :)18١‏ (الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه» وكذلك هو من 
الناس» وحشوة الناس: رذالتهم. وفلان من حشوة بني فلان بالكسر: أي من رذالهم). اه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


روات ارت اف دصري لضام ار ع ا 
وجمهورهم» وأنهم ليسوا من الأعيان والمتميزين. وسبب تسميتهم أهل السّنة بذلك؛ لأنهم أهل 
حديث وأثر؛ رواية ودراية» يقفون عند ما صح من النصوصء ولا يتكلمون بالرأي والمهوى. 
ولا تكلموة ف دين الله ]لآ (خدتنا) و(سمهنا). 

- روى الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 7”5) عن أبي نصر أحمد بن سلام الفقيهء أنه قال: 
(ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سباع الحديث وروايته بالإسناد). 

ثم قال الحاكم: (وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا؛ كل من يتسب إلى نوع من الإلحاد 
الت ل ران الاق اوري ا بعرت مكار E‏ .اه 

- فعند الرافضة كل من لم يقل بإمامة علي رنه بعد رسول الله يل فهو حشوي. 

- وعند المعتزلة كل من أثبت الصفات» وأثبت القدر فهو حشوي. 

- وعند الأشاعرة والماتريدية كل من أثبت الصفات ولم يؤوها ويصرفها عن ظاهرها فهو حشوي. 
- والخوارج أيضًا يسمون أهل السّنة: نابتة وحشوية- كما ذكره الإمام أحمد- لأنهم لايرون 
السيف على أمة محمد عب . 

- ومن ألقاب الزنادقة المعاصرة لأهل السنة: علماء الحيض والتفاس» وزوامل أسفار» 
وأصحاب الكتب الصفراء- أي: كتب الآثار -. وهم بذلك يقتفون آثار عمرو بن عبيد 
الملعون؛ ففي الكامل لابن عدي (0/ )٠١7‏ قال إسماعيل: (حدثني اليسع قال: تكلم واصل- 
هو ابن عطاء رأس المعتزلة- يومًا فقال عمرو بن عبيد: آلا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن 
سيرين عند ما تسمعونء إلا خرقة حيضة مطروحة). 

- وقاها الخميني- زعيم الروافض- في كتابه الحكومة الإسلامية» حيث قال عن آهل السنة: 
(علماء الحيض والنفاس)» وتلقفها الزنادقة منه. 

- وني طبقات الحنابلة /١(‏ ۳۸) قال أحمد بن الحسن لأحمد بن حنبل: (يا أبا عبدالله! ذكروا 
لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث؛ فقال: أصحاب الحديث قوم سوء» فقام أبو عبدالله 
وهو ينفض ثوبه» وقال: زنديق زنديق زنديق! ودخل البيت). 

- ويقال: إن أول من نطق بهذه الكلمة- أي: حشوية- هو عمرو بن عبيد الملعون» فكان 
يطعن على الصحابة» ويقول: كان ابن عمر حشويًا. قال ابن العماد في (شذرات الذهب) في 
ترحمته: (وكانت له جرأة» فإنه قال عن ابن عمر رڪڪتها: هو حشوي). اه 
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وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السّنة مشبّهة". 


ثم خليفته في ذلك: الجاحظ؛ لما استأذن عليه ابن أبي داود- صاحب قصيدة الحائية الشهيرة- 
قال: (من أنت؟ قال: رجل من أصحاب الحديث» فقال: أما علمت أني لا أقول بالحشوية). 

- والحقيقة هم أولى الناس بهذا الوصف؛ قال ابن القيم في نونيته: 

تدرون من سمت شيوخكم به ذا الاسمني الماضي من الأزمان 
فورثتمواعمرّاكاورثوالعبد الله نى يستوى الإرثان 
من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تح الف موجب الققرآن 
هذاهوالحشوى لا أهل الحدي ث أثتم ةالإسلام والإيان 


هذه علامة الجهمية: سواء الذكور منهم, أو الإناث وهم الأشاعرة الذين هم جهمية في 
أقواهم» ويزعمون السَّنة بأقلامهم وألسنتهم؛ قال ابن حجر في فتح الباري (۳/ )۳١‏ في 
شرحه لحديث: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) قال: (وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: 
فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبّهة تعالى الله عن قولهم). اه 

- وسبب تسميتهم أهل السّنة بالمشبهة؛ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات كما وردت مع اعتقاد 
أن الله ليس كمثله شيء» والإييان بمعناها وعدم السؤال عنها بكيف. وبعضهم يسميهم 
بالمجسمة» كا هو صنيع النووي في شر حه على صحيح مسلم» والشوكاني في إرشاد الفحول 
وغيره من كتبه. 

- قال قتيبة بن سعيد: (إذا رأيت الرجل يقول- أي: عن أهل السنة- المشبّهة فاحذره؛ فإنه 
ا 

موقل لأبي إسحاق ابن شاقلا البزار؛ كا في طبقات الحنابلة: (أنتم المشبهة» فقال: حاشا لله! 
المشبّهة الذين يقولون: وجه كوجهي ويد كيدي. فأما نحن فنقول: له وجةٌ كما أثبت لنفسه 
وجهّاء وله يد كا أثبت لنفسه يدا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ومن قال هذا فقد 


سلم). 
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(۲) 
(۳) 
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وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر مخبرة". 
وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة خالفة ونُقصانية". 
وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناصبة”. 


أي: يقولون بالجبر؛ وهو أن العبد مجبر على أفعاله. وذلك لأن أهل السّنة يؤمنون بقدر الله 
وكال مشيئته وقدرته النافذة» وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. 

لأن أهل السّنة يقولون بالاستثناء» وبزيادة الإيهان إلى ما شاء الله» ونقصانه حتى لا يبقى منه شىء. 
أي: أنهم ينصبون العداء لآل البيت؛ لأن أهل السّنة لا يغلون في آل البيت؛ فوصفوهم بالناصبة. 

- وني طبقات الحنابلة )١ /١(‏ عند ذكر السّنة للإمام أحمد برواية الإصطخري- وهي نفسها 
عقيدة حرب الكرماني- قال: (وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة 
يسمون بها أهل السَّنة؛ يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند 
السفهاء والجهال: 

- فأما المرجئة؛ فإنهم يسمون أهل السّنة شُكَاكًا. وكذبت المرجئة؛ بل هم بالشك أولى 
وبالتكذيب أشبه. 

- وأما القدرية؛ فإهم يسمون أهل السَّنة والإثبات: مجبرة. وكذبت القدرية» بل هم أولى 
بالكذب والخلاف: أَنَفُوا قدرة الله عز وجل على خلقه» وقالوا: ليس له بأهل تبارك وتعالى. 

- وأما الجهمية؛ فإنهم يسمون أهل السنة: المشبهة. وكذبت الجهمية أعداء الله» بل هم أولى 
بالتشبيه والتكذيب افتروا على الله عز وجل الكذب» وقالوا الإفك والزور وكفروا بقولهم. 

- وأما الرافضة؛ فإنهم يسمون أهل السنة: الناصبة. وكذبت الرافضة»ء بل هم أولى بهذا 
لانتصابهم لأصحاب رسول الله يه بالسب والشتم» وقالوا فيهم بغير الحق ونسبوهم إلى غير 
العدل كفرًا وظلًا وجرأة على الله عز وجل واستخفافًا بحق الرسول يه وهم أولى بالتعبير 
والانتقام منهم. 

- وأما الخوارج؛ فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة: مرجئة. وكذبت الخوارج في قوهم» بل 
هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمانِ وحق دون الناس» ومن خالفهم كافر. 

- وأما أصحاب الرأي؛ فإنهم يسمون أصحاب السنة: نابتة وحشوية. وكذب أصحاب الرأي 
أعداء الله بل هم النابتة والحشوية تركوا آثار الرسول بيه وحديثه» وقالوا بالرأي وقاسوا 
الدين بالاستحسان» وحكموا بخلاف الكتاب والسنة» وهم أصحاب بدعة» جهلة ضلال» 


aS 
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وكل ذلك من عصيان”» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد“ 
ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي. 


وطلاب دنيا بالكذب والبهتان. رحم الله عبدًا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى 
بالصا حين, وبالله التوفيق. اللهم ادحض باطل المرجئة» وأوهن كيد القدرية» وأذل دولة 
الرافضة» وامحق شبه أصحاب الرأي» واكفنا مؤنة الخارجية» وعجل الانتقام من الجهمية).اه 
- وقال ابن تيمية في الفتاوى (5/ :)١١١‏ (وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثان بن 
درباس الشافعي جزءًا سماه: (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) ذكر فيه كلام السّلف 
وغيرهم في معاني هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يُلقب أهل السِّنة بلقب 
افتراه- يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد- كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بُ بألقاب 
افتروها. فالروافض تسميهم: نواصبء والقدرية يسمونهم: مجبرة» والمرجئة: تسميهم شُكَاكَاء 
والجهمية تسميهم: مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم: حشوية ونوابت- أي: الأغمار من 
الأحداث- وعَنَاءَ؛ وعْثْرًا- الغثر: سفلة الناس- إلى أمثال ذلك. 

کا كانت قريش تسمى النبى عه تارة مجنوًا وتارة شاعرًا وتارة كاهتًا وتارة مفتريًا. قالوا: 
فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة؛ فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله بل 
وأصحابه: اعتقادًا واقتصادًا وقولًا وعملًا؛ فى أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة 
مكذوبة- وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة- فكذلك التابعون له على بصيرة 
الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات؛ باطتا وظاهرًا... فلابد للمنحرفين عن سنته بُ أن 
يعتقدوا فيهم نقصًا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة- وإن اعتقدوا صدقها-. إلى أن 
قال: ومن حكى عن الناس المقالات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة- بناء على عقيدته التي 
هم مخالفون له فيها- فهو وربه» والله من ورائه بالمرصاد» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله). اه 
- وعلامة الصوفية: تسميتهم أهل السنة محجوبين. 

)١(‏ هكذاني الأصل. ولعل الأصح: (وكل ذلك عصبية)؛ كما قاله أبو عثمان الصابوني. 
(۲) وهو: أصحاب الحديث» أو أهل السّنة والجماعة. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


مدر نين انار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام» والنظر في كتب 
المتكلمين. ويقولان: لا يفلح صاحب كلام ابا 


)١(‏ ففي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۳/ )٠١١‏ عن أبي هريرة التيمي- وكان ثبتا- قال: 
(كنا جلوسًا عند عطاء ونحن نسائله» إذ جاء رجل بصحيفة» فقال: يا أبا محمد! إن من أرض 
شاسعة قليلُ علماؤهاء فأنا أحب أن تكتب لي ما سمعت من أصحاب النبي به الذي حدثهم 
به ما أمرهم به ونهاهم عنه ليس في القرآن. قال: فقال له عطاء: وترضى بم قال أصحاب 
رسول الله عه . قال: ومالي لا أرضى! قال: فإن رسول الله يه لما مضى اجتمع أصحابه» 
فقالوا: نكتب ما أمرنا به ومبينا عنه ما ليس في القرآن» قال: ثم أجمع رأءهم على أن بني إسرائيل 
إنها تفرقت في الكتب» فلست بكاتب لك). 
- وفي تهذيب المدونة (1/ )٤١‏ عن مطرف بن عبدالله المديني» قال: (صحبت مالكًا سبع 
عشرة سنة» فما رأيته قرأ الموطأ على أحد» وكان يعيب كتابة العلم عليناء ويقول: لم أدرك أحدًا 
من آهل بلدنا ولا كان من مضى يكتب. فقيل له: فكيف نصنع؟ فقال: تحفظون كما حفظواء 
وتعملون کا عملواء حتى تتنور قلوبكم» فيغنيكم عن الكتابة» ولقد كره ذلك عمر نة 
- أي: تدوين السَّنة- وقال: لا يكتب كتاب مع كتاب الله). اه 
- وقال الخلال: (أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم؛ قال: قال أبو عبدالله- 
الإمام أحمد-: أهلكهم وضع الكتب؛ تركوا آثار رسول الله عه » وأقبلوا على الكلام). 
- وقال: (أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ؛ قال: سمعت أبا عبدالله» وسئل عن الرآي؟ 
فرفع صوته؛ قال: لا يثبت شيء من الرآي؛ عليكم بالقرآن والحديث والآثار). 
- وقال في رواية ابن مشيش: (إن أبا عبدالله سأله رجل؛ فقال: أكتب الرأي؟ فقال: ما تصنع 
بالرأي؟ عليك بالسنن فتعلمهاء وعليك بالأحاديث المعروفة). 
- وقال عبدالله بن أحمد: (سمعت أبي يقول: هذه الكتب بدعة وضعها). 
- وقال إسحاق بن منصور: (سمعت أبا عبدالله يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب؛ من 
وضع شيئًا من الكتب؛ فهو مبتدع). 
- وقال المروذي: (قال حماد بن زيد: قال لي ابن عون: يا مادء هذه الكتب تضل). 
- وقال الميموني: (ذاكرت أبا عبدالله خطأ الناس في العلم؛ فقال: وأي الناس لا يخطى؟ 
ولاسيها من وضع الكتب؛ فهو أكثر خطأً). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وقال إسحاق: (سمعت أبا عبدالله» وسأله قوم من أردبيل عن رجل يقال له: عبدالرحيم 
ا ل ا يا كا 
التابعين؟! وأغلظ وشدد في أمره» وقال: انهوا الناس عنه» وعليكم بالحديث). 

- وقال في رواية أبي الحارث: (ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئًا قط). 

- وقال عبدالله: كان أبي یکره (جامع سفيان) وينكره ويكرهه كراهية شديدة» ويقول: (من 
سمع هذا من سفيان؟! ولم أره يصحح لأحد سمعه من سفيان). 

- وقال محمد بن يزيد المستملي : (سأل أحمد رجلٌ؛ فقال : أكتب كتب الرأي؟ قال: لا تفعل» 
عليك بالحديث والآثار؛ فقال له السائل: إن ابن المبارك قد كتبهاء فقال له أحمد: ابن المبارك لم 
ينوك قن الا إن برا ان ناغ العلم من ری 

- وقال عبدالله بن أحمد: (سمعت أبي» وذكر وضع الكتب؛ فقال: أكرههاء هذا أبو حنيفة 
وضع كتابًا؛ فجاء أبو يوسف فوضع كتابًا؛ وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابًا؛ فهذا لا انقضاء 
له؛ كلما جاء رجل وضع كتابّاء وهذا مالك وضع كتابًاء وجاء الشافعي أيضًاء وجاء هذا- 
يعني: أبا ثور- وهذه الكتب وضعها بدعة؛ كلما جاء رجل 00 كتاباء وترك حديث رسول 
الله يله وأصحابه؛ ليس إلا الاتباع والسنن وحديث رسول الله يه بُ وأصحابه . وعاب وضع 
الكتب» وكرهه كراهة شديدة). 

- وقال المروذي في موضع آخر: (قال أبو عبدالله: يضعون البدع في كتبهم؛ إن أحذر عنها 
أشد التحذير؛ قلت: إنهم يحتجون بمالك؛ أنه وضع كتابًا؟ فقال أبو عبدالله: هذا ابن عون 
والتيمي ويونس وأيوب: هل وضعوا كتابًا؟!). 

- وإنكار الإمام أحمد أله ينصب على ما في كتب مالك والشافعي وسفيان وابن المبارك 
رحمهم الله من تدوين رہم وتخليده في الكتب» دون ما في كتبهم من الوحي والآثاره وتقَلٍ 
عمل الناس وما عليه الفتوى» ونحو ذلك. 

- وفي طبقات الحنابلة )7١ 54 /١(‏ في ترجمة محمد بن عمران الخياط» قال ابن أبي يعلى: (فإن 
اعترض معترض بأن إمامنا أحمد محفوظ عنه النهي عن كتب كلام منصور- أحد القّصّاص- 
والاستماع للقصص بهاء قیل: إنما رأى إمامنا أحمد الناس جين بکلامه» قد استهتروا به» حتى 
دونوه وفصلوه مجالس» يتحفظونها ويلقنونها ويكثرون فيا بينهم دراستها؛ فكره هم أن يلهوا 
بذلك عن كتاب الله تعالى» ويشتغلوا به عن حفظ السْنة» وأحكام الملة لاغير). اه 
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- قال ابن القيم في الطرق الحكمية /١(‏ 07 5): (ومسألة وضع الكتب: فيها تفصيل» ليس 
هذا موضعه» وإنما كره أحمد ذلك» ومنع منه: لما فيه من الاشتغال اء والإعراض عن القرآن 
والسّنةء فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذَْبٌ عنههاء وإبطال للآراء 
والمذاهب المخالفة لما فلا بأس بها). اه 

- أو كان كتابًا لشخص معيِّنِ لكش شبهة عنده. كما في الكتاب الآتي» حين| أشكل على 
مسدد بن مسرهد أمر الفتنة وما وقع فيه الناس من الاختلاف في القدرء والرفض» والاعتزال» 
وخلق القرآن» والإرجاء؛ كتب إلى الإمام أحمد بن حنبل أن اكتب إل بسنة النبي عله . 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


اعتقاد الإمام أحمد بن حنيل رجا 


- قال الحافظ أبو الحسين علي بن محمد البردعي”": 

لا أشكل على مسدد بن مسرهد أمر الفتنة"» وما وقع فيه الناس من 
الاختلاف في القدرء والرفضء والاعتزال» وخلق القرآن» والإرجاء. 
كتب إلى الإمام أحمد بن حنبل أن اكتب إل بسنة النبي عله . 

فلها ورد الكتاب على الإمام أحمد رال بكى» وقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» يزعم هذا البصري أنه أنفق في العلم مالا عظيًاء وهو لا 
مهتدي إلى سنة النبي عله ؛ فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ بقايا من آهل العلم» يدعون من 
تبن إل فلا تيوت عن رايب عبيون تتاب انتما لسري 
وبسنة النبي 2 يه أهل الجهالة والعمى” » فكم من قتيل لإبليس قد 


أحيوه» وكم من ضَالٌ تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» ينفون 


)١(‏ جاء اسمه في عقيدة أحمد رواية الخلال: (أبو بكر أحمد بن محمد البردعي التميمي). 
وني طبقات ال حنابلة: (أحمد بن محمد التميمي الزرندي). کک 

(۲) يعني في القول بخلق القرآن. 

(۳) في أكثر النسخ: (أهل الجهالة والردى). 
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عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين”» الذين عقدوا ألوية 
البدع» وأطلقوا عنان الفتنة» مختلفين في الكتاب» يقولون عل الله وفي 
الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا-'" فنعوذ بالله من كل فتنة 
مضلة» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليً. 

أما بعد: 

وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه» وجنبنا وإياكم كل ما فيه سخطه. 
واستعملنا وإياكم بعمل العارفين» والخائفين» فإنه المتولي ذلك. 

- وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم» ولزوم السنة والجماعة» قد 
علمتم ما حل - يعني - بمن خالفهاء وما جاء فيمن اتبعهاء فإنه بلغنا عن 
النبي بب أنه قال: «إن الله تعالى لَيُدّخْلٌ العبد الحنة بالسّنة يتمسك بها)”. 

- وآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيئَاء فإنه كلام الله عَيَيبَرّه وما 
تكلم الله بشيء فليس بمخلوق» وما أخبر به عن القرون الماضية فغير 
خلوق» وما في اللوح المحفوظء؛ وماني المصاحف وتلاوات الناس» 
وكيف يقرأ وكيفها يوصف؛ فهو كلام الله غير خلوق» ومن قال: إنه 
مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم» ومن لم يكفره؛ فهو كافر. 


)١(‏ وني طبقات الحنابلة /١(‏ 2757): (وتأويل الضالين). 

(۲) وني طبقات الحنابلة (۱/ :)۳٤۲‏ (وفي كتابه بغير علم). 

(۳) رواه ابن بطة عن عبدا ملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام؛ قال: (بلغني أن رسول الله يه 
قال:..)» فذكره. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- ثم بعد كتاب الله: سنة النبي بيه والحديث عنه» وعن المهديين 
أصحاب النبي عو والتابعين من بعدهم» والتصديق با جاءت به 
الرسل عََْهِمَلسَكَح. 

- واتباع الشّنة نجاة» وهي التي نقلها أهل العلم كابرًا عن كابر. 

- واحذروا رأي جهم؛ فإنه صاحب رأي وكلام وخصومات. 

فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق: 

فقال بعضهم: القرآن كلام الله تعالى» وهو خلوق. 

وقال بعضهم: القرآن كلام الله وسكت؛ وهم الواقفة (الملعونة). 

وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 

وكل هؤلاء جهمية يستتابون, فإن تابوا وإلا قتلوا. 

وأجمعوا أن مَنْ هذا قولّه؛ فحكمه- إن لم يتب- لم تحل ذبيحته في 
ردته حتى یتوب» ولا یناکح» ولا يجوز قضاؤه. 

- والإيهان: قول وعمل» ويزيد وينقص؛ زيادته إذا أحسنتٌ» 
ونقصانه إذا أسأت. 

- ويخرج الرجل من الإيهان إلى الإسلام» فإن تاب رجع إلى الإيمان» 
ولايخرج من الإسلام إلا بالشرك بالله العظيم» أو برد فريضة من 
فرائض الله عمجل جاحدًا بها. 
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فإن تركها تهاونًا بها وكسلا؛ فهو في مشيئة الله عَََلّ إن شاء عذبه. 
وإن شاء عفا عنه". 

وأجمعت المعتزلة على أن من سرق حبة فهو في النار» تبين منه امرأته» 
ويستأنف ا حج إن كان حج» وكل هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة؛ 
كفار وحكمهم أن لا يكلمواء ولا تؤكل ذبائحهم حتى يتوبوا”. 


)١(‏ هذا بلا شك في غير الصلاة. أما الصلاة فمن تركها فقد كفر سواء تركها جحودًا أو تكاسلا؛ 
وغل هذا ع الصخاءة ومو عدهم: 
- قال عمر ري نة في جمع الصحابة: (لا إسلام لمن لم يصل). 
- وقال إسحاق بن راهويه ال ل 
رى أهل العلم من لدن النبي ييه إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى 
يذهب وقتها كافر). اه 
- وما ذكر من الخلاف فيها عن بعض الأئمة» فهو عند التحقيق لايصح» وهو من قبيل 
المكذوب عليهم أو الُعارض با هو أقوى منه» وسيأتي بحت مطولٌ في ذلك. 
- وقد نقل الخلال في جامعه عشرات الروايات عن أصحاب أحمد كلهم ينقل عنه تكفيره 
بالترك المجرد. 
- وفي السّنة للخلال (۳/ 51/4 و285) عن إسماعيل بن سعيدء قال أحمد: (ولا أكفر أحدًا إلا 
بترك الصلاة). 
- وعن سليمان بن الأشعث قال: (سمعت أبا عبدالله يقول: إذا قال الرجل: لا أصلى؛ فهو كافر). 
- وني طبقات الحنابلة (1/ 48 *) جاءت بعد هذه الفقرة زيادة متتمة للكلام عن المعتزلة» 
قال: (وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب» ومن كان 
منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافرّاء وأن إخوة يوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا 
كفارًا). 

)۲( في طبقات ال حنابلة /١(‏ 51 1) هنا زيادة وهي: (وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من آهل 
العلم آم قالوا: إن عليًا أفضل من أن بكر الصديقدوآن ااام غل أقدم من إسلام أي یکر 
روتء فمن زعم أن عليًا أفضل من أب بكر وَدَْتَدعَتْها فقد رد الكتاب والسنة؛ لقول الله 
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- ونؤمن بالقضاء والقدر؛ خيره وشره» وحلوه ومره من الله. 


- وأن الله خلق الجنة قبل خلق الخلق» وخلق للجنة أهلاء ونعيمها 


دا » فمن زعم أنه يبيد شيء من الجنة؛ فهو كافر. وخلق النار وخلق 
للنار أهلّاء وعذابها دائم. 


- وأن الله يخرج من النار أقوامًا بشفاعة محمد عب. 

- وأن أهل الجنة يرون ربهم لا محالة. 

- وأن الله كلم موسى تكليّاء واتخذ إبراهيم خليلًا. 

وا لیران عق والصراط خن والأنياء سو وفيس ابن مر 


عبدالله ورسوله. 
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وو و و م ےم د 


عمجل : (ححَمَد رول أهه وين مع ) فقدّم أبا بكر بعد النبي بب ولم يقدم عليه وقال يله : (لو 
كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلًا). يعني نفسه. 
ومن زعم أن إسلام علّ كان أقدم من إسلام أبي بكر رَهَآيَعَنَهًا فقد أخطأ؛ لأنه أسلم أبو بكر 
يڪت وهو يومئذ ابن حمس وثلاثين سنة» وعلّ َوَن يومئذ ابن سبع سنين» لم تجر عليه 
الأحكام والحدود والفرائض). اه 

وفي السّنة للالكائي /١(‏ ۹۷) عن حنبل» قال: (قلت لأبي عبدالله- يعني أحمد بن حنبل-: ما 
يُروى عن النبي بيه في الشفاعة؟ فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكل مارُوي 
عن النبي بُ بأسانيد جيدة نؤمن بها ونقر» قلت له: وقوم يخرجون من النار؟ فقال: نعم. إذا 
لم نقر بها جاء به الرسول به ودفعناه؛ رددنا على الله أمره. قال الله عَرَِجلٌّ: (وما الك ارول 
مدو وَمَانسَكْمعَنْهنَهُوأ). قلت: والشفاعة؟ قال: كم حديث يُروى عن النبي به في 
الشفاعة والحوض» فهؤلاء يكذبون بها ويتكلمون» وهو قول صنف من الخوارج» وأن الله 
تعالى لا يخرج من النار أحدًا بعد إذ أدخله» والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- والإيان بالحوض» والشفاعة» (والإيان بمنكر ونکر» وعذاب 
القبر)» والإيمان بملك الموت وأنه يقبض الأرواح» ثم ترد في الأجساد 
في القبور» فيسألون عن الإيمان والتوحيد. 

- والإيان بالنفخ في الصور- والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل-. 

- وأن القبر الذي بالمدينة هو قبر النبى (محمد) يلد معه أبو بكر 

- (وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع ال رحمن عَرَتجَلٌ). 

- والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة» وينزل عيسى ابن مريم 
يالا من السماء فيقتله بباب لد 

- وما أنكرت العلماء من أهل السّنة (من الشبهة) فهو منكر. 

- واحذروا البدع كلها. 

- ولا عين تطرف بعد النبي عه خيرًا من أبي بكر الصديق يعن 
ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيرًا من عمر بن الخطاب نة ولا بعد 
عمر عين تطرف خيرًا من عثان بن عفان وَرَنَدْعَنك ولا بعد عثان بن 
عفان عين تطرف خيرًا من على بن أبي طالب نة 

قال أحمد وَمَدَايَه: 

هم والله الخلفاء الراشدون المهديون. 

- وأن نشهد للعشرة أنهم في الجنة» وهم: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
ا لخطاب» وعثان بن عفان» وعلّ بن أبي طالب» وطلحة» والزبير 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وسعد» وسعيد» وعبدال رحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن اجر اح معش 
فمن شهد له النبي بيه (بالجنة) يشهد بأن له الجنة”. 


)١(‏ قال الخلال في الشّنة (؟/ 05”): الشهادة للعشرة بالجحنة وََلَدعَنه. ثم قال: (أخبرني محمد بن 
الحسن بن هارون» قال: سألت أبا عبدالله عن الشهادة للعشرة» قال: نعم أشهد للعشرة بالجنة. 
وقال: حجنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة؛ حديث طارق بن شهاب» قال: لما صالح أبو 
بكر أهل الردة» قال : صا حهم على حرب جُلِية أو لم زية؟ قال : قالوا: قد عرفنا ما الحرب 
المجلية» فا السلم المخزية؟ قال : أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة» وأن قتلاكم في النار). 
- وقال الخلال: (أخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة» قال: قلت لأبي عبدالله: إن ابن الهيثم 
المقرئ قد حُكِي عنه أنه قال: لا أشهد للعشرة ة أخهم في الجنة» قال : لم يُذاكرني بشيء» قلت له: 
أفلا يجانب صاحب هذه المقالة؟ قال: قد جفاه قوم» وقد لَقِي أَذّى). 
- وقال محمد بن يحيى الكحال: (سألت أبا عبدالله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثان 
بالجنة؟ فقال: هذا قول سوء» وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يُخبر عنه بهذاء ولو علمتٌ 
لجفوته» قلت له: ابن الميثم؟ قال: نعم» قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابّاء وقال: والله ما 
رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار). 
عردان ابر كر الاغرم ا سمت و RR‏ هحنجا 

عن النبي ع أنهم في الجنة» فقال أبو عبدالله: :نعم نشهدء وغلّظ القول على من لم يشهدء 
واحْمّجّ بأشياء كثيرة» واحْتجّ عليه بأشياء فغضب» حتى قال: صبيان نحن! ليس نعرف هذه 
الأحاديث» واحْتَجّ عليه بقول عبدالر من بن مهدي» فقال: عبدالر من بن مهدي من هو؟ أي 
مع هذه الأحاديث). 
- قال الخلال: (وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: قال أبو عبدالله في المسألة» وقوم يحتجون بابن 
الحنفية» أنه قال: لا أشهد لأحد» ويحتجون بالأوزاعي. قال أبو عبدالله: واحتججت عليهم 
بحديث ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن النبي بيه قال: (اشكن حراء» فما عليك إلا 
نبي وصديق وشهيد). واحتججت بحديث آي عثمان» عن أبي موسى: (افتح له الباب» وَبَشْرّه 
بالجنة). وذكر الأحاديث في ذلك). 
- قال الخلال: (وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة؛ أنه قال لأبي عبدالله: قال ابن 
الدورقي: في حديث عبدالله بن ظالم شيء. قال أبو عبدالله: قال لكم: لا أقول: إنهم في الجنة 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات. 

- والجهر بآمين عند قول الإمام: «ولا ألصَآإِنَ )”". 

- والدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف. 

- ولا يقاتل في الفتنة. 

- ولا يتألى على أحد من المسلمين؛ أن يقول: فلان في الجنة» وفلان 


في النار إلا العشرة الذين شهد لهم رسول الله يله بالجنة”. 
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ولا نشهد؟ هذا كلام سوء. قال أبو عبدالله: علي ابن المديني قدم إلى ههنا وأظهر هذا القول» 
وتابعه قوم على ذاء فأنكرنا ذلك عليهم» وتابعني أبو خيثمة» وقلنا: نشهد). 

- وأخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة» قال أبو عبدالله: 
(وقال النبي بيه : أشهد على عشرة من قريش أنبم في الجنة. فقيل له: إن رجلا يقول: هم في 
الجنة ولا أشهد. فقال: هذا رجل جاهلء أي: أيش الشهادة إلا القول). 

- وقال أبو عبدالله: (وأشهد أن أبا هب في النار» هم لا يقولون: أبو هب في النار! ليس في أبي 
هب حديث أنه في النار» هو في الكتاب» ونحن نشهد أن أبا هب» وأبا جهل في النار). 

- وعن مثنى الأنباري أنه قال لأبي عبدالله: (رجل مُحَدَّث يُكتب عنه الحديث» قال: من شهد 
أن العشرة في الجنة؛ فهو مبتدع» فاستعظم ذلك وقال: لعلّه جاهل لا يدري» يقال له). اه 

- وقد ذكر الخلال في كتابه السنة آثارًا كثيرة في هذا المعنى. 

قد تأتي مسائل من فروع الأحكام في عقائد أهل السّنةء وإنا ذكروها لكونا صارت شعارًا 
لأهل السّنة» وخالفهم فيها أهل البدع والرأي. 

بل قد ثبت عن النبى ي الشهادة بالجنة لغير هؤلاء العشرة» كالحسن» والحسين» وثابت بن 
قيس بن شماس» وعكاشة بن حصن» وعبدالله بن سلام» وآل ياسرء وبلال بن رباح» وجعفر 
ابن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبدالله بن رواحة» وفاطمة بنت الرسول يبء وخديجة بنت 
خويلد. وجميع زوجات النبي عي وغيرهم كثير. 

- وأما الشهادة بالنار» فنشهد لمن شهد لمم الكتاب والسنة بأهم من أهل النارء كأبي مهب بن 
عبدالمطلب» وامرأته آم جميل أروى بنت حرب وغيرهما تمن ثبت في حقهم ذلك. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأن الله تعالى سميع عليم؛ نصف الله با وصف به نفسه» وننفي 


عن الله عَرَوَمَنّ ما نفاه عن نفسه. 


- واحذروا الأهواء والجدال والخصومات لأصحاب الأهواء. 
- والكفٌ عن مساوئ أصحاب رسول الله َه وتحدثوا بفضائلهم. 
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- ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك» ولا ترافقه في سفرك. 
- ولا نكاح إلا بولي» وخاطب وشاهدي عدل. 

- والمتعة حرام إلى يوم القيامة". 

- والصلاة خلف كل بار وفاجر: (صلاة الجمعة) وصلاة العيدين”. 


ولهذا فالصحيح أن يقال: إن الشهادة بالجنة أو بالنار تكون لمن شهد له الكتاب والسنة بذلك- 
كما قاله الإمام أحمد قبل قليل- ولعل مقصوده التشديد في أمر الجزم بالشهادة لأحدٍ- حتى 
المقتول بأيدي الكفار في أرض المعركة- بجنةٍ أو بنار غير ما ثبت فيه النص. 

- ولا يدخل في التألي على الله مَنْ شهد لمشرك مات على شر كه ظاهرًا بالنا كما شهد الصحابة 
بذلك» لقوله تعالى: من بعدما ر لل َنَم أصَحَبُ للحيو ). متى تبيّن لنا؟ لما ماتواعلى 
شركهم في الظاهر. 1 

وفي طبقات الحنابلة )٤٠ /١(‏ هنا زيادة وهي: (ومن طلق ثلانًا في لفظ واحد؛ فقد جهل 
وحرمت عليه زوجته» ولا تحل له أبدًا حتى تنکح زوجًا غيره). 

الصلاة جائزة خلف السَّلطان أو الأمير الخا ص - أمير البلد أو الجهاد أو الحج- وكذلك إذا لم 
يكن في القرية إلا جمعة واحدة» أو إذا كان تركها مع إمام يؤدي إلى ترك صلاة الجمعة بالكلية- 
فهذه المسألة محل إجماع بين العلماء وهي سُنْةٌ ماضية» سواء كان السلطان فاسمًا أو صاحب 
بدعة لا تخرجه عن الإسلام أو ابتدع بدعة مكفرة تخرجه عن الملّة» لأن مصلحة الاجتاع 
وعدم التفرق عن الأمير» أعظم من ترك الصلاة خلفه لفسقٍ أو فجور أو كفر. والخلاف مع 
الأئمة كله شر كا قاله ابن مسعود رنه 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وفي سنن الدارقطني عن أب هريرة وََزَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يه : (الصلاة واجبة 
عليكم مع كل مسلم» برا كان أو فاجرّاء وإن عمل بالكبائر» والجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير» برا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر). 

- وروى البخاري في صحيحه» أن النبي َه قال: (يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهمء 
وأن أخطأوا فلكم وعليهم). 

- وقال البر مهاري في شرح السنة :)١١14(‏ (ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من 
غير عذر فهو مبتدع» والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد» أو خوف من سلطان 
ظالم» وما سوى ذلك فلا عذر له). اه 

- وقال ابن زمنين في أصول السنة (ص١۷):‏ (باب: في الصلاة خلف الولاة. ثم قال: ومن 
قول أهل السنة: أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السّنة والحق» 
وأنْ من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة 
ولك أن ا تارك وال قال اا لن امنا إذا ووو اة من ود الح عة شرا 
آمو ودروا الي ). وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء ها أنه 
يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله» فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما 
لا يجزهم شهوده ويجب عليهم إعادته» وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوا على الصلاق 
والصلاة وراءهم جائزة). 

- ثم ساق الآثار الدالة على ذلك منها: عن عبدالملك أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار وأن 
الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر: (إن| يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة؛ لأنه لولم 
تكن الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليهم» وخلفائهم؛ لأدى ذلك إلى سفك 
الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن. فالصلاة وراءهم جائزة؛ الجمعة وغيرها ما صلوا 
الصلاة لوقتهاء ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجاعة مثل الإباضية والقدرية فلا 
بأس بالصلاة خلفه أيضًا). قال عبدالملك: وهو الذي عليه أهل السّنة. 

- وعن معاذ بن جبل أن رسول الله يه قال: (صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر) يعني الولاة. 
- وعن سوار بن شبيب قال: (حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا 
بالناس يومًا وليلة» وهذا بالناس يومًا وليلة» فصل ابن عمر رتكا خلفها فاعترضه 
رجل» فقال: يا أبا عبدال رحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟! فقال ابن عمر: إذا نادوا حي 
على خير العمل أجبناء وإذا نادوا حي على قتل نفس؛ قلنا: لاء ورفع بها صوته). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وعن الأعمش» قال: (كان كبار أصحاب عبد الله تة بصلون الجمعة مع المختارء 
ويحتسبون بها). 

- وعن الحكم بن عطية» قال: (سألت الحسن» فقلت رجل من الخوارج يؤمنا أنصلي خلفه؟ 
قال: نعم» قد أمٌ الناسّ من هو شر منه). 

أي: إذا كان ذا سلطان. 

- قال ابن زمنين: (وحدثني وهب» عن ابن وضاح» قال: سألت حارث بن مسكين: هل ندع 
الصلاة خلف آهل البدع؟ فقال: آمّا الجمعة خاصة فلاء وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن 
وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي بُ خلف كل بر وفاجرء قال: 
الجمعة خاصة» قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم» وإن كان صاحب بدعة؛ لأن 
الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره). اه 

- ومكلها الصلاة ق مسججدي مكة والمدينة لس العلّة: 

- وما يدل لذلك أيضًا: 

أن ابن مسعود رَيَوَلَنَدَعَنَُ صلى يومًا خلف الوليد بن عقبة عندما كان أميرًا على العراق» وكان 
شاربًا للخمرء ولم يعلموا بذلك» فصلى بهم الصبح أربع ركعات» ثم التفت إليهم قائلًا: يكفي 
أم أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود وَوِدَليَهعَنَهُ: (يكفي» ما زلنا معك منذ الصبح في زيادة). 

- وني الصحيح: أن عثمان بن عفان رنه لما خصر ومُنع من أن يؤم الناس» صلى بهم أحد 
رؤوس الفتنة» فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: 
(يا بن أخيء إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساءوا 
فاجتنب إساءتهم). 

- وفي تاريخ المدينة لابن شبة (۱۹۷۸) قال عبيدالله بن عدي بن الخيار: (قلت لعثان 
َبَْبدُعَنهُ: ما تقول في الصلاة خلف هؤلاء الذين أحدثوا في الإسلام ما أحدثواء وحالوا بيننا 
وبين الصلاة؟ - وعثان يومئذ محصور- فقال عثان: صل معهم» فإنك لم تخالفهم في الصلاة). 
- وفي السّنة للخلال» عن يوسف بن موسى» أن أبا عبدالله قيل له: (صلاة الجمعة والعيدين 
جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: نعم). 

- وعن أبي بكر المروذي» أن أبا عبدالله» قال: (قد قلت لابن الكلبى- صاحب الخليفة-: ما 
أعرف نفسي مذ كنت حدثًا إلى ساعتي هذه إلا أؤدي الصلاة خلفه وأعتدٌ بإمامته؛ ولا أرى 
الخروج عليه). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وفي السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (۲/ ۳۹۳) عن صدقة الدمشقي» قال: (قال 


عمر بن الخطاب ووِوَليَهْعَنَهُ: يكون عليكم أمراء: متابعتهم ضلال» ومفارقتهم في الصلاة 
والجهاد والحج كفر). 

- وقال سفيان الثوري: (يا شعيب! لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر» والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب: 
فقلت لسفيان: يا أبا عبدالله! الصلاة كلها؟ قال: لاء ولكن صلاة الجمعة والعيدين؛ صل 
خلف من أدركت. 

وأما سائر ذلك فأنت مخير» لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة). 
السنة للالكائي .)١55 /١(‏ 

- وقال أحمد- كا في رواية عبدوس بن مالك العطار -: (وصلاة الجمعة خلفه وخلف من 
ولي» جائزة تامة ركعتين من أعادهما؛ فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة» ليس له من فضل 
الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم» فالسنة أن تصلي معهم 
ركعتين من أعادهما فهو مبتدع» وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك). 

- وقد قال بعض السلف- لما لامه بعض الناس على الصلاة خلف الأئمة المبتدعة -: 

(إن دعونا إلى الله أجبناء وإن دعونا إلى الشيطان أبينا). 

- وأما إذا وصل الحاكم إلى حد الكفرء فإننا نصلي خلفه ونعيد الصلاة؛ ففي السنة لعبدالله 
١6 /۱(‏ ) عن بحيى بن معين أنه يعيد صلاة ا لحمعة منذ أظهر عبدالله بن هارون المأمون ما أظهر» 
يعني: القول بأن القرآن مخلوق. 

- وني مسائل أبي داود (1/ 15) قال: (قلت لأحمد أيام كان يصلي الجمعٌ الجهمية» قلت له: 
الجمعة؟ قال: أنا أعيد» ومتى ما صليت خلف أحد تمن يقول: القرآن مخلوق؛ فأعِد. قلت: 
وبعرفة؛ قال: نعم). 

- وفي السّنة لعبدالله» قال: (سمعت أبي ريِمَهاَلَّهُ يقول: من قال ذلك القول: لا يصلى خلفه 
الجمعة ولا غيرها؟! إلا آنا لا ندع إتيانهاء فإن صلى رجل؛ أعاد الصلاة- يعني خلف من قال: 
القرآن مخلوق-). اه 

- ومن ترك الصلاة خلف الآئمة وولاة الأمور» فهو إما خارجي أو رافضي أو معتزلي؛ فإن 
هؤلاء لا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة» إلا من كان على هواهم. . 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة» وحسامهم على الله تعالى. 

- والخروج مع كل إمام خرج في غزو أو حج. 

- والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات» فإن كبر حمسا فكبر معه؛ (قال 
ابن مسعود وََزَيَدْعَنَهُ: كبر» ما كبر إمامك). 

- قال أحمد: خالفني الشافعي؛ فقال: إن زاد على أربع تكبيرات أعاد 
الصلاة» واحتج بحديث رسول الله به أنه صل على النجاشي فكبر أربعًا. 
وليلة. 

- وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ولا صلاة بعد العيد. 

- وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلى ركعتين تحية المسجد. 
والوتر بركعة» والإقامة فرادى فرادى. 


- قال البربهاري في شرح السْنة :)١177(‏ (ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد مع 
الخوارج أوله وآخره). اه 

- وأما آحاد المبتدعة الذين تسلطوا على الإمامة» وكان ترك الصلاة خلفهم لا يؤدي إلى 
تفويت صلاة الماعة» أو تفويت الصلاة بمكان لا يوجد غيره مثله كالحرمين؛ فقد تقدم كلام 
وراجع مسألة الصلاة خلف المبتدعة في حاشية الأثر: (0709). 


010 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وأحبوا أهل السّنة على ما كان منهه" 


وروى البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ ۷۷) عن الميموني» قال: (سمعت أحمد بن حنبل» يقول 
لأبي عثمان- ابن الشافعي-: إني لأحبك لثلاث خلال: أنك رجل من قريش» وأنك ابن أبي 
عبدالله» وأنك من أهل السّنة). 

- وقال مالك بن أنس رَيِمَهانَهُ: (لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئاء ثم 
نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله بء أرجو أن يكون في أعلى 
درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وذلك أن 
كل كبيرة فيه بين العبد وبين الله؛ فهو منه على رجاء» وکل هوی ليس منه على رجاء؛ إنما هوي 
بصاحبه في نار جهنم من مات على السنة؛ فليبشر» من مات على السّنة؛ فليبشر» من مات على 
السنة؛ فليبشر). 

- وقال: (لو أن رجلا ارتكب جميع الكبائر» ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهواء؛ لرجوت له. 
من مات على السنة؛ فليبشر). 

- وقال: (لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبًاء ثم لقي الله بالسنة؛ لكان في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا) . ذم الكلام للهروي). 

- وني حلية الأولياء لأبي نعيم (5/ )۳۲١‏ عن عبد الله بن نافع» قال ETE CN‏ 
لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله» ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع- وذكر 
كلامًا- دخل الجنة). 

- وني تاريخ بغداد )۳٤۸/١(‏ عن ابن المجاهد المقرئ» قال: (رأيت أبا عمرو بن العلاء في 
النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال لي: دعني ما فعل الله بي» من أقام ببغداد على السنة 
والجماعة ومات؛ تقل من جَنَّةِ إلى جَنَّة). 

- وني ذم الكلام )١17724(‏ قال المهمروي: سمعت أبي» يقول: (جاءت عجوز إلى أبي سعد 
الزاهد تبكي» فقال: ما لك؟ قالت: ابنٌ لي مات سكران؛ قال لها: ابنك كان يحب أهل الشّنة؟ 
فقالت: وهل كان يحب غيرهم؟! قال: فأملي له الخير؛ فإن السنة سفينة ما ملت تمَلت). 

- وعن يوسف بن أسباط» قال: (قال سفيان: يا يوسف! إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب 
سنة؛ فابعث إليه بالسّلام» وإذا بلغك عن آخر بالمغرب صاحب سنة؛ فابعث إليه بالسلام؛ 
فقد قَلَّ أهل السّنة والجماعة). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أماتنا الله وإياكم على الإسلام والسنةء (ورزقنا وإياكم اتباع العلم)» 
ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 


TOO 


- وني السّنة للالكائي» عن الحسنء قال: (يا أهل السنة! ترفقوا رحمكم الله؛ فإنكم من أقل 
الناس). وفي رواية: (إن أهل السّنة كانوا أقل الناس فيا مضى» وهم أقل الناس فيا بقي). 

- وفي حلية الأولياء (5/ 777) عن مغيرة» قال: (كان رجل على حال حسنة» فأحدث أو 
أذنب ذنبًا» فرفضه أصحابه ونبذوه» فبلغ إبراهيم النخعي ذلك» فقال: تداركوه وعظوه. ولا 
تدعوه). اه 
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اعتقاد محمد بن عكاشة الكرماني ٠‏ 


6- وقال محمد بن عكاشة الكرماني” 


ذكر هذه العقيدة بجملتها: ابن البنا في المختار في أصول السّنة» والطبراني في الأوسط, وأشار 
إليها ابن الجوزي في الموضوعات» وابن عساكر في تاريخ دمشق. وأشار إساعيل التيمي في 
الحجة إلى محمد بن عكّاشة هذاء وأنه من ألفوا في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وذكرها أيضًا 
الملطي الشافعي في التنبيه والرد (ص 5 7). وذكرها الحاكم في شعار أصحاب الحديث مطولة» 
لكنها عن قتيبة بن سعيد شيخ الآئمة أصحاب الكتب الستة؛ بدأها بقوله: (هذا قول الأئمة 
المأخوذ به في الإسلام والسنة: الرضا بقضاء الله» والاستسلام لأمره...)» ثم سردها مع 
زيادات مفيدة؛ فلعل ابن عكاشة نقلها عن قتيبة» وأضاف إليها الرؤيا- وستأتي-. 

هو: محمد بن عُكاشة الكرماني؛ له ذكرٌ في طبقات المجروحين ممن وضعوا الأحاديث كأبي 
عِضمة نوح بن أبي مريم . وهو من الكذَّابِينَ؛ قال سعيد بن عمرو البرذعي : (قلت لأبي زرعة: 
محمد بن عكاشة الكرماني؟ ؟ فحرّك رأسه» وقال : قد رأيته» وكتبتٌ عنه» وكان كذابًاء وقال: 
كذاب لا يحسن أن يكذب أيضًا). 

- وقال أبو عبدالله الحافظ: (ومنهم- يعني الكذَّابينَ- جماعة وضعوا الحديث حِسْبَةٌ- كا 
زعموا- يدعون الناس إلى فضائل الأعمال؛ مثل أبي عصمة ومحمد بن عكاشة الكرماني). 

ل ا ا ال ا ل 
الكرماني» ومحمد بن تميم الفاريابي على رسول الله ين يله أكثر من عشرة آلاف حديث). 

- وقال الحاكم : (حدَّث بنيسابور» وله عجائب). 

- وقال الدارقطني: (يضع الحديث). 

- وقال أحمد الحروي: (كان يحدث بأحاديث بواطيل» وبلغني أنه مات بكرمان؛ شهد الجمعة 
فقرأ الإمام على المدبر آية فصعق فهات» وبلغني أنه كان حًا إلى سنة خمس وعشرين ومتتين) .اه 

- ولعل الشيخ نصرًا- مؤلّف الكتاب-لم يعرف حاله» ورأى كلامًا حسنًا فنقله في كتابه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


أصول السّنة وما اجتمع عليه أهل السّنة والجماعة؛ مثل: سفيان بن 
عيينة» ووكيع بن الجراح» ومحمد بن يوسف الفريابي» وشعيب بن 
حرب» ويزيد بن هارون» وعلي بن عاصم» وعبدالوهاب بن عطاءء. 
وكثير بن هشام» ومحمد بن عمر الواقدي» وداود بن المحبر» وشّبّابة بن 
سَوّار"» وعبدالعزيز بن أبان» وأبي نعيم الفضل بن ذكين» ويعلى و محمد 
ابني عبيد الطنافسي» وعبدالله بن داود الخُرَيسِيَ وقبيصة بن عقبة» 
وسعيد بن عامر» وزهير بن نعيم البابي» وأزهر بن سعد السّمان» وأبي 
عبدالر حن المقرئ» والنضر بن شميل» وأحمد بن خلف الدمشقي”. 


)١(‏ هو: شَبَابَة بن سَوَّار المَرَاريء مولاهم أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان. قيل: اسمه 
مروان» وإنم| غلب عليه شبابة. ولد في حدود عام ثلاثين ومئة. 
- وذكر الخلال في الشّنة عن الأثرم؛ قال: (سمعت أبا عبدالله- الإمام أحمد- وقيل له: شبابة؛ 
أي شىء تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء؛ قال: وقد حكي عن شبابة قول 
أحيف مق هذه الأفازيل ها عك كله فن أن قال فال هة اون ققد عم قال 
الإيهان قول وعمل كا يقولون؛ فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه؛ فقد عمل بلسانه حين 
تكلم. ثم قال أبو عبدالله: هذا قول خبيث؛ ما سمعت أحدًا يقول به» ولا بلغني). 
- وقال: (تركته؛ لم أكتب عنه للإرجاءء قيل له: وأبو معاوية؟ قال: شبابة كان داعية). 
- وقال زكريًا بن يحيى الساجي: (صدوق يدعو إلى الإرجاءء كان أحمد بن حنبل يحمل عليه). 
- وقال عبدالرحمن بن خراش: (كان أحمد بن حنبل لا يرضاه» وهو صدوق في الحديث). 
- وقال محمد بن سعد: (كان ثقة صالح الأمر في الحديثء وكان مرجتًا). 
- وقال أحمد بن عبدالله العجلى : (كان يرى الإرجاء). 
عو 6 اال هی ارم اا م ابر ا 


(۲) وقع اسمه في تاريخ دمشق: (أحمد بن خالد الدمشقي). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


والوليد بن مسلم» ومحمد بن عبدالله بن الحارث الدمشقي”"» وعامة 
أصحاب عبدالله بن المبارك» ويحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
عمر الضرير”» ويحيى بن سعيد» وعبدالر هن بن مهدي يَمَهُْآنَكُ وهو: 

- الرضا بقضاء الله» والتسليم لأمر الله» والصبر على حكمه. 

- والأمر با أمر الله» والنهي عم نبى الله» وإخلاص العمل لله. 

- والإيان بالقدر خيره وشره. 

- وترك المراء والخصومات في الدين. 

- والمسح على الخفين. 

- والجهاد مع كل خليفة". 

- وصلاة الجمعة مع كل بار وفاجر. 

- والصلاة على من مات من أهل القبلة سَنة. 

- والويان قول وعمل» ويزيد وينقص". 

- والقرآن كلام الله غير خلوق. 

- والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيهم من عدل أو جور. 


)١(‏ وفي تاريخ دمشق (9/ 07٠١‏ زيادة: (عبدالرزاق بن همام» وأمية بن عثان الدمشقي). 

(۲) تقدمت ترجمته في الحاشية ذات الرقم: (۲۳۷). 

(۳) وفي تاريخ دمشق (9/ ۲۹۹): (والجهاد مع الخليفة» وإن عمل أي عمل). 
- وفي شعار أصحاب الحديث عن قتيبة بن سعيد؛ قال: (والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفارء 
لك جهاده وعليه شدّه). 

(4) وقال قتيبة بن سعيد في عقيدته: (والإيوان يتفاضل). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- ولا َرَج على الأمراء بالسَّيف ولو جاروا". 

- ولا نُيْزِلُ أحدًا من أهل القبلة جنة ولا نارًا. 

- ولا نُكَمَرٌ أحدًا من أهل التوحيد" وإن عملوا الكبائر. 

A ل‎ E 

- وأفضل الناس بعد رسول الله عه : أبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروقء (ثم عثان» ثم عل نة 

قال محمد بن عكاشة: 

أخبرنا معاوية بن حماد الكرماني*؛ قال: 

من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين؛ يقرأ فيها: «فل هو أله كد ) 
آلف مرة ثم نام؛ رأى رسول الله عي في منامه”. 


)١(‏ وقال قتيبة بن سعيد في عقيدته: (ونتبرأ من كل من يرى السّيف في المسلمين» كائنًا من كان). 

(؟) الشرط في عدم التكفير؛ هو أن يكون من أهل التوحيد. 
أما إن كان من أهل الشرك وترك الصلاة؛ فإننا نكفره. وقد جاء ذلك مصرحًا كما في شعار 
أصحاب الحديث )17/١(‏ عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد» قال: (ولا نكفر أحدًا بذنب إلا ترك 
الصلاة» وإن عمل بالكبائر). 

(۳) جاء في البداية والنهاية لابن كثير (۸/ )۱١۹‏ عن ابن وهب» عن مالك» عن الزهري» قال: (سألت 
سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله عه فقال لي: اسمع يا زُهري: من مات حًا لأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وشهد للعشرة بالجنة» وترّحم على معاوية» كان حقيقًا على الله أن لا يناقشه 
الحساب). اه 

(4) عند الطبراني في الأوسط زيادة: عن الزَّهْرِي؛ قال: (من اغتسل ليلة الجمعة...)» وذكر الحديث. 

(4) هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عله ؛ ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الموضوعة؛ 
وقال: (محمد بن عكاشة من أكذب الناس). 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


قال محمد بن عكاشة: 

دمت نحوًا من سنتين أغتسل كل ليلة جمعة» وأصلي ركعتين أقرأ 
1 هران لحك » ألف مرة طمعًا أن أرى النبي عه في المنام؛ 
فأعرض عليه هذه الأصول. 

قال محمد بن عكاشة: 

اقلت ولت ركن قر ات فيه ر هو اكه حكن ألنف 
مرة» فلا أخذت مضجعي أصابتني جنابة؛ فقمت الثانية فاغتسلت 
وصليت ركعتين قرأت فيه: «فل هو اله كد » ألف مرة» فلم| فرغت 
منهما كان قريبًا من السَّحَر؛ فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة؛ 
فدخل عل النبي يل - على النعت والصفة- وعليه بردان مثل هذه 
البرود اليهانية قد تأزر بواحدة» وارتدى بأخرى فجاء فاستوى على رجله 


اليسرى وأقام اليمنى. 


وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة؛ وقال: (آفته ابن عكاشة). 

- والأحاديث التي فيها: (من صلى كذاء أو قرأ كذا؛ رأى النبي يله في المنام)؛ لا تصحء 
وأسانيدها لا تخلو من كذابين ومجاهيل. 

- وقد جاء في فضل قراءة سورة الإخلاص آلف مرة غير هذا؛ منها ما رواه أبو محمد الحسن 
الخلال في كتابه فضائل سورة الإخلاصء قال: (حدثنا أبو محمد عبدالله بن عثمان الصفارء ثنا 
أحمد بن محمد ا مکيء ثنا محمد بن يوسف ابن آخي حجاج بن الشاعرء ثنا يزيد بن هارون» عن 
ميد عن انس يڪن عن رسول الله يه قال : (من قرا اقل هو آله اد آلف رة كانت 
اتال ف ا فريس تلم ا .اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


قال محمد بن عكاشة: 

فأردت أن أقول: حياك الله يا رسول الله! فبدأني؛ فقال: حياك الله يا 
فيد كيت د أن أرى رباعيته المكسورة؛ فتبسم رسول الله َه 
فنظرت إلى رياعتيه المككسورة؛ فقلت: يا رسو ل الله؟ إن الفقهاء قد 
خلطوا عل وعندي أصناف من السّنة فأعرضهن عليك؟ قال: نعم؛ 
قلت: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره» والأخذ با أمر الله والنهي عا 
نهى الله» وإخلاص العمل لله والإيان بالقدر خيره وشره» وترك المراء 
والخصومات في الدين» والمسح على الخفين» والجهاد مع كل خليفة» 
وصلاة الجمعة مع كل بار وفاجر» والصلاة على من مات من أهل 
القبلة» والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن كلام الله غير مخلوق. 
والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيهم من عدل أو جور ولا 
رح على الأمراء بالسيف وإن جارواء ولا دُنْزِلُ أحدًا من أهل القبلة 
جنة ولا و تداق اهن الد وة عدوا لکا 
والكّفٌ عن مساوئ أصحاب رسول الله عي وأفضل الناس بعد 
رسول الله يه أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق عة 

قال محمد بن عكاشة: 

فوقفت عند علّ وعثان عة كأني تبيبت رسول الله ميه أن 
قصل عنوان على عل نة فقلت في نفسي: علد ابن عمه» وعغان 
خحتنة؛ فتبسم النبي به كأنه قد علم ما أردت, ثم قال: عثمان ثم عل 
ثم قال النبي عه هكذا؛ مد يده هاء وض أصابعه. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


قال حمد: عرضت عليه هذه الأصول ثلاث ليال» كل ليلة قف 
عند عل وعثان ينما فيتبسم عند وقوفي؛ كأنه قد علم» ثم يقول: 
عثان ثم علٌ؛ تمسك بها. 

قال محمد: أعرض عليه هذه» وعيناه #بملان؛ فلا أن قلت: والكف 
عن مساوئ أصحابك؛ انتحب حتى علا صوته. 

قال محمد بن عكاشة: 

وجدت حلاوة في فمي؛ فمكثت ثلاثة أيام لا آكل طعامًاء حتى 
ضعفت عن صلاة الفريضة؛ فلا أكلت ذهبت تلك الحلاوة من فمي”. 

5- وعن مجاهد: 

أنه سأل ابن عباس نةا عن السنةء والسلامةء والبدع» والقَدَرءٍ 

0 0 

فقال: إذا لم تشرك في عبادة الله أحدًا"» ولم تشبهه بخلقه» ول تُجمّل الله في 


)١(‏ روى هذه الرؤيا الطبراني في الأوسط. قال: (حدّثنا محمد بن إبراهيم بن بِكَيْر الطيالسي» قال: 
سمعت محمد بن عكاشة الكرماني...). وذكرها. 
- ومن المعلوم أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام فضا عن العقائد. أما العقيدة ة التي سبقتها فهي 
صحيحة» وهي مذهب أهل السنةء وتقدّم أن نفس هذه العقيدة مروية عن قتيبة بن سعيد؛ 
نقلها عنه الحاكم في شعار أصحاب الحديث. 
- وهذه الرؤيا ظاهرها الوضع» ومحمد بن عكاشة اشتهر بالكذب على رسول الله يله يقظة. 
فكذلك منامًا. 

(۲) في هذا دليلٌ على أن التحذير من الشرك والمشركين وتكفيرهم والبراءة منهم يدخل في السنة؛ 
بل هو أول ما يُبدأ به» وليست السنة فقط التحذير من أهل البدع» فلا إسلام إلا بالسّنة ولا 
سنة إلا بالإسلام. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


علمه» ول وره في حُكمه. ولم تُعجّرهِ في قدرته» ولم تعاده في عترة نبيه 
يله وم تخالفه في أمره ونهيه» ولم تسب أحدًا من أصحاب نبيه عي 
وأزواجه وتش وكنت على الدوام مفتقرًا إليه» لا يكره فيك أمرّاء ولا 
تلتفت إلى سواه أبدّاء ولا تؤثر عليه شيئاء وکنت به راضيّاء وإليه شاكيّاء 
غنيًا قانعًا؛ فتلك السّنة الكاملة» والسلامة الشاملة» فإن شعت بعد ذلك 
إذا أكلت الحلال بالورع قواماء وتمهسكت بهذا الأدب سرّا وجهرًا أن 
تمثي على الماء والنار والحواء» أو تأتي من المشرق إلى المغرب في طرفة 
5 فافعل”". 
Em NE‏ 


(۱) لم أجده بهذا السياق عن ابن عباس 'وَدَليَدُعَنهَا. 
- وأوله ما تواتر معناه عن السّلف. 
- وآخر الأثر المراد منه: أن من لزم السّنة لا يضره أظهرت له كرامات وخوارق للعادة 
وفراسة, أو لم تظهر. وأعظم الكرامة: لزوم الاستقامة. 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


اعتقاد الإمام أحمد بن حنيبل ردا“ 


01 - قال الإمام أحمد بن حنبل وَمَدْللَ: 
صفة المؤمن من أهل الشسَّنة والجاعة: 
- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن عمدا عب عبده 


ورسوله. 
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(۲) 


- وأقرٌ بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل عَيَهِمَاتََم. 

- وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه» ولم يشك في إيمانه. 

- ولم يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب”. 

- وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله» وفوّض أمره إلى الله تعالى. 
- ولم يقطع بالذنوب العصمة من الله تعالى. 

- وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ والخير والشر جميعًا. 

- ورجى لمحسن أمة محمد بيه وتخوف على مسيئهم. 


هذه رواية محمد بن يونس السرخسي» وهي إحدى بضع روايات عن الإمام أحمد في السّنة؛ 


بعضها في طبقات الحنابلة» وبعضها في السّنة للخلال» وبعضها في الإبانة الكبرى لابن بطة. 
ولا تغنى واحدة منهن عن الأخرى. وجاءت هذه الرواية أيضًا عن محمد بن حبيب الأندراني؛ 
كما في طبقات الحنابلة. 

إلا من ترك الصلاة؛ فإنه يكفر بذلك» كما نبّه على ذلك الإمام أحمد كا في مسائل ابن هانئ- 
وتقدّم بيان ذلك في الأثر رقم: (5 )۷١‏ عند التعليق على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل-. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- ولم ينزل أحدًا من أمة محمد ينه الجنة بإحسان ولا النار بذنب 
اکتسبه» حتى يكون الله تعالى هو الذي پنزل خلقه حيث يشاء. 

- وعرف حقٌّ السّلف الذين اختارهم الله كال لصحبة نبيه عله . 

- وقدّم أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب الفاروق» (وعثان). 

- (وعرف حقٌّ علي بن أبي طالب» وطلحة» والزبير» وعبدالرحمن 
ابن عوف» وسعد بن ابي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» على 
سائر الصحابة يكيتش وأن هؤلاء التسعة الذين كانوا مع النبي جه 
على جبل حراء؛ فقال النبي ع : 

«اسكن حراء؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد). والنبي يه عاشرهم. 

- وتر حم على جميع أصحاب مد به صغيرهم وكبيرهم؛ وحدّث 
بفضائلهم وأَمْسَك عما شجر بينهم. 

- وصلاة العيدين» والخوف» والجمعة والجماعات مع كل أمير بر أو فاجر. 

- والمسح على الخفين في السفر والحضر. 

- والقصر في السفر. 

- والقرآن كلام الله منرّل"» ولیس بمخلوق. 

- والإيان قول وعمل» يزيد وينقص. 


() وفي رواية: وتنزيله. 


٤‏ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- والجهاد ماض منذ بعث الله محمدًا يه إلى آخر عصابة يقاتلون 
الدجال» لا يضرهم جور جائر. 

- والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة. 

- والتكبير على الجنائز أربعًا. 

- والدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح» ولا تخرج عليهم بسيفك. 

- ولا تقاتل في فتنة والزم بينك. 

- والإييان بعذاب القبرء والويان بمنكر ونكير. 

- والإيهان بالحوضء والشفاعة. 

- والإيهان بأن أهل الجنة يرون ربهم تنَدَوَْكَ. 

وا ا چ ورم القن يعد هنا ا ا 

- كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي يه نؤمن بها ولا 
نضرب لما الأمثال. 

هذا ما اجتمع عليه السلف من العلماء في الآفاق)”. 

- وعن عبدالله بن عمر ورََرِئدَعَئك؟ قال: قال رسول الله ع : 

«من لم يحسن الوصية عند الموت؛ كان متهمًا في مروءته». 

قيل: يا رسول الله! كيف يوصي إذا حضرته الوفاة» واجتمع عليه الناس؟ 


)١(‏ ما بين الأقواس لا يوجد في الأصلء وزدناها من عقيدة أحمد رواية الخلال /١(‏ 1۷)ء والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (۲/ ٠٠‏ 25» وطبقات الحنابلة (۱/ .)۲۹٤‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


قال: «يقول: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة, 
الرحمن الرحيم» إني أعهد إليك في دار الدنياء أن أشهد أن لا إله إلا نت 
وحدك لا شر يك لك وأن محمدًا له عبدك ورسولك. وأن الجنة حقّء 
وأن النار حقٌّ» وأن البعث حقّء وأن الحساب حقٌء وأن القّدَر حقٌء وأن 
الميزان حقٌء وأن الدين كما وضعت» ون الإسلام كما شرعت» وأن 
القرآن كما آنزلت» وأنك أنت الحق المبين؛ جزى الله محمدًا عي عنا خر 

حَيّ حمدًا يله عتا بالسّلام اللهم يا غيائي عند كربتي! ويا صاحبي 
عند شدتي! ويا ولبي عند نعمتي! ويا اهي وإله آبائي! لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين» فإنك إن وكلتني إلى نفسي طرفة عين؛ أتقرب من الشر 
وأتباعد من الخير» فآنس في القبر وحشتي» واجعل لي عهدًا يوم لقائك» 
حتى تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم» وتصديق ذلك في كتاب 
الله عجر : «بومي نو قح ألشَّمَحَةلَا ل ار ET‏ 
وقوله: «لَايَمْلِكُونَ لمعه إ لمن اعد عند لمن عَهَدًا » [مريم:۸۷]؛ فهذا 
عهد الميت ووصيته. 

وقال النبي به : «حقٌّ على كل مسلم؛ حفظ هذه الوصية وتعليمها»". 


Em لا‎ 


)١(‏ أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين؛ ولا يصح رفعه. وهي وصية حسنة. 


9 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


69- قال أبو حفص عمر بن ياسر العطار» واخرج ضخييدا يزعم 
أنها بخط بشر بن الحارث دفعها إليهم» وقال ةرو فان 
أصل الإيمان: 

- أوها: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عي 
عبده ورسوله. 

- وأقر با جاءت به الرسل والأنبياء هلام وعقد قلبه على ما ظهر 
من لسانه» ولم يشك في إيانه. 

- ولم يكفر أحدًا من آهل التوحيد بذنب. 

- ورجا ما غاب من الأمور إلى الله» وفوض أمره إلى الله» ولم يقطع 
بالذنوب العصمة من الله عَيَيبَلّ. 

- وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره» والخير والشر من الله. 

- ورجى لمحسن أمة محمد عه بإحسان عمله» ولا ينزله النار بذنب 
اکتسبه» حتى يكون الله ينزل خلقه حيث يشاء. 

- ويعرف حت السّلف كهت الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عة . 


)١(‏ هذا الاعتقاد عاثل لاعتقاد أحمد بن حنبل السّابق. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ا ل 0 


- وصلى الجمعة والعيدين وعرفات مع كل أمير بر أو فاجر. 

- والمسح على الخفين في الحضر والسفر. 

- وأن يقصر الصلاة في السفر. 

- والجهاد ماض منذ بعث النبي بيه إلى آخر عصابة يقاتلون 


الدجال لا يضرهم جور جائر. 


- والقرآن كلام الله عَيَبَلَ وتنزيله ليس بمخلوق. 

- والبيع والشراء حلال إلى يوم القيامة على حكم السنة. 

- والإيان قول وعمل» ويزيد وينقص. 

- والتكبير على الجنائز أربعًا. 

- والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» ولا تخرج عليهم بالسّيف”. 


مع تكرار هذه الجملة في جميع عقائد أهل الشّنة والجماعة» وانعقاد الإجماع عليها؛ إجماعًا بعد 
إجماع سلمًا وخلماء إلا أنه يوجد من يقدح في هذا الإجماع؛ وينسب الخروج على الأئمة 
للسلف كذبًا وزورّا؛ كما قاله ابن حجر في #بذيب التهذيب (144/7) في ترجمة الحسن بن 
صالح» قال: (كان يرى السّيف- أي: كان يرى الخروج بالسّيف على أئمة الجور - وهذا 
مذهب للسلف قديم!! لكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه؛ ففي 
وقعة الحرَّة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر). اه 


0 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ثم قال: (وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع 
التام). اه 

- وهذه هي البدعة المسأة بالموازنات. ومعنى الموازنات: وجوب ذكر محاسن أهل البدع عند 
النقد والتجريح» وأن المبتدع إذا كانت حسناته تغلب سيئاته؛ فالمعول عليه الحسانات ولا عبرة 
بالسيئات» حتى لو كانت يِدَعًا كِبَارّاء وهذا المنهج أبتدع لحاية أهل البدع والأهواء. 

- وأيضًا صلاة الجمعة خلف الأئمة يرى أنها اجتهادية؛ فقال في الموضع المذكور في اعتذاره 
ودفاعه عن الحسن بن صالح: (وأما ترك الجمعة؛ ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف 
فاسق» ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق؛ فهذا ما يُعتذر به عن الحسن» وإن كان الصواب 
خلافه؛ فهو إمام مجتهد!!). اه 

حوائدا نو عل لياه رار عو ات مين 

"مسي سر ل ب و ا 
قل الم اكير اين حوب من زال عن ل قد شعرة؛ فلاتتدةيه)... 

يكن من أهلها). 

- وقال حرب الكرماني في عقيدته: (هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة ا لمعروفين 
بها المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء هل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء 
فمن خالف شِيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مالف مبتدع» خارجٌ عن 
ا لجاعةء زائل عن منهج السّنة وسبيل الحق). 

- وقال ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص١۱۹):‏ (ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفهاء وما 
هي في نفسهاء وما الذي إذا تمسك به العبد» ودان الله به شمى اء واستحق الدخول في حملة أهلهاء 
وما إن خالفه أو خالف شينًا منه؛ دحل في جملة من عِبْنَاِ وذكرناه وحذرنا منه من أهل الزيغ والبدع). 
يه (ولا جل لرجلٍ أن يقول: كي 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وروى ابن أبي الدنيا في الصمت (5517) عن رافع بن أشرس.ء قال: (كان يقال: إن من عقوبة 
الكذاب: أن لا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع: أن لا تذكر محاسنه). 

- وقال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد (/57): (وكان في وقتهم - أي: وقت السّلف- علماء 
هم تقدم في علوم» وأتباع على مذهبهم؛ لكنهم وقعوا في شيء من البدع: إما القدرء وإما ال شيع» أو 
الإرجاء؛ عرفوا بذلك؛ فانحطت منزلتهم عند أهل الحق). اه 

- ولتأخذ مثالين على ذلك- مع ما تقدَّم ذكره من الأمثلة-: 

١‏ - عوف بن بندويه» المعروف بعوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ قال عبدالله بن أحمد في الجامع في 
العلل ومعرفة الرجال (7917): (حدثني محمد بن أبي بكر» قال: سمعت عمي عمر بن علي» 
شال ا و و يشوك ی مان را 
أيوب؟ قال: نعم . قال: ورأيت ابن عون؟ قال: نعم :قال وراك يرس كال سم . قال: 
فكيف لم تجالسهم وجالست عوفًا؟! والله ما رضي عوفٌ ببدعة واحدة حتى كانت فيه 
بدعتان : كان قدرياء وكان شيعيًا. 

قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني» قال: حدثني محمد بن عبدالله الأنصاريء قال: رأيت داود 
ابن أبي هند يضرب عوفا الأعرابي» ويقول: ويلك يا قدري» ويلك يا قدري). اه 

- وقال العقيلي في الضعفاء (۳/ :)١١7‏ (حدثنا محمد بن أحمد» قال: سمعت بندارّاء وهو يقرا 
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علينا حديث عوف» فقال: يقولون: عوفٌ! والله لقد كان عوفٌ قدريًا رافضيًا شيطانًا). اه 
- وعوف هذا ثقةٌ ثبت كيد الحديث» بل كان يُسمى عوف الصدوق» حتى قال عنه مسلم بن 
الحجّاج في مقدمة صحيحه: (غير مدفوع عنه الصدق والأمانة). وهو من أقران ابن عون 
وأيوب السختياني» وروى أخبارًا كثيرة عن النبي بيه » وروى له أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وغيرهم كثير» وخدم الإسلام خدمة عظيمة من حيث الرواية؛ وبالرّغم من ذلك 
يقال فيه ما تقدّم سلفًا. فأين منهج الموازنات المزعوم؟! 

۲- نعيم بن حماد؛ قال الخلال في السنة :)۲٠٠۹(‏ (سمعت أبا بكر المروذي» يقول: أتيت أبا 
عبدالله ليلة في جوف الليل» فقال لي: يا أبا بكر! بلغني أن تُعيً) كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق» فإن کان قاله؛ فلا غفر الله له في قبره!). اه ٠‏ ۰ 

- ونعيم هذا هو نعيم بن حماد المروزي الإمام المشهود له بالسنةء وضع كُتبًا في الردٌ على أبي 
حنيفة» وناقض محمد بن الحسن» وكان من أشد الناس على الجهمية» حتى إنه ألف ثلاثة عشر 
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كتابًا في الردّ عليهم والحط منهم» حتى كان في ذلك نفسه؛ فقد مات في محسبه بسبب رده على 
الجهمية» أيام فتنة خلق القرآن. 

وهذه المقالة لم يقلها نعيم بن حماد» ولو كان قالما؛ فقد تاب منها: 

- قال الخلال في السنة :)۲۱٠۸(‏ (أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن من 
قال: لفظى بالقرآن مخلوق؟ قال: يقال لمن قال هذه المقالة: لا إله إلا الله هو مخلوق؟! هو 
لق معا هذ هذا ويقال له لفك رل وه كاوق # ولفظ حون يا علو ق؟ وال تعدا 
كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية» قال: وبلغني نهم أنحلوه نعيًا وكذبوا عليه). 

- وقال الخلال في السنة :)5١١١(‏ (أخبرني محمد بن عبدالله الرّحبي بالرّحبة» قال: سمعت 
مؤملا- يعني ابن إهاب- يقول: قلت لنعيم بن خاد:ما جلك غل هذه الكلمة أن قلت: 
لفظي بالقرآن مخلوق؟! فقال: والله ما أردت بها إلا الاحتجاج عليهم» فقلت: لا تعده فقال: 
أنا أستغفر الله منهاء ما أردث إلا الاحتجاج بها). 

- ومع ذلك قال فيه الإمام أحمد ما قال! 

ول يقل: (من قل خطؤه وكثر صوابه؛ فهو على خير!)» أو (إذا غلبت محاسن الرجل على 
مساويه؛ فلا تذكر المساوئ!)؛ كما يردده مبتدعة زماننا على المبتدعة في كل زمان ومكان! حتى 
جعلوها فيمن قال بالحلول والاتحاد. ودعا إلى الشرك» وحرّف الأسماء والصفات! 

- والمقصود هنا بيان شدة أهل الشَّنة والجماعة على المخالف أو المبتدع كائنًا ما كان» وعدم 
الاس الأعذار له 

- وإذا كان عمر بن الخطاب رَوَلَنَدْعَنَةُ قد قال لدم رجام الام .. وذكر منها زلة العالم). 
مع أن الزَّلة في نفسها لا تهدم الإسلام - فمن ذا الذي يَسُْلّم من ذلك- ولكن الذين هدم 
الإسلام اتباع هذه الزّلة وتبريرها وتزيينها للناس وأن يُدفع بها في نحر النصوص. . هذاإذا 
كانت زلّة من عالم؛ TS‏ 

- والعجيب أن السّلف لم يعملوا م: منهج الموازنات مع أناس عُرفوا بالعلم والعبادة والورع 
والصلاح» وأهل زماننا يعملون بالموازنات مع أناس أشبه ما يكونوا بمن وصفهم الإمام محمد 
ابن عبدالوهاب لَه بقوله: (لا وجو سمح» ولا بنت رجال). ليسوا بأهل علم ولا عبادة 
ل ل ل : ( هتاتشرٌ هلا جد ْمَعَن 
ف لحيو لديا مَس جر يدل الله عنم يَوْمَالِْيَمَةِ آم من ي ن عَليِمَ وَحكيلا ). 
[النساء:9١٠].‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- ولا تقاتل في الفتنةء وتلزم بيتك. 

- والويمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. 

- والإيهان بالحوض والشفاعة والميزان. 

- والإيهان أن قومًا من الموحدين يُخرجون من النار» جاءت به 
الأخبار عن النبي عله . 

- وهذه الآشياء نؤمن بهاء ولا نض رب ها الآمثال. 

- ومن صفة أهل السّنة: الأخذ بكتاب الله وأحاديث رسول الله عل 
وأحاديث أصحاب رسول الله ينه وترك الرأي والابتداع. 

- ونشهد أن الله يقول ويخلق» وقوله قول» وخلقه خلق» قوله بائن 
من خلقه» وخلقه بائن من قوله. 

وقوله:« مل سی عند أ كَمَكَلٍ ادم خافن 
کک ) [آل عمران:59] وقوله: 57 ليس بمخلوق. 

E a yy 
ضدء ولا يشرك في حكمه أحدًا.‎ 
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اعتفاد محمد بن يحيى الذهلي رجه 


اران قال بمضتوى للد قلع ]عبد مك وا متهن ر 

رأيت محمد بن يحبى الذَّهْلٍ في المنام بعد موته» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: عَمْر لي ولمن صلى على جنازتي» ورفع كتبي في أعلى عليين» 
وكتبث بماء الذهب» ثم رأيته مرة أخرى في المنام» فقلت له: كنت رأيتك 
ss Gy‏ 
وقلتٌ: غفر لمن صلى على جنازتي» أعَّفر هم؟ قال: نعم» فقلتٌ: ورفع 
كلكا ع عليين» وكتبت باء الذهب؟ قال: : نعم N E‏ 

-0١‏ وقال ابو عمرو الخفاف: 

آمل علا عمد بق مح الدهل؟ قال" السّنة عتدثا: 

- الإيهان قول وعمل يزيد وينقصء وهو قول الميثاق؛ عليه عهدنا 
أهل العلم. 

- وأن الأعمال والفرائض وأعمال الجوارح في طاعة الله أجمع من 
الإيان. 

- وأن القدر خيره وشره من الله عَرَيَبَنّه قد جف القلم با هو كائنْ إلى 
أن تقوم الساعة, عَلِم الله َّد من العباد ما هم عاملون» وإلى ماهم 
صائرون. وأمّرهم ونهاهم؛ فمن لزم الله تعالى وطاعته وأمره؛ فبتوفيق 


ص ا ص ےہ 


الله عيبل ومن ل أمر الله تارك وتال E‏ معاصيه؟؛ فبخذلان الله إياه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه؛ إن شاء عمل 
وإن شاء لم يعمل؛ فقد كذب بالقدر"» ورد كتاب الله عَرَِجلَ نضّاء وزعم 
أنه مستطيع لما لم يرده الله جل ثنائه» ونحن نتبرأ إلى الله عل من هذا 
القول» ولكن نقول: الاستطاعة في العبد مع الفعلء فإذا عمل عملا 
E‏ انه كان ام لمعل اليو تعر لاما 
e‏ 


E sS 


)١(‏ وفي تهذيب الكال (5/ )٠١٠١‏ قصة لطيفة ذكرها في ترجمة عبدالمجيد بن عبدالعزيز؛ قال 
ور سمب ا ل ا 0 
بيضًا وخبرّاء فأخذ بيضةء فقال: هذه البيضة إن شئت أكلتهاء وإن شئت شئت لم آكلهاء قال: فقلنا 
له: فسأ قال: ل ل N‏ 
حتى رمى اء فقالا: زعمت يا عدو الله! أنك لو شئت لأكلتهاء ولكنّ المشيئة إلى الله تبارك 
وتعالى؛ شاء أن لا تأكلهاء فطرحتها). ورواه اللالكائي كذلك في السّنة. 

)۲( مسآلة الاستطاعة- وهي قدرة العبد- من ا مسائل الكلامية التي وقع فيهها ا لحلاف بين 
المذاهب تبعًا للخلاف الواقع في القدر» فالجبرية والجهمية- ومن وافقهم- قالوا بنفي 
استطاعة العبد مطلقًا سواء المصاحبة للفعل أو التي قبله» وذلك لأن العبد عندهم لا اختيار 
له. وأما القدرية والمعتزلة- ومن وافقهم- فقد أثبتوا استطاعة العبد قبل الفعل» ونفوا أن 
تكون هناك أي إرادة أو قدرة خارجية؛ وذلك لأغهم يقولون بنفي القدر ون العبد هو الخالق 
لفعله» وأن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله سواء» حتى لا يُظْلم هذا ويرك ذاك - بزعمهم. 
وأما الأشاعرة- ومن وافقهم من الأحناف- فقالوا بأن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله. 
قال بو احق الأشعري فى مقالات الأسلاميين (صن141): (وقالوا: إن اتتا لا يستطية 
أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله). اه 
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- وهذا هو قول الأشعرية الجبرية» وليس قول أهل السّنة. وفي هذا دليل على أن أبا الحسن 
الأشعري عاش ومات على عقيدة الجبرية» حتى صرَّح في الإبانة بأن الكافر غير قادر على 
الإيهان» وكثيرٌ من مشاهير الأشاعرة كانوا لا يرتضون كلامه في مسألة الاستطاعة. 

- وأما اعتقاد أهل الشَّنة والجماعة؛ فهو إثبات استطاعة العبد قبل الفعل ومع الفعل» لكن 
الاستطاعة على نوعين: 

- الأولى: سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح والأعضاء» وهي الاستطاعة الشرعية 
السابقة للفعل» وهي مناط التكليف والأمر والنهي» وهي المرادة بقوله تعالى: (وَيِتَوَعَلَ الاين 
ايتِم اطا إل سی ). وبقوله تعالى: (مس لست ام سسكا ). وبقوله 
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تعالى: (فائقوأاله ماَستَطْعَمٌ). وبقوله تعالى عن المنافقين: (وسَيحلفوت باه لو أسَتَطعْمَا 
إلا أن هذه الاستطاعة لا تكفي وحدها في حصول الفعل» فإذا انضم إليها التوفيق من الله 
صارت تلك الاستطاعة مع هذا التوفيق سببًا لوجود للفعل. 

- وفي طبقات الحنابلة )7١/١(‏ في ذكر عقيدة الإمام أحمد برواية الإصطرخيء قال الإمام 
أحمد: (القدرية: هم الذين يزعمون أن الاستطاعة والمشيئة والقدرة إليهم» وأنهم يملكون 
لأنفسهم الخير والشرء والضر والنفع» والطاعة والمعصية» واللهدى والضلالة؛ بدءًا من 
أنفسهم» من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله أو في علم الله» وقوههم يضارع قول المجوسية 
والنصرانية). اه 

- الثانية: الاستطاعة التى يكون معها وجود الفعل» وهى المصاحبة للفعل من التوفيق 
والسّداد والسّماع النافع ودفع ا لمعارض» وهي مناط الشواب والعقاب. وهي المرادة بقوله 
تعالى: (مَا كوأ يعو المع وما ڪاو يروت ). وبقوله تعالى: (وَعَرَضَْاجَهَمَيَوْمِنلَلكفْرنَ 
عَرْضًا لكات اعنم في طاو عن وكْرى وَكانو ايعو مَمَدًا). وبقوله تعالى عن المشركين: 
(وكَاُوا أوكاستمع َمِل مقا نأض السّيرِ). فالمراد بعدم الاستطاعة هنا: مشقة ذلك عليهم 
وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه. 
وبقول الخضر لموسى: (إِنَكَ أن سَتَطِيمَمَىَصَبْرا ). ولو كان المراد منها سلامة الأسباب والآلات 
لما عاتبه على ترك الصبر. وإنا المراد نفي حقيقة الاستطاعة والقدرة لا نفي الأسباب والآلات. 
- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۸/ :)717١‏ (قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في 
استطاعة العبد» هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين: فقومٌ جعلوا الاستطاعة 
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- والقرآن كلام الله عَرَيِجَلَ غير خلوق من جميع جهاته» وحيث 

عفرت :تن الج کا و مامه ولي فى ننه علو ناه وماق 

زعم أن كلامه خلوق» فقد زعم أن في الله عَربَنَ شيئًا خلوقاء والله يتعالى 
كوم 


عن هذا؛ قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز :ألا له لق ولتم 
[الأعراف:٤٠]‏ فَمَصَلَ الخلق من الأمرء وبأمره خلق الخلق» وكرَّن الأشياء 
وقال تعالى: ماقرا لئے إا ارد ته أن نق لمك فی كد ) [النحل:٠4]»‏ فمن 
زعم أن تكُن» الذي به کون خلقه مخلوقة؛ فقد كفر. 

- ومن وقف؛ فقال: لا أقول: مخلوق ولا غير خلوق» كان محله حل 
من زعم أن القرآن خلوق. 

- ومن تكلم في اللفظ فقد ابتدع؛ لأنه اخترع شيئًا لم يتكلم فيه 
السلف إلا رجل من أهل عصرناء ممن كان يتتحل الحديث يقال له: 


مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن 
وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وقومٌ جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من 
المعتزلة والشيعة... والصواب الذي دل عليه الكتاب والسِّنة: أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل ومقارنة له أيضَاء وتقارنه أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: 
متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك هي المصححة للفعل المجوزة 
له» وهذه هى الموجبة للفعل المحققة له). اه 

وقد ذكر اليهفي عقيدة الدهل يخروفهاك ف اتطاعة العيدت ف كناب القضاء والقتدر 1 
يتعقبها بشىء؛ لما فيها من الموافقة لاعتقاده واعتقاد أئمته الأشاعرة. 

عرهة الكلاتد لجخ معن الدملة نين رهن ةفيل ار ريست 
یی للكت الأشكرية ود عر بلعة الذهل عرف آعم لا سرن ل ا 
الطريقة. 
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الكرابيسي”؛ فنقل كلامه إلى إمامنا أي عبدالله أحمد بن حنبل رجا 


)١(‏ قال الذهبي في السير :)۲۸۹/١١(‏ (حسين بن علي الكرابيسي: هو أول من أظهر مسألة 
اللفظء ووضع كتابًا في المدلسين يحط على جماعةٍ وفيه : أن ابن الزبير من الخوارج. وفيه 
أحاديث يقوي بها الرافضة؛ فأعلم الإمام أحمد فحذر منه. فبلغ ذلك الكرابيسي فتنمر» وقال: 
لأقولنَ مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر؛ فقال: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال 
المروذي- في كتاب القصص -: فذكرت ذلك لأبي عبدالله: إن الكرابيسي قال: لفظي بالقرآن 
خلوق» وأنه قال: أقول: إن القرآن كلام الله غير خلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به 
خلوق» ومن لم يقل: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر؛ فقال أبو عبدالله: بل هو الكافر قاتله الله 
وأي شيء قالت الجهمية إلا هذاء وما ينفعه! وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول» ثم قال: 
إيش خبر أبي ثور- لأنه صاحبه لما كانا من أهل الرأي ثم لما صحبا الشافعي - أوافقه على هذا؟ 
قلت: قد هجره. قال: أحسن» لن يفلح أصحاب الكلام). اه 
- وني طبقات الحنابلة ١7 /١(‏ 5) قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: (سألت أحمد بن حنبل 
عن آبي ثور وحسين الكرابيسي» فقال: متى كان هؤلاء من أهل العلم؟! متى كان هؤلاء من 
آهل الحديث؟! متى كان هو لاء يضعون للناس الكتب؟!). 
- وقال: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؛ فقال: (كنت لا أكفرهم» حتى 
قرأت آيات من القرآن: (وَلَينِ تبعت أْوَآءَهُم بَعْدَ ٍى َم نَالْعِلر). وقوله: (أَنْرْهُبعِلْمِه.)؛ 
فالقرآن من عِلَّم الله» ومن زعم أن علم الله خلوق؛ فهو كافر. ومن زعم أنه لا يدري: علم الله 
خلوق أو ليس بمخلوق؛ فهو كافر أشر ممن يقول: القرآن خلوق). 
- وعن ابن بديناء قال: (سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل؛ فقلت له: يا أبا عبدالله! أنا رجل من 
آهل الموصلء والغالب على أهل بلدنا الجهمية» ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك» وقد وقعت 
مسألة الكرابيسي فمَتّنهم قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن خلوق؛ فقاللي أبو عبدالله: إياك 
وإياك وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه- أربع مرار أو خمسًا-... فقلت: يا أبا 
عبدالله! فهذا القول عندك وما تشعّب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم). 
- وعن شاهين بن السميذع» قال: (سمعت أبا عبدالله» يقول: الحسين الكرابيسي عندنا كافر). 
لصحا Th‏ ا 
أحمد بن حنبل؛ قال: ومن حسين الكرابيسي؟! لعنه الله! إن يتكلم في الناس أشكاهم» يبطل 
حسين ويرتفع أحمد؛ قال جعفر: يبطل يعني: ينزل). 
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- وعن بديل بن محمد قال: (دخلت أنا وإبراهيم بن سعيد الجوهري على أحمد بن حنبل في 
اليوم الذي مات فيه أو مات في تلك الليلة التي تستقبل ذلك اليوم» قال: فجعل أحمد يقول 
لنا: عليكم بالسّنة» عليكم بالأثر» عليكم بالحديثء لا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان؛ فسمى 
أصحاب الرأيء ثم قال له إبراهيم بن سعيد: يا أبا عبدالله! إن الكرابيسي وابن الثلجي قد 
تكل)؛ فقال أحمد: فيم تكلماء قال: في اللفظ؛ فقال أحمد: اللفظ بالقرآن غير خلوق» ومن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي كافر). 

- وقال حنبل بن إسحاق: (سمعت أبي يسأل أبا عبدالله عن كلام الكرابيسي وما أحدث؛ 
فقال أبو عبدالله لأبي: هذا كلام الجهمية» صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم؛ إذا قال: إن 
لفظه بالقرآن خلوق فاي شىء بقى). 

- وقال إسحاق بن إبراهيم: (سمعت أبا عبدالله» يقول: أخزى الله الكرابيسي! لا مالس ولا 
یکلم ولا نکثب كتبه ولا تجالس من يجالسه). 

- وقال: (ثار بشر المريسي- أي أظهر بدعته ونشرها- وحَلَقَهُ حسين الكرابيسي. وقال لي: هذا 
قد تجهم وأظهر الجهمية» ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبعه). 

E‏ : (أخيزوي عن الكرابدني أنه ذكر قول الله : يوم أ مث لم دينک وَأَمَنَثُ 


01 ەە عرو دح ی ہے 


عمق وَرَضِيِتٌ لِْسْلمَ ونا )» قال : لو أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف؛ فقال- 


يعن لعي حك A‏ مراضا -). 

AE E E‏ مالع وهات قال 
إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوهاء تركوا آثار رسول الله له وأصحابه وأقبلوا 
على هذه الكتب!). اه 

- وبعد هذا كله يقول الذهبي في السّير /١17(‏ 87) بعد ذكر هذه الآثار: (ولاري ب أنما 
ابتدعه الكرابيسي وحرّره في مسألة التلفظ» وأنه خلوق هو حقٌء لكن أباه الإمام أحمد؛ لخلا 
يتذرع به إلى القول بخلق القرآن) .اه 

وقد 3 ENN Ra ANE NEE‏ 
فيك م هو يموت ا مدعة اف يقيقه انس !! 

- فاعجب من هذا الذهبي» وهذا ديدنه في كتبها كلها! وماذا يتوقع من رجل قال عن ابن 
عربي المشركء كما في كتابه تاريخ الإسلام /١5(‏ ۲۷۳) : (ولابن عرب توسمٌ في الكلام؛ 


2 9 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


فبدعه وأنكر عليه شد الإنكارء وأمر بمباينته وم جانبته» ونهبى عن 
مجالسته» فمات متهتكًا خائبًا خذو لاء ونحن نستوفق الله تعالى بتوفيقه. 
ونستهديه بهداه» فإنه هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ومتى ما تكلم 
في اللفظ. انشعب عليه وارتبك فيه» فلم يتخلص المراد منه» وخيفت 
عليه الفتنة» وقد قال رسول الله يله : «لا تماروا في القرآن؛ فإن المراء فيه 
كفر)”". 

وقال عبدالله بن عمرو وََإِيَعَنا: 

سمع رسول الله َه قومًا يتدارءون في القرآن؛ فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم بهذاء ضربوا الكتاب بعضه ببعضء فلا تكذبوا بعضه ببعض» 
ما علمتوه فقولوه» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه- يقول: إلى الله جل 
ذكرو حا 

قالت عائشة ڪټا: قال رسول الله عله وتلا: 
وضو فَايَِيْنًا ) [الأنعام:14]. 


ر 
74 م ص سلا 
«وإذا رات ألْذِين 


وذكاء» وقوة حافظة» وتدقيق في التصوف» وتواليف جمة في العرفان. ولولا شطحات في كلامه 
وشعره» لكان كلمة إجماع» ولعلّ ذلك وقع منه في حال سکره وغيبته» فنرجو له الخير!). اه 
- وابن عربي الزنديق قد أجمع الناس على كفره» ولكن هذا حال الذهبي مع جميع الزنادقة» 
يحاول أن يكونوا كلمة إجماع!! يجتمع الناس عليهم!! ولو هدموا الإسلام. 

)١(‏ رواه أحمد. والطبراني في الكبير. 

(؟) رواه أحمد» والآجري في الشريعة. 
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قال: «فهم الذين عَنَى الله عَرَبَجَلَ فاحذروهم)". 

وقال ابن عباس عتة: 

وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به". 

وقال ابن عباس وَإيَعَنعَا: 

لا تضربوا القرآن بعضه ببعض؛ فإن ذلك يوقع السك في قلوبكم. 

وقال أبو موسى وََإيعنة: 

من علم علا فليعلّمه الناس» وإياه أن يقول ما لا يعلم؛ فيكون من 
المتكلفين» ويمرق من الدين. 

وأشباه هذه الأشياء كثيرة نما قد ذكره الأسلاف من أهل العلم من 
النهي عن الخوض فيه والتنازع» ولا يجوز التلفظ فيا لم يحط علا به من 
المشكلات التي لم يتقدمنا فيها إمام ولا ا لخوض فيه فإغهم كانوا أعلم 
بالتنزيل والتأويل» وعنهم أخذنا هذاء وهم نقتدي» فأعاذنا الله وإياكم 
من منضالات الفتن: 


(۱) رواه أبوداود في مسائله مع أحمد, وعنه ابن بطة في الإبانة. 
- والمحفوظ كا في صحيح مسلم أنه به قال ذلك بعدما قرأ الآية السابعة من آل عمران: (أً 
َف لوهم ريع تيعو ماعب هوه اعا اة وبا أويلوء ). 

(۲) كانت هذه قراءة عبدالله بن عباس ر يتهًاء ىا في كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود» 
عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: (كان ابن عباس رتا يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به». 
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- وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع محبة لأصحاب رسول الله َه 
كلهم. 

- ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية. 

- وأن المتقدّم من أصحاب رسول الله ينه أبو بكر الصديق» ثم عمر 
ابن الخطابء ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب نة 

- ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب. ولا نشهد عليهم بشركء إلا 
ما كان من جهم وأصحاب جهم. 

- ونفوض ما غاب عنا من الأمور إلى الله عَرَّبَنٌه ولا نقطع بالذنوب 
العصمة من عندنا. 

- ونرجو لمحسن أمة محمد عه ونخاف على مسيئهم» ونستغفر 
مذنبهم» ونقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله عَربَنَّه ولا ندخل 
المحسن الجنة بإحسان» ولا نارًا بذنب» حتى يكون الله- جل ثناؤه- هو 
يحكم بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين. 

- وأن الجهاد ماض من يوم بعث الله نبيه يه لا يضره جور جائر» 
ولا ينفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة. 

- وأن أفعال العباد جميعها من خير وشر مخلوقة مسطورة في اللوح 
ا للحفوظ» ومن زعم آنا غير مسطورة فقد كفر» لآنه رد كتاب الله تعالى نصا 

قال الله تعالى: «وَإن ين َر لا عن مُهَِسكُوها مل بوم الْقيِسمَةَأَوٌ 
هدابا سردا کان ذلك ف الك مَسَطُو ؛ [الإسراء:هه]. فإذا قال ذلك 
فقد رد نص كتاب الله عَيَهِجَلٌ وکفر» وقد قال الله- جل ثناؤه- : «بَلُهو 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


r‏ اله 5 E E‏ وم 

ران ید - في لوج عَحَموظپ)[الروج:۲۲-۲۱]. ونظيره آیضا قوله تعالى: ( و" 
ا أ < دده 5 5 سم هه >> م وه 4 KK‏ رہ سر 
صَغي روصي رٍمُسَتَطرٌ ) [القمر:5]. وقال تعالى: «إلا أن تفعلوا | 2 لب یکم 


2 ميو ر 


ed E 0‏ 2 2> چ 
مُعروفاً ڪات ذلك فى التب مسطورا » [الأحزاب:1]. 
۶ 00 ع و ا 
- وأن ترك الصلاة كفرٌ؛ للحديث المأثور عن رسول الله عه من 


وجوه: «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة»". هذا المعنى وألفاظهم 
id‏ 


)١(‏ رواه آحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي. 

وهو صريح في كفر تارك الصلاة» سواء بالجحود أو بالتكاسل. كما فهم ذلك الصحابة 
صِوَنَهْعَتَْ وأجمعوا عليه» على عكس الأسطورة الشهيرة القائلة بأن تارك الصلاة تكاسلا لا 
يكفر» وهي واحدة من عشرات المسائل التي روج ها المبتدعة» فنسي أكثر الناس أا مسائل 
مستحدثة ليست من علوم الصحابة رتش حتى أصبحت أقوال أهل البدع معتبرة» 
وتساق لا الآدلة» بل وترجح على أقوال الصحابة» وهذا بلاء قديم منذ المئة الثالثة» حتى 
أصبحت أقوال السّلف وإجماعاتهم أمرًّا منكرًا عند أكثر الناس. ومن هذه المسائل المخترعة: 
الحكم على تارك الصلاة بأنه مسلم! ومن المعلوم أن الذين أشاعوا هذا القول هم علماء 
الجهمية والأشعرية؛ الذين هم مرجئة في باب الإييان» ولا يرون الأعمال داخلة فيه» وم يكتفوا 
بذلك بل نسبوا هذا القول للإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد! ونسوا أو تناسوا أن هذه 
المسألة فيها إجماع قديم يجب المصير إليه» وهذا الإجماع لم ينقله التابعي الجليل عبدالله ابن شقيق 
كا هو المشهور فحسب! بل نقله الصحابة آنفسهم» كا حكاه عمر بن الخطاب» وجابر بن 
عبدالله» ثم الحسن البصري» وأيوب السختياني» وعبدالله بن شقيق» وإسحاق بن راهويه. 
ومحمد بن نصر المروزيء ولو تقل واحدٌ فقط من هؤلاء الإجماع لكفى» ولصار حجة على 
خالفه» فكيف ا حال وقد اجتمعوا على نقل الإجماع على ذلك: 

- ففي تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۸۷۷) والإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ )1۷١‏ عن مجاهد بن 
جبر» عن جابر بن عبدالله» قال: (قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيهان عندكم من الأعمال 


في عهد رسول الله يه ؟ قال جابر رَيَدَلََدُعَنْهُ: الصلاة). 
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- وروی ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۰۳۲) عن ابن مسعود» قال: (من لم يُصَلّ فلا دين له). 
- وفي الإبانة الكبرى لابن بطة (517/7/7) عن الحسن البصري» قال: (بلغني أن أصحاب 
محمد عله كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر» أن يدع الصلاة من غير عذر). 

- وفي تعظيم قدر الصلاة (۲/ 470) قال أيوب السختياني: (ترك الصلاة كفرء لا يختلف فيه). 

- وفي الترمذي )١7717(‏ عن عبدالله بن شقيق العقيلي» قال: (كان أصحاب محمد ب لا 
يوون شا من الأغزال د که عفر غر ای 12001000 

- وروی ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۱٠۷۸(‏ عن عبيدالله بن عبيد الكلاعي» قال: (أخذ بيدي 
مکخول» فقال: يا أباؤهب! ليعظم شان الإنان في نشك »من ترك صلاة مكتؤبة متعمدًا فقد 
برئت منه ذمة الله» ومن برئت منه ذمة الله؛ فقد كفر). 

- وفي تعظيم قدر الصلاة (۲/ 474) قال محمد بن نصر: (سمعت إسحاق- ابن راهويه- 
يقول: (قد صح عن رسول بيه أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
النبى يله إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها: كافر). اه 

- وقال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 54 47): (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله عه من تعظيم قدر الصلاة» وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بهاء 
والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظيم القدرء 
ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي عه في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملة» وإباحة قتال 
من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة ولعت مثل ذلك ول يجتناعن أحدمنهم 
خلاف ذلك). اه 

- وصدق ابن القيم حين قال: (لو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة؛ لما قال النبي يه لمن 
رآه لا يصلي: ألست برجل مسلم؟!). الصلاة وحكم تاركها .)57/١(‏ 

- ولقد نفخت المرجئة في هذه المسألة نفحًا عظيًاء حتى يتسنى لهم القول بأن تارك أعمال 
الجوارح ليس بكافر» ومن تتبع أحوال المرجئة المعاصرة يجد أنهم يمشون حذو النعل بالنعل 
على دين المرجئة الأوائل» فأولوا الآيات والأحاديث وضعفوا الإجماع والآثار» وفي المقابل 
اخترعوا لأنفسهم فهًا لأحاديث الشفاعة» خلصوا منه بأن تارك الصلاة ليس بكافر» ومن نّم 
القول بأن تارك العمل ليس بكافر. 

- وإذا رأيت الرجل يستدل بأحاديث الشفاعة على إسلام تارك الصلاة أو تارك العمل» فاعلم أنه 
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- ولأن النفوس لا تطمئن للحكم على الأشياء إلا إذا صدر من عالم؛ فنسبوا هذا القول لمالك 
والشافعي ورواية عن أحمد كا ذكرنا. وحيث إن أهل العلم قد فندوا شبهات المرجئة وردوا 
عليهم في هذه المسألة بالآيات والأحاديث والإجماع والقياس الجلٍ» فحرصنا نحن في بحثنا 
هذا أن نكشف زيف هذه الأسطورة المخترعة المنسوبة كذيًا وزرًا لأئمة الإسلام, فبيننا وبينهم 
الأسانيد في نسبة هذا القول لهم» وصدق عبدالله بن المبارك كما حكاه عنه مسلم في مقدمة 
صحيحه /١(‏ ۸۷) قال: (الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء). 

وقال: (بيننا وبين القوم القوائم» يعني: الإسناد). اه 

- فأما المنسوب للإمام مالك رَمَدَلنَهُ: 

فجوابه: أن مالك من أبعد الناس عن هذا الإرجاءء والقول بإسلام تارك الصلاة» ولا يوجد 
نص محفوظ عنه في هذاء ومن ادعى غير ذلك فعليه بالسند والمتن» وهذا ما يفسر لنا عدم ذكره 
هذه المسألة في كتابه الموطأ؛ لأنه ما خطر بباله أن يأتي قوم يقولون: إن تارك الصلاة مسلم! ولا 
يُعرف هذا إلا عن المرجئة» كيف وهو الذي روى في كتابه الموطأ /١(‏ 5 4) قول عمر وَإَيَدعَنْهُ: 
(لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة). وني تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۸۹۷) عن أبي المليح» قال: 
(سمعت عمر ركن يقول: لا إسلام لمن لم يصل). قيل لشريك- أحد الرواة-: على المنبر؟ 
قال: نعم). اه 

- وهذا في الحقيقة نقل للإجماع؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة اعترض على عمرء وقال: لا 
يا عمر! له حظ في الإسلام! فكان إجماعا. 

- أفيسع الإمام مالك بعد ذلك أن يذهب إلى خلاف قول عمر هذاء وإجماع الصحابة عليه؟! 
- وقد ذكر ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين (7/ )73١ ١‏ عن الهيثم بن جميل» قال: (قلت لمالك 
ابن أنس: يا أبا عبدالله! إن عندنا قومًا وضعوا كتبًا يقول أحدهم: حدثنا فلان» عن فلان» عن 
عمر بن الخطاب بكذا وكذا. وفلان عن إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم! قال مالك: 
وصح عندهم قول عمر وََلَنََعَنَهُ؟ قلت: إن| هي رواية» ىا صح عندهم قول إبراهيم» فقال 
مالك: هؤلاء يُستتابون). اه 

- وها هو عبدالله بن المبارك» وهو من خيرة أصحاب مالك» يقول كما رواه محمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة (477/5) عن يحيى بن معين» قال: (قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء 
يقولون- أي: المرجئة-: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيهان؟ قال 


2 9 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


عبدالله: لا نقول نحن كا يقول هؤلاء. من ترك الصلاة متعمدًا من غير علة حتى أدخل وقنًا 
في وقت: فهو كافر). اه 

- وفيه (461//7) عن ابن المبارك» قال: (إذا قال: لا أصلي العصر يومي هذا؛ فهو أكفر من 
چ ا 

رفا فد الغر ته و ن فاو اك من حار ا وجار هدار مو ضا ال له 
حار بن مويلع» أو مار بن مالك بن نصر الأزدي» كان مسلا وكان له واد طوله مسيرة يوم في 
عرض أربعة فراسخ» لم يكن ببلاد العرب أخصب منه؛ فيه من كل الثارء فخرج بنوه 
يتصيدون» فأصابتهم صاعقة» فهلكوا؛ فكفر» وقال: لا أعبد مَنْ فَعَل هذا ببنيّ» ودعا قومه إلى 
الكفرء فمن عصاه قتله» فأهلكه الله تعالى وأخرب واديه» فضربت به العرب المثل في الكفر. 

- فانظر إلى هذه الصورة البشعة من الكفر! ثم انظر إلى تارك الصلاة؛ تجده أكفر من هذا! 

- وقال سفيان بن عيينة- وهو من طبقة مالك- قال عبدالله في كتاب الشّنة :)۳٤۷ /١(‏ 
(حدثنا سويد بن سعيد الهروي» قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الارجاء؟ فقال: يقولون: 
الإيهان قول. ونحن نقول: الإيان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله 
مصرًا بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم! وليس 
بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال: معصية. وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل 
ولا عذر: هو كفر). اه 

- افق طان بعد ذلك اا مده يقر اغارف افده مويه اننا مات 
أصحاب مذهبه» فإن) هو تخريج من بعض أصحابه» وليس هو من قوله. ومن المعروف عند 
فقهاء المذاهب نمم ينسبون القول إلى إمام المذهب قياسًا على بعض أقواله في مسائل أآخرى» 
وهو ما يسمى بالتخريج. 7 

- وكبار المالكية يرون كفر تارك الصلاة عمدًا أو تفريطاء ىا هو مذهب ابن حبيب» وابن 
عبدالحكم وغيرهما. وقال ابن عبدالبر في الاستذكار /١(‏ 7725): (قال مالك وأصحابه: إذا 
أبى من الصلاة» وقال: لا أصلي؛ ضربت عنقه) .اه 

- وضرب ال هنا لأ أرزاة إلا بست الك كا قال الدني تقل امدق دل ديه فايرا 
عنقه). 

قال ابن تيمية في الفتاوى :)٠۸/۲۸(‏ (وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراء وهذا كله مع 
الإقرار بوجوبها». اه 
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- وقد ذكر ابن أب زيد القيرواني في آخر كتابه: «النوادر والزيادات»- الذي جمع فيه أقوال 
مالك- مسألة كفر تارك الصلاة )071/١5(‏ فقال: (قال ابن حبيب: وهو بتركها كافر؛ تركها 
جاحدًا أو مفرطًا أو مضيعًا أو متهاونًا لقول النبي به : اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة...». ثم قال بعد ذلك: (وقاله كله: مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ» 
ورواه ابن القاسم ومطرف» عن مالك مجملا بغير تلخيص). اه 

- وكل من نسب لمالك عدم التكفير» عجز أن يأتي بنقل واحد عنه يدل لذلك» ولو ظفروا 
مالك بكلمة لما تأخروا في نقلها والاستناد إليها. 

- وقد تتبعت كثيرًا من كتب المالكية» فلم أعثر على كلمة لمالك في عدم التكفير يخالف بها 
إجماع الصحابة» بل لم ينقل عنه الطحاوي إلا القول بالتكفير. 

- وقال اللالكائي في السنة (5 :)٠١١‏ (سياق ما روي عن النبي عه في أن الصلاة من الإيمان» 
وروي في ذلك من الصحابة: عن عمر» وعلي» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عباس» وأبي 
الدرداء» والبراء» وجابر بن عبدالله» وعنه أنه سئل: (ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم 
من الأعمال في عهد رسول الله عه ؟ قال: الصلاة). وعن الحسن» قال: (بلغني أن أصحاب 
رسول الله بيه كانوا يقولون: بين العبد» وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر). 
وبه قال من التابعين: مجاهد» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد» وعمرو بن دينارء وإبراهيم 
النخعي» والقاسم بن خيمرة. ومن الفقهاء: مالك» والأوزاعي» والشافعي» وشريك بن 
عبدالله النخعى, وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. وأبو عبيد القاسم بن سلام). اه 

- وعلى افتراض أن مالكا رَمَهُآنَهُ يقول بعدم كفر تارك الصلاة» فقد قال معن بن عيسى: 
سمعت مالكّاء يقول: (إن| أنا بشر» أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوا بهء وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالر /١(‏ هل/ا/ا). 

والموافق للكتاب والسنة: تكفير تارك الصلاة. 

- أما الشافعي رَمَدَللَهُ: 

فقد تواترت النقول عنه بكفر تارك الصلاة» كيف لا؟ وهو صاحب الإجماع الذي هو غصة في 
خلوق اة الذي نقله اللالكائي في السّنة (5/ 407) عنه قال: (وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم تمن أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر). 
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- ففي مختصر المزني- الذي هو عمدة كتب الشافعية قاطبة» وقطب رحاهم الذي عليه 
يدورون- /١(‏ 075 قال الشافعي: (يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا 
يصليها غيرك» فإن صليت وإلا استتبناك» فإن تبت وإلا قتلناك» کا يكفر. فنقول: إن آمنت 
وإلا قتلناك» وقد قيل: يستتاب ثلانًا فإن صلى فبهاء وإلا قتل» وذلك حسن إن شاء الله). 

قال المزني: (قد قال في المرتد: إن لم يتب قتلء ولم يننظر به ثلانّا؛ لقول النبي به : (من ترك دينه 
فاضربوا عنقه). وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيوان» فله حكمه في قياس قوله؛ لآنه 
عنده مثله ولا ينتظر به ثلانًا). اه 

- وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ :)٠٠١‏ (وقد اختلف أهل العلم في تارك 
الصلاة كا ذكرناء فجعله بعضهم بذلك مرتدًا عن الإسلام» وجعل حكمه حكم من يستتاب 
من ذلك» فإن تاب وإلا قتل» منهم الشافعي. ومنهم من لم يجعله بذلك مرتداء وجعله من 
فاسقي المسلمين وأهل الكبائر منهم» ومن قال بذلك: أبو حنيفة وأصحابه» وكان هذا القول 
أولى عندنا بالقياس). اه 

- وفي كلام الطحاوي هذا فوائد: 

- الأولى: أن الشافعي حكم بردة تارك الصلاة» وجعل حكمه حكم من يستتاب من ذلك» 
فإن تاب وإلا قتل. ومن المعلوم أن الطحاوي قد أخذ فقه الشافعي عن خاله المزني عن 
الشافعي» فهو من أعلم الناس بمذهب الشافعي. 

- الثانية: أن الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة هو أبو حنيفة وأصحابه» وليس هذا بغريب 
عنهم» فهم من أوائل من دعوا الناس للإرجاء» ومذهبهم في الإيمان أشنع من هذه المسألة. 

- الثالثة: أن الخلاف المحكي هنا لا عبرة به؛ لآنه خلاف قائم بين هل الحديث وأهل الرأي» 
وأهل الرأي لا عبرة بخلافهم بإجماع العلماء. 

- الرابعة: أن الطحاوي كان شافعيًا في أول أمره» ثم صار حنفيًاء وكتبه مملوءة بالآثار وهو من 
أعلم الناس بمذاهب السلف» لكنه عند الترجيح يميل إلى أهل الرأي والقياس كا قال هنا؛ 
فليحذر من ترجيحاته. 

- الخامسة: أن دليل من ل ير تكفير تارك الصلاة هو القياس» وبالمقاييس عبدت الشمس والقمر. 

- هذاء ولم يزل أصحاب الشافعي وأئمة مذهبه من علماء الحديث على إجماع الصحابة فمن ذلك: 

١‏ - محمد بن نصر المروزي (ت ۲۹۲)» کا في كتابه تعظيم قدر الصلاة. 
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؟- أبو جعفر الترمذي (ت 740) شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سريج» تفقّه على أصحاب 
الشافعي» وله وجه مشهور في المذهب. 

۳- محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳۱۱) قال بكفره. كا في شرح البخاري لابن حجر. 

٤‏ - أبو عوانة الإسفراييني (ت )”١17‏ صاحب المستخرج على صحيح مسلم» فقد عقد بابًا في 
كتابه المستخرج /١(‏ 77) في كتاب الإيهان. وعنون له: (باب: بيان أفضل الأعمال, والدليل 
على أن الإييان قول وعمل» وأن من ترك الصلاة فقد كفر» والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ 
تاركها يصير بتركها كافرًا). اه 

ه- الدارقطني (ت )۳۸١‏ إمام العلل المشهور؛ فقد قال في سننه (۲/ :)۹١‏ (باب: التشديد 
في ترك الصلاة» وكفر من تركهاء والنهي عن قتل فاعلها). ثم ذكر أثر عمر رََليَدَْنَُ: (إنه لا 
حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة)» ثم سرد الأحاديث الدالة على كفر تاركهاء ولم يرو شيئًا 
يخالف ما بوب عليه أو ما استدل به. 

- وبعد هذاء تأتي المرجئة فيتركون الواضح الصريح عن الشافعي وأصحابه» ويأخذون بقول 
النووي أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة! وبين النووي والشافعي أكثر من أربعمئة سنة. 
وإذا افا هه ارت لعا أن اخ امتا اة م الأقتاطة 
والجهمية فهذا شأنهم وهذا دينهم» لكن لا يحل هم بحالٍ أن ينسبوا قولا لإمام من أئمة السّنة 
قد نص هو وأصحابه على خلافه. 

- يبقى عندنا شىء واحد: 

وهو ما نسبه محمد بن نصر للشافعي بعدم تكفير تارك الصلاة» كما في كتابه تعظيم قدر 
الصلاة» فاالجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن سياق ما قاله محمد بن نصر عن الشافعى» هكذا: (قالوا- أي: الطائفة التى لا تُكَمْر 
تارك العلا الماك اة عق حر رها تدا يعيدها تعاب عا يدل عل أله لن 
بكافر؛ لأن الكافر لا يُؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا 
المذهب من علماء أصحاب الحديث الشافعي وأصحابه» وأبو ثور وغيره» وأبو عبيد في 
موافقيهم). 

- فقوله: (وكان ممن ذهب هذا المذهب...). تعود على المسألة الفقهية التى ذكرهاء وهى: 
حكم قضاء الفوائت من الكافر» وليس عدم تكفير تارك الصلاةء وما يدل على ذلك أنه ناقش 
هذه المسألة في آخر الكتاب وذكر مذهب الشافعي هذا. 
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الثاني: أن هذه جرد نسبة» ولم يذكر إسناده إلى الشافعي» ولم يوثق ذلك من كلام الشافعي» ولم 
حل على شىء من كتبه» وقد مر بنا ما يعارض هذا النقل عن اثنين من كبار الحفاظ» ممن هما 
كاب تسر تق د هدام الال راشاو لبان :وتنا اا وى ولوک ای حت 
لقلا عن الاي القزل بالتكفين وأن هلاه مهه و ليمت هك النسة مارل من ية 
الطحاوي له بالقول بكفر تارك الصلاة كا تقدَّم. والطحاوي کا هو معلوم أثبت من محمد بن 
نصر في مذهب الشافعي» لأنه أخذ المذهب عن خاله ا مزني» عن الشافعي مباشرة. 

الثالث: أن غاية ما وقفت عليه من كلام الشافعي أنه قال في كتابه الأم (١/۸٠۲):(لو‏ أن 
رجلا ترك صلاة حتى يمغى وقتهاء كان قد تعرض شد | إلا أن يعفو الله). اه 

- وهذا لا يفهم منه عدم تكفير تارك الصلاة» بل هذا من أساليب العرب في التنفير عن 
الثيء» ولا علاقة له بتكفير أو عدمه» وكونه تعرض شرا لا ينفي عنه الحكم بتکفیره» كا أن 
الحكم على عبادة غير الله بأمها حرام لا ينفي عنها الحكم بأنها شرك» ومن ذلك ماجاء في 
الحديث : (صلاة الجماعة تفضل صلاة القَّذْ بسبع وعشرين درجة)» فهذا لا يُفهم منه عدم 
وجوب صلاة الجاعة. 

- وقوله: (إلا أن يعفو الله)» أي: بأن يوفقه للتوبة» كقوله تعالى: (وَيُعَزْبَ الْمكفِقِيت إن سا 
أو سوب عليه ). 

- وعلى افتراض أن الشافعي رََهُآلَهُ يقول بعدم كفر تارك الصلاة» فقد روى ابن أبي حاتم في 
كتاب: (فضائل الشافعي) عنه قال: (كل ما قلت» فكان عن النبي به خلاف قولي مما يصح» 
فاي كا ابل ا 


و 


- وأما مذهب أحمد رجه اله 

فالأمر فيه لامجتاج إلى كبير جهد في إثبات قول الإمام المد بكفر تارك الصلاةء وقد علم ذلك 
القاصي والداني» ومن نسب إليه القول بعدم كفر تارك الصلاة؛ فقد سفه نفسه» ومن رحمة الله 
أن جامع الخلال- الذي جمع كل كلمة في الدّين تكلم بها أمد- قل تقل زلا اجو اح سر متها 
ما يتعلق بكفر تارك الصلاة» وهذا لحكمة يعلمها الله: 

- ففي كتاب أهل الملل والردة من جامع الخلال (۲/ 51”5) عن العباس بن محمد الييامي» 
قال: (سألت أبا عبدالله عن الحديث الذي يُروى عن النبي ا يكفر أحد من أهل 
التوحيد بذنب). قال: موضوع لا أصل له كيف بحديث النبي عه يه : (من ترك الصلاة فقد 
كفر)؟ فقال: أيورث بالملة؟ قال أحمد: لا يرث» ولا يورث). 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وعن الحسن بن علي الإسكافي حدثهم» قال: (قال أبو عبدالله في تارك الصلاة: لا أعرفه إلا 
هكذا من ظاهر الحديث» فأما من فسره جحودًا فلا نعرفه» وقد قال عمر عة حين قيل له: 
الصلاة! قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة). 

- وقال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا أصلي؛ فهو كافر). اه من الجامع 
للخلال. 

- وفي مسائل ابن هانيء (۲/ )١157‏ أن رجلا ذكر للإمام أحمد مسائل في العقيدة؛ فأقره عليها 
إلى أن قال الرجل: وألا نكفر أحدًا بذنب؟ فقال له أبو عبدالله: (اسكت» من ترك الصلاة فقد 
كفر). اه 

- ول تظفر المرجئة من كلام الإمام أحمد با يؤيد مذهبهم الخبيث في عدم تكفير تارك الصلاة 
تكاسلا إلا بنقل واحد ذكره عنه القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين (15)؛ قال 
أبو يعلى: (فنقل أبو طالب: وقد سئل هل يكفر؟ قال: الكفر شديد لا يقف عليه أحد. ولكن 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» لأنها من فروع الدين أشبه الصوم والحج). اه 

- وبالرجوع إلى أحكام أهل الملل من جامع الخلالء نجد أن أبا يعلى قد تصرّف في هذه الرواية 
تصرفا شنيعًا أخل بالمعنى» وإليك النص كاملا: 

- قال الخلال في أحكام الملل (7/ 5 4 0): (أخبرنا أحمد بن محمد بن مطرء قال: حدَّثنا أبو 
طالب» أنه سأل أبا عبدالله عن قول النبي عه : (من ترك الصلاة فقد كفر). متى يكفر؟ قال: 
إذا تركها. بعص يقول: إذا جاء وقت الصلاة التي ترك كفر» ويدخل عليهم قول النبي يله : 
(يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوها في وقتهاء ثم صلوها معهم). فقد 
قال النبي به : (يؤخرون الصلاة عن الوقت). قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد لتركهاء 
أصبح ولم يصلء ثم جاء الظهر فلم يصل» ثم صلى العصرء وترك الفجر فقد كفر» قال: هذا 
أجود القول؛ لأنه قد تركها حتى وجبت عليه أخرى. ولم يصلها يستتاب؛ فإن تاب» وإلا 
ضربت عنقه مثل فعل أبي بكر عن قالوا: لا نؤدي الزكاة» قال: إن أديتم» وإلا قاتلتكم. 
فهذا إذا وجبت عليه صلاة أخرى» ولم يصل الأولى» فتركها عامدًا فقد صار إلى ترك الصلاة. 
ومن قال: إذا كان الوقت مثل صلاة العصر إلى أن لا تجوز صلاة العصرء فهذا قول ضيق. وقد 
قال النبي بيه في الأمراء يصلون لغير وقتهاء فقد خرج الوقت» وإذا ترك صلاة حتى تجيء 
أخرى فهذا أجود؛ لأنه قد صار إلى صلاة أخرى. قلت: هؤلاء يقولون: لو قال: هي عل إلى 
سنة؛ لم يكفر» مثل| يقول: العام أحج» فلم يحج فيه» فكذلك إذا قال: علي صلاة وأصليها وإن 
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كان بعد سنة. قال: ليس هذا بشیء» إذا تركها حتى يصلى صلاة أخرى فقد تركهاء فقلت: فقد 
كر ل لكر ا شتت غل حدم اولك ماب فإن قافو لاخر عه اه 

- فكلام الإمام أحمد هنا طافحٌ بتكفير تارك الصلاة» ولكن الخلاف متى يكفر بترك الصلاة؟ 

هل بترك صلاة واحدة أو أكثر؟ قولان مشهوران لأهل العلم؛ اختار الإمام أحمد الكفر بترك 
الصلاة وما يجمع إليها حتى يخرج وقتهماء فمن ترك صلاة والتي تجمع إليه ثم جاءت الثالثة 
ولم يصلهم جميعًا؛ كفر عند الإمام أحمد» يوضح ذلك الرواية التي بعدها مباشرة: 

- قال الخلال في أحكام الملل (۲/ 40 0): (أخبرنا محمد بن علي» قال: حدثنا يعقوب بن 
بختان» قال: سئل أبو عبدالله عن رجل ترك الصلاة؟ فقال: أما صلاة وصلاتين فينظر كا 
جاء: (قوم يؤخرون الصلاة)» ولكن إذا ترك ثلاث صلوات). اه 

والقول الأول وهو تكفير من ترك صلاة واحدة» كان الإمام أحمد يراه تشديدّاء وعليه يحمل 
قوله: (الكفر لا يقف عليه أحد» ولكن يستتاب؛ فإن تاب» وإلا ضربت عنقه). 

- قال الخلال في أحكام الملل (۲/ 47 0): (أخبرني محمد بن علي» قال: حدثنا الأثرم» قال: 
سمعت أبا عبدالله يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول في تارك الصلاة؟ فقال: لا. 
فقيل لأبي عبدالله: أي شىء قال محكول؟ قال: كان يشدد في هذا - أي: في تكفير من ترك صلاة 
واحدة-. فقال الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر- أي: كفر-. قلت له: فإن 
جاء وقت العصر؛ قال: لا أصلى. قال: وإن قال: هى عل ضربت عنقه. قال أبو عبدالله: كان 
مكمرل قا بدو موي اناه ا 

- وتأمل قول أبي طالب: (قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد لتركهاء أصبح ولم يصلء ثم جاء 
الظهر فلم يصل» ثم صلى العصرء وترك الفجر فقد كفر» قال: هذا أجود القول؛ لأنه قد تركها 
حتى وجبت عليه أخرى). اه 

- فإذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها كفر بخروج وقتهاء أما إذا كانت تجمع مع غيرها فلا 
يكفر إلا بدخول الثالثة. 

- قال إسحاق ابن راهويه: (ينتظر تارك الصلاة إذا أبى من أدائها وقضائها في استتابته حتى 
يخرج وقتهاء وخروج وقت الظهر بغروب الشمس» وخروج وقت المغرب بطلوع الفجر). اه 

- وأما كلمة: (لآنها من فروع الدين أشبه الصوم والحج)» فهذا من كلام أبي يعلى في المنة 
الخامسة» لكنه أدرجه في كلام الإمام أحمد؛ فأوهم أنه من كلامه. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


حواتكانات وإهده لجال عام ) Ss‏ انرما راصعا براحي لا 
يكفر تارك الصلاة» ثم يذهب إلى قوم بعد الصحابة ليسوا في درجتهم» قد سب إليهم القول 
بعلم التكفيره فينفخ في أقوالهم وميرب من إجماع الصحابة؛ وهذا الذي يبتغي الفتنة حقا. 

- وممن نُسب إليه القول بعدم التكفير: الزهري- د إن مح كلك الاه - فقد ذكر محمد بن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة (401//7) عن ابن شهاب الزهري: أنه سئل عن لجل 
يترك الصلاة؟ فقال: (إن كان إن| تركها أنه ابتدع ديتا غير دين الإسلام؛ قتل. وإن كان إن هو 
فاسق» ضرب ضربًا مبرحًا وسجن). اه 

- والجواب عن هذا يتضح بمعرفة مذهب الزهري في الإيمان» لأن الصلاة من الإيمان -كمافي 
كتاب الله عر وجل -. 

- ففى السّنة لعبدالله (۱/ 77) عن معقل بن عبيدالله العبسى» قال: (قدمت المدينة فجلست 
إلى نافع» فقلت له: يا أبا عبدالله! إن لي إليك حاجةء قال: أسسٌّ أم علانية؟ فقلت: لاء بل س 
قال: رب سر لا خير فيه! فقلت له: ليس من ذاك» فلا صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج 
من الخوخة» ولم ينتظر القاص» فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: اخلني من هذاء قال: تنح يا 
عمرو! فذكرت له بدو قولهم- أي: المرجئة- فقال: قال رسول الله عه : (أمرت أن أضربهم 
Ss aE E‏ 
إلا بحقه» وحسابهم على الله) . قال: قلت: إنهم يقولون : نحن نق بأن الصلاة فريضة ولا 
نصلي» وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل! قال: فنتر يده 
من يدي» ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: ثم لقيت الزهري» فأخبرته بقوهم» 
فقال: سبحان الله! أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات). اه 

- وفي الإبانة الكبرى (۲/ 885) قال الزهري: (ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله 
من هذه- يعنى: الإرجاء-). 

- وأماعا قاله الرهري هتات فيا نسه إليه محمد بن نمر فليس فيه أن تارك الصلاة مسل 
ولكنه من قبيل ما رواه أحمد وأبو داود» عن عبادة بن الصامت وَوَوَإنَهُعَنَهُ قال: (سمعت رسول 
الله يه : هس صلوات افترضهن الله على عباده» من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» 
فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له 
عند الله عهد: إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه). 


4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- فلعلٌ هذا هو الفاسق الذي عناه الزهري؛ يصلي لكن لا يحسن الوضوء ولا الوقت ولا 
الركوع ولا السجود ولا الخشوع ونما يوضح ذلك قوله تعالى: ( نيترم خف أسَاعوأ 
الصلوة واتبعوا الوت ضوف يلون غَينّا) . فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ قال : تأخيرها 
عن وقتهاء فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها! فقال: لو تركوها؛ لكانوا كفارًا. 

وكذلك قوله تعالى : ويل تمصت -الَدنَ همعن صَلامْ سَاهُونَ)؛ ذمهم مع أنهم يصلون؛ 
ار ع حقوقها الواجة ين علها اوت 

وممن تسب إليه القول بعدم التكفير أيضًا : أبو عبيد القاسم بن سلام! 

والجواب: كا في سابقتيها؛ أن هذه مجرد نسبة» ولم يذكر محمد بن نصر إسناده إلى أبي عبيد؛ 
وعليه فالسند مجهول. والمجهول لا عبرة به. 

- على أنني قد تتبعت أبا عبيد في جميع كتبه المنشورة؛ فلم أجد له نصًا بذلك. ومن وجد؛ 
فليُعْلمنا به. وليست هذه النسبة بأولى من نسبة اللالكائي له في كتاب السنة القول بالتكفير. 
ENERGON a‏ تتشي مر 

- قال رَمَُآانَهُ في مطلع كتابه الإيمان /١(‏ 4): (اعلم رحمك الله: أن أهل العلم والعناية بالدين 
افترقوا في هذا الأمر فرقتين» فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب» وشهادة 
الألسنة» وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنةء فما الأعمال 
فإنا هي تقوى وبر» وليست من الإيوان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب 
والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيوان بالنية والقول والعمل جميعاء وينفيان ما قالت 
الأخرى) .اه 

- وقال : (م يجعل الله للإيهان حقيقة إلا بالعمل» والذي يزعمه أنه بالقول خاصة» ويجعله 
مؤمتًا حقا وإن لم يكن هناك عمل؛ فهو معاند لكتاب الله والسنة). اه 

- وقال: (أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعلء ولم يرض منهم 
بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله 
َه ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟). 

- وقال: (فالأمر الذي عليه السّنة عندنا ما نص عليه علماؤناء ما اقتتصصن في كتابنا هذا أن 
الإيمان: بالنية والقول والعمل جميعًاء ونه درجات بعضها فوق بعض). 

- وقال في كلام مهم له يخص مسألتنا :)١١/١(‏ (فل| نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم 
وجوب الأول سواء لا فرق بينها؛ لأا جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه» فلو أنهم عند تحويل 
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القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليهاء وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه. والقبلة التي 
كانوا عليها؛ لم يكن ذلك مغنيًا عنهم شيئًاه ولكان فيه نقضٌ لإقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى 
ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية» فلم أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم 
إلى الإقرار؛ صارا جميعًا معًا هما يومئذ الإيهان» إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار؛ والشهيد على أن 
الصلاة من الإيمان: قول الله عز وجل: (وَمَاكانَ أله ِيُضِيعَ ایک إت آله لكان َء وف 
تَحِيمرٌ ». وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله يكل وهم على الصلاة إلى بيت 
المقدس» فسئل رسول الله َه ؟ فنزلت هذه الآية؛ فأي شاهدٍ يُلتمس على أن الصلاة من 
الإيان بعد هذه الآية؟ 

فلبثوا بذلك برهة من دهرهم» فلا أن داروا إلى الصلاة مسارعة» وانشرحت لما صدورهمء 
أنزل الله فرض الزكاة في إيماهم إلى ما قبلهاء فقال: (وَأَقِيِمُوا الوه وا يكوه ). وقال: (حُذْ 
من اميم كه هرهم ومركم يا ). فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار» وأعطوه ذلك 
بالألسنة» وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة؛ كان ذلك مزيلًا لما قبله» وناقضًا للإقرار 
والصلاة» كا كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضًا لما تقدم من الإقرار). اه 

- فهذا نص منه ةلله على أن من امتنع عن الصلاة مع الإقرار مها؛ فقد نقض ما تقدّم من 
الإقرار بالويان. 

- والخلاصة: أن كل من تُسب إليه القولُ بعدم كفر تارك الصلاة؛ فإما أنه لايصح عنه ذلك 
أو صح عنه خلاف ذلك. أو لم يبلغه إجماع الصحابة على ذلك؛ وذلك أضعف الإيمان. 

- وحيث إننا نتكلم هنا عن الأساطير المكذوبة على الأئمة» فههنا أسطورة أخرى منسوبة 
للإمامين الشافعي وأحمد. ساعد على نشرها ورواجها أهل التجهم والإرجاء» وعلى رأسهم 
الجهمي القبوري الشّبكي الملقب زورًا عند أهل دينه بالإمام العلامة صاحب كتاب طبقات 
الشافعية الكبرى. 

- قال السبكي في طبقات الشافعية (۲/ :)5١‏ (حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» 
فقال له الشافعي: يا أحمد! أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرًا فبم يسلم؟ قال: 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه! قال: 
يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح» ولا يحكم بالإسلام مها؛ فانقطع أحمد وسكت). اه 
- هكذاء بلا خطام ولا زمام» ولا إسناد ولا جرح ولا تعديل» ولا تعليق ولا تحقيق! 
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كأن الإمام أحمد صبيٌّ من الصبيان يمشي عليه مثل هذا الكلام» فينقطع ويسكت! ألا فلا بارك 
الله في الموى. 

- وحتى تتم هذه الفرية على الحمقى» قال السبكي بعدها: (حكى هذه المناظرة أبو على الحسن 
ابن عمار من أصحابنا وهو رجل موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي). اه 

- وكأني به يرى أن الانتساب إلى الشافعية أو إلى الموصل أو إلى التلمذة على الشاشي يعد تعديلا 
لزج[ ولو كان وين العاف راد عقر ات ال ۰ 

- والحقيقة فإن هذه المناظرة الملفقة تتضمن سوء أدب مع الشافعي- الذي يتخذه السبكي 
إمامًا له في الأحكام وتخالمًا له في العقائد- قبل أن تكون سوء أدب مع أحمد رهم الله: 

- فأما الشافعى» فقد روى عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: (كان الشافعى إذا ثبت عنده الخبر 
قلده» وخير خصلة كانت فيه أنه لم يكن يشتهي الكلام إن| همته الفقه). - 

ولاشك أن هذه المناظرة حض كلام» والشافعي لا يجيب بالكلام؛ ففي حلية الأولياء أن رجلا 
سأل الشافعي عن حديث للنبي عله فقال له الرجل: فا تقول؟ فارتعد وانتفض. وقال: (أي 
سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله يله وقلت بغيره). 

- وأما أحمد. فالأمر بعلا وأيعد؛ إذ كيف يرد على كبار أئمة الجهمية ويفحمهم ويسكتهم أمام 
السلطان» وقد أتوا بشبهات عظيمة تنقطع ها أعناق الرجال» ثم ينقطع ويسكت أمام شبهة لو 
عرضت على أحد صبيان الكتاتيب لكشف عوارها؟ ومن قرأمحنته ومناظرته للجهمية 
أسلاف السبكي المذكور عَلم قدر الرجل» وسأقتصر في ذلك بذكر العبارات التي وردت على 
لسان الإمام أحمد في أمر محنته المتواترة» كا في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة: 

قال أحمد: قال لي عبدالر من بن إسحاق القاضى: ما تقول في القرآن؟ فقلت له: ما تقول في 
علم الله؟ فسكت! وقال: فيتكلم هذا وهذاء فانقطع ابن أبي دؤاد وانقطع أصحابه. ومرة قال: 
فأخرسوا. ومرة قال: فكأني ألقمته حجرًا! 

وقال: إنها كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد» قلت له: كانوا كلهم يكلمونك؟ قال: نعم» هذا يتكلم 
من ههناء وهذا يحتج من ههناء وهذا يتأول عل آية» وعجيف عن يمينه» وإسحاق عن يساره 
قائم» ونحن بين يديه- يعني: أبا إسحاق- فسألني غير مرة فقلت: أوجدني في كتاب أو سنة؛ 
فقال لي إسحاق وعجيف: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة؟! قلت هم: ناظروني في 
الفقه أو في العلم. فقال عجيف: أنت وحدك تريد أن تغلب هؤلاء الخلق كلهم وَلَرّني بقائمة 
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سيفه» وأشار أبو عبدالله إلى عنقه يريني بيده هكذاء ثم قال إسحاق بن إبراهيم: وأنت لا تقول 
إلا ما كان في كتاب أو سنة» ولكزني بقائمة سيفه- وأومأ أبو عبدالله إلى حلقه-. 

وقال: اجتمع عليّ خلق من الخلق» وأنا بينهم مثل الأسير» وتلك القيود قد أثقلتني» قال: 
وكان يلغطون ويضحكون» وكل واحد منهم ينزع آية» وآخر يجيء بحديث؛ قال: والرئيس 
يسكتهم. قال: فكان هذا يقول شيئاء وهذا يقول شيئّاء وهذا يقول شيئّاء فقال لي واحد منهم: 
أليس يروى عن آبي السليل عن عبدالله بن رباح عن أبي كعب؟ فقلت: وما يدريك من أبو 
السليل؟ ومن عبدالله بن رباح؟ ومالك وهذا؟ قال: فسكت!). اه 

- فهذه المناظرة التي حكاها السبكي لا تثبت» وسندها منقطع كا ترى» وهي تخالف المعروف 
من مذهب الإمام أحمد؛ وهو أن من كفر بترك الصلاة» فإنه لا يكون مسلا إلا بفعلهاء فإذا 
فعلها وصلى حُكم بإسلامه. وهكذا كل من ارتد بأمر من الأمورء فإنه لا يسلم بمجرد النطق 
بالشهادتين» حتى يصحح ما ارتد به. والإمام الشافعي وجميع العلماء يقرون بهذا الحكم. 

- وأما قوله: (لا تصح من الكافر)؛ فإنه كافر قبل فعلهاء فإذا صلى مع توحيده السابق المستمر 
عليه؛ دخل بذلك في الإسلام. 

- وهذه الترهات» وهذا ابل لا يليق إلا بأصحاب الكلام» ونحن مأمورن بعدم الرد عليهم 
أو الخوض معهم؛ وني ذم الكلام للهروي: (أن عبدالله بن عدي الصابوني لما مل إلى بخارى 
أحضر أبو بكر الشاشي القفال ليكلمه؛ فقال: لا أكلمه» إنه متكلم). 

- وفيه عن إبراهيم الخواص» قال: (ما كانت زندقة» ولا كفر» ولا بدعة» ولا جرأة في الدين؛ 
إلا من قبل الكلام والجدال وا مراء والعجب؛ فكيف يجترئ الرجل على الجدال والمراء. والله 
تعالى يقول: (مَا مکیل ف ايت أله إلا لذت كَرُوأ). 

- الأسطورة الثالثة في هذا الباب: 

ما ذكره ابن قدامة في المغني (۲/ ۲۹۷) بقوله: (إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من 
تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا 
منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما لكثرة تاركي الصلاة» ولو 
كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب 
عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدا ل يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام). انتهى من المغني» وقد 
ذكرها ابن قدامة على سبيل الإقرار لما 
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E‏ الظن الذي قال الله: (وَمَا ينيع آ کرشم إلَاطَنًا إن أل لا يتن مى لي سيا ) . وقال: 
(إن ب يَتبِعونَ | َل لطن وما تَهَوَى لانشن E,‏ دى ). 

- وهذا الكلام فضيحة كبرى في حق من قاله أو أقره! إذ كيف تُجعل تفريط الناس حاكمًا على 
النصوص المحكمة؟! 

- وليس هذا فحسبء بل ويعتبره إجماعًا يجب المصير إليه وترك الإجماع القطعي الذي توارثته 
الأمة جلا بعد جيل على كفر تارك الصلاة» وهذا الإجماع المزعوم هو الذي قال فيه إمام 
مذهبه- الإمام أحمد اَذ : (من ادعى الإجماع فقد كذب» ومايدريه والناس قد 
اختلفوا). 

- لأن أمرًا كهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء» وعدم العلم بالشيء ليس علا بالعدم. ولو استرسلنا 
مع تفريط الناس؛ لأبطلنا كثيرًا من أحكام الشريعة» بحجة أن الناس لا يعملون به! مثال 
ذلك : ما سمعنا عن رجلٍ صرف شيئًا من العبادة لغير الله فحُكم بردته وترك تغسيله والصلاة 
عليه ودشهق تابر السلمين ولا فرق مته وين زوه لقعا الفرك ا لكر وا سمعتا ينذا 
بعد انقضاء القرون المفضلة- حاشا ما كان في وقت الإمام محمد بن عبدالوهاب- فهل معنى 
ذلك أن صرف العبادة لغير الله ليست شركا؟! 

د ذا وريه تمل او ف ر ی ا 
وتزويجه» ولو من الأفراد. 

- والجواب على هذا الادعاء الباطل من وجوه: 

أولّا: لو صح ما ادعاه هؤلاء؛ لقيل فيه ما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ )٦۱۷‏ حيث 
قال: (وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيرًا من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار 
لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها بالجملة» بل يُصلون أحياناء 
ويَدَّعون أحيانًا). اه 

فهم إذا صلوا دخلوا في الإسلام؛ وإذا تركوا الصلاة خرجوا منهء ول نعلم بماذا ختم هم. 
ثانيا: أن النبي بُ أراد أن يفعل ما هو أشد من هذا في حقٌ من هو أقل من ذلك» فأراد أن 
يحرق البيوت على من لا يشهدون الجماعة» فا بالك بترك الصلاة بالكلية؟! 

ثالمًا: ثالثا: أجمع العلماء على تطبيق آثار الرّدة على قائل بعض المقالات» حتى وإن فرط الناس في 
العمل بذلك» فلم نسمع مثلًا بالتفريق بين جهمي وامرأته إذا لم تكن جهمية» فهل هذا دليلٌ 
على عدم كفر الجهمية؟! قال الحسن بن الصباح: (قيل لأحمد بن حنبل: إن سجادة سيل عن 
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وان العترة ق نشهل عليهم ابم ا للت 


المأثور عن رسول الله عيكو ". 
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رجل قال لامرأته : أنتِ طالق ثلانًا إن كلمت زنديقاء فكلم رجلا يقول: القرآن خلوق» فقال 
متجادة: طلقات مر آنه فقال اغا مااع اه 

- وقال مصعب بن خارجة: (الجهمية كفار» بلغوا نساءهم أنبن طوالق). 

- وقال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد: (لو أن جهميًا بيني وبينه قرابة 
ها ]يجالع من ا ا 

-وقال طلحة بن مصرّف : (الرافضة لاتنكح نساؤهم» ولاتؤكل ذبائحهم» لاً نهم أهل ردة). 
CE‏ ا ل ا 
والنصاری» ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم). 

- وقال سفيان بن عيينة لرجل: (من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان» قال: لا 
حدثتك بحديث» استغفر الله ولا تعد؛ نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسو ل الله عب 
فاتبعت جنازته). 

لت ا ل د 
ولا بأهل کتاب» ولا يثبتون في الأرض كتاب الله). 

- فهل يعمل بهذه النصوص في مصر من الأمصار اليوم؟! 

- وقال ال هروي: (سمعت عبدالله بن أبي نصر المؤدب؛ يقول: ما صلى أبو نصر الصابوني على 
أبيه؛ للمذهب). أي: ترك الصلاة على أبيه؛ لأن مذهبه كان الَا لمذهب أهل السنة والجاعة. 
فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟! 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه أحمد في مسنده» عن رياح بن الحارث: (أن المغيرة بن شعبة كان 
في المسجد الأكبر» وعنده آهل الكوفة عن يمينه وعن يساره» فجاءه رجل يدعى: سعيد بن 
زيد وَتلتَعنك فحيّاه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رج من أهل الكوفة 
اول المقيرة» ف و ال وی هذا ر س شب علي بن آي طالبء 
ال ا ا ا ألا أسمع أصحاب رسول الله مَك E‏ 
عندك؟ لا تنكر ولا تخ ag ASE ENES‏ 
رسول الله َء فإني لم أكن أروي عنه كذبًا يسألني عنه إذا لقيته» أنه قال: أبو بكر في الجنة» 
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9 0 و 

- وأن الرجم حق واجب على من زنى وقد احصن. بالحمل أو 
الاعتراف» فقد صح عن رسول الله يله والخلفاء تة بعده. 

- وأن الجنة والنار خلوقتان: قد قال رسول الله يه : «والذي نفسي 
بيده لقد ععرضت عل الجنة والنار في عرض هذا الحائط» وأنا أصلي فلم 
آر كاليوم في الخير والشر»". 

وقال يبل : «دخلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلقء وإذا تراما المسك)". 

وقال ع : «بينا آنا فى الجنة فرأيت فيها قصرًا؛ فقلت: لمن هذا 
القصر؟ فقيل: لعمر)””. 


وقال َل : «رأيت النار؛ فإذا فيها أخو بنى الدعدع»٠.‏ 


وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثان في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبدالر حمن 
الجا مويغ بو ماناق فى الله رفاس لاسن و الفط ر ف أن اس هدول 
فض أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله يه من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله» والله 
العظيم! أنا تاسع المؤمنين» ورسول الله له العاشرء ثم أتبع ذلك يميتاء قال: والله لَشْهِدٌ 
شهده رجل يعبر فيه وجهه مع رسول الله به أفضل من عمل أحدكم» ولو عَم عَمْرَ نوح 
الك ). وني رواية: (وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنة). 

9 فق عله 

(؟) متفق عليه. و(جنابذ)- بفتح الجيم والنون-: جمع جنبذ» وهو ما ارتفع واستدار كالقبة. 

(۳) متفق عليه. 

€3 رواه أحمد في مسنده» وني الزهد له» ورواه النسائي في الكبرى والصغرىء وابن حبان وابن 
خزيمة في صحيحيهماء كلهم من رواية عبدالله بن عمرو رها في قصة صلاة الكسوف. 
والدعدع: تقرأ بالضم أو بالفتح؛ وقد جاء تفسيرها في نفس الرواية؛ قال النبي عي : (اطلعت 
في النار فإذا أكثر أهلها النساء» ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة من حمير طوالة ربطت هرة ها 
لم تطعمها ولم تسقهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضء فهي تنهش قبلها ودبرهاء ورأيت 
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وقال يبل : «رأيت النار؛ فيها صاحبة الهرة)". 
وقال عه : «وقالت الجنة: يا رب! مالي لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس 
و ا 


ومساكينهم؟ قال: وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين؛ فقال الله 
جل ثناؤه: آنتها خلق من خلقي»”. 


فقن زعم ایا غير خلرقين :ون کا غ کن د اک 


يفنى سائر الخلق؛ فقد كذب من زعم هذا وأنكر الملة”. 
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فيها خا بني دعدع الذي كان يسرق الحاج بمحجنه» فإذا فطن له قال: إن تعلق بمحجني» 
والذي سرق بدنتي رسول الله 4). 

وأهل الل يشبهون آنا حيفة وأضحابة ق الل صاب اللحهدن هذاه قال ادن 
سلمة: (لو كان أصحاب المحجن في هذه الأمة؛ لكانوا من أصحاب أبي حنيفة). 

وني غوامض الأس)ء المبهمة لابن بشكوال أن صاحب المحُبجّن: هو عِمْرَانَ الغفاري. وقيل: 
اسه کلت بور 7 ١‏ 

- وني هذا الحديث دليل على أن أهل الفترة مُعذبون» سواء بالشرك أو بالمعاصى. كما عاقب الله 
اعاتا ار ٠‏ 

رواه آحمد» ومسلم. 

رواه أحمد. ومسلم. 

الجهمية هم الذين يزعمون أن الجنة والنار تفنيان: 

- قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية :)57١/7(‏ (وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن 
و إنام القطلة» ر ا لثمن او من ا و 
من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السّنة» وكفروه به» وصاحوا به 
وبأتباعه من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا 
يتناهى من الحوادث). اه 


, ّ اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وروی ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸/ )75١5‏ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: (سألت 
آي عن الحكم بن عبدالله آي مطيع البلخي؟ فقال: لا ينبغي أن پروی عنه؛ حكوا عنه أنه كان 
يقول: الجنة والنار خلقتا وسيفنيان؛ وهذا كلام جهم! لا يُروى عنه شيء). اه 

- وقال أبو عبيد محمد بن علي الآجري: (سألت أبا داود سليمان بن الأشعث عن أبي مطيع 
الخرساني؟ فقال: تركوا حديثه كان جهميًا). اه 

- قلت: وما ذاك إلا لأنه كان يقول بفناء الجنة والنار. 

- وروى عبدالله بن الإمام أحمد في السنة )۷٤(‏ عن خارجة بن مصعب» قال: (كفرت الجهمية 


صن ”.عد به ال )لخد 


في غير موضع من كتاب الله قوههم: إن الجنة تفنى» وقال الله: ( إن هَدًالَررْهنَا ما ينماد ). فمن 


ےھ رود سه ووم 


قال: إنها تنفد؛ فقد كفر» وقال: (أڪلها آم وَظِلُهَا )» فمن قال: لا يدوم؛ فقد كفر» وقال: 
(لَامَعَطوءةٍولَاموْعةٍ)ء فمن قال: إنها تنقطع؛ فقد كفرء وقال: (عطا عَيرتجَدُوذِ )» فمن قال: 
إنها تنقطع؛ فقد كفر). اه 

- وأما آهل السنة والجماعة؛ فقد تواتر عنهم القول بعدم فناء الجنة أو النار» ونه تبقيان بد 
الآبدين» وجميع عقائد أهل السنة لا تخلو من هذه العقيدة: 

- ففي طبقات ال حنابلة /١(‏ 55 ””) قال الإمام أحمد- ىا في عقيدة مسدد بن مسرهد-: (وإن 
الله خلق الجنة قبل الخلق» وخلق ها أهلاء ونعيمها دائم» ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو 
كافر» وخلق النار قبل خلقه الخلق» وخلق لا أهلا وعذابها دائم). اه 

- وفي شرح السنة (ص۳۳) قال البربباري: (وكل شيء ما أوجب الله عليه الفناء يفنىء إلا 
الجنة والنارء والعرش والكرسي» والصورء والقلم» واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبدَا). اه 
- وفي الشريعة (ص44”) قال الآجري: (وقد ذكر الله عر وجل في كتابه أهل النار الذين هم 
أهلهاء يخلدون فيها أبدًا.. وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدًا). اه 

- وفي أصول السنة (ص179١)‏ قال ابن أبي زمنين: (وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا 
يفنيان» ولا يموت أهلوها... ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت 
كافية لمن شرح الله صدره للإسلام» ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة). اه 

- قلت: قد ذكر الله خلود أهل النار على التأبيد في ثلاثة مواضع من كتابه» في سورة النساء 
والأحزابء والجن. 

- وقال الحافظ عبدالغنى المقدسى في عقيدته (ص77): (والإيان بأن الجنة والنار خلوقتان لا 
تفنيان أبدّاء خلقتا للبقاء لا للفناءء وقد صم في ذلك أحاديث عدة). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وما يدل على بقاء الجنة» قوله تعالى عن أهلها: ( لَايمَسهُم وها صب وم ماهم ينا برجي ) 
ر مدوم 2 

- وقوله عن أهل النار: : روت أن يرجأ من لار وما هم صرہیت مسا | دات مق ) : 

- وقوله : ارم جه ڪ ما ڪت دز سي ). 


کو قلاات سفوا تاوما ا أرادوا أن AE O‏ 

- وقوله: (کاما تَضِصَتٌ جلو دهم بَدَلتَهُم جلودا عَيْرَهَا لِيَدُوفوا ألْعَدّابَ ). 

- وقوله E‏ يمان لم جه لای يموت فْبَاولا کی ). 

- وقوله: (وَكادوأينِْكُ بض عارك قال کر تيوت ). 

والآيات التي فيها خلود أهل الجنة وأهل النار تربو على الخمسين آية. 

- وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر روَعَليَدَعَْهَا أن رسول الله عب قال: (يدخل أهل الجنة 
REN E‏ ينه لافيقوك : يا أهل الجنة! لا موت» ويا أهل 
النار! لا موت» كل خالد فيا هو فيه). 

- وعن أبي سعيد الخدري يََلَهَعَدَهُ قال: قال رسول الله يه : (يجاء بالموت كأنه كبش أملح» 
ووش رونل وإقان لقال يا أل !اهل بغر نوق هذا EOE‏ ووز لون 
نعم» هذا الموت. ثم يقال: يا آهل النار! هل تعرفون هذاء فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» 
هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا آهل الجنة! خلود فلا موت» ويا هل النار! 
ا ها سرف ع راا و ا تون د ور و لوول 
ونون ) .اه 

- وروی أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه : 
(أمَّا آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لايموتون فيها ولا يحيون). 

- وأما الجواب عن قوله تعالى :(عَأَمَآَّنَ سَفأم اَل ذه َف وَسَهِقُ - حَدِيت فا ما 
Ee‏ القن EO‏ ا 0 

نكاد اند ا ا ت ا ا 
يخرجهم الله منها بعد إدخالهم فيهاء فكانوا أشقياء في النار لما دخلوهاء فأصبحوا سعداء في 
ايده بعدما انتقلوا إليهاء وأن م هذه لتخفق أبواءها بعدما خرجوا منهاء فليس في الآية 
دليل على فناء النار» بل فيها دليل على إخراج الموحدين من النار» كما في الحديث الذي رواه 
البخاري عن أنس بن مالك» عن النبي بيه قال: (ليصيبن أقوامًا سفعٌ من النار بذنوب 
أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحته» فيقال لهم: الجهنميون). 


ل 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


- وأما أثر عبدالله بن مسعود ر كنف قال: (ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحدٌ). 
فيقال: إن هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد ضعيف لا يصح» وذكره البغوي 
في تفسيره بدون إسناد» ثم قال: (ومعناه عند أهل السّنة- إن ثبت- أنه لا يبقى فيها أحدٌ من 
أهل الإيهإن» وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدَا). اه 
- وما يدل لذلك أيضًا ما قاله عبيدالله بن معاذ- أحد رواة أثر أبي هريرة الذي يشبه أثر ابن 
مسعود في هذا المعنى- قال: (كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين). اه 
- وقد أجاب ابن عطية الأندلسي على من فهم من هذا الاستثناء أن جهنم تفنى» بقوله : (هذا 
قول ختل» والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغيره» إنما هو الذّرك الأعلى المختص بعصاة 
اا وهو الذي ي ج می الكل بد به تجورًا). اه 
- وأيضًا قوله: (ليس فيها أحد) يدل على بقائهاء فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحدء فإنه يدل 
على بقاء الدار» لا على فنائها. 
- وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية- في أحد قوليه)- إلى القول بفناء النار خاصة» 
وآن الله يخرج من النار من يشاء ثم يبقيها زمناء ثم يفنيهاء > لأنه سبحانه جعل لها أمدًا تتتهي 
إليذ! عن الف ابن يمية وسالة فى ذلك طبحت فيا يعدابعتو إن (الردٌ عل من قال نفا اة 
والنار وبيان الأقوال في ذلك)» ونما قال فيها (ص57): (يمتج على فنائها- أي: النار- 
بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة- مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب» ولا سنة» ولا 
أقوال الصحابة). اه 
ثم نقل عنه ذلك ابن القيم في كتابه حادي الأرواح (ص 5 75) وأقرّه عليه. 
والحامل لما في ذلك القول أمورء منها: 
كد و ل ا ل 

ار ی اميد قر عد يلاه اقرط وها الخو سق 
ما ذهبا إليه إنا هو في نار آهل الكبائر» كا هو اعتقاد آهل السنة والجاعة. 
۳- محص كلام ورأي رأياه» وهو أن الله فعالٌ لما يريد! وأن سعة رحمة الله تعالى تغلب غضبه 
وحكمته! ولو بقيت النار- وهي آثر الغضب- لبقي الغضب أبد الآبدين! 
- وهذا كله رأيّ لا يُعول عليه» ولاشك أن القول بفناء النار بدعة شديدة مُتكرة» لم يقل بها 
أحد من السلف. ولعل القول الثاني لما الموافق لعقيدة السّلف هو المتأخر - إن شاء الله- وهذه 
المسألة ليست اجتهادية أو فيها خفاء. 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


- وأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار يراه آهل الجنة» فأما من 
سواهم من بني آدم فلا. 

وال حجة في ذلك أحاديث مأثورة عن رسول الله عه : 

«قيل له: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة...». الحديث". 

انها ی ينض ا ر وحن يعدت مين 
التابعين في قوله تعالى : « وجوه ومين ناض - إِلَ رَيهَاناظرَة» . 

قال: النظر إلى وجه الله الكريم عل 


)١(‏ أحاديث رؤية الله يوم القيامة متواترة؛ وهي رؤية حقيقية يراه المؤمنون بأبصارهم؛ جاءت في 
الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات والمصنفات والفوائد والأجزاء والأمالي 
وكتب الاعتقاد والرد على المبتدعة؛ بل إن هذه العقيدة جاءت في القرآن في غير ما آية وفسرها 
النبي ب بالنظر إلى وجه الله تعالى» وكان يدعو ربه: (وأسألك لذة النظر إلى وجهك). 
ومر أصحابه أن يتعاهدوا هذا الدعاء صباححا ومساء ومع ذلك ردته الجهمية ولم يؤمنوا به 
وغ ا اران وكين امم دوست أذ اودوع نوه 
- قال السجزي في رسالته لآهل زبيد: (وقال الأشعري: إن الله سبحانه يُرى يوم القيامة على 
الحقيقة. وأظهر الرد على من أنكرها. وأفصح في بعض كتبه: أنه يُرى بالأبصار. وقال- 
الأشعري- في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصرء ولا تكون عن مقابلة؛ لأن ما يُرى مقابلة 
كان جسً). ثم قال السجزي: وقد حكي عن بعض متأخريهم؛ أنه قال: لولا الحياء من مخالفة 
شيوخنا؛ لقلت: إن الرؤية هي العلم لا غير) .اه 
- وهؤلاء بهذا التأويل الباطل يقتدون ببشر المريسي الصال» حيث قال في الحديث سرون 
ربكم لا تُصَامُون في رؤيته) . قال (تعلمون أن لكم رب لاتشكُونَ فيه. 
- وكل تأويلات الأشعرية لا تختلف شعرة عن تأويلات بشر المريسي الجهمي التي نقضها 


ا 


عثان بن سعيد رال 


و 4 اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


وفيا روي عن رسول الله يه : «ما منكم أحد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة» لبس بينه وبينه ترجمان)”". 

وإنما عنى بذلك آهل التوحيد» وإن كان فيهم من استوجب العقوبة؛ 
لآن مصيرهم بعد العقوبة الجنة» والله- جل ثناؤه- عفو كريم يعفو عمن 
يشاء» ويعذب من يشاء. 


- وأن لله عَرََجَلَ مئة اسم غير واحل؛ فإنه وتر يحب الوتر» من 
أحصاها دخل الجنة» يؤثّر ذلك عن رسول الله يَُو". 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. والمقصود بقول: (وآن لله مئة اسم غير واحل). أي: تسعة وتسعين اسًا؛ كما رواه 
أبو هريرة يَوَلَبَدُعَنْةُ عن رسول الله عه قال: (إن لله تسعة وتسعين اسَاء مائة إلا واحدًاء من 
أحصاها دخل الجنة). زاد ابن بشران في أماليه (۸۳۷): (وهي من القرآن). 
- وليس المراد بالحديث حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد» أو نفي ما عداها من الزيادة 
عليهاء وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء» وهو أن من أحصاها دخل الجنة. وما يدل 
لذلك ما رواه أحمد في مسنده» عن ابن مسعود وَََلنَهَعَنْكُ قال: قال رسول الله يله : (ما قال 
عبدٌ قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» 
ونور بصريء وجلاء حزني» وذهاب همي؛ إلا أذهب الله همه). 
- وقال البغوي في شرح السنة :)١ /١(‏ (قوله: (من أحصاها»» قيل: أراد عدهاء وقيل: 
معناه: عرفهاء وعقل معانيهاء وآمن بهاء يقال: فلان ذو حصاة وأصاة: إذا كان عاقلا مميرًا. 
وفي بعض الروايات: (من حفظها دخل الجنة)» وقوله: (وَلَحَصَىْكُلَسَوٍعَدَكا). أي: علم عدد 
كل شىء. وقيل: من أحصاهاء أي: أطاقهاء كقوله تعالى: (حَِمَ أن لَنخْحْصُوهُ ). أي: تطيقوه. 
كول وطاق القيام بحق هذه الأسامي» والعمل بمقتضاهاء كأنه إذا قال: الرّزاق؛ وثق 
بالرزق» وإذا قال: الضار النافع؛ علم أن الخير والشر منه» وعلى هذا سائر الأسماء). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


وقال الله عل في حكم اال روا لاه ا ی ييا وا 


کک ا ا 


اللو ا ودورت واه دسي EET E E AE‏ 

فمن آمن بهذا وصدَّق به؛ فقد أفلح ولزم أمر الله تعالى» ومن كب 
به بتأول أو احتجاج في إبطاله؛ فقد ضل وزاغ عن الحق وهلك في 
الدارين» إلا أن يتوب توبة نصوحًاء يعلم الله تعالى من قلبه أنه مفارق 
هذه الأهواء» راجع إلى الحق» وبالله التوفيق. 

- وآن الإيهان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله به في رؤية 
الات رولا يوم القيامة» والقدرء والشفاعة» وعذاب القبرء 


- وسبب إيراد هذه العقيدة في كتب الاعتقاد- مع أن الأطفال في الكتاتيب يحفظونها حف ظ 
الو دن القران هوان ا هة تك ذلك: 

- ففي السنة للالكائي (۲/ )۲٠١‏ عن إسحاق بن راهويه» أنه قال: (أفضوا- أي: الجهمية- 
لان قالوا: أسماء الله خلوقة؛ لأنه كان ولا اسم. وهذا الكفر المحض؛ لأن لله الأسماء 
الحسنى» فمن فرق بين الله وبين أسانه وبين علمه ومشيثته» فجعل ذلك غلوقا کله والله 
خالقها؛ فقد كفر. لعز وجل عة وتسبغون اس ضح ذلك عن التي يك ألاقاله ولل 
تكلّم بعض من بسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال قلاق للدت هو فيضن ا 
لعبدت تسعة وتسعين إها! حتى إنه قال: إني لا أعبد الله الواحد الصمدء إن أعبد المراد به! 
فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا! أن ينطق الرجل ويقول: لا أعبد الله!). 

- وقال الُعسقلاني في شرح البخاري /٠١(‏ ۳۷۸): (نقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية 
أن جهًا قال: لو قلت إن لله تسعة وتسعين اسًا لعبدتٌ تسعة وتسعين إِلا! قال : فقلنا هم: إن 
الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه. فقال : ریت الى دغه يبا )» والأساء مم أَقَلَّهُ: 
ثلاثة» ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين). اه 
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والحوض. والميزان» والرجم» والنزول» والحساب. والجنة والنارء 
ونحوها من الأحاديث والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها. انتهى. 

+- وعن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جده: 

عن علي بن أبي ر طالب هعتۀ أنه كان إذا أصبح؛ قال: 
مرحبًا بخلق جدید» مرحبًا با من آخڏین وكاتبَيّن وحافظينء اكتبا 
بسم الله في غرة يومي هذاء آني أشهد أن لا إله إلا هو وكفى بالله شهيدًاء 
و 1 0 
وأشهدك| على مقالتي هذه في ساعتي هذه أني أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. إا واحدًا أحدًا صمداء لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد» وأشهد أن محمدًا عي عبده ورسوله» أمين الله وصفيّه وخيرة 
الله من خلقه» وأشهد أنه خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده عه فسلام الله 
عليه ورحمته وبركاته. 
وأن الله عل على كل شىء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شىء علحًاء 
وأحصى كل شىء عددًا. 

وأقول على ذلك وعلى كل نعمة أنعم بها علي ربي عَرَيََلَ: الحمد لله 
عدد آياته وأسمائه. والحمد لله عدد ما في أرضه وساتهء والحمد لله عدد 
ملائكته وخلقه وأمره» والحمد لله عدد ما في دنياه وآخرته» الباعث 
الوارث» يحيي الموتى ويميت الأحياء» ويحيي العظام وهي رميم- ومن 
التسبيح والتهليل والتكبير مثل ذلك- حسبي من لم يكلني إلى نفسي 
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وهو كلأني في الليل والنهار» وغذاني في رحم آمي» وحفظني حتى بلغت 
آشدي» وكنت ميتا فأحياني» ومن بعد حياتي يميتنى» حسبي الله ربي» لا 
أشرك به شيئًاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي ورب آبائي 
الأولينء يا من دنى في علوه» ويا من تعالى في قربه» ويا من رفع السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه» مسك السماوات والأرض أن تزولاء ولئن 
زالتا إن أمسكههما من أحد إلا بأمره. 

والتهليل والآلاء والقدرة والكبرياء والعظمة عدد ما خلقت» وعدد ما 
هو سابق في علمك» وعدد ما أنت خالقه إلى يوم القيامة» وعدد ما تعجز 
عقول أولي الألباب عن مبلغ صفة ذلك عندك» عملت سوءًا وظلمت 
نفسى» وأنت العفو فاعف عنىء وأنت الغفور فاغفر لي» وأنت التواب 
فتب علّ» لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك. لك الحمديارب 
العالمين» ولك الكبرياء. 

/ يا الله! يا الله! يا الله! يا رحمن! يا رحيم! يا مهيمن! لا إله إلا آنت» 
وأشهد جميع من خلقته» ومن أنت خالقه إلى يوم القيامة على مقالتي هذه 
في ساعتى هذه» أنك أنت الله ربي الحق المبين» لا إله إلا أنت» وبأنك أنت 
الله الرحمن الرحيم» وأن حمدا يلم عبدك ورسولك النبيّ يه وأن 
الإسلام دينى» أساللت تمام ذلك» أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنلك 
تبعث من في القبور» وأنك على كل شىء قدير» ونك أحطت بكل شىء 
ع واج كل کی غدذاء و آنك ا تا سن ایر کین کان 
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شهادة خالصة مخلصة, أنال بها منك جزيل كرامة الدنياء وحسن ثواب 
الآخرة» الحمد لله لم أصبح ميتا ولا سقيًا ولا مضرويًا على عِرْق» ولا 
مأخودًا بأسوء عملى» ولا مقطوعة يدي» ولا مرتدًا عن دینی» ولا منكرًا 
لربي عي ولا مستوحشًا من ديني» ولا مستلبًا من عقليء ولا معذبًا 
بعذاب مَن من الأمم قبلي» ولا أصبحت عبدًا مملوكًا ظانًا لنفسى» لك 
الحجة عل ولا حجة لي. 
om‏ متاق الى ني زو لخاشيك] ولاس تاو اهيا ا 
نشورّاء ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتنيء ولا أتقي إلا ما وقيتني. 
فوفقني اللهم لما يرضيك عني. 
أصبحت وما بي وبغيري من نعمة أو عافية صغيرة أو كبيرة» قديمة 
أو حديثة» فمنك وحدك لا شريك لكء أنت أحق المنعمين أن يتم 
ع وه 0 
اللهم بك كنا ما كناء وبك نكون كما كناء على الله أمورنا وتسديدنا 
وتوفيقنا وعصمتنا أن نضل عن قولكء أو فتن عن دينكء أو نتابع 
هدى دون الذي جاء من عندك, يا من أظهر الجميل وستر القبيح عل 
يا من لم يؤاخذني بالجريرة» ولم بتك السترء يا عظيم العفو!ياكريم 
المغفرة! يا باسط اليدين بال رحمة! يا حسن التجاوز! يا شاهد كل نجوى! 
يا منتهى كل شكوى! يا علام الغيوب» وما تخفي الصدور! يامعتق 
الرقاب وفكاك الأعناق! يا مُقيل العثرات والسيئات! يا مبتدينا بالنعم 
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قبل افخ افیا باازياة! يا شید يا غاا سالك أن حزق من شر ما 
أحاذر في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ جاء في أصل المخطوط هكذا: (أسألك بحق محمد َيه نبي الرحمة وخاتم النبيين وبحق سائر 


أنبيائك عََيْهِمالسَكَخ أجمعين!). وهذا منكر جدًا عن عل َدَليَدعَنه!! 

- والتوسل بجاه النبي به أو بجاه غيره لا جوز» وليس له أصل بل هو بدعة مفضية إلى 
الشرك. وإنا التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسّنة هو: التوسل إلى الله تعالى بالإيهان 
والتوحيد» وبالأعمال الصا حة» وأساء الله وصفاته» أو طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي 
الحاضر؛ مثل: التوسل إلى الله بدعاء النبى بب وشفاعته في حياته» وبدعاء غيره من الأنبياء 
والصاحين في حياتهم» كا توسل الصحابة هته بدعاء النبي وه وشفاعته في حياته» 
وبعد وفاته توسلوا بدعاء العباس بن عبدالمطلب عم النبي يه وبدعاء يزيد بن الأسود 
الجرشي في زمن معاوية. ول يسألوا بجاه النبي بيه ولا بغيره؛ ولو كان هذا التوسل حقاء 
كانوا إليه أسبق» وعليه أحرص. 

- وأما التوسل بجاه المخلوقين» مثل: إني أسألك بجاه النبي» ونحو ذلك» فهذا لم يقل عن 
النبي َيه ولم يفعله الصحابة في حق النبي عه بعد موته ولا في غيابه. وذكر الشيخ سليان بن 
عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَِِمَهُآَنَهُ حكاية عن ابن القيم أنه بدعة إجماعًا. 

- وقال ابن تيمية رأة في كتاب الاستغاثة: (ما زلتُ أبحث وأكشفُ ما أمكنني من كلام 
السلف والآئمة والعللماء» هل جوّز أحد منهم التوسل بالصا حين في الدعاء» أو فعل ذلك أحد 
منهم؛ فا وجدته. ثم وقفت على فتيا لأبي محمد بن عبدالسلام- هو: العز بن عبدالسلام 
الأشعري المعروف- أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي يه وأما بالنبي بيه فجوّز التوسل 
به» إن صح الحديث في ذلك). اه 
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- وما جاء فيها من أحاديث وآثار فهو إما صحيح غير صريح» وإما صريح غير صحيح. 
والأآنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى» وذلك لا يقتضي جواز التوسل بذواتهم 
وجاههم» لأن هذا ينفعهم ولا ينفع غيرهم. 

- ولا يشكل على هذا: الحديث الذي رواه أحمد» عن أبي سعيد الخدري ووَوَلَنَدعَنَكُ قال: قال 
رسول الله بيه : (من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» 
وبحق بمشاي هذا). الحديث. فإن هذا الحديث في إسناده ضعف. ولو صح الحديث» فهو 
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۳-وقال إبراهيم بن بشار؛ خادم إبراهيم بن أدهم يدانه قال: 

كان إبراهيم بن أدهم يقول هذا الكلام في كل جمعة إذا أصبح عشر 
مزاضة:وإذا امس عش مزانق يقول ل ذلك: 

مرحبًا بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب الشهيد» يومنا هذا يوم 
عيد» اكتب لنا ما نقول فيه: بسم الله الحميد المجيدء. الرفيع الودود. 
والفعال لما يريد. أضبحت با مومت وبلقاء الله وشا وبرحجته 


$ 


يعود إلى التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته» فإن حقٌّ السائلين عليه أن يجيبهم؛ وهو حقٌ 
أوجبه سبحانه على نفسه هم» وكذلك هو من التوسل بالأعمال الصالحةء لأنه يتوسل بممشاه 
إلى الصلاة» وهذا عمل صالح. 

- وقال ابن تيمية: (أما التوسل بالنبي بيه والتوجه به في كلام الصحابة؛ فيريدون به التوسل 
بدعائه وشفاعته... إلى أن قال: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته- أي: ذات النبي 
ينه - والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم يكن الصحابة هتأر يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه» لا في حياته ولا بعد ماته» لا عند قبره ولاغير قبره» ولا يعرف هذا ني شىء من 
الأدعية المشهورة بينهم» وإنا ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة:؛ أو 
عمّن ليس قوله حجة). 

- تنبيه: قال ابن تيمية في قاعدة جليلة (7/ :)١119‏ (نُقِل عن أحمد بن حنبل في منسك 
المروذي: التوسل بالنبي يه في الدعاء» ومبى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل 
بالإيان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته» فلا نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم التوسل 
بذاته؛ فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول ).اه 

- وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في سؤال ورد بهذا الشأن: (أما ما تقل عن 
الأمام أحمد في التوسل بالنبي به بصيغة التمريض؛ فلا نعلم له طريقا صحيحًا عن الإمام أحمدء 
ولو صم عنه لم يكن به حجة؛ بل الصواب ما قاله غيره في ذلك وهم جمهور أهل الشّنة؛ لأن 
الآدلة الشرعية في ذلك معهم. والله ولي التوفيق). (فتوى رقم: (/51 2940 /١‏ 5 010-017). 
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معترفاء ومن ذنبي مستغفراء ولربوبيته خاضعًاء ولسوى الله جاحدًاء 
وإلى الله فقيرًاء وعلى الله متوكلاء وإلى الله منيبا. 

Sol ee Ea 
خالقه» بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وأن عحمدا ع عبده‎ 
ورسوله» وأن الجنة حق» والنار حق» والحوض حق. والشفاعة حق»‎ 
ومنكرًا ونكيرًا حق» ولقاءك حق» ووعدك حق» والساعة آتية لا ريب‎ 
فيهاء وآن الله يبعث من في القبور» على ذلك أحياء وعليه أموت وعليه‎ 
أبعث إن شاء الله.‎ 

اللهم أنت ربيء لا رب لي إلا أنت» خلقتني وأناعبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شرء اللهم 
إني ظلمت نفسي؛ فاغفر لي ذنبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق فإنه لا مدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء 
فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» أنا 
بك وإليك» أستغفرك وأتوب إليك» آمنت اللهم با أرسلتَ من رسول» 
وآمنت اللهم با أنزلتَ من كتاب. 

وصل الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا- خاتم 
كلامي ومفتاحه- وعلى أنبيائه ورسله أجمعينء آمين يا رب العالمين! 
اللهم أوردنا حوضه» واسقنا بكأسه مشربًا رويًا سائعًا هتيّاء لا نظماً 
بعده أَبدَاء واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين» ولا مرتابين ولا 
مفتونين» ولا مغضوب علينا ولا ضالين» اللهم اعصمني من فتن الدنياء 
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ووفقني لما تحب من العمل وترضى» وأصلح لي شأني كله؛ وثبتني ني بالقول 
SEES GE E NE‏ 
سبحانك يا عظيم! يا بر! يا رحيم! يا عزيز!يا جبار! سبحان من 
سبحت له السماوات بأكنافهاء وسبحان من سبحت له الجبال بأصواتهاء 
وسبحان من سبحت له النجوم في الساء بأبراجهاء وسبحان من 
سبحت له البحار بأمواجهاء وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتهاء 
وسبحان من سبحت له الشجر بأصواتهاء وسبحان من سبحت له 
السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن» سبحانك يا 
حي» يا حليم» سبحانك لا إله إلا أنت وحدك. 

4- وعن سويد بن الحارث الأزدي وَعَزْيَدعَتةِ قال: 

وفدت على رسول الله ييه سابع سبعة من قومي» فل] دخلنا عليه 
وكلمناه؛ أعجبه ما رأى من سَمْتِنًا وهيئتناء فقال: «ما أنتم؟» #فقلنا: 
مؤمنون» فتبسم رسول الله بُ وقال: «إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة 
قولكم وإيمانكم؟». قال سويد وََِيدْعَنهُ: ملل تخ ا د 
ال ل ل ل 

لقا قتا مها في الجاهلية ونحن عليها إلا أن تكره منها شيئّاء فقال رسول الله 
له : «وما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟». فقلت: أمرتنا 
رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت؛ قال: 
«فما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟». فقلت: أمرتنا رسلك أن نقول 
جميعًا: لا إله إلا الله حمد رسول الله وأن نقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة. 
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ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاء ونصوم شهر رمضانء فنحن على 
ذلك؛ قال: «فما الخمس التي تخلقتم بها أنتم؟». قال: قلت: الشكر عند 
الرخاء» والصبر عند البلاء» والصدق في مواطن اللقاءء والرضاء 
بمواقع القضاء» وترك الشماتة بالمصائب إذا حلت بالأعداء فتبسم 
رسول الله بُ وقال: «أدباء حكماء فقهاء. كادوا من فقههم أن يكونوا 
أنبياء» من خصال ما أشرفها وأزكاها وأعظم ثوابها!». ثم قال َه : 
«وأنا أوصيكم بخمس خصال لتكمل عشرون خصلة». قلنا: أوصنايا 
رسول الله! قال: «إن كنتم کا تقولون فلا تجمعوا ما لا تآکلون» ولا تبنوا 
ما لا تسكنونء ولا تنافسوا في شيء عنه غدًّا تزولون» وارغبوا فيا عليه 
تقدمون وفيه تخلدون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون». 

قال أبو سليان الداراني: فقال علقمة رثا 

فانصرف القوم من عند رسول الله به وقد حفظوا وصيته وعملوا 
بباء ولا والله يا أبا سليان! ما بقي من أولئك النفر ولا من أتباعهم 
غيري» ثم قال: اللهم اقبضني إليك غير مبدّل ولا مغيّر. 

قال أبو سليمان: فمات والله بعد أيام قلائل”. 

OO Û 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد الكبير. وفي رفعه نظر» وعلقمة هو: ابن يزيد بن 
سويد الآزدي؛ حفيد الراوي» قال فيه الذهبي: (لا يعرف وأتى بخبر منكر؛ فلا يحتج به). اه 
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خاتمة المختصر: 


هذا آخرما تبسر لى من اختصار كتاب: «الحجة» نفعنى الله تعالى 
به ونفع به كل من أراد النفع به. 
نهار الأربعاء مستهل سنة سبعة عشر وألف 


20 :هو عمد بى غم امير ال کاب الاش رتل دسق 
- قال المحبى في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (5/ :)٠١‏ (هو وإن كانت حلب 
مسقط رأسه» فدمشق مدرج أنفاسه قد إليها واخنتلظ بأبنائهاء ودي طبعه برقة ماقا 
وهوائهاء وكان متع المجالسة حلو المناسبة والمجانسة» وكتب الكثير بخطه وضبطه بضبطه. 
لكن خطه صدا النواظر وقسوة الخواطر وله شعر يُنسب إليه» أكثره مغصوب» ضمنه عليه» 
وعندي أن شعره لو قيل له: ارجع إلى أهلك؛ لم يبق منه شيء. وكانت وفاته في سنة سبع 
وثلاثين وألف). اه 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


لك 


و الصفحة 
مقدمة التحقيق 5 
كثاف الكتاب 1 
قطوف من فوائد الكتاب 1 
عقائد المخالفين والمتكلم فيهم 7 
ترجمة المؤلف والكتاب 5 
مقدمة الكتاب 5 
-١‏ باب: ما أوجب الله على جميع الأمة من قبول أوامر الرسول له ٠٠‏ 4م 


۲- باب: بیان قول الله وأن كل ما أمر به النبي بُ أو نهى عنه؛ فبوحي /" 


*- باب: ثواب من وافق رسول الله عه ب أمره ونهيه ولم يخالفه 4 سنته ١‏ 
أت اتد كون فون ا وة اها رطا دة ان 3 
ف نا كون التمسك ناستة من غرئ الان ۸ 
- باب: وجوب التسليم للسنة وتأميرها والانقياد لها 4۹ 
۷- باب: ما يجب على العلماء من إظهار السنن ونشرها عند ظهور o۲‏ 
۸- باب: ضلالة من خالف سنة رسول الله عَللَهّ وما يلحقه 4 ذلك من o4‏ 
جماع أبواب وجوب الرجوع إلى كتاب الله 0۸ 
4- باب: ما يجب على جميع المسلمين من الرجوع إلى كتاب الله 64 
-٠‏ باب: الرجوع ب4 مثل ذلك إلى كتاب الله تعالى 1۳ 
-١‏ ياب: وجوب الاعتصام بالقرآن 58 
۲- باب: نجاة من اعتصم بالقرآن؛ ولزم ما فيه ۷ 


۳- باب: أمر النبي بُ باتباع ما ب كتاب الله ۷۳ 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


ا موضوع الصفحة 
-٤‏ باب: إثم من خالف ذلك وتأول كتاب الله برأيه وهواه 7 
0- اوخ اتل ا رن وا عاد عدون هماخف ۷۹ 
-١‏ باب: ترك الصحابة آرائهم لسنة رسول الله عة والأخن بها م 
۷- باب: من فعل ذلك من الأئمة والعلماء يعد الصحابة ۹۳ 
۸- باب: فضيلة أصحاب الحديث وأنهم الآمرون بالمعروف والناهون ۹۸ 
9 باب: هلاك من خالف السّنة ١‏ 
-١‏ باب: حبوط العمل ورده إذا لم يوافق السنة ۱1٤‏ 
الات ياب فضل العمل وتضخيقه وتمامه إذا وافق ألسنة ۱۸ 
۲- باب: الإجماع فل 
۳- باب: ما ورد من السنة 2 ذلڪ ۱۲۳ 
-٤‏ باب: اتباع السواد الأعظم وترك الشذوذ والانفراد ۱٥‏ 
-٥‏ باب: وجوب الرجوع إلى الإجماع وتحريم خلافه ۱۲۷ 
5- باب: الأمر باتباع الصحابة والسلف الصالح ۳۲ 
۷- باب: وجوب اتباع سنة الآئمة الراشدين ۱۴۸ 
۸- باب: وجوب اتباع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 6 
4- باب: ذكر من انتقل إليه العلم من الصحابة وغيرهم 140 
-١‏ باب: فضل من اتبع سنة السلف والصحابة أجمعين ۱0۸ 
-١‏ باب: فضل الجماعة ونجاة أهلهاء وضلالة مخالفها وكونه... ۱ 
۲- باب: كون يد الله على الجماعة ووجوب نصيحتهم ۱۹ 
*”- ياب: فضل العمل 2 الجماعة ويطلانه 2 الفرقة عل 
4*- باب: عقوبة تارك الجماعة 4 الدنيا والآخرة وهو مفارق السنة ۱۷۱ 
-٥‏ باب: التغليظ 2 ذلك وغيره ۱V۳‏ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الموضوع الصفحة 


جماع أبواب النهي عن الكلام والأهواء والبدع والجدل والخصومات ۱۷۷ 


- باب: من ذم الكلام من الأئمة: ونهى عنه ولم يجعله من جملة العلم ١/8‏ 


۷- باب: عقوية أصحاب الكلام 4۷ 
۸- باب: مدح من جانب الكلام ولم يَقَلْ به ۲ 
۹- باب: ذم الرأي والقياس ٤‏ 
= باب: ذم من أعجب برأيه حلفا 
-4١‏ باب: من جعل عقوبة من أحدث ب2 الدين برأيه بدعة: القتل 1۸ 
؟4- باب: ذم الأهواء والْحَالَمَةٍ للكتاب والسّنة وإجماع الأمة ۲٤‏ 
-٣‏ باب: ما روي عن النبي يله 2 ذلكت كرف 
-٤‏ باب: النهي عن اتباع الهوى؛ وما يخاف من سوء عاقبته يفيف 
-٥‏ باب: إثم أصحاب الأهواء وما زين لهم الشيطان فيها ضف 
5- باب: ما قيل 2 توبتهم 4۷ 
۷- باب: ثواب من خالف هواه ے2 طاعة الله 0٠‏ 
- باب: ما يخاف من ذلك 0۸ 
۹- باب: ثواب من ترك المراء 2 الدين ٤‏ 
5٠‏ باب: 4 ذكر آهل البدع مف 


۲۷۲ باب: دَمٌ البدع التي لم يرد بها كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله عه‎ -١ 


۲- باب: الأمر بهجران أهل البدع ۲۷٦‏ 
«ه- باب: النهي عن الصلاة خلفهم ۳۷۹ 
-٤‏ باب: المنع من اتباع جنائزهم وغير ذلك WF‏ 
-٥‏ باب: من توقف عند السؤال ولم يفصح الجواب خوفا من الزلل 2 ١40‏ 


55- باب: ما يدل على أن الله قد فرغ من أمور الشريعة وكفانا التكلف  ٠98‏ 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


الموضوع الصفحة 
۷- باب: قول النبي َل : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ۳.۳ 
۸- باب: النهي عن الكلام فيما لا يعني» وما 2 ذلك من الإثم ۷ 
۹- باب: رد ما خالف الشريعة واطراحه وترك الاشتغال به 1۰ 
۰ باب جامع: 4 ذكر القرآن وما أمرنا من بالتمسڪ به 1۳ 


٠۲١ باب جامع: 2 فضل السنة والأمر باتباعها وثواب ذلك والنية فيه‎ -١ 


۲- باب: الرحلة 4 طلب السنة وجمعها وما يحصل من الثواب والأجر ٣۲١‏ 


۳- باب: فضل التمسك بالسنة والأثر ۳۳۹ 
كد" فاب اتحاجة إلى افسة لتفسين القران ونان ۳4 
-٥‏ باب: صحة ذلك وبيانه 4۷ 
5”- باب: وصية النبي بيه أمته بكتاب الله ام 
۷- باب: فيمن خالف ذلك وتأول القرآن على هواه Yor‏ 
- باب: عقوية من فعل ذلك وخالف ما أمربه نان 
4- باب: ذكر من وافق القرآن ولم يخالفه حون 
- باب: 4 فضل متابعة القرآن وإثم مخالفته وغير ذلكت بحسن 
-١‏ باب: وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما ۷ 
۲- باب: عقوية من خالف الكتاب والسّنة Vr‏ 
۳- باب: فضل من تمسڪ يهما Vo‏ 
4- باب: كون العلم 2 الكتاب السنة دون غيرهما من المحدثات WV‏ 
- باب: وجوب النصيحة لكتاب الله والعمل به ۳۸٥‏ 
1 باب: متابعة من يعمل بالقرآن ۸1 
۷- باب: وجوب اتباع ما آمر به القرآن › والانتهاء عما نهى عنه TAY‏ 


۸- باب: النهي عن الخوض 2 القرآن والجدال فيه ۳۸۸ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


ا موضوع الصفحة 
4- باب: ڪون ذلك بدعة ۳۸۹ 
-٠١‏ باب: كون الجدال والاختلاف فيه ضلالة وهلاك 2 الدين ۳4۲ 
-١‏ باب: الأمر بالائتلاف على القرآن والنهي عن الاختلاف فيه ۳4٤‏ 
۲- باب: قول النبي ع : المراء ب2 القرآن كفر م 
۳- باب: النهي عن طلب مشكل القرآن والتشديد فيه 4۷ 
4- باب: إثم من تكلم 2 القرآن بغير ما ورد 2 الشريعة مما لم ينزل... ٤٠١‏ 
4- باب: إثم من تكلم 4 القرآن بغير علم 9 
75 باب: فرض السكوت على من لا علم له؛ ورد ما جهله إلى عالمه ٦‏ 
۷- باب: ما يخاف من إفساد من لا علم له بدخوله فيما لا يعلم ۸ 


8- باب: التحذير من علماء السوء ممن ترك كتاب الله وسنة رسوله عله 4٠٠‏ 


4- باب: ما يخاف ممن تشبه بالعلماء وليس منهم ١‏ 
-٠١‏ باب: من خالف كتاب اللّه؛ طلبًا للرئاسة ولأن تغشاه الناس... ٢‏ 


٤١١  ايندلا باب: من فعل ذلك طلبًا للدنيا والجاه عند السلاطين وأهل‎ -0١ 
۸ باب: ما يخاف من حيرة العلماء والتلبيس على الحكماء‎ -۲ 


«و- ياب: ما يخاف من عقوية الحيرة عند مخالفة كتاب الله وسنة... ‏ ”445 


< باب: ما يخاف على عوام الناس من اشتباه الحق بالباطل‎ -١ 
a ياب: وجوب التمست يما يعرف من الشريعة وترك ما ينكر...‎ -٥ 
۹ باب: النهي عن الاقتداء بمن هذه سبيله ممن يدعي العلم‎ -5 
15 باب: بيان السبب الذي تجراأ به من لا علم له على الكلام...‎ -۷ 


۸- باب: ما يجب على العلماء عند ذلك من إظهار الشريعة وبيان... ٠‏ لاه4 
8 باب: إثم من لم يفعل ذلك وكتم العلم عند حاجة الناس إليه 3 


اك ياتا كواب من أظهر اة وتشرها وعدمها عاد الله ويئتها عند ١‏ 


اتبع طريق الهدى ولا يضرك فلة السالكين 


الموضوع الصفحة 


40١  .هب باب: دعاء النبي به لمن فعل ذلك ونشر السنة والعلم ليّذهب‎ -١ 


۲- باب: مدح النبي يله لمن فعل ذلكت ۷۲ 
٠‏ باب: ثبوت الشفاعة يوم القيامة لمن حافظ على سنة رسول الله عل 0 
-٤‏ باب: كون من فعل ذلك خليفة رسول الله بُ على أمته ۷٦‏ 


٤۷۷ باب: بيان إكمال الشريعة والدين من قول الله وبيان رسوله له‎ -٠ 
AY باب: الأمر بقبول ذلك والتمسك به وترك مجاوزته إلى غيره‎ -١ 


۷- باب: تحذير النبي عله ممن اتبع متشابه القرآن طليًا للفتنة والجدل 4/5 


- باب: مناظرة من هذه سبيله AA‏ 
8-- باب: النهي عن قراءة كتب المتقدمين ل 


۰- باب: حصول ذلك بوجود سببه على ما نيه عليه عمر بن الخطاب 4450 


0.۵ باب: النهي عن المسائل المشكلات والتكلم 2 المعضلات‎ -١ 
0۱۲ باب: التشديد 2 ذلك وبيان الإثم فيه‎ -۲ 


۳- باب: النهي عن تغليط العلماء بالمسائل العويصة مما لم يرد... 0٤4‏ 


4- باب: ما أجاب به الآئمة والعلماء إذا سئلوا عن شيء من ذلك 1ه 
65- باب: ما يجب على العلماء من السكوت عما لم يعلموا... يفن 
5 باب: ما روي 2 ذلك عن الصحابة o.‏ 
اعتقاد المؤلف 0 
اعتقاد عبدالله بن المبارك 04۸ 
اعتقاد الرازيين: أبي زرعة وأبي حاتم 00۰ 
اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل oV‏ 
اعتقاد محمد بن عُكاشة الكرماني 0۹۲ 


اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل 1۰ 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين 


الموضوع الصفحة 
اعتقاد بشربن الحارث 3 
اعتقاد محمد بن يحيى الذهلي 1۰ 
خائمة المختصر 10۲ 
الفهرس 10 


